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oS‏ اكد شارك وتعالى ا جت لبنت من ذهب و لبن من فضت 
فتالت: قل أذلح المؤمنون»»فتالت ا AS‏ طوبى لك منزل الللوك. “ 


AN ons صحيح‎ 
.(502/3 (١ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله الذي كتب لعباده المؤمنين الفلاح» وأرشدهم إلى ما فيه الخير Sally‏ والتقى والصلاح» 
وحكم لأوليائه المتقين بالفوز والنجاح » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فالق الحب والنوى 
وفالق الإصباح » وأشهد أن نبينا Mat‏ عبد دورسوله أرسله الله بالهدى فلم يزل #5 يرشد إلى الحق 
بالحجاج الوضاح» حتى ظهر دين الله وسرى في الآفاق سريان الرباح» صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه 
وأزواجه ومحبيه, صلاة نحوز يما أعلى مراتب الفلاح» وأسمى درجات النجاح, ونتبوأ بجا قمم الخير 
والصلاح» ونتخلص يما من دركات الإثم والجناح, وسلم تسليماً كثيراً. 

أما بعد: فإن القرآن الكريم كلام رب العالمين هو أعظم أبواب الحداية, وأجلٌ سبل الفلاح. 
أنزله ail‏ على عباده هدى ورحمة وبشرى» وضياء ونورّاء وذكرى للذاكرين, جع فيه سبحانه العلوم النافعة 
والمعاني الجليلة الكاملة, والنزغيب والنزهيب, والأصول والفروع, والوسائل والمقاصد, والعلوم الدينية 
والدنيوية والأخروية, وجعله مرشدًا للعلد إلى كلّ طريق نافع وسبيل قويم؛ يفرقون به بين الحق والباطل» 
والهدى والضلال, ly‏ والشرء ويهديهم إلى أقوم الأمور وأرشدهاء وأنفعها في كلّ شيء. 

في العقائد والعبادات والآداب» ويرشدهم إلى كل صلاح وفلاح ديني ودنيوي بحيث تقوم يما 
أمورهم» وتزكو نفوسهم» وتعتدل أحواهم» ويستقيم طريقهم» ويحصل لهم الكمال المتنوع من IS‏ وجه. 
فهو OLS‏ علم وتعليم؛ تزول به الضلالات المتفرقة والجهالات de gall‏ وكتاب تربية وتأديب؛ تتحقق 
به الأخلاق الفاضلة والأعمال الكرعة. 

وقد كان ولا يزال المطلب الأعلى, والهدف الأسمى الذي يسعى إليه كل واحد في هذه BLP‏ 
هو طلب السعادة» وصفاء النفس مع سرور القلب» فجميع الناس يرومون الخير والفلاح» ويرجون 
التوفيق والنجاح في جميع أمورهم » WH‏ اخنزت أن يكون موضوع ot‏ في مرحلة الماجستير: 


الفلاح في القرآن الكريم - دراسة موضوعية - 


أهمية الموضوع: 


إن الدراسات المتعلؤقب" التفسير الموضوعي " الذي يعد تفسير العصر والمستقبل» تكتسي 
أثمية بالغة لشدة الحاجة Pag)‏ لأنه يجمع الآيات القرآنية المرتبطة بموضوع واحد» ويبين ما يتعلق بها من 
جكم وأسرار» موضحا الهدي القرآني فيها. 

وهذا لون جدير بالاهتمام, U‏ يحققه من خير مرجو للفرد والأمةء كما يقوي صلة المسلمين 
بالقرآن الكريم, ويعرفهم على ole‏ وحقائقه. 

فبيان الحقائق القرآنية في موضوع الفلاح من وجهة دعوية تربوية تتصل BLA‏ الناس وتلامس واقعهم, 
دعت إليه الطبيعة المادية هذا العصر؛ فقد توهم كنيز من الناس لغفلة قلوهكم. وضعف عقوهم» وسطحية 
تفكيرهم» أن قمة السعادة والفوز والفلاح» تكمن في السبق في مجالات التقدم المادي, والأخذ بأسباب 
التحضر العصري؛ فأفنوا كل أوقاتهم Sly‏ جميع قواهم في السعي وراء الجاه والشهرة, والتمتع 
با لملذات» والتفنن بالمشتهيات؛ فزكوا العمل للآخرة التي فيها المستقر والمقام إما في جنات وأفارء وإما 
في جحيم من نارء والقرآن الكريم اهتم كثيرا ببيان حقيقة الفلاح» لذلك كيرا ما Gh‏ ذكر المفلحين 
وصفاهم في آيات عديدة ومواضع مختلفة. 


وقد أقسم الله عز وجل في كتابه أحد عشر قسما متواليا ؛ لبيان أن فلاح العبد منوط بتزكية نفسه» 
وكما هو معلوم أن القسم في القرآن GLY‏ إلا لبيان أمر مهم وتأكيد تحقيقه. 

_ قال ابن القيم: ” .... إن الله سبحانه يقسم على أصول الإيمان, التي يجب على الخلق معرفها 
تارة يقسم على التوحيد» وتارة يقسم على أن القرآن حق» وتارة على أن الرسول حق» وتارة على الجزاء 
والوعد والوعيد» وتارة على حال الإنسان .... وقد تضمريت سورة الشمس القسم بالخالق والمخلوق, 
فأقسم بالسماء وبانيها والأرض وطاحيها والنفس ومسويها على فلاح من ركى نفسه بالطاعة والبر, 
والبعد عن المعاصي.... ¢« 


(1) يشهد هذا الواقع ا لموم لحياة الجتمعات المسلمة, لاستبداهم الأفكار الغربية المستوردة با منهج القرآن القويم؛ فقد ذكر السيوطي pl‏ 
في زمنه من أشد الناس احتياجا إلى التفسير» فكيف بعصرنا اليوم ؟! 

انظر: الإتقان في علوم القرآن» (2267/6). فيه كلام السيوطي عن - وجه الحاجة إلى التفسير - . 

(2) هذا القسم ورد في سورة الشمس. 

(3) انظر: التبيان في أيمان القرآن, لابن القيم الجوزية (ص 8- 26) بتصرف. 


Ols‏ جمع ودراسة الآيات المتعلقة — بالفلاح في القرآن - » على وفق منهج موضوعي يتتبع بدقة, 
وتفحص الدلالات واللطائف المستخرجة من النصوصء وسياقهاء ومناسبتها لما قبلها وبعدها؛ هو أمر 
جدير بالاهتمام والبيان. 


أسباب اختيار الموضوع: 0 
إضافة لما تقدم ذكره في أثمية الموضوع, يمكن إجال أسباب اختيار الموضوع في النقاط التالية: 


1-1 أطلع على دراسة في هذا الموضوع قدمت كرسالة علمية» مع كثرة البحث والتقصي. 

2- الفلاح والنجاح مطلب ببتغيه» ويرجوه كل فرد يسعى للسعادة في الدارين. 

3- إبراز مدلول لفظ الفلاح ومضامين الآيات المتعلقة به. وكونه ليس في كلام العرب BETIS‏ من 
لفظة الفلاح Coste‏ الدّنيا والآخرة؛ كما قاله Leal Assi‏ 

4- بيان حقيقة الفلاح» وتصحيح المفاهيم الخاطئة التي انتشرت في أوساط الناس» ترغيبا في أسباب 
الفلاح» وتحذيرا من أسباب الخسران والشقاوة. 

5- الرغبة في خدمة كتاب الله باستجلاء المنهج القرآني في تناوله لموضوع الفلاح» وتنزيل ذلك على واقع 
الناس. 

6- طبيعة هذا العصر وما بموج به من فتن وشبهات» تستوجب على الباحفين إفراد الموضوعات القرانية 
بالبحث والدراسة, لتكون نبراسا للدعاة والمصلحين قصد معاججة المظاهر السلبية في اجتمعات المسلمة. 


(1) لطيفة: من أحسن ما قيل في هذا الباب: ” دَلَّ على عاقل اختياره» وقالوا: اختيار الرجل من وفور عقله, وقال بعضهم: شعر الرجل قطعة 
من كلامه. وظنه قطعة من عقله, واختياره قطعة من علمه “. 


انظر: وفيات Obed‏ لابن خلكان (78/6). 


(2) انظر: تاج العروس من جواهر القاموس» لرتضى الزبيدي (7/ 26). 


أهداف البحث: 


az -1‏ الآيات القرآنية المتعلقة بموضوع الفلاح» ثم دراستها دراسة متكاملة . 

2- الوقوف على عظمة القرآن الكريم من خلال مواضيعه المتنوعة والتعرف على تشريعاته النيرة 
والمتعددة. 

Oly -3‏ ما تضمنه القرآن الكريم من أنواع الهداية الربانية» من خلال تلك المواضيع الزبوية. 
4- التخلق GEL‏ القرآن والانتفاع به. من حيث زيادة الإيمان. 

5- التمكن من تدبر القرآن الكريم ودفهم هجيدا. 

6- الاطلاع على أساليب القرآن الكريم المتنوعة. 


مع كثرة تناول الخطباء والوعاظ لموضوع أسباب السعادة والفلاح» واهتمام المصنفين WLS‏ الباب؛ 
فان ل أجد - حسب اطلاعی- مع البحث في فهارس الرسائل الجامعية, والشبكة العنكبوتيةء 
رسالة بعنوان: « الفلاح في القرآن الكربم » دراسة موضوعية ©. 


- وقد وقفث على مقال لفضيلة الشيخ Gl‏ بكر جابر الجزائري» بعنوان: « سبيل الفلاح »» وهو 
منشور في مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة, العدد: (53). 


قر من خلاله dwg‏ يَتأيّهَا الي َامَنُوأ Meg Sy iets GTB‏ وَجَهِدُوا فى 
ا als‏ تفلخورت 2 #. Gull]‏ الآية:35]؛ بالوقوف عند بعض معان الآية الكريعمة, 
ولم يتوسع كثيرا في بيان أسباب الفلاح. 


Gua )1(‏ من هذه الدراسة المتواضعة هو جمع شيءٍ ما تفرق في موضوع الفلاح» من خلال الرجوع إلى مصادر التفسير واللغة وغيرها. حاولا 

بذل الجهد ليخرج البحث على الوجه المطلوب. 

فمن مقاصد التأليف السبعة التي لا UZ‏ إلا في أحدها قوهم: ”...2 و شيء متفرق يجمعه. أو شيء مختلط يرتبه. .. “. 

انظر: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» للمقري التلمساني (176/3). 

)2( لم أعثر خلال إعداد الخطة على موضوع مشابه» وأثناء كتابة البحث وقفت على رسالة حديثة منشورة في الشبكة بعنوان: ”عوامل فلاح الأمة 

الإسلامية في ضوء القرآن الكري“ لباحث من جامعة غزة الإسلامية. حاول فيها دراسة OUT‏ الفلاح في القرآن الكريم By‏ منهج التفسير الموضوعي, 

وبذل مجهودا يشكر cade‏ لكنه أخل في بعض المباحث بقواعد البحث العلمي, كما أنه لم يلتزم بمنهجية التفسير الموضوعي في تحليل الآيات التي لم 
بد متناسقة مع عناوين البحث» إضافة لكثرة استطراده وخروجه أحيانا عن موضوع البحث» وطغيان أسلوب السرد التاريخي = 


- كما Calbi‏ على رسالة بعنوان: « الوسائل المفيدة للحياة السعيدة », للشيخ عبد الرحمن السعدي. 
وهي من الحجما لصغير تقع في بضع وثلاثين صفحة. وم يتطرق المؤلف إلى ذكر الفلاح وبيان أسبابه؛ 
وإغا ذكر الأمور المعينة على طمأنينة (nil‏ وانشراح الصدرء كما أنه م يقصد كتابتها على وفق الزتيب 


الموضوعي. 


حاولت من خلال هذه الدراسة الإجابة على التساؤلات التالية: 


- ما هي حقيقة الفلاح في القرآن الكربم في ظل تغير المفاهيم» وطغيان النزعة المادية هذا العصر ؟ 
وما هي صور الفلاح ومظاهره ؟ وهل ميزان الفلاح مقتصر على تحصيل ملذات الدنيا الفانية ؟ 
ثم ما هي السبل الناجعة والوسائل النافعة؛ لتحقيق الفوز والفلاح في الدارين؟ 

ومن هم المفلحون في القرآن aS)‏ وما هي صفاقم ؟ ما هي ثمرات الفلاح في العاجل والآجل؟ 
و أخيرا من هم الذين انتفى عنهم الفلاح في القرآن الكريم ؟ 


- ولقد أحسن القائل: ” كيف الفلاح بين إيمان ناقص» وأمل زائد» ومرض لا طبيب له ولا ALE‏ 
وهوى مستيقظ, وعقل راقد ساهيا في غمرته, عمها في Ai Sw‏ سابحا في Alger a‏ مستوحشا من CAL)‏ 
Lend beens‏ بخلقه» ذكر الناس فاكهته وقوته, وذكر الله حبسه وموته, لله منه جزء يسير من ظاهره» وقلبه 


ويقينه لغيره DO‏ 


= على حساب الطرح العلمي الأكاديمي؛ وكان أسلوبه في أحيان كثيرة أشبه بالتقارير الصحفية الإخبارية؛ وربما يعود السبب في ذلك إلى التأثر 
المباشر بأحداث الربيع العربي الذي مرت به بعض الدول العربية» ويظهر هذا بوضوح في فاية الفصل الثالث لمن طالعه» ونما يؤخذ على الباحث 
عدم التنويع في الاعتماد على المصادر» واكتفاؤه ببعض كتابات المعاصرين مع SLA‏ المراجع الأصيلة؛ ما جعل بحثه يتسم بالسطحية وعدم 
التعمق في تحليل النصوص القرآنية. 


® الفوائد» لابن القيم الجوزية وص 8- 89). 


منهج البحث: 


- اعتمدت في هذه الدراسة على المنهج الاستقرائي أولاء وذلك بجمع الآيات المتعلقة عوضوع البحث»› 
ثم استعنت بالمنهج التحليلي» من خلال تحليل النصوص AST A‏ والأحاديث النبوية مستزشدا بكلام 
المفسرين» وعلماء AU!‏ وشُرّاح الحديث. 

- كما استخدمت المنهج الاستنباطي» القائم على دراسة آيات الموضوع و استنباط حقيقة الفلاح 
وعلاقته بفوز العباد و سعادقم, مستدلا على ذلك بأقوال العلماء. 

- مع الاعتماد أيضا على المنهج الوصفي» بضرب الأمثلة المتعددة للمفلحين في القرآن الكري» 

وذكر صفاقم. 


مراعيا في ذلك قواعد التفسير الموضوعى وفق الخطوات التالية: 

- حصر وجمع الآيات الواردة في الفلاح ومشتقاهًا لفظا ومعنی» مع إيراد مرادفتهاء معتمدا على المعاجم 
المفهرسة لألفاظ ومعانى القرآن الكريم. 

- استخراج معان الألفاظ السابقة من أمهات كتب اللغة. 

Oly -‏ معان الآيات بيانا وافيا يجلي مضموفا ويكشف عن مكنوفا ويربط بين أجزائهاء مراعيا سياقها 
وذكر أسباب نزول Beal‏ المتقدم من المتأخر منهاء مع الاستعانة في الموضوع با ثبت في السنة النبوية 
الصحيحة البينة لا أجمل ذكزه في القرآن. 

- الرجوع إلى أمهات كتب التفسير سواء القديم منها أو الحديث على اختلاف مدارسهاء مع الاعتماد 
على أمهات كنب الأخلاق» والآداب الإسلامية. 

- بيان الأبعاد المعاصرة للآيات بالالتفات إلى ما تضمنته من إيحاءات مرتبطة بجحاجات ومشكلات 
العصر, مع حاولة الزكيز على الدلالات Ol‏ البعد الإعاينى. والبعد الزبوي. 


- اعتماد أسلوب السهولة واليسر في طرح أفكار البحث وعرضها ومعالجة مسائله. واجتناب الإسهاب 
والإطالة وغموض العبارة. 


— التزام الأمانة العلمية في العزو والاقتباس والنقل, وأحلت إلى كل مصدر أفدت منه بقليل أو كثيرء 
وأشرت إلى ذلك في الهامش. 


- العناية بقواعد اللغة العربية, sey‏ وعلامات الزقيم. 

- التزمت بالرسم glad!‏ في ALS‏ الآيات القرآنيةء وعزوقا بأرقامها إلى سورها في متن البحث. 

- خرجت الأحاديث النبوية وعزوقا إلى مواضعها في كتب السنةء فإن كان الحديث في الصحيحين أكتفي 
بالعزو إليهماء وإن كان في غيرثما اعتمدت ما ذكره أهل الشأن في درجته. وغالبا ما أستأنس بأحكام 
الشيخ ناصر الدين الألبان. 

- بالنسبة لتوثيق المصادر والمراجع» فإني أشير إلى الاسم المتعارف عليه للكتاب في الهامش, مع بيان 
الجزء والصفحة, وارتأيت تأخير ذكر اسم الكتاب كاملا مع مؤلفه في فهرس المصادر والمراجع»› مع Oly‏ 
دار الطبع وسنة الدشر إن وجدت؛ خشية إثقال الحواشي. 

- اعتمدت في إعداد البحث على كتابات المعاصرين أيضاء لاتصاها بواقع الأمة cla!‏ كما استعنت 
ببعض الكتب الإلكتزونية من المكتبة الشاملة؛ إذا تعذر الحصول على النسخة الورقية» وذلك في إطار 
ضيق ومحدود. 

cas -‏ لأغلب الأعلام في هذه الدراسة» وتوسعت أحيانا في ذكر أحواهم إذا اقتضى الأمر SUS‏ أو 
للوقوف على فائدة ترجی» سوى للقليل منهم؛ لعدم ورودهم أصالة في البحث. 

- لم أكتف بتفسير الآبات المتعلقة بالموضوع وتحليلها فقط. Ely‏ حاولت استكمال دراسة مباحث 
الرسالة موضوعياء مع بيان ما تضمنته من المعااى وا مغاهيم القرانية» وجعلت ها عناوين جانبية؛ لإيضاح 


فزاها و مدلولامّاء وإبراز آثارها drawl‏ المتصلة بحياة الفرد والجتمع. 
مغزاها و وإبراز آثارها التربو لفرد واجتمع 


فسمت البحث إلى مقدمة, وثلاثة فصول» وخاتمة. 


أما المقدمة: فبينت فيها أثمية الموضوع, وأسباب اختياره» وأهداف البحث» والإشكالية المعالجة 
ثم الدراسات السابقةء فالمنهج carl‏ وأخيرا خطة الدراسة. 
الفصل الأول: معاني الفلاح وأسبابه في القرآن الكريم. 
المبحث الأول: معاني الفلاح ووجوهه في القرآن الكريم. 
المطلب الأول: تعريف الفلاح في اللغة والاصطلاح. 
المطلب الغاني: وجوه الفلاح ونظائره في القرآن. 
المبحث الثاني: حقيقة الفلاح في القرآن الكريم. 
\ لمطلب الأول: الفلاح بين العزم والعمني. 
المطلب الثاني: أبعاد مفهوم الفلاح. 
المبحث الثالث: أسباب الفلاح فى القرآن الكريم. 


المطلب الأول: تقوی الله. 


المطلب الثالث: الجهاد في سبيل الله. 
المطلب الرابع: ذكر الله. 


المطلب الخامس: التوبة. 
المطلب السادس: 4533 النفس. 


الفصل الثاني: صفات المفلحين وثمرات الفلاح في القران. 
وتضمن مبحثين: 
المبحث الأول: صفات المفلحين. 
المطلب الأول: الإيمان بالغيب وإقامة الصلاة والإنفاق في سبيل الله. 
المطلب الثاني: اتباع الرسول BE‏ وطاعته. 
المطلب الثالث: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
المطلب الرابع: ثقل الموازين يوم القيامة. 
المطلب الخامس: الإيثار والسخاء. 
المطلب السادس: موالاة الله ورسوله. 


المبحث الثانى: ثمرات الفلاح. 


المطلب الأول: السعادة في الدنيا. 
المطلب الثاني: النجاة والفوز في الآخرة. 


الفصل الثالث: من GB‏ عنهم الفلاح في القرآن. 
واحتوى على أربعة مباحث: 
المبحث الأول: الكافرون. 
المبحث الثاني: الظالمون. 
المبحث الثالث: المجرمون. 
المبحث الرابع: الساحرون. 


الخاتمة: OSS‏ فيها أهم نتائج البحث وتوصياته» وملخص للرسالة باللغتين العربية والإنجليزية. 


< 
0 


- وأخيرا قمت بتذيل البحث بخمسة ف : فهرس الآبات القرآنية, فهرس الأحاديث النبو ية 
وأخيرا ا فهارس وهي: فهرس فهرس لنبو 
فهرس الأعلاب فهرس المصادر والمراجع , فهرس الموضوعات. 


شكر وتقدير: 


في ختام هذ ه المقدمة وقفة شكر وكلمة cold‏ فلله الحمد أولا وآخراء وظاهرا وباطنا على التوفيق 
والهداية» والشكر الخالص وأوفاه لله جل في علاه على نعمه وعطاياه؛ فإنه كان بي حفياء وأسأله المزيد 
من فضله وكرمه وجوده؛ B‏ وَإِذْ it‏ رک لبن قرو لزید نكم 4 [إبراهيم, 75[ 

وبعد شكر yy‏ ومولاي أتقدم بالشكر لوالداي عملا بقول الحق سبحانه: [ GBT S55‏ 
Ny,‏ لته امه Cay‏ عل وهن وَفِصَلَُهُء فى gale‏ أن اشڪر لى وَلِوَلِدَيّكَ إِلَ الْمَصِيرٌ 4 

[لقمان» )14:59 

فلهما جزيل الشكر وعظيم الامتنان على حسن الرعاية والتدشئة» وعلى بذهما المستمرء وحناهما 
الغامر؛ فالله العزيز القادر أسأله أن يكتب هما خيري الدنيا والآخرةء وأن يبارك في عمريهما على طاعة 
وحسن عمل» في صحة ables‏ وأن يتم هما بالحسنى» وأدعوك يا ربي أن Se‏ على LAY‏ والإحسان 
إليهماء وأن تجعلني معهما في عداد عبادك الصالحين الأين وعدهم ميل عطائك. وجليل هباتك» 
وجزيل oe‏ أن KET‏ يَعَمَتلك آل نعمت Elio jel lj say es fe‏ 


[19:65 « fost] 4 Shell ك‎ sls فى‎ da}, gibt us 


واعنزافا بالفضل لأهله, واتباعا هدي البي 4 وقوله: ” مَنْ صتَعَ ype ASSN‏ فكافئوة, فَإِنْ لَمْ 


ر 


تجِدُوا ISG be‏ 45 فَاذْعُوا لَهُ حه iyi de‏ أَنَكُمْ قد PS gdh se‏ وقوله ان :من aS) ave‏ 
مَعْروفٌفَقَالَ لِفَاعِلِهِ: جَرَاكَ الله Aldaris‏ في sil‏ > ؛ وانطلاقا من هذا المبداً الزبوي 
الإسلامي؛ فإني أتوجه بالشكر والتقدير, وفائق الاحتزام إلى شيخي الفاضل» وأستاذي الكريم فضيلة 
الدكتور السعيد رحماني» الذي تكرم بقبول الإشراف على هذه الرسالةء Uy‏ قدمه من نصح وإرشادء 
وبذله من توجيه وإعداد, Ills‏ له حسن تفهمه ورحابة صدره» الذي يدل على نبل تعامله» ودماثة 
خلقه؛ فجزاه الله عني خير coll‏ وأجزل له المثوبة والعطاء في الدنيا والآخرة. 


(1) أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة / باب عطية من سأل بالله (212/2)» (ح: 1672( وصححه الألبان في صحيح سنن أبي داود 
)464/1( 

)2( أخرجه الزمذي: كناب البر والصلة/ باب ما جاء في المتشبع بما لم يعطه (380/4)» رح: 2035( وصححه الألبان في صحيح سنن 
الزمذي (392/2). 


والشكر موصول للأساتذة الأفاضل أعضاء dd‏ المناقشة على آرائهم القيمة» وتوجيهاقم السديدة 
لتقوم هذه الرسالة. 
ولا se‏ شكر كلية العلوم الإسلامية بالجزائر dee‏ بعميدهاء وأساتذقاء وموظيفها؛ على ما أتاحت d‏ 
مواصلة الدراسات العلياء وعلى جهودها المبذولة في نشر العلوم الشرعية. 

كما أتوجه بالشكر والعرفان لكل من أعان على إنجاز هذا البحث» ولكلٌ من كان له على فضل؛ 
أو مساعدة, فكم كانت هم من فضائل بالغة وأياد سابغة, وهم GE‏ كنير, لا يضرّهم إن لم أذكرهم, 
فالله يعلمهم, والله يرحمهم, ويجل هم العطايا واهبات؛ وجزاهم الله عني خير الجزاء. 


الفصل الأول 
في القرآن الكريم 


وفيه ثلاثة مباحث: 


المبحث الأول: معاني الفلاح ووجوهه في القرآن الكريم. 
المبحث الثاني: حقيقة الفلاح في القرآن الكريم. 
المبحث الثالث: أسباب الفلاح في القرآن الكريم. 


المبحث الأول : 


معاني الفلاح ووجوهه في القران الكريم. 


المطلب الأول: تعریف الفلاح في اللغة والاصطلاح. 
المطلب الثاني : وجوه الفلاح ونظائره في القرآن. 


المطلب الأول: 


الفرع الأول: تعریف الفلاح لغة. 
الفرع الثاني : تعریف الفلاح اصطلاحا. 


الفرع الأول: تعريف الفلاح لغة. 


1 0 21% 2 0 2 4 eg 8 . st «8 ” sty 
OC MEM الفلاح اسم مصدر من قولك : أفلح فلان يُفلح إفلاحًا وفلاحًا يفلحًاء والمصدر‎ 
0 والآخر علىقۈز وبقاء.‎ mee الفاء واللام والحاء أصلان صحيحان, أحدها يدل على‎ Oey قال ابن‎ 


- الأول: الشق والقطع. 


قال المرتضى الزبيدي*: ” ... الفح وما يُشاركه كالفلق lly ally‏ ونحو ذلك يذل على الَو 
والقىغ كما في الكشّاف , وصَرّح به الزاغب وغيره . وهو بناء على ما عليه فدماء أهل Halls‏ من Si‏ 
المشاركة في أكثر الحروف اشتقاق يدور عليه معت SUN‏ فيتتحد أصل معناهًا ويتغليَرٌ فيبغض الؤجوه. “ 


(5) 


والفلخ: GEN)‏ والقطع ,فلح الشيء a placed‏ ومنه قول الشاعر: إِنَّ الحَدِيدَ PARLEY‏ , 


والفلّخْ مصدر فخت الأرض إذا شققتها للزراعة, clip‏ الأرضَ للزراعقيَفْلخهدفأحاً إذا شقها للحرث, 
ومنه ely CUA‏ قبل له فلاخ لأنميفلخ Gay‏ أي: يشقها وحِيقتُه الفلاحة, lily‏ شق في HAN‏ 
dats‏ يقال: رجل فلخ وامرأققلحاء © 


)1( انظر: تفسير الطبري» جامع البيان في تأويل القرآن )2577/1( وروح المعان» للألوسي )20/24( ومختار الصحاح (ص 213). 
)2( هو الإمام اللغوي الحدث أبو الحسين Axi‏ بن ne‏ بن ركرياء بن محمد بن حبيب الرازي القزويني SUI‏ + كان إماماً في علوم ‘oe‏ 
خصوصا 3 اللغة» من مؤلفاته: ”معجم مقاييس اللغة ‏ و”المجمل» 5 توفي سنة 395ھ . 
7انظر : وفيات الأعيان» لابن خلكان )1118/1( وسير أعلام النبلاء» للذهي (103/17 “. 
(3) معجم مقاييس اللغة» (450/4) مادة: ”فلح“ . 
)4( محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني الزبيدي» أبو الفيض» الملقب بمرتضى: علامة باللغة والحديث والرجال والأنساب» من كبار 
من مصنفاته: ”تاج العروس من جواهر Copel‏ و ”إتحاف السادة المتقين في شرح إحياء علوم الدين للغرالي“. 
” انظر : الأعلام» للزركلي (70/7) “. 
(5) تاج العروس )26/7( 
وقيل: ” إن أصل مفهوم هذه المادة: الانشراح, فاشتق منها الفلج والفرج والفرق والفلق والفلغ“. وهو قريب ما تقدم 
انظر: مفردات القرآن ‏ نظرات جديدة في تفسير ألفاظ قرآنية “ رص 340). 
(6) راجع: لسان العرب (3458/5- 3459( مادة: ”فلح“ و قمذيب اللغة (72/5). 


ل إأشائ ٠‏ ۵ ف. )1 
الغاني: البقاء والفوز. ° 


- قال ابن Sao‏ : ” القلاخ: الفوز والنجاة, والبقاء في النعيم والخير. وفي حديث أَبي 
pig Oru i‏ شرك الله بخير وفلح: ؛ أي» بَقاءٍ وقؤز... وإغا قبل لأهل الجنة مُفلِحونء لفوزهم ببقاء الْأَبَدٍ 
..... وقلاځ الدهر: بقاؤه AO‏ 


— قال OL‏ :< القلآح هو البقاء في oy Bs. BP)‏ حي على القلاح › يعني ale‏ على بَقَاءٍ 
of Racy 5 teed od‏ 2 ۾ 5 5 6 
yw!‏ . وقال (Em One‏ أي: عجل واس على الفقلاح « معناه: إلى الفوز بالبقاء الدائم ” 00 


- قال ابن الأثير”: ” في حديث و الفلاح : للبقاء والفؤرُ والظّفرُ وهو 
من أفلح Cl‏ من Bl‏ أي هَلْمُوا إلى سَبَّب البقاء في AHI‏ والقؤز بماء وهو الصلاة في الحماعة ». © 


(1) قال القرطبي : ” وقد يستعمل الفلاح في الفوز والبقاءء وهو أصله أيضاً في اللغة “. 
انظر: الجامع لأحكام القرآن (278/1). 
(2) محمد بن مكرم بن علي بن أحمد بن منظور الأنصاري الإفريقي» المصري» جال الدين أبو الفضل» صاحب "لسان العرب" في اللغة» الذي 
جمع فيه بين التهذيب والمحكم والصحاح وحواشيه والجمهرة والنهاية. ولد سنة 2.630 وكان عارفاً بالنحو واللغة والتاريخ ALS y‏ توفي سنة 
1ه. “انظر : بغية الوعاةء للسيوطي )1188/1( والدرر الكامنة, لابن حجر (262/4)“. 
)3( الصحابي الجليل: أبو الدحداح» كان حليفا للأنصار» ونزل فيه قوله تعالى: Ble SHINS Sp‏ َرَضًا حَسَنًا oily I Ai‏ 
Ase‏ ت 4 [الآية 11 سورة الحديد ] . OSS‏ وفاته في حياة البي يل ورجح ابن حجر أنه عاش حتى زمن معاوية. 
”انظر: الاستيعاب» لابن عبد البر (ص 800(« والإصابة, لابن حجر (57/7“. 
(4) انظر: لسان العرب (3458/5)؛ و تاج العروس )25/7( الصحاح (392/1). 
)5( رافع بن الليث بن نصر بن سيار بن المظفر, كان بارعا في الأدب» بصيرا بالشعر والغريب والنحو, توفي سنة 195ه. 
” انظر : بغية الوعاة, للسيوطي )270/2( والأعلام للزركلي )13/3( 
)6( تمذيب اللغةء للأزهري )71/5( 
)7( المبارك بن ui‏ الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيبان» أبو السعادات, المعروف بابن الأثير الجزري » الملقب AE‏ الدين. 
من مشاهير العلماء , وأكابر النبلاء » وأوحد الفضلاء. ولد سنة 544ه بجيرة ابن عمر: ( مدينة فوق الموصل › ميت جزيرة OF‏ دجلة حيط 
با.)» من أشهر مصنفاته ” جامع الأصول “, و”النهاية في غريب الحديث “. توفي سنة 2606 
” انظر : بغية الوعاة (274/2» ووفيات الأعيان 141/4 “. 
)8( النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (469/3). 


- كما يطلق الفلاح, ويراد منه الفوز Laced be‏ به والظفر بما فيه صلاح الحال. 


elds الرجل: ظَفِرَ يقال لكل من أصاب خيراً:‎ all 
قال الطبري©): ” ومن الدلالة على أن أحد معان الفلاح, إدراك الطّلبة» والظفر بالحاجة, قول‎ - 


لبيد بن ربيعة: ( اغقِلي, Oy‏ كنت لَمَلتَعْقِلِي...وَلَقَدْلَفْلَحَ من گان عقل) ^ 
يعني : ظفر els dor Is‏ خيرا 25 
= قال الزخشري©: ” الفلاح: هو الفوز والظّفر بقسمة من قسم الخير والاستبداد My‏ )7( 
- ومن ألفاظ الطلاق DIM‏ عليه بالكناية, قوهم في الجاهلية: استفلِجي بأمرك, أي فوزي به ^ 
ومعناه: اظقري بأمرك» وفوزي DAL‏ واستبدي بأفرك ©. 
al 33 (. j aty. ;‏ )+ 0 ل 5 5000 
- والفلاح: الّحور, كما جاء في الحديث : ”.... فقام بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى LOE‏ 
الفلاح ...... قلت له: وما الفلاح ؟ قال: الحو » 19) 
ف ~N iid‏ ذم J.‏ ; ع ea‏ لس 7 قر لے 8 
جاء في حفة الأحوذي: ” ... الفلاح الفوز بالبغية» cory‏ السّحور به لأنه بُعِين على إتمام الصوم. وهو 
الفوز بما كسبه ونواه والموجب للفلاح في الآخرة, وقال الخطابي: أصل الفلاح البقاءء وجمي السّحور 
فلاحاء إذ كان سببا لبقاء الصوم ومعينا Cals‏ 5 


(1) انظر: لسان العرب )3458/5( وتفسير الدنسفي ر مدارك التنزيل و حقائق التأويل )» رص 20). 
(2) أبو جعفر محمد بن جربر بن يزيد الطبري» كان رأسا في التفسير, إماما في الفقهء والإجماع والاختلاف» علآمة في التارئخ ably‏ اليلس»› 
عارفا بالقراءات وباللعّة. ولد سنة 224ه بآمل ST‏ مدن طبرستان. أف كتبا لم يصنف مثلها و منها: ”تفسيره جامع البيان“» وتمذيب 
GU‏ و”تاريخ الأمم و الملوك“» توفي ببغداد سنة 2310 
انظر: ” طبقات المفسرين» للسيوطي(ص 95) , وسير أعلام النبلاء )267/14( 

(3) الصحابي الجليل: ليه بن ربيعة بن عامر ابن مالك بن جعفر بن كلاب العامري» كان شاعراً من فحول الشعراء (أحد أصحاب المعلقات) › 
أسلم مع وفد قومه وحسن إسلامهء كان شريفاً في الجاهلية والإسلام» توفي سنة 41ه» وعمره 140سنة. 

انظر: ”أسد الغابةء لابن الأثير (482/4). والإصابة» لابن حجر )4/0( 
)4( ديوان ted‏ بن ربيعة» ص 30.91 
(5) تفسير الطبري (256/1). 
(6) أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد الزخشري الخوارزمي» العلامة, النحوي, اللغوي المفسرء الملقب بجار الله لأنه جاور بمكة زماناء ولد 
سنة 67 4ه بزمخشر, قرية من قرى خوارزم» كان مجاهرا باعتزاله داعيا cad‏ له تصانيف كثيرة منها: الكشاف“ . و ”الفائق في غريب الحديث“. 
توفي سنة 538ه. انظر: ” طبقات المفسرين» للسيوطيرص120): وسير أعلام النبلاء (152/20) ». 
(7) الفائق في غريب الحديث» للزمخشري (138/3). 
)8( انظر: تاج العروس )28/7( 
(9) قذيب اللغةء للأزهري )72/5( و غريب الحديث, GY‏ عبيد (79/5). 
)10( أخرجه الزمذي: كتاب الصوم/ باب ما جاء في ald‏ شهر رمضان (160/3)» (ح: 806). وقال: حسن صحيح. 
(11) تحفة الأحوذي « للمباركفوري (521/3). 


5 1 ص oh Ter a a See ee ١ ah‏ 
قال ابن الجوزي'  :‏ وسمي المّحور فلحا من البقاء : فبعضهم يقول ay‏ بقاءٌ في cet!‏ وبعضهم يقول 
oY‏ بقاء الصوم Cay‏ ^ 


الفرع الثاني: تعريف الفلاح اصطلاحا. 


اللغوي لكلمة الفلاح. 


- قال الراغب الأصفهان“: ‏ .. والفلاح: الظفر وإدراك بغيةء وذلك ضربان: دنيوي 
وأخروي؛ فالدنيوي: الظفر بالسعادات التي تطيب يما حياة الدنياء وهو البقاء والغنى والعزء وفلاح 
أخروي» وذلك أربعة أشياء: بقاء بلا cold‏ وغنى بلا فقرء وعز بلا ذل» وعلم بلا جهل». © 
- وقيل: « الفلاح: إصابة الخر والنعيم, مع الخلود O Cay‏ 
- ” وقبل لكل من كان ذا عقل وحزم: أفلح, أي نجح في سعيه» وفاز عراده “ . © 
وقبل: » الفلاح: الظفر بالبغية وإدراك الأمإ“ )8 


(1) جال الدين» أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن جعفر الجوزي» من ولد الإمام أبي بكر الصديق» الفقيه الحنبلي, كان علامة 
عصره» وإمام وقته في الحديث وصناعة الوعظ» صنف في فنون عديدة منها: ”زاد المسير في علم التفسير", و المنتظم في التاريخ“» 
والموضوعات“. ولد سنة 2508 وتوف سنة597ه. 
انظر: ”وفيات الأعيان» لابن خلكان )1140/3( وطبقات المغسرين» للسيوطي(ص61)“. 

)2( غریب الحديثء لابن الجوزي (205/2). 
(3) ومنها: التعريفات ale pl)‏ وكتاب الحدود الأنيقة لركريا الأنصاري. فهذان المصتفان لم يتطرقا البتة لذكر الفلاح» وأما المناوي صاحب 
التوقيف على مهمات التعاريف» aly‏ البقاء الكفوي في الكليات فالظاهر أنهما نقلا عن الراغب الأصفهان باختصار. 

انظر : التوقيف على مهمات التعاريف, للمناوي )563.2( والكليات» للكفوي ( ص 697). 
(4) الحسين بن محمد بن المفضلء أبو القاسم الأصفهان المعروف بالراغب» أديب من الحكماء العلماء, قرنه بعضهم بالغزالي» من مصنفاته: 
” مفردات CTA‏ , و”أفانين البلاغة“. OSS‏ وفاته سنة 2502 

” انظر : بغية الوعاة (297/2)» والأعلام (255/2)“. 

(5) مفردات غريب القرآن» للأصفهان (ص385). 
)6( الغريبين في القرآن و الحديث» للهروي )1540/5( بتصرف. 
)7( انظر: المعجم المفصل في تفسير غريب القرآن» (ص 373( ويستخلص منه OF‏ الفلاح هو: ” النجاح في السعي» والفوز بالمراد ". 
(8) انظر: الحرر الوجيزء لابن عطية )86/1( والجواهر الحسان في تفسير القرآن, Jed‏ (185/1). 


وعرفه O ola‏ بقوله: ” الفلاح: الفوز والظفر بكل مراد ونوال البقاءٍ الدائم في الخير». © 
- قال القرطي: ”ثم الفلاح في العرف : الظفر بالمطلوب» والنجاة من OCS aM‏ 


- وقال الطاهر بن عاشور©: ” والفلاح: الفوز وصلاح الحال» فيكون في أحوال الدنيا وأحوال 
الآخرة, والمراد به في اصطلاح الدين: الفوز بالنجاة من العذاب في الآخرة». © 


_ يتبين نما تقدم عرضه من هذه التعريفات, OF‏ المفهوم الاصطلاحي للفلاح يقوم على معاني: 

الفوز والظفر بكل أنواع الخير مع الخلود فيهء والنجاة من جميع الشرور ومسبباته. ^ 

كما تضمنت بعضها معنى: البقاء و الخلود, GY‏ من al‏ التمتع بالنعيم بقاؤه وعدم زواله؛ لذلك كثيرا 

ما يقنزن الفوز بالجنة في القرآن الكريم بذكر الخلود فيها. 

قال الإمام الرازي*: ” اعلم أنه تعالى لما وصف الجنة أتبعه بجا هو أفضل من الجحنة, وهو الخلود أولاً والرضا 
ثانياً > وروي أنه عليه السلام قال : « إن الخلود في الجنة خير من الجنة ورضا الله خير من OC ASN‏ 


(1) برهان الدين إبراهيم بن عمر بن حسن LS‏ البقاعي الشافعي» المحدث, المفسرء العلامة, المؤرخ. ولد سنة 09هه بالبقاع بالشام» أخذ عن 
أساطين عصره كابن ناصر الدين» وابن حجرء وبرع وقيز وناظر» صنّف تصانيف عديدة من أجلّها: ” نظم الدرر في تناسب الآيات والسور“» 
و عنوان الزمان بنزاجم الشيوخ والأقران“. توفي بدمشق سنة 885ه. 
انظر: ”ثرؤرات الذهب, لابن العماد )509/9( والبدر الطالع» للشوكان )18/1( 
)2( نظم الدرر في تناسب الآيات والسور (91/1). 
(3) محمد بن أحمد بن أبي بكر بنقزح» أبو عبد الله القرطبي, الأنصاريء الأندلسي» المالكي, العا م العارف الزاهد» صاحب التفسير المشهور: 
aot”‏ لأحكام القرآن“ » وكتاب”التذكرة بأمور GOW‏ استقر بمصر حت وفاته سنة BOTA‏ 
انظر: ”الديباج المذهب رص 406( وطبقات المفسرين (ص 92) “. 
(4) تفسير القرطي (279/1). وقربب منه في تفسير السعدي: ” والفلاح: الفوز بالمطلوب, والنجاة من المرهوب“ (ص 41). 
(5) محمد الطاهر بن عاشور, العلامة المالكي التونسي الشهير» وشيخ جامع الزيتونة, أحد أعضاء الجمعين العربيين في دمشق والقاهرة» من 
أشهر مصنفاته: ”التحرير والتنوير“ في تفسير OTA‏ و ”مقاصد الشريعة الإسلامية“. ولد سنة 21296 وتوفي سنة 21393 
7 انظر: الأعلام (174/6 “. 


)6( التحرير والتنوير (247/1). 
(7) قال الشيخ ابن عثيمين في تفسير سورة البقرة: ” الفلاح: هو الفوز بالمطلوب» والنجاة من المرهوب؛ فهي كلمة جامعة لانتفاء جميع الشرور, 
وحصول جميع CH‏ تفسير القرآن للعنيمين- سورة البقرة (32/1). 


(8) محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن علي» فخر الدين أبو عبد الله البكريء التيمي» الطبرستان الأصلء الرازي المولد» المعروف بابن 
الخطيب. المفسرء الفقيه الشافعي» انتهت إليه الرباسة في علم الكلام و المعقولات» ولد سنة B44‏ صتف في شت العلوم, من أشهرها: 
”مفاتيح الغيب“ في التفسير, و ”المحصول في أصول الفقه“ء يذكر أنه ندم على اشتغاله بعلم الكلام» توفي سنة 2606 

انظر: ” طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة )81/2( وطبقات المفسرين (ص 115( 
(9) تفسير الرازي (التفسير الكبير ومفاتيح الغيب)» (55/32). 


المناسبة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي. 

1 كان منطلق جل التعريفات الاصطلاحية من المعنى اللغوي» had‏ وجود مناسبة بين الأصل 
اللغوي الؤي اشتق منه لفظ الفلاح والمعنى الاصطلاحي الذي نص عليه العلماء؛ ثما يزيد في وضوح 
المعنى, ويُظهر جمالية و رونق أسلوب القرآن الكريم الفصيح. 


- قال القرطي: ”...كأ المفلح قد قطع المصاعب حت نال مطلوبه OC‏ فيجه المناسبة هنا 
pall gee ce al‏ و القطع. و كلمة الفلاح©. 
ويؤكد هذا المثال استعمال لفظ الفلاح في 539 vk‏ الفائر 3 شق طريقه وفلحه للوصول إلى (Olan‏ 
أو انفتحت له طريق الظفر وانشقت O‏ 


- ومن المعاني اللطيفة التي ذكرت في أوجه العلاقة بين المصطلح القرآن للفلاح وأصل اشتقاقه, ما 
جاء في تفسير الإمام Oc sh act‏ قال ary‏ الله: ” فالحق - تبارك وتعالى - يعطينا صورة من واقعنا 
المشاهد, ويستعير من فلاحة الأرض ليعبر عن فلاح المؤمن وفوزه بالنعيم المقيم في الآخرة» فالفلآح 
os‏ أرضه ويسقيها ويرعاها فتعطيه الحبة بسبعمائة حبة, وهكذا ق الجزاء في الآخرة: 0 qe‏ 


3G? ere Ago ر ےر ک٤ گے > 3 ان الى‎ Ge eo, و ا‎ he 
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فإذا كانت الأرض المخلوقة لله عز وجل تعطي کل هذا العطاءء فما بالك بعطاء مباشر من خالقك 
وخالق الأرض التي تعطيك؟ وكما أن الفلآح إذا تعب واجتهد زاد محصوله, كذلك المؤمن كلما تعب 


في العبادة واجتهد زاد alg‏ وتضاعف جزاؤه في OBEN‏ 


(278/1) تفسير القرطي‎ (Ly 
المفلحين مقطوع لمم بالخير في الدنيا و الآخرة.‎ OS العلاقة بين القطع ولفظ الفلاح» راجعة إلى‎ OF فيما اعتبر بعض المفسرين‎ (2) 
.)25/1( انظر: معا لم التنزيل؛ للبغوي )63/1( و لباب التأويل» للخازن‎ 

)3( التفسير الوسيط, لسيد طنطاوي (46/1). 
(4) العلامة المفسر محمد متولي الشعراوي» ولد سنة 21332 الموافق! 1911م بمصر. حفظ القرآن صغيراء حصل على العالمية من الأزهرء 
اشتغل بالتدريس في مصرء السعودية و الجزائر» ثم غين وزيراً للأوقاف و شؤون الأزهر» أختير عضوا في عدد من امجامع العلمية» و نال عدة 
جوائز تقديرية» توفي عام 1419ه الموافق! 1998م, بعد أن أثرى المكتبة الإسلامية بالعديد من المؤلفات أبرزها: ”تفسير القرآن GSS)‏ 
”الأدلة المادية على وجود الله“ » ”معجزة القرآن“. عقد العديد من المؤتمرات و الحاضرات و الندوات الدينية في كل عواصم العالم, حاملا رسالة 
الإسلام وداعيا إلى السلام. 

انظر: ”الموسوعة الميسرة في تراجم أئمة التفسير(22340/3). و المعجم الجامع في تراجم العلماء المعاصرين (ص 325 “. 
(5) تفسير الشعراوي (ص 9960( 


الإعجاز اللغوي والبياني لكلمة الفلاح. 


- إِنْ كلمة الفلاح من الألفاظ الجامعة التي اشتملت على المعاني الكثيرة, فقد تضمنت مع الإيجاز 
والفصاحة جيع دلائل الفوز و الظفر بالخير وكل مسبباتهء والنجاة و السلامة من الشر و جميع آفاته. 
حتى عذها أئمة اللسان من الكلمات التي Cam‏ شتات الحكم و مقاصد النجاح المستمر من الدنيا إلى 
الآخرةء والشامل جميع مناحي حياة الإنسان؛ ما لو بُسطت المعان التي تضمنتها هذه الكلمة, Led‏ 
احتيج إلى أضعاف هذه الألفاظ أو أكثر مع عدم استيفائها Bsa‏ الواسعة. 


- قال الزبيدي: ” ليس في كلام العرب كله أجمغ من لفظة الفلاح يري الدنيا والآخرة» . 
فلا يمكن التعبير عن Glee‏ الفلاح بكلمة واحدة تستوعب كل مضامين النجاح و التوفيق المطلق في 
العاجل و الآجل على غاية الاستقصاء سواها. 

فقد امتاز نظم القرآن Ke‏ يلائمه من ألفاظ اللغة بحيث لا تند لفظةء ولا تختلف كلمة؛ مع استعمال 
أمسّها Wy‏ بالمعنى, وأفصحها في الدلالة» وأبلغها في التصوير, وأحسنها في النسق, وأبدعها سناء, 
وأكثرها غناء» وأصفاها رونقا وماء؛ لذلك اختصت كلمات القرآن في كوفا لا تسرف على النفس 
ولا تستفرغ مجهودهاء بل هي مقتصدة في كل أنواع التأثير عليهاء فلا تضيق جا ولا تنفر عنهاء 
ولا يتخوها الملل ولا تزال تبتغي أكثر من حاجتها CHAE‏ والإصغاء إليها والتصرف معهاء 
والانقياد ها . 


إضافة إلى هذا كله فان كلمة الفلأح خفيفق الْمَحْمَل على المع Algo‏ لزي عَلَى الألمرية؛ 
لذلك اقتضت حكمة الله جل جلاله على تكرار لفظ الفلاح في نداء السماء الذي يرفعه المؤذن جمس 
مرات في اليوم و الليلة؛ من أجل تنبيه المؤمنين للسعي إلى ما فيه صلاحهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة. 


وقد وضع احق تعالى نظاما متکزرا منضبطا للتسبيح والتحميد والعبادة» وحض على الصلاة في أوقات 
معينة» وأزمان cd) See‏ وما أبدع وما أجل نظام الإسلام بالتذكير بالعبادة عن طريق الأذان الشرعي» 
الذي هو دعوة دائمة للإعان والإسلام, بإعلان الشهادتين» والحث على أداء الصلاة وتحقيق الفلاح»› 


(1) تاج العروس )26/7( 
(2) انظر: تاريخ آداب العرب» لمصفى الرافعي (179/2- 180( بتصرف. وقد طبع هذا الجزء في كتاب مستقل بعنوان: ” إعجاز القرآن“» 
وهو من أحسن المصنفات التي تناولت الإعجاز الأدبي والبلاغي للقرآن الكريم والسنة النبوية. 


وإدراك مغزى العبادة, والإيقان بعظمة call‏ وأنه أكبر شي ء في هذا الوجود. واستحضار عظمة الله 
وإحاطة علمه وقدرته, فهو مبعث الهيبة والوقار, والمبادرة إلى الامتثال» والاستقامة وتحقيق المنال ©). 


قال الحافظ ابن حجر O)‏ 2 .... فلأذان إعلام بالصلاة التي هي أفضل الأعمال» بألفاظ هي من 
أفضل الذكر لا يزاد فيها ولا ينقص OC Age‏ 


فهذا الفداء ole‏ يحدو القلوب» إلى جوار علام الغيوب» وسائق يسوق الأرواح إلى ديار الأفراح» 
ومحرك يثير ساكن العزمات, إلى أعلى المقامات وأرفع الدرجات» ومناد ينادي OLE‏ ودليل يسير 
بالركب في طريق OLA‏ وداع يدعو القلوب بالمساء والصباح» من LF‏ فالق الإصباح: ”حي على 
الفلاح» حي على الفلاح“ 4 


(1) انظر: التفسير clang!‏ للزحيلي )1990/3( 
(2) الإمام الشهيرء شيخ الإسلام حافظ الدنياء شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلان» أصله من عسقلان بفلسطين, 
ومولده عصر سنة 2773 صاحب التصانيف المشهورة, من أشهرها : ”فتح الباري شرح صحيح البخاري“» و: ”الإصابة في معرفة الصحابة». 
توفي سنة 2852 

انظر: ” طبقات BUH‏ للسيوطي (ص552). والضوء اللامع» للسخاوي )36/2( 
)3( فتح الباريء لابن حجر (87/2). 
(4) انظر: مدارج السالكين (395/1)» بتصرف. 


المطلب الثانى: 


وجوه الفلاح ونظائره في القران 


الفرع الأول: ورود ألفاظ الفلاح في القرآن الكريم. 
الفرع الثاني: دلالة لفظ الفلاح في السياق القرآني. 


مدخل: 


إن الدراسات القرآنية المتعلقة بالوجوه و النظائر لقيت اهتماما خاصا من العلماء الذين أفردوها 
بالبحث و التصنيف, لما في معرفتها من إدراك لألفاظ القرآن الكريم وفقْهِ كل لفظ ومعناه» خاصة إذا 
ورد معان متعددة يعسر إدراكها من الوهلة الأولى» بل لابد من النظر الهقيق والفهم السديد هذه المعان 
المتباينة حتى يتضح المعنى المقصود من اللفظ المراد تفسيره؛ لذلك أعثّير مبحث الوجوه والنظائر متفرعا 
عن علم التفسير, وعلما مستقلا من علوم القرآن الكريم”. 


فهو يبحث في ألفاظ القرآن ويوضح مدلولاتا في مختلف الآيات التي وردت فيهاء فلعفسير الذي 
ot‏ به هذا النوع يقوم بالنظر في معنى كل لفظ ورد متکرراً في OTD OUT‏ وكانت دلالته في آية أو 
بعض الآيات التي ورد فيها Lube‏ لدلالته على معناه في الآية أو الآيات الأخرى» ثم يقوم بحصر تلك 
المعاني المتعددة, ويجعلها وجوهاً للفظ الواحد. 

فالوجوه هي المعانن المختلفة للفظ TB)‏ و النظائر هي الآبات الواردة في الوجه الواحد. 

ومن ثم, فإن مصطلح الوجوه والنظائر يدل على المعان المختلفة للفظ واحد في سياقاته القرآنية المتعددة ©. 
وقد جعل بعض العلماء ذلك من أنواع معجزات القرآن الكريم حيث كانت الكلمة الواحدة تنصرف إلى 
عشرين وجه أو أقلء ولا يوجد ذلك في كلام البشر. 


(1) ظهرت العناية بعلم الوجوه والنظائر في القرآن الكريم قبل تدوين علوم OTA‏ فتذكر الدراسات OF‏ أول من ألف كتابا مستقلا في هذا العلم 
هو: مقاتل بن سليمان (150ه) في كتابه: ” الأشباه والنظائر في القرآن GSU!‏ وكل من جاء بعده هم عيال عليه؛ و صف المبرّد التحوي 
(285ه): ”ما اتفق لفظه واختلف معناه من القرآن الجيد“ » و الحكيم الزمذي (20 ثه) sali‏ ”تحصيل نظائر القرآن“» ثم تتابع التأليف 
فكان من صنف فيه من المتأخرين: الدامغان (78آحه) في كتابه: ”الوجوه والنظائر لألفاظ كتاب الله العزيز“ وابن الجوزي (597ه) وكتابه: 
dap”‏ الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر"» وابن العماد(887ه): صتف GES”‏ السرائر في معنى الوجوه والأشباه والنظائر". وعند تدوين 
علوم القرآن» نجد أن العلماء أفردوا أبواباً للوجوه والنظائر في كتبهم. كما صنع الزركشي في كتابه ”البرهان في علوم القرآن“ في النوع الرابع» 
والسيوطي في كتابه ”الإتقان" في النوع التاسع والثلاثون. 
انظر: البرهان في علوم القرآن (102/1)., والإتقان في علوم القرآن (975/3). 

(2) بمكن الاستفادة في موضوع الوجوه و النظائر من الكتب التالية: 

1- الوجوه و النظائر في القرآن الكريم- دراسة موازنة - للباحث سليمان بن ble‏ القرعاوي. 

2- الوجوه و النظائر في القرآن ce SU!‏ للباحثة سلوى محمد العوا . 

3- الاشزاك اللفظي في القرآن الكريم بين النظرية و التطبيق, محمد نور الدين المنجد. 


الفرع الأول: ورود ألفاظ الفلاح في القرآن الكريم. 


وردت مادة ر فلح  )‏ في القرآن الكريم (40) أربعين مرة في مواضع متعددة, بصيّغ مختلفةبَلغ عددها 
)7( سبع tase‏ وهي إجالا على النحو التالي: 

ali‏ يفلخ SHO pela‏ مثفلِخواء الْمَفْلِخُون, الْمُفْلِحِينَ. 

وفيما ly Gh‏ بالتفصيل: 


۰ صيغة الفعل: " أفلح yn‏ 


الفعل المزيد باهمزة (أفلح) ورد مفردا أربع مرات (A)‏ 


1) قال تعالى: & قد opel] > ¢ Ogee oil‏ الآية:1]. 


2 قال تعالى: > فَأَجيِعُوا IBIS SS‏ صفا yl ABE ss‏ من (Baal‏ زج 4 [طه 64:49[ 


3 قال تعالى: AEP ١‏ من ترك زج 4 [الأعلى؛ )14:05( 
A‏ قال تعالى: > قَدَ Alf‏ مَن oti] 4 USS‏ الآيه:9]. 


(Ly‏ استفدت في إحصاء ألفاظ الفلاح و مشتقاته من المراجع التالية: 
1- المعجم المفهرس لألفاظ القرآن» لفؤاد عبد الباقي (ص 526). 
2- المعجم الموسوعي لألفاظ القرآن الكريم و قراءاته» إعداد أحمد مختار عمر (ص 6358 2,700 1062). 
3- المعجم المفهرس لمواضيع القرآن الكريم, للدكتور محمد الحمصي رص 488). 
4- المعجم المفهرس لعان القرآن العظيم» إعداد بسام رشدي الزين (906/2). 
5- معجم الأعلام و الموضوعات في القرآن SS)‏ للدكتور عبد الصبور مرزوق (1023/3). 
6- معجم BWI‏ القرآن الكريم مجمع اللغة العربية pas‏ رص 864). 
7- معجم كلمات القرآن الكري» للدكتور محمد Sh‏ خضر. 
8- تصنيف آيات القرآن eS!‏ محمد محمود اسماعيل (450/1)» )353/2( (386/6). 


)2( قال الطاهر بن عاشور: ” ... والفعل منه أفلح أي صار ذا فلاح » Lely‏ اشتق منه الفعل بواسطة الهمزة الدالة على الصيرورة لأنه لا يقع 
حدثاً قائماً بالذات بل هو جدس تحف أفراده بمن قدرت له “. 
التحرير و التنوير )247/1(. 


¢ صيغة الفعل: " يفلح a‏ 

الفعل المضارع (يفلح) ورد تسع (9) مرات منفياء مسندا جمع المذكر السالم سوى في سورة طه فقد 
أسند الفعل للمذكر المفرد. 
1 قال تعالی:ظ ومن أَظْلَمُ من Jo ofl‏ اله كذبا Sy cal OS Gf‏ يُْلِحُ آلظَلِمُونَ 
ao] 125‏ الآية:21]. 

صد 

2 قال تعالى: US)‏ قوم أَعْمَلُوا عن Thole Ga‏ فَسَوْف تَعْلَمُورَ من ASS‏ لَه 
“Nall Aas‏ إن ل يقلح آلظّلِمُوت 4259 [الأنعام الآية:135]. 


م ص 


5 ا ےک 2“ به صر 2 6 5 .1 aye Goof‏ © کو وہ 
3( قال تعالى: # فمن أظلمٌ ممن آفتَئ على abl‏ ڪذبا أو ss‏ بََِايَجِهِءَ إنه لا يفلح 
لْمُجَرمُورتَ © 4 [يرنس الآية:17]. 

35 5 ب و we ye BE ed‏ مه 57 و کے 
4) قال sl‏ قال Cougs‏ أتقولون Me Feel ere LS GoW‏ ولا يفلح GE) Og peril‏ 
[يونس» 77:45[ 

د a. oe tek 0 oA Pies‏ 2 وص ك“ 
5 قال تعالى: JE}‏ مَعَاد آله إنةه رَيَ أَحَسَنَ مَتْوَاىَ إن لا يُفلح الظلموت GE)‏ [يوسف. 
الآية:23]. 

oA = 226 3 = 2 7e se‏ 2 ص 

6) قال تعالى: & ally‏ ما فى يَمِينِكَ تلقف ما صَنَعْوَأ إنمًا صتعوأ كيذ سجر ولا يفلح El!‏ 
ES‏ زج 4 [طه الآية:69]. 

2 © 2 ور 2 2 ار م وي‎ A Ae 24, @% er For ر‎ 5 
الآية:117].‎ opal] 4225 Oa elas 

* fas, . a7 a Be. > ر اوو ر‎ 2 ate ey ج‎ red » he 
لَه عنقبّة آلدار‎ OSS مِنْ عنده وَمَن‎ CAML يِمَن جَاءَ‎ ple! GS قال تعالى: ل وقال موس‎ 8 
.]37 عه 0 [القصص,. الآية:‎ eat els y | 
الرَزْفت‎ ate يكار > آله‎ os بالأمس‎ 6 BLS cull Ah} قال تغالى:‎ 9 
te, roe Ce ر ع هه مهو‎ oe. ae ao 
4 ©( يتا ويكأنة. لا يُفلخ الكفرون‎ Gas Lele أن من الله‎ V5) وَيَقَدِرُ‎ colts لِمَن يَشَاءُ ِن‎ 
[القصصء الآية:82].‎ 


# صيغة الفعل: " تفا Og‏ 


الفعل المضارع let‏ مضافا لواو الجماعة os‏ النون (تفلحون) ورد إحدى عشرة مرة )11( كما يلي: 
1) قال تعالى: ل Hb los‏ عن Ge Us bi‏ مَوَقِيِتَ لاس ist ob Al Goals ell‏ 
Sgt‏ ين ظَهُورِهَا دكن on dl‏ اک واوا ST‏ يِن Weal‏ واوا ail‏ نَّم 
مُفَلَحُورت 5a] hey‏ الآية:189]. 

2( قال تعالى: > Ye‏ أي ءَامَنُوا لا تا ڪلوا isp‏ 
تَفْلحُونَ (2) 4 [آل ine‏ الآية:130]. 


© تفلخو‎ Sid i وَصَايرُوا وزايطوا و اقرا‎ gel yale = alt Gia bd تقال‎ 
. عمران» الآية:200]‎ JT 


4) قال تعالى: « all WE‏ انوأ اكوا الله واتكهوا إل الوسياة وجنهدوا ى سا als‏ 
تفلخو (ج 4 [لائدة الآية:35]. 

Se Se Gets Ng SG لقم ر‎ WA gol pall قال تعالى: « يَكأمًا‎ )5 
الآية:90].‎ Gull] 4 © فاجتتبوة تلحو ن‎ opti 

6 قال تعالى: > لا شوى heh ETT‏ أَعَجَبَكَ Jolt 1,26 eS‏ 


ABS 
1 ا‎ 


صد در 


Si WV‏ تَفلحُورت 8 3 [المائدة, الآية:100]. 

7 قال تعالى: « وَآَذْكُرُوَا إِذْ جَعَلَكُمْ TUB‏ مِنْ بَعَدِ قوم مُوح S555‏ فى rane ae BEST‏ 
“KLIMA‏ مُفَلِحُونَ رج 4 [الأعراف. 69:85[ 

8 قال تعالى: > eal GE‏ عَامَنُوَأ )15 لَقِيُمَ ف EE‏ ذحكروا | ahi‏ كيرا لعلكم 
تفلخو ( 4 Jw]‏ الآية:45] . 

9 قال تعالى: « ils‏ = ينك est ees‏ رَتَكُمَ وافلا الْخَيرَ Weald‏ 
تفلخو © (2) 4 oi‏ الآية:77]. 


Zz 1 جو‎ 


ا تعالى: ghia TT‏ الأزض ely‏ بن قعل ] اله واد كروأ الله كثيرا 


. [الجمعة, الآية:10]‎ 3 © ees Ve “Aj “a 
." صيغة الفعل: " يفلحون‎ + 


الفعل 0 جمعا مضافا الجماعة بثبوت انون Ort)‏ ورد مرتين (2) منفياء كما يلي: 
2( قال تعالى: “I>‏ تقولوأ لما aS ad‏ آلكذب هدا Manag Gus‏ حرام لَتَفئَرُوا على 


ودر - 


االات إن Gall‏ يَفتَرُونَ على آله آلكذب لا GA‏ زج 4 [المحل الآية:116]. 
9 صيغة الفعل: " تفلحوا ". 
الفعل المضارع جمعا مضافا لواو الجماعة المنصوب بحذف PO gS!‏ (تفلحوا) ورد مرة واحدة منفيا. 


قال تعالى: ® “el‏ ˆ إن Re yg res‏ رمو 5 او عيدو ڪه فى مته ون تَفْلحُوَأ د 4 © 4 
[الكهف. الآية:20]. 


(1) انظر: الإعراب المفصل لكتاب الله المرتل (365/6). 


[آل عمران» الآية:133] . 


+ صيغة لفظ: " المفلحون ". 
ورد اسم الفاعل (المفلحون) معرفا مرفوعا بالواو, GY‏ جع للمذكر" السالم اثنا عشرة مرة (12). 


Mess rd z Fae م ,4 قت لهاس غ م مو‎ <8 » Wg 
. على هدى من رَبَهم وَأولتيكَ هم المفلخوت © 4 [البقرةء الآية:5]‎ SI 9 قال تعالى:‎ )1 
2 26. م سه صد ع‎ eee, 8 رر ره‎ ay? We ty o- eat ر‎ 5 2-7 . 5 5 
وَأوَلَتِيِكَ‎ SO وَيَنْهَوْنَ عن‎ Soll ويأمرون‎ EI يَدَعُونَ إلى‎ Al Ss Say ١ قال تعالى:‎ )2 
الآية:104].‎ whee [آل‎ 4 )2( bls هم‎ 
27 وم ليت‎ oe عقر بين‎ ae ee 
الحق فمن ثقلت موازيئهر فاولت‎ pues قال تعالى: 0 وَالوَزن‎ (3 
[8:44 [الأعراف,‎ 


کر 
4 
1١‏ 0 
م 

0 
ت 
۹ 


5 5 ص ر 5 مه رمه oe‏ ه صالر راص 5 Z‏ ت he‏ ا £ ر # 
4) قال تعالى: dl»‏ — منوا به- 095305 وَنَصَروه pals‏ آلنورٌ الى أنزل Lag] Face‏ هم 


المُفلحوت زج 4 [الأعراف, الآية:157]. 

aoe 2 1 7‏ و gag ge ae to‏ مه aE o£‏ & ۾ 2 
5) قال تعالى: & ليكن Oped!‏ وَآلذِي عَامَنُوأ Da Gel [ge vane‏ وَأنفسهم وَأوْلَتيلكَ لهم 
اليرت Haj!‏ هم الْمفلِحُونَ (2) 4 api]‏ الآية:88]. 


- و صو 


6( قال تعالى: & فمن asl‏ د فاأولتيك هم لْمْفْلْحُوَ CE)‏ 4 [المزسرن, الآية:102]. 


— 


)1( الأصل في الشريعة الإسلامية المساواة بين الذكور و الإناث في الخطاب و التكليف بالأحكام, و كذا في الثواب و العقاب الأخروي» 
و قد استفاضت Sty‏ ذلك الآيات القرآنية و الأحاديث النبوية. قال سبحانه: «إنّ الْمُسَلِمِينَ وَالْمْسَلِمَت eel‏ وَالْمُؤْمِتَتِ وَالْقَجِتِينَ 


وَالْقَتت وَالصدِقينَ وَالصّدقت وَالصَّيبرِينَ وَالصَّبرّت وَالْخَسْعِنَ وَالْخَسِعَبٍ وَالْمْتَصَدّقِنَ ETS‏ وَالصَّتِيِمِنَ وَاَلْصَّتِيمَتِ 


چ 


وقال أيضا: « وَمَ يَعْمَلَ مِنَ LETT‏ ين ذَكرٍ أو أن وهو مُوْمِن Vy LET gb LTS‏ يُظْلَمُونَ تقيرا (42 [النساى الآية:124]. 


فالمرأة مخاطبة بقوله تعالى: id‏ الاس 4 ومخاطبة كذلك بقوله تعالى: digas yall GE»‏ كما أنها مخاطبة بصيغة القول الذي يدل ظاهره 

على أنه للرجال مثل قوله تعالى: > وَسَارِعُوَأ إل GAA Se Yo Oye Goze Hog Ea of Sake‏ 
- قال tai) » ae‏ النْسَاءُ Gites‏ الرّجَالٍ “. (سنن أبي داود: كتاب الطهارة/ باب في الرجل يجد البلة في dale‏ ح: 236( 

قال الخطابي: ” وقوله شقائق الرجال أي نظائرهم وأماهم في الخلق والطباع فكأفن شققن من الرجال. والخطاب إذا ورد بلفظ المذكر كان خطابا 

للدساء إلا مواضع الخصوص التي قامت أدلة التخصيص فيها “. 


انظر: معا م السنن» شرح سنن gh‏ داود (1/ 79). 


7( قال تعالى: OE LP‏ قول ee SIT‏ )15 1525 إلى آله وَرَسُولِه ليحك ag‏ أن يَقُولُوأ سَمِعَنا 
“ably‏ وَأولتِيكَ هُمُ آلْمُفْلِحُونَ @ 46 [النورء )51:45 

7 قال تعالى: & فَاتِ دا الْقَرَىْ Aas‏ وَالْمِسَكينَ oil‏ ایل لتر روت يُرِيدُونَ وَجَهَ 

آله كه اون © 4 ay]‏ الآية:38]. 

9 قال تعالى: > أُولَتبِكَ عَلَ ot Cha‏ 5 : اولك هم آلْمُمَلِحُونَ ي oud] J‏ الآية:5] . 

0 قال تعالى: ets ade Us p‏ ين es os ETS‏ رضت آله ie‏ ورَضوا 


a w~kC ge ۾‎ & 
INI 


[22:45 sei] 4 © هم آَلْفَلحُونَ‎ Alp OV حِرْبُ الله‎ Hay as 


2 


a 
g7 


11( قال تعالى: 0 ا ee‏ وَلَوَ کان 2s wn‏ ومن يوق شح خ نّفسه- فاولتیاک 
هم geal‏ © © 4 [الحشر 9:45[ 
12( قال تعالى: ‏ فاقوا الله ما abil‏ وَآَسَمَعُوأْ وَأَطِيعُوأ وَأَنفِقوأ ay Ean aS‏ يُوقَ 


0 9 ا و و کک‎ 7 a 
الآية:16].‎ od] 4 © شح نف م فا 05 هم المفلحون‎ 


9 صيغة لفظ: " المفلحين". 
ورد اسم الفاعل (المفلحين) معرفا مجرورا بالياء“ لأنه جع للمذكر السالم مرة واحدة. 


قال تعالى: $ UL‏ مَن OU‏ وَءَامَنَ Ss‏ صَلِحَا فَعَسَىْ أن كوت مِنَ Snell‏ ر 4 
[القصص, الآية:67]. 


)1( انظر: الإعراب المفصل لكتاب الله المرتل )437/8( 


الفرع الثاني: دلالة لفظ الفلاح في السياق القرآني 


إن الاعتناء بسياق الألفاظ القرآنية ومراعاة الأغراض التي بنيت عليها الآيةء وما انتظم يما من 

القرائن اللفظية والحالية وأحوال المخاطبين UE‏ ومعرفة ما سبقها من الآيات وما لحقهاء وهو ما يعرفب 
- السباق واللحاق - Su‏ على الفهم السليم لمقاصد القرآن ويوضح معان الألفاظ الواردة في الآيات 
بشكل يتوافق مع نظم القرآن وأسلوبه المميز له. ^ 
لذلك ذكر السيوطي” أنه ينبغي على المفسر مراعاة التأليف والغرض الذي سيق له الكلام» وأن يؤاخي 
بين المفردات © 

و ded‏ كتب الوجوه و النظائر من المؤلفات التي Cay‏ معان اللفظ القرآني من خلال سياق الآيات 
4s SSI‏ 
قال الإمام أبو عبد الرحمن النيسابوري: ” باب أفلح: وهو على أربعة أوجه: 
أحدها: GUS!‏ كقوله تعالى: «وأولتيك هم acl‏ )5 2 4# [البقرة 5:45[ ونحوه كثير. 
والثابي: Sead!‏ كقوله tel] 4 © ‘Ss = 2 abi ss hls‏ 14:05[ نظيرها في الشمس: 


© قَدَ ai‏ من GSS‏ 4 [الآية:9]. 


(1) قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ”... ينظر في كل AT‏ وحديث بنصوصه وسياقه, وما يبين معناه من القرآن والدلالات» فهذا أصل عظيم 
مهم نافع في باب فهم الكتاب والسنة والاستدلال Lag‏ مطلقاً ونافع في معرفة الاستدلال والاعنزاض والجواب» وطرد الدليل ونقضه. .. » 
وقال في موضع آخر: ”...فمن تدبر OTA‏ وتدبر ما قبل الآية وما بعدهاء وعرف مقصود OT AN‏ تبيّن له المراد» وعرف اهدى والرسالة» وعرف 
السداد من الانحراف والاعوجاج» وأما تفسيره بمجرد ما يحتمله اللفظ امجرد عن سائر ما يبين معناه» فهذا منشأ الغلط من الغالطين “. 
راجع: مجموع الفتاوى )15/6( (58/15). 
)2( الحافظ جلال الدين أبو الفضل عبد الرجمن بن al‏ بكر الخضيري السيوطي» المصري» الشافعي, ولد سنة 849ه ونشأ يتيماء تلقى العلوم 
على أكابر عصره» برز في جميع الفنون واشتهر ذكره.صنف التصانيف المفيدة من أشهرها: "الدر المنثور في التفسير“» و"الإتقان في علوم 
القرآن“. توفي سنة 2911 
” انظر : شذرات الذهب» لابن العماد )74/10( » و البدر الطالع للشوكاني (328/1». 
(3) انظر: الإتقان في علوم القرآن )2316/6( 
(4) إسماعيل بن أحمد بن عبد الله أبو عبد الرحمن, الحيري النيسابوري» الضريرء المفسر المقرئ» أحد أئمة المسلمين والعلماء العاملين. صاحب 
التصانيف المشهورة في القرآن والقراءات والحديث bee gly‏ روى are‏ الخطيب البغدادي. كان مفيدا نفاعا للخلق مباركا في علمه له تفسير 
مشهور. ولد سنة 2361 ومات سنة 30كه. 
” انظر : طبقات المفسرين» للسيوطي (ص35) » و سير أعلام النبلاء )539/17( 


01 oc 


والنالث: dae‏ كقوله dls‏ قد أفلحَ Opes] & )( Ogee adl‏ الآية:1] . 
والرابع : الأمان كقوله تعالى: Og pe SI celts Yoh‏ 229 [يونس. 77:45[ وقوله تعالى: 
للا يقلح الْكَفِرُونَ ر 4 [الإمرن, الآية:117] ». © 


_ أما الفقيه الدَامَغاني فجعل تفسير ”فلح “ على وجهين: سعد . فاز“ 
فوجه منهاء أفلح: سعد, كقوله تعالى: 55 lif‏ آلْمُؤَمنُونَ (2) 4 [المزسون. [LAN‏ يعني: سَعِدواء 
وقال تعالى في سورة سبح: ef wd‏ مَن تر ج 4 [الأعلى, الآي14:3], ومثلها في سورة الشمس: « 
قد cif‏ من BUSS‏ | & [الآية:9]» يعني: سعد» ونحوه. 
الثائي: أفلح بمعنى: فاز؛ قوله تعالى في سورة القصص: 7 نه cali} y‏ آلظَلِمُوتَ © € B78]‏ 
أي: لا يفوزون. ^“ 

إن المتأمل في الوجوه المذكورة للفظ الفلاح يتبين له سعة وثراء معانيه باختلاف السياق الذي وردت 
به الآيات» و يوضح مدى اهتمام القرآن الكربم بموضوع الفلاح سعيا لتيسير أسباب السعادة في الدنياء 
والنجاة بالبقاء في النعيم يوم الجزاء. 

GUS إجمال امعان و الألفاظ القريبة التي تضمنتها كلمة الفلاح‎ Sey 


¬ أولا: البقاء. ow‏ الشىء» وهو ضد الفناء. 


باق » esl‏ 96051[ وقال سبحانه: USD‏ ورون 


(1) وجوه القرآن الكريم, للنيسابوري )32( 
)2( أبو عبد الله محمد بن علي بن الحسين, الدامغاي: بفتح الدال وسكون الألف وفتح الميم والغين المعجمة وسكون الألف وبعدها نون» 
نسبة إلى دامغان - وهي مدينة بين الري ونيسابور- يدسب إليها كثير من العلماء. كان فقيها حنفيا فاضلا. 
ولد سنة 00حه, وتوفي سنة 2478 

7 انظر : اللباب في ذيب الأنساب» لابن الأثير (486/1)» والأعلام للزركلي )254/2( 
(3) فين الوجهين قد توافق عليهما جل من صف في الوجوه و النظائر القرانية. 

انظر: الوجوه و النظائر في القرآن الكريم- دراسة موازنة - )2 517( 

(4) انظر: الوجوه والنظائر لألفاظ OLS‏ الله العزيز رص 85, 86). 


قال السعدي©: 7 فالاخرة خير من الدنيا في كل وصف مطلوب» وأبقى لكوفا دار خلد وبقاء 
وصفاء, والدنيا دار فناءء فالمؤمن العاقل لا يختار الأردأ على الأجود, ولا يبيع لذة ساعة, بنزحة A‏ 
فحب الدنيا وإيثارها على الآخرة رأس كل خطيئة OC‏ 


- ثانيا: النجاة. الخلاص والسلامة من جميع أنواع المكروه. ^ 


[72:45 ey] 4 be فيا جه‎ nabbed 5555 1,251 Qual Gd Bp قال تعالى:‎ 


وقال سبحانه: he adh a ae‏ بِمَفَارَتِهِرْ لا BAT GAS‏ ولا se ee‏ 16 
الآية:61]. 
ذكر الله De‏ ثقين ونجاتهم بأداء فرائضه واجتناب نواهيه وفوزهم EGE‏ أمؤلقهم, وهي الظفر 
بالجنة » ونفى عنهم مباشرة العذاب ad ey‏ وهذا غاية الأمان» فلهم الأمن التام, يصحبهم حق 
يوصلهم إلى دار السلام» فحينئذ يأمنون من كل سوء ومكروه» وتجري عليهم نضرة النعيم» ويقولون 
فهذه الآية جامعة, OY‏ الإنسان إذا علم أنه لا بمسه السوء كان ظيغ البال بحسب الحال » وإذا علم 
أنه لا يحزن كان هادئ النفس عما وقع فى قلبه بسبب فوات الماضي » فحينئذ يظهر أنه سلم عن كل 


A الآفات‎ 


1 0 .د Qty‏ ” ۴ 0 75 3 : 5 5 
- ثالغا: السعادة. وهي معاونة الأمور ADM‏ للإنسان ومساعدته على فعل الخير والصلاح وتيسيره Nb‏ 
وهي على ضربين: سعادة دنيوية. 
وسعادة أخروية» وهى السعادة القصوى OF‏ فايتها الجنة. 


(1) أبو عبد cat‏ عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعديء التميمي» النجدي» مفسرء من علماء الحنابلة» الشهير بعلامة القصيم. 
له نحو 30 كتاباء منها الكتب المطبوعة الآنية: ”تيسير الكريم المنان في تفسير OT‏ و ”طريق الوصول إلى العلم المأمول من الأصول“» 
”الأدلة القواطع والبراهين في إبطال أصول الملحدين", و ”الوسائل المفيدة للحياة السعيدة“. 
ولد سنة 21307 وتوفي سنة 21376 
” انظر : الموسوعة الميسرة في تراجم أئمة التفسير والإقراء )1207/2( والأعلام» للزركلي )340/3( 
(2) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام OMI‏ (ص 921). 
(3) انظر: نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائرء لابن الجوزي (582). 
(AY‏ تبسير الكربم الرحمن في تفسير كلام المنان (ص 728)» ومفاتيح الغيب للرازي (243/12) بتصرف. 
(5) انظر: المفردات في غريب القرآن (ص232). 


وكذلك الشقاوة على ضربين أيضاً: شقاوة دنيوية وشقاوة dag ol‏ وهى الشقاوة القصوى oY‏ شايتها 
النار. فالشقى من سبق له الشقاوة في الأزل» والسعيد من سبقت له السعادة في الأزل. © 


تعالى: يوم es Yt‏ تقس ll CB ( Lats tak aS ode Sy‏ شَّقُوا 


قسّم المولى تعالى الخلق في هذه الآية إلى شقي وسعيد, فبدأ بأهل الشقاوة ممن كفر بالله وعصى 
أمره, OY‏ المقام مقام إنذار وتحذير. وبين أصناف العذاب الذي يلحقهم من ضيق الأنفاس وحرج 
الصدورء وشدة الكروب. ثم قابلهم بأصحاب السّعادة ممن حصل هم الفلاح» والفوز بللدعيم المقيم 
الهائم ا مستمر من غير انقطاع بوقت من الأوقات» وما يلحق ذلك من التمتع بالملذات. 
وقد أكدت السنة المطهرة على هذا المعنى بجلاء ووضوح, 0 أنه عائد إلى ما كتب لكل إنسان 
من شقاوة أو سعادة في كتاب المقادير أولةً» thy‏ گب من خير وشرٌ كل Aste‏ 
فمن حديث علي رضي alll‏ عنه قال:" كنا في جنازة في بقيع الغرقد فأتانا البي صلى الله عليه و سلم 
فقعد» وقعدنا حوله. ومعه مخْصّرة. فنگس فجعل CK‏ بمخصرته م قال: ” ما مِنْكُمْ مِنْ AL‏ مِنْ 
تفس مَنْفُوسَةٍ GAR CS YY‏ من الجَنَة واتار » وَِلا قذ كبتك ARS‏ أؤ سَعِيدَةَ ». فقال رجل: يا 
رسول الله أفلا JSS‏ على كتابنا وندَع العمل فمن كان منا من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل 
السعادة, وأما من كان le‏ من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة AT UAT: JES‏ السّعَادَةٍ 
foal Oye‏ السَّعَادَة foal Gye ag aT Lily‏ الشّقَاوَةِ . Ub EBS‏ مَن أغطى 
(wy‏ ر 4 AM‏ " [الليل الآبة: 5]. © 


(1) لباب التأويل في معان hall‏ للخازن (371/2). 
)2( متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب الجنائز/ باب موعظة الحدث عند القبر وقعود أصحابه حوله (418/1), (ح: 1362(« ومسلم في 
كتاب القدر / باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته )2039/4( (ح: 2647( 

انظر: اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان (209/3). 
- قال ابن القيم: ” ليس للعبد في دنياه وآخرته. أنفع من امتثال أوامر ربه تبارك وتعالى. وما سعد من سعد في الدنيا والآخرة, إلا بامتغال 
أوامره» وما شقي من شقي في الدنيا والآخرة إلا بتضييع أوامره". الداء والدواء (ص 415). 


OLY رابعا:‎ - 


أصل الأمن طمأنينة النفس وزوال الخوف. والأمن والأمانة والأمان في الأصل مصادرء ويجعل 
الأمان تارة Lert‏ للحالة التى يكون عليها الإنسان في الأمن» وتارة اما لما يؤمن عليه الإنسان نحو AB‏ 
تعالى : [ ونورا أُمَسَيَكُمَ 4 [الأنفال الآية:27]» أي: ما ائتمنتم عليه. © 
قال تعالى: # aie yall ict‏ ا إن El | geal “pall ¢ @ yaks AS‏ إيمتهمر 
us| lb‏ لهم SANT‏ وهم GH) Oy igs‏ [الأنعام الآببين: 81- 82]. 
وقال جل جلاله: 10 فن at‏ ف اذا ر ا ght‏ عا oy‏ الا املو ما شف ]5 Lig‏ 
تَعَمَلُونَ بَصِيرٌ 4 [فصلت. الآية:40]. 

فيه تنبيه على كيفية الجزاء» وعدل عن مقابلة الإلقاء في النار بدخول الجنةء إلى ما في النظم 

الجليل اعتناء بشأن المؤمئين, OY‏ الأمن من العذاب أعم وأهم» ولذا عبر في الأول بالإلقاء الدال على 
القسر والقهر, وني GUI‏ بالإتيان الدال على أنه بالاختيار والرضا مع الأمن, ودخول الجنة لا ينفي أن 
يبدل حالهم من بعد خوفهم أمنا. 
وجاز أن تکون الآية من الإحتباك بتقدير من ak‏ خائفا ويلقى في النار» ومن ab‏ آمنا نا ويدخل الجنة 
فحذف من الأول مقابل الثاني ومن الثاني مقابل الأول ©. 


وني الحديث القدسي: عن أبي هريرة cate‏ عن البي ب يروي عن ربه» جل وعلاء قال: 
sey”‏ لآ أَجْمَعْ عَلَى Ae‏ ي AIF‏ وَلَفَيْنِ إِذَا حَاقِي في AN‏ اَم a patie‏ القيّامَة» وَإِذَا coal‏ 
Cent 2‏ أَحَفْدْمْيَوْمَ تام & 

وجاء في السيرة العطرة من أدعية البي 4 التي كان assy‏ قوله: tii er QU...‏ الأَمْنَيَوْمَ 
OO aps‏ 


)1 المفردات في غريب القرآن )2 25( 

(3) ابن حبان في صحيحه: كتاب الرقائق / باب حسن الظن AY‏ تعالى )406/2(« (ح: 640(« ياسناد حسن. 

(4) جزء من دعاء طويل» أخرجه الإمام أحمد )246/24( (ح: 15492). والحاكم في المستدرك (693/1). صححه الألباني في فقه 
السيرة (ص 202). 


- خامسا: الفوز. 


وهو الظفرٌُ بالخير مع حصول السلامة» ومنه قوله تعالى: Fal use‏ الكبيرٌ - فار 555 عظيمًا - 
ay‏ گر م رھ مدع ع ف أ . لكت ia BeAr a eh oS‏ 1( 
BU‏ هو الفوّرٌ Gell‏ 4 وف أخرى: US‏ هو الفوّزٌ العظِيمٌ - وأولتيك هر الفايرُونَ 4. 


قال المرتضى الزبيدي: ” الفوز : Sle‏ من الشَرّ » والظَّفرْ بالخير والأمنيةء يقال: فار بالخير » وفارٌ من 
العذاب» 2. 


c 3 د‎ 


وول الفؤز اة 7 stad]‏ الآية:13]. 


بِيّن الحق سبحانه في هذه الآية جزاء fai‏ طاعته وكرامته يإدخالهم OLA!‏ التي تجري من تحتها SB‏ 
وخلودهم السرمدي فيهاء ووصف ذلك بالفوز العظيم الذي لا شيء أعظم منه لام ظفروا بكرامة 
الأبد, وتجؤا من الذل و النكد. وهذا كله هو الفلاح العظيم بعينه الذي لا بحيط به نطاق الوصف 
ولا يوقف على مطلب يدانيه أصلا. © 
لذلك كان الفوز بالجنة والنجاة من النار من أعظم النعم وأتمهاء فهي غاية GU‏ وأسمى الإرادات التي 
يبتغيها المؤمن بدعائه الصالح. 

فمن حديث معاذ بن جبل” cats‏ قال : مع fall‏ ينه رجلا يذغو يقول : اللّهمّ إن أَسألكَ تام 
التعمَة» فقال : ”أي شَيءٍ dealt As‏ ؟ “ قال: دعوةٌ دعوث هما أرجو يما احير . قال: OB”‏ من 
مام dan‏ دُخُولَ الجن وَالقَْرَ مِنَ GUN‏ ومع رجلا يقول: يا DENS‏ والإكرام JB: SUB‏ 
استُجيب لَك ف 


(1) المفردات في غريب القرآن (ص387). 
(2) تاج العروس (273/15). 
)3( انظر: تفسير الطبري (490/6)» )565/11( وروح امعان للألوسي (72/7). 
(4) هو الصحابي الجليل أبو عبد الرحمنء معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الخزرجي الأنصاري» أحد السبعين من حضر العقبة وشهد المشاهد 
كلهاء أعلم الأمة بالحلال cal tly‏ وهو ممن جمع القرآن في عهد رسول الله ل » أرسله البي ء4 إلى اليمن فمكث فيه حتى خلافة أبي بكرء 
وكانت وفاته بالطاعون في الشام سنة a8‏ وعاش أربعا وثلاثين سنة. 

” انظر: أسد الغابةء لابن الأثير (187/5). والإصابةء لابن حجر (106/6)». 
(5) أخرجه الزمذي: كتاب الدعوات (541/5)» (ح: 3527). وقال: حديث حسن. وأحمد في المسند )347/36( (ح: 22017( 
وحسّن إسناده شعيب الأرناؤوط. 


المبحث الثاني : 


حقيقة الفلاح في القرآن الكريم 


المطلب الأول: الفلاح بين العزم والتمني. 
المطلب الثاني: أبعاد مفهوم الفلاح. 


المطلب الأول: الفلاح ب بين Papel‏ ( والعمني. 


من خلال العرض القرآن لآيات الفلاح» وبتتبع الأصل اللغوي الذي اشتق منه الفعل eal‏ 
يتبين OF‏ تحقيق الفلاح وحصوله للمرء في هذه الحياة الدنيا أو في الآخرة؛ لابد فيه من السعي والاجتهاد 
وبذل الأسباب» وطرق الأبواب لدى الملك الوهاب بالليل والنهار؛ حتى By‏ العبد ليكون من زمرة 
المفلحين. فان للنجاة أسبايماء وللفلاح طرقه ووسائله التي بيّنها المولى تعالى في صدر سورة - قد أفلح- 
بذكر صفات المؤمنين المفلحين, وما عطف عليه من أفعالهم . 
قال الله تعالى: > قَدَ Gall HOLT Ai‏ هم فى ASS‏ حَشِعُون ‏ وَالَذِينَ هم عن الغو 
Cpls 9 yep‏ هم للرّكوة alls © © Ose‏ هم لِفُرُوجهہ حَفِظُونَ © إلا sage tail Ue‏ 


د Se‏ ده ور Oe Sie ee, Poe, OS. SPE Aa‏ ا a i ee‏ 
ما ملكت ايمم فإجم غير ملوييرت ( فمن اتتغى £155 EU'S‏ فاولتيك هم العاذون CE)‏ وَالدِين هم 


5 


ove 


9 هم آلْوَرِثُونَ‎ Ela ) @ Oba gle Je walls B98 وَعهدِهم‎ AGEL 
[11 خَلِدُونَ ر 4 [الؤمنون, الآيات:1 إلى‎ Gare آلْفِرَدَوَسَ‎ ogy ت‎ il 


فالله رغب في الفلاح بمدح أهله العاملين أصحاب الحمم العالية والأخلاق السامية؛ ليكون العبد على 
بصيرة من آمره» فلا يتبع نفسه هواهاء وعنيها بطول الأمل وسعة المغفرة؛ فيجمع بين التقصير والتفريط في 
الطاعات والانغماس في الشهوات Sly‏ 
فهذا الصنف من الناس منبوذ ومذموم» بخلاف المؤمن الحريص على النجاة والفوز» فهو يسارع في 
الخيرات ويسعى في مرضاة الله سبحانه. قال رسول الله BE‏ : ” الكيّمن مَنْ دَاسَنَفْسَهُ » وعَمل لِمَا 
بَعْدَ الوؤت, والعَاجِرُ Medi gril se‏ واا وتمنّى عَلَى OCB‏ 


(1) الدين مداره على أصلين: العزم والثبات, وها الأصلان المذكوران في الحديث المروي عند أحمد والدسائي OF‏ البي BE‏ كان يقول في دعائه: 
GILT Sy gg”‏ التبات في الْأَمْرِء وَالعَزِيمَةَ عَلَى Ub‏ فكمال العبد بالعزمة والثبات» فمن لم يكن له عزيمة فهو ناقص» ومن كانت له 
عزيمة ولكن لا ثبات له عليها فهو ناقص. فإذا انضم النبات إلى العزعة أغر كل مقام شريف وحال كامل. فهاتان الكلمتان هما جاع الفلاح؛ 
فإذا حصل tall‏ أولاء والعزيمة ثانيا أفلح العبد كل الفلاح. 

انظر: عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين (ص 208( وطريق الهجرتين (578/1). ومفتاح دار السعادة (446/1). 
(2) قال الطاهر بن عاشور: ” والفعل منه أفلح أي صار ذا فلاح › Lely‏ اشتق منه الفعل بواسطة Spotl‏ الدالة على الصيرورة لأنه لا يقع حدثاً 
قائماً OWL‏ بل هو جنس تحف أفراده بمن قدرت له “. التحرير و التنوير )247/1( 
)3( أخرجه النزمذي: كتاب صفة القيامة والرقائق والورع )638/4( (ح: 2459( وأحمد في المسند )350/28( رح: 17123). 
في إسناده ضعف, فيه أبو بكر بن أبي مريم» وهو ضعيف. و الحديث أورده الألباني في السلسلة الضعيفة: )499/11( رح: 5319). 


قال ابن الق : 


” الله يلوم على العجز, ويحب الكيّسء ويأمر به. ly‏ هو مباشرة الأسباب التي ربط الله جا 
ULL‏ النافعة للعبد في معاشه ومعاده, فهذه تفتخ عمل الخير وأما العجزى فإنه يفتخ عمل الشيطان, 
فإنه إذا Grab‏ عما ينفغه» وصار إلى الأمان الباطلة بقوله: لَوْ گان WS WE‏ ولو فعلث WE‏ يُفتح عليه 
عمل الشيطان» فإن باه العجز والكسل» وهذا استعاذ البي #5 منهماء وها مفتالح IS‏ شرء ويصدر 
عنهما Oy Ql‏ وَالجْْنُ» Joy‏ وَضَلَعْ الدَيْنِء وعَلَبَهُ الالء فمصدرُها كلها عن العجز والكسلء 
وعنوانها "لو" فلذلك قال البي OW? BE‏ "لو" تفتح عمل الشيطان“ فالمتمني من أعجز الناس 
وأفلسهم, OB‏ التمني aly‏ أموال المفاليس» والعجؤ مفتاح «pb YS‏ وأصل المعاصي كلها العجز فإن 
العبدَ يتعجز عن أسباب أعمال الطاعات» وعن الأسباب cleric‏ عن المعاصي, وتحول بينه وبينهاء 
فيقغ في المعاصي» فجمع هذا الحديث الشريف” في استعاذته BE‏ أصولَ الشر وفروعه» ومبادئه وغاياته. 
وموارده ومصادره“ ©. 

ولقد أشار الشيخ محمد رشيد رضا إلى المعنى المذكور سلفاء وأكد أن الفلاح في الدارين إغا 
يكون بطاعة الجليل والعمل بالتنزيل. قال رهه الله: ”... ولكن لا يقال أفلح الرجل إذا فاز بمرغوبه 
عفوا من غير تعب ولا معاناة» بل لابد في تحقيق المعنى اللغوي هذه المادة من السعي إلى الرغيبة والاجتهاد 
لإدراكهاء فهؤلاء ما كانوا مفلحين إلا بالإبجان بما أنزل إلى النبي 5 وما أنزل من قبله وباتباع هذا الإيمان 
بامتثال الأوامر واجتناب النواهي التي نيط يما الوعد والوعيد فيما أنزل إليه BE‏ مع اليقين بالجزاء 


(1) محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي ثم الدمشقي, شس الدين أبو عبد الله ابن قيم الجوزية» العلامة الكبيرء المصنف المشهورء 
ولد سنة 2691 تفقه في مذهب الأمام أحمد, وبرع وأفق, لازم ابن تيمية وأخذ cae‏ وتفنن في علوم الإسلام» وكان ذا عبادة وقمجد» صف 
تصانيف كنثيرة» منها: ”زاد المعاد في هدي خير العباد“ » و”إعلام الموقعين عن رب العالمين“ . توفي سنة 51/ه . 

”انظر: شذرات الذهب» لابن العماد )287/8(< والدرر الكامنة, لابن حجر (400/3 » 
(2) يقصد الدعاء الذي في صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك أن البي BE‏ كان يقول: ” QU‏ ّي أَعُودُ بك من AG‏ وَالْحَرَنِء وَالْعَجْرِ 
Jy‏ وَالْجْبْنِ Joly‏ وَضَلّع hi‏ وَعَلَبَةِ “Sue‏ كتاب الدعوات/ باب الاستعاذة من الجبن والكسل (166/4)» رح: 6369). 
(3) زاد المعاد في هدي خير العباد (357/2- 358( 
(4) محمد رشيد بن علي رضا بن محمد تمس الدين بن محمد جاء الدين» القلموئ, البغدادي الأصلء الحسيني النسب. من أبرز رجال الإصلاح 
الإسلامي. ولد سنة 1282ه/1865م في القلمون إحدى قرى Old‏ رحل إلى مصر ولازم الشيخ محمد Oe‏ كما زار العديد من البلدان في 
المشرق والغرب. توفي بالقاهرة سنة 1354-ه/1935م. من أشهر آثاره: ae”‏ المنار“ صدر منها 34 مجلداء و” تفسير القرآن GSS‏ 
م یکمله» و” شبهات النصارى وحجج الإسلام». ” انظر: الأعلام للزركلي (126/6) ». 


على جميع ذلك في الآخرة, ويدخل في هذا كله ترك الكذب والزور وتزكية النفس من سائر الرذائلء 
كالشره والطمع والجبن واملع والبخل والجور والقسوة وما يدشأ عن هذه الصفات من الأفعال الذميمة, 
وارتكاب الفواحش و المنكرات» والانغماس في ضروب اللذات. كما يدخل فيه الفضائل التي هي 
أضداد هذه الرذائل المنزوكة وجميع ما “ماه القرآن عملا صالحاء من العبادات وحسن المعاملة مع الناس, 
والسعي shy‏ توفير منافعهم العامة والخاصة مع التزام العدل والوقوف عند ماحذه الشرع القوم, 
والاستقامة على صراطه المستقيم OC‏ 


وما ينبغي التنبيه عليه أن فلاح العباد له ارتباط وثيق بطبيعة النفس البشرية بعد توفيق الله ورعايته؛ 
OY‏ أصحاب الفطر السليمة يهدفون إلى معالي الأمور ويتنزهون عن القبائح؛ فهؤلاء نفوسهم ركية 
وقلويهم ABLE‏ واعية. 
أما من انتكست فطرقم ورضوا بحياة البهائم والأنعام؛ فلا عقل يرشدهم ولا وازع يحبسهم عن مقارفة 
المعاصي ally‏ ويحيون في سبيل تحصيل لذات الدنيا وشهوات النفوس» يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا 
وهم عن الآخرة غافلون. 


وقد ذكر ابن القيم أن باب التوفيق محجوب عن الخلق من سنة أشياء: اشتغالهم بالنعمة عن شكرهاء 
ورغبتهم في العلم وتركهم العمل والمسارعة إلى الذنب وتأخير التوبةء والاغزار بصحبة الصالين وترك 
الإقتداء بفعالهم, وإدبار الدنيا عنهم وهم يتبعوهاء وإقبال الآخرة عليهم وهم معرضون عنها. وأصل ذلك 
عدم الرغبة والرهبة» وأصله ضعف اليقين, وأصله ضعف البصيرة, وأصله مهانة النفس ودناءقا واستبدال 
الذي هو gal‏ بالذي هو خيرء Wy‏ فلو كانت النفس شريفة كبيرة لم ترض بالدون. 
فأصل الخير كله -بتوفيق الله ومشيئته- شرف النفس ونبلها وكبرهاء وأصل الشر خستها sling‏ 
وصغرها. قال تعالى: ‏ قد ALT‏ مَن ESS‏ ر وَقَدَ حاب من YASS‏ (4)2 [الشمس الآيتين :9- 10]؛ 
أي: أفلح من كبرها وكثرها ونماها بطاعة call‏ وخاب من صغرها وحقرها بمعاصي الله . 
فالنفوس الشريفة لا ترضي من الأشياء إلا بأعلاها وأفضلها وأحمدها Able‏ والنفوس الدنيئة تحوم حول 
الدناءات وتقع عليها كما يقع الذباب على الأقذار. فالنفس الشريفة العلية لا ترضى بالظلم › 


(1) تفسير المنار (137/2). 


ولا بالفواحش ولا بالسرقة والخيانة؛ لأنها أكبر من ذلك وأجلء والنفس المهينة الحقيرة والخسيسة بالضد 
من ذلك؛ فكل نفس تیل إلى ما يناسبها ويشاكلهاء وهذا معنی قوله تعالى: [ قل ڪل يَعَمَل على 

شَاكلَتَه-» [الإسراء الآية:84]؛ أي: على ما يشاكله ويناسبه؛ فهو يعمل على طريقته التي تناسب أخلاقه 
وطبيعته» وكل إنسان يجري على طريقته ومذهبه وعادته التي ألفها وجبل عليها؛ فالفاجر يعمل بما يشبه 


طريقته من مقابلة النعم بالمعاصي والإعراض عن المنعم, والمؤمن يعمل بما يشاكله من شكر المنعم ومحبته 
والثناء عليه والتودد ad!‏ والحياء منه والمراقبة له وتعظيمه وإجلاله D‏ 


(1) الفوائد (ص 258- 259( بتصرف يسير. 


المطلب الثاني: أبعاد مفهوم الفلاح. 


إن الفلاح في التعبير القرآني واسع المعنى عميق المغزى متعدد الجوانب والأبعادء فهو مفهوم متوازن 
بجمع بين سعادت الدنيا والآخرة ويشمل الفرد واجتمع. 

فدين الإسلام كما يسمو بالروح إلى عا لم الملكوت, فهو يلبي رغبات الجسد فلا رهبانية وتنطع في 
العبادات, ولا إفراط وتعد للحدود في التمتع بالطيبات؛ لذلك غالبا ما GE‏ النصوص القرآنية التي 
تطرقت لموضوع الفلاح مبينة له بنوعيه الدنيوي والأخروي. 
وهو ما يفسره الدعاء الوارد في القرآن كما في قوله تعالى: ل رَبَّمَا دَاتِنَا فى ALS BI‏ $5 


. الآية:201]‎ a] 4 Gy WW las وَقِنَا‎ 


ونی الحديث أنه گا 7 cle‏ الى 4: AGU‏ آتتا في ALN‏ حَسَنَةَ وَفِي dee Bye‏ 


42 4% )2( 
عدابت النار 1 


قال ابن كثير: ” فجمعت هذه الدعوةٌ ككَ خير في الدنياء وصرفت كات شرء فإن الحسنة في الدنيا 
تشمل كل مطلوب دنيوي من ABLE‏ ودار رحبة» وزوجة dime‏ ورزق واسع» وعلم نافع» وعمل Ele‏ 
ومركب هنيء. وثناء fut‏ إلى غير ذلك مما اشتملت عليه عباراث المفسرين, ولا منافاة بينهاء BB‏ كلها 
مندرجة في الحسنة في الدنيا. وأما الحسنة في الآخرة فأعلى ذلك دخول Ade!‏ وتوابعه من الأمن من الفزع 
الأكبر في العرصات» وتيسير الحساب» وغير ذلك من أمور الآخرة الصالحة. 
وأا النجاة من النار فهو يقتضي تيسير أسبابه في الدنيا من اجتناب الحارم والآثام, وترك الشبهات 
والحرام»» A‏ 


(1) ذكر المفسرون OI‏ الفلاح قد يكون خاصا بالدنياء وقد يكون خاصا BMY‏ ويكون مشزكا بين الدارين. وهو أكثر ما وعد به المؤمنون 
في القرآن الكريم. وأا الفلاح الدنيوي الحض فلم يرد سوى في موضع واحد في القرآن الكريم؛ وجاء في قوله تعالى على لسان السحرة: 
وقد ii‏ آلَيَوَمَ من ob] 4 GET‏ الآية:64]. 
انظر: تفسير المراغي )1734( تفسير المنار (319/4)» والتحرير والتنوير )257/16( 
)2( أخرجه البخاري: كتاب الدعوات/ بابىقؤل Col‏ بنا آنا في de Gi‏ )1169/4( رح: 6389). 
)3( عماد الدين أبي الفداء إجماعيل بن عمر بن كثير» القرشي الدمشقي» الفقيه الشافعي الحافظ, ولد سنة 00/ه, أخذ عن كبار عصره ولازم 
الحافظ المزي وشيخ الإسلام ابن تيميةء وانتهت إليه رياسة العلم في التفسير والحديث والتاريخ» من أشهر مصنفاته: ”تفسير القرآن العظيم“» 
و”البداية والنهاية», و”جامع المسانيد والسنن“. توفي بدمشق في شعبان سنة BTA‏ 
” انظر: طبقات المفسرين, للأدفوي (ص260) » والبدر الطالع» للشوكاني (102/1)“. 
(4) تفسير ابن كثير (262/2). 


وهذا يتسنى للإنسان ممارسة حياته العملية الواقعية بكل طاقنه وأشواقه على أسس من المبادئ الإسلامية 
الموافقة للفطرة السليمة» by‏ الوقت نفسه لا ينبغي للإنسان أن ينهمك بكليته في الحياة المادية ويدسى 
ربه والدار BSW‏ فالقرآن الكريم قد حض على التوازن بين المادة والروح في كثير آياته التي تلامس 
المشاعر والوجدان» قبل أن تخاطب عقل الإنسان. 


فكما أن الشريعة السمحة اهتمت Mel‏ معاش العباد في جميع مناحي الحياة في العقائد والعبادات, 
والمعاملات, والأخلاق, والسلوك» عا يضمن ويحقق الرفاهية والسعادة الروحية والنفسية للأفراد» ويرسي 
ركائز sly‏ الجتمع SIO Lol‏ بالمقابل OW‏ هذه المتع الحسية والمعنوية الدنيوية لابد أن توجه ويكون 
القصد منها العمل للدار الباقية» ويظهر هذا of‏ خلال قوله تعالى:  asl‏ فيما asi;‏ الله ا 
أحْرَة ولا تس تَصِيبَكَ يرج SET‏ 4 [القصص الآية:77]. 

وفي هذا يتمثل اعتدال المنهج الإلهي القويم الذي يعلق قلب الموسرين بالآخرة, ولا يحرمهم OF‏ يأخذوا 
بقسط من المتاع في هذه الحياة» بل يحضدم على هذا ويكلفدم إياه تكليفاًء كي لا يتزهدوا الزهد الذي 
يهمل الحياة ويضعفهاء فالله خلق طيبات الحياة ليستمتع يما الناس» وليعملوا في الأرض لتوفيرها 
وتحصيلها؛ فمو الحياة وتتجدد» وتتحقق خلافة الإنسان في هذه الأرض. 

ذلك على أن OG‏ وجهتهم ني هذا المتاع هي الآخرةء فلا ينحرفون عن طريقهاء ولا يشغلون بالمتاع 
عن تكاليفهاء والمتاع في هذه الحالة لون من ألوان الشكر gare)‏ وتقبل لعطاياه, وانتفاع بحا فهو طاعة 
من الطاعات يجزي عليها الله بالحسنى. 
وهكذا git‏ هذا المنهج التعادل والتناسق في حياة الإنسان, وبمكنه من الارتقاء الروحي الدائم من 
خلال حياته الطبيعية المتعادلة, التي لا حرمان فيهاء ولا إهدار لمقومات الحياة الفطرية البسيطة©. 


od 
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ومن هنا اختلف التوجيه القرآن والرؤية النبوية لمفهوم الفلاح Las‏ هو عند الأمم الكافرة التي جعلت 
مفاتن الدنيا وشهواقا الزائلة غاية آمانيها وأقصى آماهاء فاهتموا بالظاهر وأغفلوا الباطن وانشغلوا 
بتحصيل لاتم وتنافسوا على جع الخطام؛ فعمروا دنياهم وخربوا أخراهم وهؤلاء ممن ذمهم الله في 
كتابه وتوعدهم بعذابه, بخلاف المؤمنين الذين آثروا الآخرة على زخرف الدنياء واجتهدوا في سبيل ذلك. 


(1) قد أشار الراغب الأصفهان إلى هذه المعاني لما عبر عن الفلاح الدنيوي بأنه ظفر بالسعادات التي تطيب US‏ حياة الدنياء وهو البقاء والغنى 
والعر. انظر: المفردات في غريب القرآن (ص385) 
(2) انظر: تفسير SUES‏ لسيد قطب (2711/5). 


فهؤلاء وعدهم الله بالجنات والسرور والخيرات؛ قال جل جلاله: GSB‏ كان يريد AS nS ALT‏ 


yi 
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ما فشا glass Joe 2 gs?‏ مَدْمُومًا مّدَحُورًا © وَمَنْ DAE Fees‏ 
تا ومو مؤي St‏ ڪان تهر DARE‏ ) كلد oie Nias Vie Ls‏ 
ths &‏ رلک eee‏ بر دجست وا کر 


- 
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فدين الإسلام يرى أن الغاية في إيجاد الخلق عبادة الله وتعمير الأرض وفق شرعه. فالحياة أجل وأسمى 
من أن تكون في المتعة والشهوة, oe‏ الكلي إلى زهرة الحياة الدنيا وزينتها. 


وما جدر بيانه ولا ينبغي إثماله؛ OF‏ المتأمل في الآيات البينات التي SS‏ فيها أهل الفلاح» 
يرى si‏ وردت بصيغة الجمع مرات عديدة وبعبارات مختلفة, ويظهر من تدبر هذه المعاني أن لا أسرارا 
عميقة وتنبيهات دقيقة في OS‏ تحقيق أسباب الفوز والفلاح والنجاح الشامل مسؤولية جماعية وفردية, 
وهذا يدل بوضوح على أثمية وحرص الشريعة الإسلامية على جمع الكلمة ووحدة الصف والائتلاف بين 
المسلمين كافة ونبذ الفرقة والاختلاف» وهذا أحد أعظم مقاصد الشرع الحنيف الذي أمر به الله تعالى 
وحث عليه نبيه الكرم O ae‏ 

فان توحيد القلوب والنفوس والتعاون على ذلك كفيل بتحقيق سعادة الفرد واجتمع ويضمن للأمة 
الإسلامية التحرر من التبعية الفكرية والحضارية» وبمكنها من حفظ بيضة المسلمين وحياض الدين وبناء صرح 
الدولة التي تحكم زمام الأمورء وتأخذ بأيدي المسلمين إلى تحقيق النجاح والفلاح في الدنيا والآخرة. ما يتبلور 
في النهاية على شكل حضارة إسلامية راقية» وحقيقية معبرة عن المجتمع الإسلامي الأصيل؛ ما يسمح بإبراز 
محاسن دين الإسلام ويبين آثاره العظيمة على البشرية glam‏ 2 


(1) قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ”والاجتماع والائتلاف من أعظم الأمور التي أوجبها الله ورسولهء وهذا الأصل العظيم : وهو الاعتصام بحبل 
الله جميعاء وألا يتفرقواء هو من أعظم أصول الإسلام» ونما عظمت وصية الله تعالى به في كتابه, ونما عظم ذمه لمن تركه من أهل الكتاب 
وغيرهم» وما عظمت به وصية الي في مواطن عامة وخاصة". 

مجموع الفتاوى )210/22- 211( باختصار. 
وقال ابن القيم: ”إن الشارع أمر باجتماع القلوب وتألف الكلمة, وهذا من أعظم مقاصد الشرع وقد سد الذريعة إلى ما يناقضه بكل طريق» حق 
في تسوية الصف في الصلاة؛ لئلا تختلف القلوب» وشواهد ذلك أكثر من أن تذكر“. 

إعلام الموقعين (28/5) بتصرف. 

(2) انظر: موسوعة نضرة النعيم (51/2). 


وبناءا على ما تقدم تقريره؛ فإنه بمكن القول Ob‏ مفهوم الفلاح لا يقتصر على بعض الأمور الدنيوية 
الظاهرة, كالنظام المالي والتقدم المادي الجرد عن القيم الروحية والأخلاقية, كما هو متصور لدى غالب 
الناس اليوم؛ بل Of‏ مفهوم الفلاح أوسع منه وأعمق, يدخل فيه الفلاح الأخروي والدنيوي من جميع 
جوانبه, من ناحية الاقتصاد والمالء والأخلاق والحياة الاجتماعية؛ والدينية, واحنزام الإنسان نفسه 
cones‏ فهو شامل للقوة المادية والمعنوية معا. 


المبحث الثالث: 


أسباب الفلاح في القرآن الكريم 


وفيه ستة مطالب: 


المطلب الأول: تقوى الله. 
المطلب الثاني: الصبر. 
المطلب الثالث: الجهاد في سبيل الله. 
المطلب الرابع: ذكر الله. 
المطلب الخامس: التوبة. 
المطلب السادس: تزكية النفس. 


مدخل: 


لقد تميز القرآن الكربم بأسلوبه الفريد الذي أعجز أفصح العرب وأبلغهم بطريقته BAM‏ في اختيار 
الألفاظ وتأليفهاء OU‏ قريشا مع كوم فصحاء بالسليقة وأصحاب قريحة وذوق سليم؛ لم يعهدوا WIS‏ يجمع 
بين رشاقة العبارة» وحسن العرض مع وضوح اللفظ. وفصاحة الزكيب؛ إضافة gall BUY‏ سوى في القرآن 
العظيم؛ فقد كانوا في قرارة أنفسهم موقنين Ob‏ انفراد أسلوب القرآن بمذه الميزات هو برهان على مصدره 
الإلهي وأنه ليس من كلام البشر إطلاقا Oly‏ أنكروا ذلك بألسنتهم؛ مع أن كلماته تألفت من حروفهم, 
وتراكيبه مؤلفة من كلماتهم؛ حتى قال قائلهم: AO!”‏ لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أسلفه لمغدق, 
وإن أعلاه لمر وإنه يعلو ولا cla‏ عليه وإنه ليحطم ما OS‏ 
ما حمل الإمام 255 O‏ على اعتبار أسلوب القرآن علما قائما بذاته من علوم OTA‏ بل جعله CS‏ 
مصنفه وأهم باب فيه؛ إذ استغرق امجلد الثالث بتمامه» وشطرا من الثاني والرابع» وقد أوفى aM‏ فيه 
واستولى على غايته» وأسال قريحته. وأظهر مكنون مواهبه Aya‏ والذوقية AEN)‏ والنقدية. 
فقال: ” النوع السادس والأربعون: في أساليب القرآن وفنونه البليغة. وهو المقصود الأعظم من هذا 
الكتاب» وهو بيت القصيدة, وأول الجريدةء وغرة الكتيبة» وواسطة القلادة ودرة التاج» وإنسان الحدقة. 
واعلم أن هذا العلم شريف الحلء عظيم المكان, قليل الطلاب» ضعيف الأصحاب» ليست له عشيرة 
تحميه» ولا ذوو بصيرة تستقصيه, وهو أرق من الشعر» وأهول من البحر» وأعجب من السحرء وكيف 
لا يكون! وهو المطلع على أسرار القرآن العظيم, الكافل يابراز إعجاز النظم المبين ما أودع من حسن 
التأليف» وبراعة الزكيب» وما تضمنه في الحلاوة, وجلّله في رونق الطلاوة؛ مع سهولة كلمه وجزالتها. 
وعذوبتها وسلاستهاء ولا فرق بين ما يرجع الحسن إلى اللفظ أو المعنى OC‏ 
وقد ذكر في هذا النوع (45) أسلوبا على وجه SLE YW‏ و(22) قاعدة, نثر خلاها أسسا كثيرة ثما 
يحتاجه المفسر لكتاب الله. وضمّنه فوائد وتنبيهات جليلة©. 


(1) انظر: المستدرك على الصحيحين (507/2). والقائل هو: الوليد بن المغيرة كان من وجهاء قريش وأعلمهم بكلام العرب. 

(2) بدر الدين أبو عبد الله محمد بهاز بن عبد الله المصري الزركشي الشافعي» الإمام العلامة المصنف امحرر وله سنة 745ه, أف 
تصانيف كنثيرة في عدة فنون من أشهرها: ” البرهان في علوم COTM‏ و ” البحر الحيط “ في أصول Add‏ توفي في رجب سنة 94 يه 
ودفن بالقاهرة. ” انظر: شذرات الذهب» لابن العماد (572/8). وطبقات المفسرين, للأدهوي رص 302( 

)3( البرهان في علوم القرآن (382/2). 

(4) انظر: علوم القرآن بين البرهان والإتقان (ص326). 


ومن الأساليب القرآنية التي جاء استعماها في معرض الحديث عن الفلاح وأهله أسلوب التعليل © 
بالحرف المشبه بالفعل: " لعل" . وفائدة هذا الأسلوب التقرير والأبلغية» فإن النفوس أبعث على قبول 
الأحكام المعللة من غيرهاء كما يرز الأسرار التشريعية والحكم الإلحية التي يزداد جا إيمان العبد ويرسخ يما 
يقينه» ويشعر معها بشربعة كاملة وملة شريفة تدفع المفاسد والشرور وتجلب teal)‏ والمنافع» وتسعد 
البشرية في الحياة الأولى والآخرة. 


(1) قال ابن call‏ القرآن وسنة رسول الله ين مملوءان من تعليل الأحكام بالحكم والمصالح وتعليل الخلق بمماء والتنبيه على وجوه الحكم التي 
لأجلها شرع تلك الأحكام ولأجلها خلق تلك الأعيان. ول وكان هذا في القرآن والسنة في نحو مائة موضع أو مائتين لسقناها » ولكنه يزيد 
عل ألف موضع بطرق متنوعة . فتارة يذكر لام التعليل الصريحة, وتارة يذكر المفعول لأجله الذي هو المقصود بالفعل وتارة يذكر من أجل 
الصريحة في التعليل؛ وتارة يذكر أداة كي» وتارة يذكر الفاء Oly‏ وتارة يدك رأداة "لعل" المتضمنة led‏ 53,81 عن معنى الرجاء المضاف إلى 
المخلوق» وتارة ينبه على السبب يذكره صريحاء وتارة يذكر الأوصاف المشتقة المناسبة لتلك الأحكام ثم يرتبها عليها ترتيب المسببات على 
أسبايماء وتارة ينكر على من زعم أنه خلق خلقه وشرع دينه LE‏ وسدى» وتارة يستدعى من عباده التفكر والتأمل والتدبر والتعقل لحسن ما 
بعث به رسوله وشرعه لعباده, كما يستدعى منهم التفكر والنظر في مخلوقاته وحكمها وما فيها من المنافع والمصالح, وتارة يذكر منافع مخلوقاته 
منبها ها على ذلك» وأنه الله الذي لا إله إلا gm‏ وتارة يختم OUT‏ خلقه وأمره بأسماء وصفات تناسبها وتقتضيها. والقرآن مملوء من أوله إلى 
آخره بذكر حكم الخلق والأمر» ومصالحهما ومنافعهما وما تضمناه من الآيات الشاهدة الدالة عليه .“ 

انظر: clade‏ دار السعادة (363/2) باختصارء و إعلام الموقعين (333/2). 


(2) - معاني لعل: 
لعل: حرف مشبه بالفعل ينصب المبتدأً ويرفع الخبر. واختلف علماء اللغة في معانيها على أقوال أشهرها LEI‏ تفيد: 
التوقع: وهو الترجي في المحبوب والإشفاق في المكروه » وهو أصلها في اللغة وإليه ذهب جهور أهل اللغة, واحققون منهم كسبويه» 
والزخشري» وأبي حيان الأندلسي» والطاهر بن عاشورء وهذا القول هو الأشهر والأكثر. 
التعليل: وهو ما ذهب إليه كثير من العلماء منهم: الأخفش, والكسائي, وقطرب» والطبري» وابن هشام» وجمع من المفسرين 
الاستفهام: وهو قول الكوفيين» وتبعهم ابن مالك. 

- انظر: معجم حروف المعان في القرآن الكريم (928/2), والجنى الدانن في حروف المعاني (ص 579 وما بعدها.). و مغن اللبيب 
عن كتب الأعاريب» لابن هشام (524/3- 526( وشرح الرضى على الكافية (332/4- 333( وتفسير البحر امخيط؛ لأبي حيان 
الأندلسي )231/1(« والدر pall‏ للسمين الحلبي (189/1), (42/8- 43( والتحرير والتنوير(328/1 وما بعدها.) 


- وخلاصة القول: أن الخلاف في توجيه معنى "لعل" بين اللغويين والمفسرين مرده أصلا إلى تحرير معنى الرجاء و بمن يتعلق. 
والذي يتبين لي من هذه الآراء جميعا أن "لعل" تأت للنزجي والإشفاق وهو أصلها اللغوي, كما تفيد التعليل في غالب المواضع التي جاءت يما 
في OTA!‏ وكوفا للتعليل لا ينافي معنى النزجي؛ OF‏ وجود المعلول يرجى عند وجود علته. 
AS ply‏ والسياق هما اللذان يحددان معناها المناسب مع مراعاة النظم القرآن وأسلوبه, فإن الزجي والتوقع مخصوص بالخلق؛ لعدم علمهم با 
تؤول إليه الأمور. وليس هذا المعنى في حق الله تعالى؛ لأنه عا لم بما سيكون. فلا يجوز في حقه جل وعلا إطلاق النزجي والتوقع لتنزيهه عن AUS‏ 
وإحاطة dole‏ عا ينكشف عنه الغيب. 


انظر: أضواء البيان» للشنقيطي )487/2( (758/5). 


فكما هو معلوم Gi‏ الله سبحانه وتعالى ربط الأسباب بمسبباتها شرعا وقدراء وجعل الأسباب محل 
حكمته في أمره الديني والشرعي وأمره الكون القدري, واقتضت حكمة الله البالغة OF‏ الغايات المطلوبة 
لا تنال إلا بأسبايما التي جعلها الله سبيلا مفضية إليها. 

ومن تلك الغايات: الفلاح والفوز في الدنيا والآخرة وهو من أعلى أنواع النعيم وأفضلها وأجلهاء 

وقد حاولت في هذا المبحث تتبع الآيات التي ترتب عنها PM‏ لبيان الأعمال التي تكون سببا في 
فلاح العباد. وظفرهم بأشرف المقامات من أجل سعادقم في الدنيا والآخرة وهذا كله تفضل وإنعام من 
الكريم الرحيم» فقد cy‏ لعباده سبل الفوز والنجاة ثم هداهم لسلوكها بما يضمن استقامة أمور معاشهم 
في الدنياء وحسن الجزاء والثواب في الآخرة. 


- وهذا ما اختاره ابن القيم» قال رهه dil‏ ” التعليلب لعل , وهي في كلام الله سبحانه وتعالى للتعليل مجردة عن معنى الزجي» فإنه إنما يقارنها معنى 

النزجي إذا كانت من المخلوق» وأما في حق من لا يصح عليه النزجي فه ي للتعليل المحض. كقوله: ظ CEE‏ الاس أعَبُدُوأ ربكم اذى حلقكم Gell‏ 
ع ر رکو 95 .2 

من AE yO 9S DLT NS‏ الآية:21]» فقيل هو تعليل لقوله: ادوا رَبَكُمْ og‏ وقيل تعليل لقوله: cg GIR»‏ والصواب أنه تعليل للأمرين 


لشرعه وخلقه, ومنه قوله: محف سوس عد ري ae‏ 885 0 @) 
[البقرةء الآية:183]» وقوله: Up‏ رلته SLI hs Gea‏ تعقوت 7 ر 4[يوسف» الآية:2]» وقوله: عكر OSE‏ 4[النورء AD « (LAW‏ $35 


a) 


.“ رج 4[طه. 44:85[ فلعل في هذا كله قد أخلصت للتعليل؛ والرجاء الذي فيها متعلق بالمخاطبين‎ (ASG! 
شفاء العليل وص 328- 329( بتصرف.‎ 

- و نصر هذا القول الشيخ ابن عثيمين» قال رمه الله: ” وقوله تبارك وتعالى: ZEIT ١‏ نُفَلِحُورت4» "لعل" هنا للتعليل» وليست للنزجي. 
وكلما جاءتك "لعل" في كناب الله فهي للتعليل؛ لأن الرجاء إنما يكون في شأن من يتعسر عليه الأمر» وأما الرب عز وجل فكل شيء يسير عليه 
فإذا وجدت "لعل" في القرآن فهي للتعليل؛ مثل: ۾ تايها Spall‏ ءامو گيب US fies atic‏ گيب Je‏ اديت من LS gL‏ تَتَقُونَ 
ر4 [البقرة 183-050[ وما أشبه ذلك. lS KID‏ 4 يعني: لأجل أن تتقواء  hl BENT‏ 4 يعني لأجل أن تفلحوا ». 

شرح رياض الصالحين (225/3). 

- و على هذا يحمل ما جاء في البرهان: ST”‏ جميع ما في القرآن من "لعل" فإها للتعليل إلا قوله: Kiely‏ عدون [الشعراى الآية:129]“. 

وني موضع آخر: ” كل شيء في القرآن "لعلكم"؛ فهو بمعنى: لكي. غير واحد في الشعراء: لمكم دون فإنه للتشبيه أي: كأنكم". 
انظر: البرهان في علوم القرآن (110/1)» (394/4). 
وكذلك ما ذكره السيوطي نقلا عن ابن أبي حاتم في تفسيره أنَ: ”"لعلكم" في القرآن بمعنى: "كي" » غير آية في الشعراء للم ng‏ 

يعني: كأنكم تخلدون". انظر: الإتقان في علوم القرآن (1186/4). 
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(1) من ذلك الآيات التي ورد فيها تعليل الفلاح بقوله تعالى: of Us ABT‏ وما كان قريبا من معناها. 
تقد رتب الله سبحانه حصول الخيرات والسرور في الدنيا والآخرة في كتابه على الأعمال» ترتيب الجزاء على الشرط» والمعلول على العلة 
والمسبب على السبب. وهذا في القرآن يزيد على ألف موضع 
انظر: الداء والدواء (ص31- 34( بتصرف. 


المطلب الأول: تقوى الله. 


- التقوى لغة: 


هي الاسم من قوهملتقى» والمصدر الاتقاء وكلا”ما مأخوذ من مادّة ( و ق ي ) التي تدل على دفع 
شيء عن شيء بغيره, والفعل منه ”وقى» يقال: قث الشَّيْءَ أقيد ie‏ 00 ما يقي الشّيء. 
وقوهم: Bl‏ اللَهسِتَوَقَه أي اجعل بيتك وبينه كالوقاية. قال الي NB? : Be‏ التار ولو بشق COGS‏ 
وكأنه أراد: اجعلوها ر أي : شن العو رلا يدم زيب ( النار OC‏ 
قال ابن منظور: وفي التنزيل العزير:! Sag gles‏ [محمد الآية:17]» أي جزاعتقواهم. وقيل معناه: 
تَُواهم. وقوله é sani “tals (55a ‘hl aa wi Sls‏ [المدش الآية:56]» أي: هو soi “bai‏ 
عقائه, وأهل أن aad‏ با يؤدي إلى مغفرته. 
لنَفْوَى clay‏ والتقاة والتقيّة واحد. يقال رجل تَقِيَ والجمع أَنْقِيَاْ معناه أنه مُوَقِِنَفْسَه من العذاب 
والمعاصي بالعمل الصال» وأصله من CABG‏ نفسي OEE‏ 


\ 
—n\ 


3-4 التقوى اصطلاحا: 


قال الراغب: ” التقوى في تعارف الشرع حفظ النفس عما يؤثم» وذلك بزك المحظور» ©. 
وعرّفها الفيروزآ بادي” بقوله: ” التّقوى البالغة الجامعة: اجتناب كل ما فيه ضرر لأمر الدين» وهو 
المعصية؛ والفضول, فعلى ذلك تقسم إلى فرض ونفل» ©. 


(1) متفق عليه: أخرجه البخاري في كناب الزكاة/ باب اتقوا النار ولو بشق ترة والقليل من الصدقة (438/1). (ح: (L417‏ ومسلم في 
كتاب الزكاة / باب الحث على الصدقة ولو بشق ترة أو كلمة طيبة وأا حجاب من النار )7038/2( (ح: 1016). 
انظر: اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان (2209/1). 

)2( معجم مقاييس اللغة )13.1/6( بتصرف. 
(3) لسان العرب )4901/6( وقذيب اللغة (257/9). 
(4) المفردات في غريب القرآن (ص 531). 
(5) محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم بن عمرء أبو طاهر» مجد الدين الشيرازي الفيروزا بادي, ولد سنة 29 7ه بكارزين (بكسر الراء 
أوفتحها) من أعمال شبراز. وانتقل إلى العراق» وجال في مصر والشام» ودخل بلاد الروم والهند. ورحل إلى زبيد فسكنها وولي قضاءها إلى أن 
توفي يما سنة 817ه, كان من العلماء المبرزين في اللغة والحديث والتفسيرء من أشهر كتبه: ” القاموس الحيط؟» و" بصائر ذوى التمييز في 
لطائف الكتاب العزير “. 

7 انظر: الأعلام, لازركلي )146/7(« وبغية الوعاة» للسيوطي 273/25(“ 
(6) بصائر ذوي التمييز (299/2). 


- قال ابن رجب ”: ”أصل التقوى: OF‏ يجعل Lal‏ بيته وبينَ ما يخافه ويحذره وقايةٌ تقيه منه. 
فتقوى العبد لربه OF‏ يجعل بينه Cry‏ ما OLE‏ من ربه من غضبه وسخطه وعقابه AB‏ تقيه من ذلك 
وهو فعل طاعته واجتناب معاصيه. 


وتارة Gad‏ التقوى إلى اسم الله عز وجل» كقوله Bs hes‏ 15% آله الى إِلَيْهِ تروت 4 


هي صلا 1 


[المائدة, 96.45[ وقوله: # ee‏ الست اهلوا nal‏ 
: الكو كن ” حَبير uo Les‏ 2 ¢ 4 [الحشر, الآية:18] » فإذا أضيفت التقوى إليه — سبحانه Sei;‏ — 
فالمعنى a‏ أعظم ما يتقى, وعن ذلك ينشأ عقابه الدنيوي والأخروي» 


IG‏ ع ع ع 


قال تعالى: « وَيُحَذَرُكمْ اله é cds‏ [آل عمران» 28:45[ وقال تعالى: ل هو ُهَل أَلتَقَوَّى 

Se مِيْعَظُمَ في صدور عباده‎ dey ويهاب‎ tt OF فهو سبحانه أهل‎ (56:05 pall] 4 المعفِرّة‎ {aly 
يعبدوه ويُطيعوه. لما يستحفّه من الإجلالٍ والإكرام» وصفات الكبرياءٍ والعظمة وقوّةٍ البطش, وشِدّةٍ‎ 
البأس.‎ 

وتارة Baad‏ التقوى إلى عقاب الله وإلى مكانه كالنار » أو إلى زمانه كيوم القيامةء كما قال تعالى: 

ل وَأتهُوأ لار SU Del It‏ (ج)14آل عمرن, الآية:131] وقال تعالى:ط فاكو لار ای 
وَقُودُهَا أ الاس vee‏ عدت للَكَفِرِينَ 2 ) of‏ [البقرةء الآبة:24] وقال تعالى: 2 Ty‏ 2 
جحو فيه إل الله re‏ الآية:.281]» ويدخل في التقوى الكاملة فعل الواجبات» وتر الحرمات 
والشبهات, وربما JES‏ فيها بعد ذلك فعل المندوبات» وترك المكروهات» وهو أعلى درجات النقوى“. له 


صد 
Age 2 1 LO‏ هه 
لله Fb Sy‏ نفس ما قدمت لغ واتقوا الله 


إن ا 


وقيل: التقوى oi‏ تعمل بطاعة «ail‏ على نور من «ail‏ ترجو Oly «ail ON‏ تزك معصية الله على نور 
من الله CE‏ عقاب BN‏ 


وحقيقة تقوى الله: ” أن يُطاعَ فلا يُعصّى, Sy‏ فلا یہ > وأن یشک فلا يكفر» 3. 


CD‏ زين الدين أبو الفرج» عبد الرحمن بن أحمد بن رجب البغدادي ثم الدمشقي الحنبلي, الإمام» الحافظء المقرئ» المحدث, الفقيهء الزاهدء 
ولد ببغداد سنة 736ه. في أسرة مشهورة بالعلم والصلاح. قدم دمشق مع والده, وكان له جا مجالس عامرة» وله مصنفات مفيدة منها: ”فتح 
الباري شرح صحيح البخاري“» وصل فيه إلى كتاب الجنائز» ”جامع العلوم والحكم“. ”شرح علل النزمذي". توفي سنة 795ه. 
” انظر: شذرات الذهب» لابن العماد )78/8 5( والدرر الكامنةء لابن حجر (321/2)“. 
)2( جامع العلوم والحكم (ص 287- 289( باختصار. 


- من معاني التقوى في القرآن: 


ورد لفظ التقوى في القرآن الكربم على جسة Paar gh‏ 


رم و ه صرت - و 
le‏ 


& اوتوأ CEST‏ ين قَبَلكم 
ol Sls‏ أتَّقُوأ أ oly al‏ تَكفرُوأ AOL‏ مَا فى GAS‏ وَمَا فى آلْأُرَض ¢ ]13188 

وني الحجرات: 2 ولتك Gall‏ آمْتَحَنَ آله فلو يكم لِلكّقوّئ4 [ الآية: 3]. 

والثاني: الإخلاص, ومنه قوله تعالى في الحج: ل EU'S‏ ومن al fish Ss dass‏ ه (ll‏ ين تفقوف lll‏ 
(2) 4 [ الآية: 32 أراد من إخلاص القلوب. 

والثالث: dota!‏ ومنه قوله تعالى في النحل: 8 أن أنذ رُوَأ AY) aS) VST‏ تقون 4 [ الآية: 2[ وفي 


أحدها: التوحيد, ومنه قوله تعالى في سورة النساء: # وَلَقَدَ By‏ لذ 


المؤمنين: «١‏ وَأكأ Zaks‏ فَأتقُون 4 [ الآية: 52]» وفي الشعراء: « قوم فِرَعَوَنَ ألا يَكَقُونَ 4[ الآي:11]. 
والرابع: ترك المعصية, ومنه قوله تعالى في البقرة: وتوا آلَبُيُوت wl‏ اوا Waals) aif‏ 
ls‏ 4 [ الآية: 189[ 

والخامس: الخشية, ومنه قوله تعالى في سورة النساء: ci Bw‏ الاس وا ربكم [الآية: 1[ وفي 


أ 


اء: YB‏ قَالَ هم أخوهم توح ألا O85‏ 4 [ الآية: 106]» وكذلك في قصة هود وصالح وشعيب. 


(1) نزهة الأعين النواظر, لابن الجوزي (ص 552). 


- أهمية التقوى: 


Oy‏ للتقوى منزلة رفيعة ومقاما شريفا في كتاب الله عر وجل وسنة رسوله «BE‏ وهى من أبرز صفات 
المؤمنين ويها يتميز الأخيار عن الفجار, قال تعالى: ™ قل لا يَستوى Schall ETT‏ وَلَوَ WEN‏ 


ge 


Sis‏ 8 افو asi] 4 © 2 es: ef: i YT Sits atk‏ 100-491[ وقال جل جلاله: 


ص35 


ZN‏ عل الد امو وَعَمِلُوا IF tbe‏ الأرض Bak Si‏ لْمُتَقِينَ كَلْفْجَارِ 
SS)‏ [ص» الآية:28]. ومن هنا كانت التقوى وصية ة الله جميع الأمم قال تعالى: # وَلْقَدَ و 


6 


وتوا CEST‏ مِن als‏ وَِيّاكُمَ أن 11851 ˆ وان تَكَفَرُوأ BO‏ لله ما فى epee‏ وما فى الأزض 


2 


ا 


- 3g 


A EE AAT 8%‏ (4[الساء الآبة:131]ء وقد تكرر الوصية بتقوى الله في كتابه مرات عديدة؛ 

حتى قالوا: ما تكرّر لفظ في 0 ما تكزر لفظ التقوى- يعنون غير ae‏ كاسم DI‏ وجعل 

الأمر بالتقوى وصية؛ OY‏ الوصية قول فيه jel‏ بشيء نافع جامع یر كي . 

فبها يقام دين الله وشرعه. a‏ أخلاق العباد فتركوا نفوسهم وتنتظم مصالحهم المدنية والاجتماعية 

والاقتصادية؛ لذلك اهتم الرسول الكريم عليه الصلاة Sly‏ التسليم بأمر التقوى وأوصى ها أمته. فمن 

حديث العرباض بن سارية© دهد قال: صلى بنا رسول الله BE‏ ذات يوم ثمّ أقبل عليناء فوعَظنا موعظة 

بليغةء Leigh‏ منها العيون» ووّجلت منها القلوب» فقالَ رجل: يا رسولّ call‏ كأ هذه موعظة مودّع, فماذا 
dea‏ إلينا ؟ قال: 7 أوصيكم ِتَفُوَى الله IEE ty det, goodly‏ حبشيًاء فإنه من Coed‏ 14 
SRL‏ فسيّرى اختلاقًا كثيرّا. فعليكم بسني delay‏ الحلَمَاءِ المَهْديينَ الرَاشِدِينَ تَمَسَكُوا بهاء وَعَضُوا 

© De A وكُلَ‎ ded, Bard الأمُورء فاد كل‎ obey وإِيَاكُمْ‎ ie Tl عليها‎ 

فكانت تقوى الله من أول ما أوصى به عليه الصلاة والسلام لعظيم مكانتها ومنزلتهاء فمن كان من أهل 

التقوى عاش حياة سعيدة وكانت عاقبته BAG‏ 


(1) انظر: التحرير والتنوير (321/2) 
)2( العزباض بن سارية السلميء يكنى أبا (ald‏ كان من أهل الصفة. سكن الشام؛ ومات ها سنة 75ه. 
انظر: الاستيعاب» لابن عبد البر (ص 590( والإصابة, لابن حجر (234/4 “. 
(3) أخرجه pf‏ داود: GUS‏ السنة / باب في لزوم السنة )12/5( (ح: 4607( والزمذي: كتاب العلم / باب ما جاء في الأخذ بالسنة 
واجتناب البدع )44/5( (ح: 2676( وقال حديث حسن صحيح. 


والتقوى أساس كل خير» ويشهد لذلك حديث أبي سعيد eel‏ : أن رجلا جاءه فقال: 
أوصني» فقال: ” سألت عمًا سألث عنه رسول الله صلى الله عليه و سلم من قبلك» أوصيك بتقوى الله 
فإنه رأس كل شيء اه » وقال عليه الصلاة والسلام: ” ei‏ ق اللَّهَ cme els eS RS‏ 
الحستة تفحهاء hg‏ الاس abby‏ حن“ © فهذا التوجيه البوي بالزام التقوى في كل الأحوال 
Utes‏ المنهج المستقيم الذي يسير عليه المسلم, بداية ياصلاح علاقته مع خالقه بطاعته في السر والعلن» 
bots‏ بالحسنات ph‏ تقصيره وما يقع فيه من السيئات. وأخيرا يسعى لتحسين علاقته مع سائر الناس 
بحسن الخلق وطيب المعاملةء وقد ستل النبي BE‏ ما ST‏ ما يُدخل الناس الجنة ؟ فقالَ: التَقْوَى الله 
GUN Bay‏ *؛ فإذا سار العباد على هذا gud‏ كانوا من المفلحين في الدنيا والآخرة. 


_- من ثمرات التقوى: 


«» الحداية والنصرة والولاية للمتقين» قال تعالى: saab‏ لل للمتَقينَ 4 [البقرة, )2:45( 
وقال جل جلاله: إن الله م لدي £1,251 [النحل؛ الآية:128]» وقال سبحانه: i‏ اا 4 


وَلِيَآءَ a‏ ل 
حَوَفك Vy agile‏ هم hi‏ 2 الذي (fis ible‏ ينفو (4)2[يونس. الآية: 62- 63[ 
وقال أيضا: لوال yak TT a‏ 4 [الجائية, الآية:19] 

# تفريج الكربات وتيسير الرزق» قال تعالى: فآ وَمَن i FB‏ جحل ل حرجا 53D‏ مِن 
out] KES LS‏ الآية:2- 3]» وقال الله عز وجل: ‏ ومن يک A SEE‏ من أمره- 


سرا [الطلاق الآية: 4] . 


(1) سعد بن مالك بن سنان بن عبيد بن ثعلبة بن عبيد بن A‏ وهو خدرة بن عوف بن الحارث بن الخزرج الأنصاري, أبو سعيد الخدري 
مشهور بكنيته, أول مشاهده الخندق وغزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنتي عشرة غزوة, وكان ممن حفظ عن رسول الله BE‏ سننا كثيرة» 
وروى ae‏ علما جماء كان من نجباء الأنصار وعلمائهم وفضلائهم, توفي سنة BTA‏ 

” انظر: الاستيعاب» لابن عبد البر (ص 815(« والإصابة, لابن حجر )85/3( 
)2( مسند الإمام أحمد )297/18( (ح: 11774( وحسنه GUY‏ بمجموع طرقه في السلسلة الصحيحة )94/2( (ح: 555). 
(3) أخرجه الزمذي: كتاب البر والصلة / باب ما جاء في معاشرة الناس (355/4)» (ح: 1987(« وقال حديث حسن صحيح. 
(4) أخرجه الزمذي وصححه: كتاب البر والصلة / باب ما جاء في حسن الخلق (363/4)» (رح: 2004). 


+ البصيرة ومغفرة الذنوب», قال الله تعالى: ‘in‏ ات ءَامَنْوَاً إن WS Jak cit ia‏ 
UG‏ وَيُكَفِرَ عنڪم SLES‏ وَيَعْفِرَ کم ily‏ ذو آلْقَضَرِ ball‏ م [الأنفالء الآية:29]» وقال 


Pa 


& 


د أجرًا [الطلاق» الآية: 5[ 


an ge 


سبحانه: #وَمن gE‏ الله يكَفِرَ عَنَهُ سَيّعَاتهء ويعظم )4 


# محبة الله عز وجل ومعيته للمتقين, قال سبحانه: إن GZ aT LA AT‏ [التوبة الآية: 4[ 


وقال تعالى: << Bt ass‏ وَآَعَلَمُوَأ Gl‏ لَه مَعْ آلْمُتَقِينَ؟؛ [البقرة, الآية: 194] . 


# الفوز والنجاة» قال تعالى: [ وَمَن يُطِع أ aif‏ وَرَسُولَهُء ونش الله وَيكقه Lays‏ هم 
Oe‏ [النورء الآية: 52]» وقال سبحانه: 10 تم كج آله cay] i351‏ الآية: 72]. 


+ الفلاح في الدنيا والآخرة» قال تعالى: »1,5 آله يتأولى لالب SI‏ تفلخو 4 


[المائدة الآية: 100] . 
- تقوى الله من أسباب الفلاح في الدارين: 


جاء ذكر الفلاح معللا بالتقوى صريحا في خمسة مواضع من القرآن الكريم, أحدها في سورة BAN‏ 
واثنان في سورة آل عمران» واثنان في سورة المائدة. By‏ موضعين GE‏ الفلاح بذكر التقوى تلميحا - 
وذلك fabs‏ الواجبات» وترك المحرمات - في سورة المائدة والحج. 

فلتقوى تقتضى عند إفرادها فعل ما أمر الله به وترك ما فى الله عنه» وتقتضى عند اقنزائها بفعل 
المأمور الانتهاء عن الحظور؛ وهذا علق سبحانه الفلاح المطلق على فعل المأمور وترك المحظور OD‏ 


oo. 0‏ 520 عم عد 1 0 وا وق اه 

ففي سورة البقرة قال تعالى: 8 Lb gis‏ عن الأهلة Co US‏ مَوَقِيِتَ God ely WW‏ البر 

3 @- pe, 
| 


Sal) ah 


gare» 22- 


3 ٤ 
ين ظهُورهَا وَلَكنّ اير م نآ وتوأ ابوت ين أَبَوايهًا ولوا‎ Stil ist ob 


تفلخو © 4G‏ [الآية:189]. 
نزلت هذه الآية لمعالجة عادة جاهلية عند الأنصار وغيرهم من العرب» فقد كانت الأنصار إذا 


(1) انظر: مدارج السالكين» لابن القيم (258/1). 


حَجُوا فجاؤوا لم يدخلوا من LB‏ أبواب بيوقم ولكن من ظهورهاء فجاء رجل من الأنصار فدخل من 
قل باه فکان ير بذلك فزلت ل ونس AT‏ أن وا لوت ين PSI Bath‏ 
a] 6 Lgl Ge ZIT gig 1‏ 189.8851[ وإنما فعلوا ذلك تعبداء فقد كانوا يعتقدون 
أن هذا هو البر - أي: الخير أو الإبمان — فجاء القرآن ليبطل هذا التصور الفاسد, وهذا العمل المتكلف 
الذي 
لا يستند إلى أصل ولا يؤدي إلى شيء, وجاء يصحح التصور الإيماني للبر. 

فالبر هو التقوى وهو الشعور بالله ورقابته في السر والعلن» وليس شكلية من الشكليات التي 
لا ترمز إلى شيء من حقيقة OLY‏ ولا تعني أكثر من عادة جاهلية. ظُمرهم Ob‏ يأتوا البيوت من أبوابهاء 
وكرر الإشارة إلى التقوى بوصفها سبيل الفلاح: ‏ وَأَتُوأ LTT‏ من eth‏ وفوا Lad HT‏ 
Wiss ce Seis‏ ربط القلوب بحقيقة إعانية أصيلة - هي التقوى - وربط هذه الحقيقة برجاء الفلاح 
المطلق في الدنيا والآخرة. وأبطل العادة الجاهلية الفارغة من الرصيد gley‏ ووجه المؤمنين إلى إدراك نعمة 
الله عليهم في الأهلة التي جعلها الله مواقيت للناس والحج؛ كل ذلك في آية واحدة قصيرة. ^ 

ويستفاد من إشارة الآبة أنه ينبغي في كل أمر من الأمور أن يأتيه الإنسان من الطريق السهل 
القريب؛ الذي قد جعل له موصلاء فالآمر بالمعروف والناهي عن المنكر, ينبغي أن ينظر في حالة المأمور, 
ويستعمل معه الرفق والسياسة التي US‏ يحصل المقصود أو بعضه. والمتعلم والمعلم ينبغي أن يسلك أقرب 
طريق وأسهله يحصل به مقصوده. وهكذا كل من طلب حاجة من حوائج الدنيا أو الآخرة وطرقها من 
أبوابها وثابر عليهاء فلا بد أن يحصل له المقصود بعون الملك المعبود. 
وتقوى الله هي البر الذي أمر الله به» فيجب لزومها على الدوام» بامتثال أوامره واجتناب نواهيهء فإنها 
سبب للفلاح» الذي هو الفوز بالمطلوب» والنجاة من المرهوب» فمن لم يتق الله تعالى لم يكن له سبيل 
إلى الفلاح» ومن اتقاه فاز بالفلاح والنجاح © 


® جاء سبب نزول هذه الآية في الصحيحين من حديث البراء بن عازب ks‏ عند البخاري (ح: 1803(« ومسلم (ح: 6. 
انظر: أسباب النزول, للواحدي (ص 162). 

(2) تفسير الظلال (184/1)» باختصار. 

)3( تفسير السعدي (ص 89( بتصرف. 


گور صل Be‏ 


صد 
وفي آل عمران قال تعالى: 0 ا الذي ار لآ ناكار iD‏ أطعها خد وانقوا الله 


© [131 - 130451] 4 @ ِلكَفِرنَ‎ Shel أل‎ OM Bh By تُفَلحُونَ‎ SiS 

جاء النهي عن IST‏ الربا في سياق التعقيب على معركة أحد للدلالة على OF‏ القرآن وضع الأسس المتينة 
لبناء اجتمع المسلم فا معركة الحربية في الدولة الإسلامية لا تقتصر على ميدان القتال وحده» El‏ هي معركة 
جزئية من صراع GHI‏ و الباطل الذي يشمل الميدان الأكبر ميدان النفس البشرية؛ والحياة الواقعية سعيا 
لزبية النفوس» وتصفية الضمائر؛ لتخليصها من الآنانية والحظوظ الذاتية» وتحريرها من قيود الذل وأغلال 
الاستعباد لغير الله تعالى» فنهى عن النظام الرديي القائم على الجشع والانتهازية؛ من أجل الحفاظ على 
وحدة الجتمع من التفكك وقاعدته من LAY‏ وجاء التشريع الإسلامي بالزكاة والصدقات, وحث على 
الكرم والسخاء مُشيعا لشيم التناصح والتكافل والمواساة بين أفراد الجماعة المسلمة؛ لتبقى رابطة الأخوة 
متماسكة متلاحمة لا تنطرق إليها عوامل التنازع والاختلاف؛ لذلك كان امجتمع التعاون أقرب إلى النصر 
من امجتمع الربوي» فلا قيمة ولا وزن في نظر الإسلام للانتصار العسكري أو السياسي» أو الاقتصادي؛ 
ما لم يقم هذا كله على طاعة الله وطاعة رسوله؛ رجاء لإفلاح بنزك الربا وبتقوى call‏ فالفلاح هو الثمرة 
الطبيعية للتقوى, ولتحقيق اليمج الرباني وتقرير الحق الذي أراده الله في حياة الناس 2 

Gy‏ هذه الآية تحذير من أكل الربا ووعيد شديد لمن اقزف هذه الموبقة من كبائر الذنوب» لا سيما 
وقد طغت المادة في زمننا الذي نعيشه اليوم» حتى صار الربا بلاء هذا العصر. واعتبره كثير من الناس 
ضرورة اقتصادية لا cared‏ عنه» iby‏ حسنا لا تجوز مخالفته, وقد عَم التعامل به فلا يكاد يسلم منه 
أحد» وذلك مصداقا لقول الرسول Be‏ ? عَلَى التاس رَمَانُ يَأَكُلُونَ فيه الرّبا». قال: قيل له: الناس 

كلهم؟ قال: مَنْ لَمْ BG agin SG‏ من OS‏ 


(1) في هذه الآية إشارة إلى OF‏ من لم ينزك VOB‏ بحصل له شيء من الفلاح» وسببه ما جاء في قوله تعالى: « yall Gils‏ ءَامَمُوأ ST‏ آله 19355 
eu‏ مِنَ FS‏ إن 225 مُؤْمِدِينَ ١‏ چ igs Job‏ َأَذَنُوا أ خرب مِّنَ آله وَرَسُولِهِ 4 BAN]‏ الآية:278- 279[« ومن حاربه AN‏ ورسوله كيف يتصوّر له فلاح؟ 
ففي هذه الآية إيماء إلى سوء خاتته ودوام عقوبته. ومن ثم قال تعالى: Sel ST HUET L285» ١‏ للْكَفِرينَ 4» وفيها إشارة إلى OF‏ من بقي على الرّبا يكون مع 
الكفار في تلك التار التي أعدّت لهم وتأمل وصف الله تعالى تلك الثار بكوفها أعدّت للكافرين فيه غاية الوعيد والرّجر؛ OY‏ المؤمنين المخاطبين باثقاء 
المعاصي إذا علموا بام متى فارقوا التقوى دخلوا التار المعدّة للكافرين- وقد تقزر في عقوم عظمة عقوبة الكافرين- انزجروا عن المعاصي BT‏ الانزجار. 
alee‏ فما ذكره alll‏ تعالى في هذه الآيات من وعيد IST‏ الرّبا يُظهر إن كان له أدن بصيرة قبح هذه المعصية ومزيد فُحشهاء وعظيمٌ ما Spy‏ من 
العقوبات عليهاء سيّما محاربة alll‏ ورسوله اللّذين لم يزتبا على شيءٍ من المعاصي إِلّا معاداة أولياء alll‏ تعالى المقاربة لفحش هذه الجناية وقبحهد وإذا تبين 
هذا فحري بالناس الرجوع إلى alll‏ تعالىء والتوبة من هذه الفاحشة المهلكة في الدّنيا والآخرة. 

انظر: الزواجر عن اقزاف الكبائر» محمد بن حجر الهيغمي (375/1)» بتصرف. 
(2) انظر: تفسير الظلال (459/1 وما بعدها). 
(3) مسند الإمام أحمد )258/16( (ح: 10410(« By‏ سنده انقطاع؛ لأنه من رواية الحسن البصري عن أبي هريرة» والحسن لم يسمع منه. 


a 
عر اراق‎ 


وقال تعالى:  UIE‏ نيرت َامنُوأ Lye‏ وَصَايرُوأ وَرَابِطُوأ وََنّقوأ SL A‏ تفلخو 2 4 1ل عر هدم 
شرن الله في هذه الآية الصبر والرباط بتقواه؛ Ob‏ هون الناس أنفسمم عن محارمه وعن مخالفة أمره, 
رجاء أن يكتب فم الفلاح بالنصر في الدنياء والثواب الحسن في الآخرة؛ فيفوزون بالمحبوب الديني 
والدنيوي والأخروي» وينجون من المكروه. وسيأت الحديث عن الصبر والجهاد في هذا الفصل. 
- قال أهل المعان في معنى هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا اصبروا على بلائي» وصابروا على نعمائي» 
ورابطوا على مجاهدة أعدائي, واتقوا محبة سوائي لعلكم تفلحون بلقائي. وقيل: اصبروا على النعماء, 
وصابروا على البأساء والضراءء ورابطوا في دار الأعداءء, واتقوا إله الأرض والسماء لعلكم تفلحون 
في دار البقاء. وقيل: اصبروا على الدنيا ity‏ رجاء السلامة, وصابروا عند القتال بالثبات والاستقامة, 
ورابطوا على مجاهدة النفس اللوامة» واتقوا ما يعقبكم الندامة لعلكم تفلحون غداً في دار الكرامة. 
diy‏ أعلم عراده وأسرار PS‏ 
- وني سورة المائدة, قال الله تعالى:  ATT Sy ight Gaal GE‏ وَلْميسرٌ وَآلأَمصَابْ ING‏ رحس 


5 
a 
4 wr 


ين qo Ale Seb ET ie‏ إِنَمَا يريد GE‏ أن يوق St‏ الْعَدَوة Laid‏ 
oe eee‏ رر و G2 2 2 be‏ ر ia‏ ر re an‏ 22 2 
3 الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وَعن الصلوة فهل انتم Dos‏ 4 الآية:91-90] ’ ¢ 

لا فى الله تعالى المؤمنين عن تحريم ما أحل الله تعالى oh Ried‏ ما حرّمه عليهم ودعاهم إلى تركه 
واجتنابه لضرره كم وإفساده لقلوهم وأرواحهم فقال تعالى: 0 eat‏ انين اموا ce‏ أي: يا من صدقتم 


(1) تفسير الخازن» المسمى لباب التأويل في معان التنزيل (340/1). 
(2) جاء سبب نزول هذه الآية في صحيح مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص 4ء أنه نزلت فيه OUT‏ من القرآن... فذكر الحديث» وقال: 
أتيت على نفر من الأنصار والمهاجرين فقالوا: تعال نطعمك ونسقيك حمراء وذلك قبل أن ترم الخمر. قال: فأتيتهم في Gee‏ - والحش البستان - 
فإذا رأس جزور مشوي عندهم By‏ من حمر. قال: فأكلت وشربت معهم. قال: فذكرت الأنصار والمهاجرون عندهم» فقلت: المهاجرون خير من 
الأنصار. قال: فأخذ رجل أَحَدَ ّى الرأس فضربني به فجرح بأنفي» فأتيت رسول الله فأخبرتهء فأنزل الله عر و جل في - يعني نفسه - شأن 
الخمر: ١‏ إِنْمَا cli ET‏ وَالْأنْصَابُ pel Jos oe Ooty NG‏ 4 “. رح: 1748). 
وعند الطبري عن ابن عباس خ4 أنه قال: ” نزل تحرج الخمر في قبيلتين من قبائل الأنصار شربوا. حتى إذا نلوا عبث بعضهم على بعض. 
فلما أن صّحوًا جعل الرجل منهم يرى الأثر بوجهه ولحيته فيقول: فعل بي هذا أخي فلان! - وكانوا إخوة ليس oA BS‏ ضغائن -, 
والله لو کان بي رءوفًا رحيمًا ما فعل بي هذا! حتى وقعت في قلويهم ضغائن, فأنزل sath‏ إِنَّمَا TT‏ وَآَلْمَيْيِرُ 2.4 تفسير الطبري (661/8) 
وقد وردت أسباب أخرى في نزول هذه AY‏ منها ما أخرجه الدسائي أن عمر بن الخطاب cbs‏ كان كلما نزلت آية قبل هذه في شأن الخمر يقول: 
اللهم بيّن لنا في الخمر بيانا شافي! حتى نزل قوله تعالى: p‏ يتما VG Cha cally ST Ley gle all‏ جسن 4 إلى قوله: a»‏ 
Oye al‏ 4. قال عمر: انتهينا انتهينا!!. رح: 5031). والحديث صححه الألباني في صحيح سنن النسائي (487/3). 

انظر: أسباب النزول» للواحدي BS Te)‏ 


OG TD,‏ أي: سخط وقذر مما يدعو إليه الشيطان ayy‏ للنفوس ويحسنه لها لزغب فيه. 
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ail‏ تعالى يذم هذه الأشياء القبيحة, ويخبر أنها من عمل الشيطان, ly‏ رجس. «! فَاجَتَنِبُوه ولگ 
تُفْلِحُونَ )» أي: اتركوه جانباً فلا تقبلوا عليه بقلوبكم وابتعدوا عنه بأبدانکم» حتى تفوزوا وتسعدوا في 
دنياكم وآخرتكم؛ فإن الفلاح لا يتم إلا بزك ما حرم ail‏ والشيطان يهدف يمذه الأمور الخبيثة لإثارة 
العداوة والبغضاء بين المسلمين الذين هم كالجسم الواحد» وإلى صدهم عن ذكر الله الذي هو 
عصمتهم» وعن الصلاة التي هي معراجهم إلى الله رهم وآمرقهم بالمعروف وناهيتهم عن المنكر. 
ثم أمرهم الله بأبلغ أمر وأنفذه إلى قلويمم لخطورة هذه الحرمات الأربع وعظيم أدثها في الفرد واجتمع 
بالشر والفساد فقال: ١‏ فَهَلَ Syed AT‏ 4؛ لأن العاقل إذا نظر إلى بعض تلك المفاسد انزجر عنها 
وكفت نفسه» ولم يحنج إلى وعظ كثير ولا زجر بليغ“. 

ثم قال الله تعالى في سياق هذه الآبات: VED‏ يَسَتَوى oy cbt ETT‏ أُعَجَبَكَ FS‏ ليث 


6 صو 


© آ تفا : حور عم 4 [المائدة, الآية:100]‎ adi E 1 oe 
والحلال في الصيد والطعام؛‎ al dl إن المناسبة لذكر الخبيث والطيب في هذا السياق» هي مناسبة تفصيل‎ 


)1( - (الخمر): كل مسكر كيفما كانت مادته» قلت أو كثرت. (الميسر): القمارء وذلك يشمل المراهنات ونحوهاء LE‏ فيه عوض من الجانبين. 

- (الأنصاب): جع نصب» ما ينصب للتقرب به أو yall‏ أو لتعظيم «كتمائيل الرؤساء والزعماء في العهد الحديث. 

- (الأزلام): جمع of‏ وهي عيدان يستقسمون يما في الجاهلية لمعرفة الخير من الشر والربح من الخسارة. 

- (رجس): المستقذر Lam‏ كان أو معنى, إذ المجمات كلها خبيثة وإن لم تكن مستقذرة. 
)2( انظر: أيسر التفاسيرء GY‏ بكر الجزائري (11/2)» وتفسير السعدي (ص 243). 
(3) ذكر الواحدي في أسباب النزول بسنده إلى جابر ذه قال: قال النبي Be‏ ” إن الله عز وجل حرم عليكم عبادة الأوثان» وشرب الخمرء والطعن في 
الأنساب» ألا إن الخمر cal‏ شاربها وعاصرها وساقيها وبائعها وآكل ثمنها“. فقام إليه أعرابيء فقال: يا رسول الله إن كنت رجلاً كانت هذه تجار 
فاعتقبت من ب بيع الخمر مالا فهل ينفعني ذلك المال إن عملت فيه بطاعة الله؟ فقال له البي 2B‏ 2< إن أنفقته في حج أو جهاد أو صدقة لم يعدل عند الله 
جناح بعوضة, إن الله لا يقبل إلا الطيب؟. فأنزل الله تعالى تصديقاً لقول رسول #5 : # فل ل يَستوى ect ETT‏ وَلَوَ eS FS Wel‏ 4. 
حسّن الدكتور ماهر ياسين الفحل- محقق الكتاب- إسناد هذا الحديث, وقال: هذا الحديث مما تفرد به المصدف فإنا لم نجده إلا ما عزاه في لباب النقول 
للأصفهان في الزغيب. انظر: أسباب النزول» للواحدي (ص362). 
_ قلت: أستغرب تحسين هذا الإسناد من الحقق» وفيه راو متهم بالوضع! وهو محمد بن يوسف بن يعقوب الرازي. 
قال الذهي: ظا لم لنفسه. وضع كثيرا في القراءات . وقال الخطيب: متهم بوضع الحديث. وقال الدارقطني: وضع خوا من ستين نسخة قراءات» 
ليس لشيء منها أصل» > ووضع من الأحاديث ما لا يضبط قدم قبل UE‏ فسمع منه بن ARLE‏ وغيره, ثم تبين كذبه فلم يحك عنه ابن مجاهد 
حرفاء وأما النقاش فيدلسه, فتارة يقول: Wr‏ محمد بن طريف, وتارة محمد بن نبهان, وتارة محمد بن عاصم يعني ينسبه إلى أجداده. 

انظر: الكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث» لسبط ابن العجمي (ص 253). 


لرام خبيث» والحلال طيب ؛ ولا يستوي الخبيث والطيب ولو كانت كثرة الخبيث تغر وتعجب» 
ففي الطيب متاع بلا معقبات من ندم أو تلف» وبلا عقاب من ألم أو مرض. وما في الخبيث من لذة 
إلا by‏ الطيب مثلها على اعتدال وأمن من العاقبة في الدنيا والآخرة. والعقل حين يتخلص من الهوى 
بمخالطة التقوى له ورقابة القلب al‏ يختار الطيب على الخبيث؛ فينتهي الأمر إلى الفلاح في الدنيا والآحرة 


- قال القرطي عند تفسير هذه الآية: ” الصحيح أن Bill‏ عام في جميع الأمورء يتصور في 
المكاسب والأعمال والناس» والمعارف من العلوم وغيرها؛ فالخبيث من هذا كله لا يفلح ولا ينجب» 
لاح له ال ود كر روصيب - Oly‏ قل- نافع جيل العاقبة؛ قال الله تعالى: & وَالْبَلَد آلطَيبُ 


حرج A455‏ بان رَبك ٠‏ ودی GIS 3 oF ee‏ [الأعراف, الآية :58[ . ونظير هذه الاية قوله 


تعالى: ‏ أم all Yak‏ ءَامَتُوأ وَعَمِلُوا للحت كَالْمُفْسِدِينَ فى الأَرّض أَمْ Yak‏ الْمُعَقِينَ 
eens‏ [ص» الآية:28]» وقوله: Gall US al‏ أَجَترَحُوأ lake Sle Bae sh clei‏ 
وععلوا SLES‏ 4 [الجائية, [21a‏ فالخبيث لا يساوي الطيب مقدارا ولا إنفاقاء ولا مكانا ولا 
ذهاباء فالطيب جهة اليمين» والخبيث يأخذ جهة الشمال» والطيب في الجنة؛ والخبيث في النار» ©2. 
وختم الآية بقوله: 1a‏ اله SS INI jl‏ تَفلحُورت 4» أي: فاتقوا الله يا أرباب 
العقول الراجحة» واحذروا أن يستحوذ عليكم الشيطان, فتغنزوا بكثرة المال الخبيث وكثرة أهل الباطل 
والفساد من الخبيثين» فتقوى alll‏ هي التي تجعلكم من الطيبين وبا يرجى أن تكونوا من المفلحين الفائزين 
بخيري الدنيا والآخرة, وخصن أولي الألباب بالاعتبار لأهم هم أهل الروية والبصر بعواقب الأمور التي 
ترشد إليها مقدماها بعد التأمل في حقيقتها وصفاقاء أما الأغرار الغافلون فلا م وعظ واعظ ولا 
تذكير مذكر فلا يعتبرون با يرون بأعينهم ولا بما يسمعون بآذافهم, كما يشاهد Spy‏ من حال كثير من 
الأغنياء الذين ذهبت أمواهم الكثيرة التي جمعت من الحرام» وحال الدول التي ذهب ريحها بخلوها من 
فضيلتي العلم وا خلق» وورثها من كانوا أقل منهم رجالا ومالا؛ إذ كانوا أفضل منهم أخلاقا وأعمالا“. 


)1( تفسير الظلال (983/2). باختصار. 
)2( الجامع لأحكام القرآن (225/8). 
)3( تفسير EAM‏ )39/7( 


وقال تعالى: > Ge‏ الذي ءَامَُوأْ آرَكَعُوا indents‏ وَاَعَبُدُوأ ربكم وَافْعَلُوا لحم waded‏ 


تفلخو #٭ و2 4 gh‏ القية:77]. 


قد تقدم من كلام ابن رجب SF‏ التقوى الكاملة هي: fad‏ الواجبات, وترك الحرمات والشبهات, 
ورعا (jes‏ فيها بعد ذلك فعلٌ المندوبات» وترك Clay SI‏ وهو أعلى درجات Oggi‏ 


وهذه الآية جامعة gla‏ التقوى التي بسببها يحصل الفلاح cola)‏ فبعد تقرير العقيدة بأقسامها 
الثلائق التوحيد والنبوة والبعث والجزاء. وإثبات أن LUM‏ والأمر لله وحده, وأنه قد أحكم شرعه» وحفظ 
رسلهء وأنه XE‏ لمن يشاء أيّ دين شاءء lity‏ ذلك با يَصلّح للزغيب والزهيب» كانت العادة جارية 
Ob‏ الملك إذا برزت أوامره وانبشت دعاتهء أقبل إليه مقبلون. خاطب المقبلين إلى دينه» وهم AU‏ من 
الناس» ونادهم بعنوان OLY‏ فقال: ل GEE‏ الي ءَامَنُوآ od‏ أي: ما من آمنتم بالله رباً وعحمد 
رسولاً وبالإسلام ديناً؛ « أرَحَعُوا وَآسَجْدُوأْ 4» فأمر الله تعالى عباده المؤمنين بالصلاة, وخصّ منها 
الركوع والسجود, لفضلهما وركنيتهما؛ فهما الدالان على الخضوع, وأمرهم بعبادته وطاعته مع غاية 
التعظيم والخشوع له. ثم أمرهم بفعل الخير عموماء وهو CG‏ فيما عدا الواجبات» فهذه الآية BABE‏ 
جميع أنواع اخيرات وصنوف البر وضروب العبادات» ومن أعظمها الرأفة والشفقة على alt Ge‏ 
وشواساة الفقراء وأهل الحاجة20. 


وعلق المولى سبحانه الفلاح على هذه الأمور فقال: 0 Lal‏ لكوت ol ce‏ تفوزون 


بالمطلوب المرغوب» وتنجون من المكروه المرهوب, فلا طريق للفلاح سوى الإخلاص في عبادة الخالق, 
والسعي في نفع عبیده» فمن SU ey‏ فله القدح المعلى, من السعادة والنجاح والفلاح, 


(1) انظر: (ص 56). 
)2( انظر: نظم الدرر في تناسب الآيات والسور )99/13( وأيسر التفاسير (501/3), والجواهر الحسان في تفسير القرآن (138/4). 


وهذا شامل CSM‏ الدنيوي والأخروي» فيكون في الدنيا ن قام بشرع الله والتزم منهجه وفعل الخير؛ 
فالقلاح ثمرة طبيعية منهج الله في أيّ مجتمع يتحرك أفراذه في اتجاه الخير لهم وللغير» مجتمع يعمل بقول 
رسول الله Cod Se Sted LoS:‏ لِأخيه ما OW deg Cod‏ 

وعندها لن ترى في امجتمع تزاحماً ولا تنافراً ولا ظلماً ولا رشوة, ثم GL‏ زيادة على فلاح الدنياء فلاخ 
الآخرة بالفوز برضوان الله والجنة» والنجاة من سخطه والنار“. ۰ 


(1) متفق عليه أخرجه البخاري في صحيحه (ح: 13)» ومسلم في صحيحه كتاب الإعان (ح: 45). 
)2( انظر: تفسير السعدي (ص 547). وتفسير الشعراوي (ص 9947) بتصرف. 
- فائدة: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 

” سورة الحج فيها Glo‏ ومديٍ» وليلى sly‏ وسفري وحضري» Bley‏ وصيفعي؛ وتضمنت منازل المسير إلى الله بحيث لا يكون منزلة ولا 
قاطع يقطع عنها. ويوجد فيها ذكر القلوب الأربعة: الأعمى والمريض والقاري. والمخبت الي المطمئن إلى الله . 

وفيها من التوحيد والجكم والمواعظ على اختصارها ما Tage‏ لمن copii‏ وفيها ذكر الواجبات والمستحبات كلها توحيدًا وصلاة وركاة وحجًا 

وصيامًاء قد تضمن ذلك كله قوله تعالى: ظ WE‏ لذي ible‏ آرَكَعُوأ وَآسَجِدُوأ وَأعَبْدُوا ربكم ably‏ الح ENS‏ تُفلحُوت © « 
4 [الحج. الآية:77]» فيدخل ف قوله: ١‏ وَافْعَلُوا ZAI‏ 4 كل واجب ومستحب؛ فخصص في هذه الآية وعمم, ثم قال: « وَجَنهِدُوأ فى الله حَقَّ 


جيَّادِه-4 [الحج. الآية:78]» فهذه الآية وما بعدها لم Spe‏ خيرا إلا جمعته ولا شرًا إلا نفته “. 


dei) 


انظر: دقائق التفسير (4/ 371). 


مصدر صَبَرَ Sei‏ وهو مأخوذ من مادّة (ص ب ر) التي تدل بحسب وضع اللغة على معان ثلاثة: 
الأول: الحبسء gly‏ أعالي الشيء., والثالث: نوع من الحجارة. 
وا لمعنى المراد هنا مشتق من الأصل الأول وهو الحبسء يقال: صبرت نفسي على ذلك الأمرء أي 
حبستها © 
قال ابن منظور: ” وأصل al‏ ا حبس وكل من حبس شيئاً فقد صَبَرّه. ويسمى شهر الصوم شهر 
الصبر, لا فيه من حبس النفس ومنعها عن الطعام والشراب والنکاح“. 
ومنه قوله تعالى: «( Feely‏ تَفْسَكَ مَعْ الین يَدَعْونَ رَبَجُم بِالعَدَوة وَلْعَئِيَ يُرِيدُونَ GAGE‏ 
[الكهف. الآية:2[]28» أي: احبس نفسك معهم . 

2) و‎ 8 ù a2a a“ ١5 4 wm ق‎ 88% 

والصَّبْرٌ: نقيض )3 يقال: صبَرَ Myce ‘pei‏ فهو صابرٌ وصَبورا . 
وقيل: أصل الكلمة من الشدة والقوة» ومنه الصّبر للدواء المعرواف بشدة مرارته وكراهته es‏ صبر 
النفوس صبراء OY‏ تمزره في القلب وإزعاجه للنفس كتمرّر الصّبر في الفم» وقيل: أصله من الجمع والضم 
فالصابر يجمع نفسه ويضمها عن call‏ والتحقيق أن في الصبر المعانى الثلاثة: المنع والشدة والضه©. 


-3 الصبر اصطلاحا: 


عرف الصبر اصطلاحا بتعريفات كثيرة منها: 

ما ذكره الراغب: ” الصبر حبس النفس على ما يقتضيه العقل والشرع» أو عما يقتضيان حبسها عنه» #) 
وعرفه ابن القيم بأنه : ” حبس النفس عن الجزع والتسخط؛ وحبس اللسان عن الشكوى» وحبس 
الجوارح عن التشويش» مع مكابدة الغصص في Alok‏ وانتظار الفرج عند عاقبته » ©. 


.)329/3( معجم مقاييس اللغة‎ (ly 

)2( انظر: لسان العرب )2391/4( والقاموس اخيط )2 422( 

(3) انظر: تاج اللغة (706/2)» ونزهة الأعين النواظر )2 387( وعدة الصابرين (ص17- 18). 
)4( المفردات في غريب القرآن )273( 

(5) مدارج السالكين (555/1)». وطريق الهجرتين (575/2). 


وقيل: ” الصبر: ثبات باعث العقل والدين في مقابلة باعث الشهوة والطبع » 2 
وعرفه الح Ose‏ بأنه: ” ترك الشكوى من hi‏ البلوى لغير الله إلا إلى Gy‏ 
وقال Og gh)‏ » الصبر: قوة مقاومة الأهوال والآلام الحسية والعقلية O‏ 


وقال السيوطي: ” الصّبْرُ: الوقوف على البلاء بحسن الأدب. وقيل: التباعد عن المخالفات» والسكون 
عند تجرع غصص البليات» وإظهار الغنى عند حلول الفقر بالساحات. 
وقيل: الفناء في البلوى بلا ظهور شكوى. وقيل: المقام مع البلاء بحسن الصحبة؛ وقيل: BEN‏ 
بين حال النعمة والمحنة مع سكون الخاطر فيهما OC‏ 


- وحقيقة الصبر أنه: خلق فاضل من أخلاق النفس» تَمْتَنِعُ به من فعل ما لا يَحسْنْ ولا يَجْمُلُ) 
bw‏ 5 م9 0 of 4/4 a 8 Kye‏ 6),2 
وهو قوة من قوى للنفس التي بها صّلاحٌ شانهاء مِقَوَامْ O'R sal‏ 


ذكر الصبر في القرآن على خمسة أوجه : 


أحدها: الصبر نفسه» وهو حبس النفس. ومنه قوله تعالى: B‏ وَالصَّدبرِين على ا ati] 4 thal‏ 35:45[ 
وني سورة ص: 8 إِنَا 45.455 HLS‏ 4 [الآية:21]» وهو الأعم في القرآن. 


والثاني: الصوم. ومنه AB‏ تعالى: # وَآسَْتَعِيمُوأ REIL‏ وَآلصَّلَوة 4 [البقرةء الآية:45] . 


(1) عدة الصابرين (ص27). 
المناظرة والمباحثة والاحتجاج ذا قوة في المناظرة. له العديد من المصنفات من أشهرها: ” التعريفات“» و” شرح مواقف AM‏ 
” انظر: care‏ للزركلي )7/5(« والضوء اللامع؛ للسخاوي (328/5)“. 
(3) زين الدين» محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين ابن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري» من كبار العلماء بالدين والفنون. ولد 
سنة 52هه. له نحو انين مصنفا منها: ” فيض القدير"؛ و”شرح الشمائل للزمذي “. عاش في Bala)‏ وتوفي يما سنة 031 1ه. 
” انظر: الأعلام للزركلي (204/6)". 
(4) انظر: التعريفات )1722( والتوقيف على مهمات التعاريف (ص447). 
)3( معجم مقاليد العلوم (ص215). 
)6( عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين )192( 


والغالث: الجرأة. ومنه قوله تعالى: # Lid‏ اي aa] 4 WLI de‏ الآية:2]175 أي: فما أجرأهم على 
فعل ما يؤدي يمم إلى النارء وما أجرأهم عليها. 

والرابع: الإصرار على الشيء. ومنه قوله تعالى - على لسان مشركي قريش-  :‏ امشوأ Ue gels‏ 
Regis‏ 4 [ص» الآية:6]» يعني: اصبروا على Bole‏ وائبتوا. وقوله تعالى: [ لول أن gle Ue‏ 4 
[الفرقان: الآية:42] ء hich‏ على عباد قا O‏ 


والخامس: الرضا. قال تعالى: pols B‏ لكر رَبَكَ 4 [الطورء الآية:48]» يعني: ارض بقضاء ربك 2 


ورعا تعددت أسماء الصبر بحسب اختلاف مواقعه, فإن كان حبس النفس لمصيبة مي صبراء وإن 
كان صبرا عن شهوة الفرج الحرمة سمي عفةء وإن كان عن شهوة البطن وعدم التسرع إلى الطعام أو 
تناول مالا يجمل منه مي شرف نفس وشبع» Oly‏ كان عن إظهار ما لا بحسن إظهاره من الكلام مي 
كتمان سرء وإن كان عن فضول العيش سمي زهداء وإن كان على قدر يكفي من الدنيا مي HELE‏ وإن 
كان عن إجابة داعي الغضب سمي حلماء Oly‏ كان عن إجابة داعي العجلة سمي وقارا وثباتاء وإن كان 
عن إجابة داعي الفرار والهرب سمي شجاعة, Oly‏ كان عن إجابة داعي الانتقام سمي عفوا وصفحاء Oly‏ 
كان عن إجابة داعي الإمساك والبخل مي جوداء Oly‏ كان عن إجابة داعي الطعام والشراب في وقت 
مخصوص سمي صوماء Oly‏ كان عن إجابة داعي العجز والكسل سمي كيساء وإن كان عن إجابة داعي 
stl‏ الكل على الاس وعدم حمل كلم مي مروءة. 
فله عند كل فعل وترك اسم يخصه بحسب فتعلقهء والاسم الجامع لذلك كله: الصبر؛ وهذا يدلك على 
ارتباط مقامات الدين كلها بالصبر من Wal‏ إلى آخرها O‏ 


(1) كل صبر في القرآن الكريم فهو محمود, إلا في هذين الموضعين فإنه ذكر على وجه الذم؛ لأنه صبر على باطل. قال السعدي: ” والصبر يحمد في 
المواضع كلهاء إلا في هذا الموضع, فإنه صبر على أسباب الغضب» وعلى الاستكثار من حطب جهنم ». 

انظر: تيسير الكريم الرحمن (ص 584( وبدائع الفوائد (1033/3). 

)2( انظر: الوجوه والنظائر, للدامغاني ey‏ 301( ونزهة الأعين النواظر رص 387- 388). 

(3) عدة الصابرين (ص 28( باختصار. وانظر: إحياء علوم الدين )2179/3( 


— أقسام الصبر ومراتبه: 
قسم علماء الزبية وتزكية النفوس الصبر إلى ثلاثة أقساه”»: 


1 - الصبر على طاعة الله. 


فلعبد يحتاج إلى الصبر على أداء العبادات والطاعات التي فرضها الله سبحانه على عباده المسلمين؛ لأن 

النفس بطبعها تنفر عن العبودية وتشتهي الربوبية» وذلك لثقل أداء العبادات ولا سيما عند تسلط الشيطان 
وغلبة الهوى وحب الركون إلى الراحة والخمول والكسلء فمن العبادات ما يثقل على النفس أداؤها بسبب 
الكسل كالصلاة, ومنها ما ينقل على النفس أداؤها بسبب البخل كالزكاة, ومنها ما ينقل على النفس أداؤها 
بسببهما معاء كالحج والجهاد. فالصبر على الطاعة صبر على الشدائد, وني هذا الشأن قال الله تعالى مخاطبا 
نبيه aE‏ > رَبُ pi pt‏ وما بََّجُما ite phot EE‏ هَل A ALS‏ سما eG‏ 
65:41[ 

ويحتاج العبد إلى الصبر على الطاعة في ثلاث حالات: 

الأولى: قبل الشروع في الطاعة, وذلك بتصحيح النية والإخلاص, والصبر عن شوائب الرياء ودواعي BY‏ 
وعقد العزم على الوفاء بمذه الطاعة. 

الثانية: الصبر حال القيام بالطاعةء وذلك بملازمة الصبر عن التقصير فيهاء وملازمة استصحاب النية, 
وحضور القلب بين يدي المعبود. 

الثالثة: الصبر بعد الفراغ من الطاعة؛ وذلك بالصبر عن الإتيان بما يبطلهاء والصبر عن النظر إليها بعين 
العجب والتعظيم, والصبر عن نقلها من ديوان poll‏ إلى ديوان العلانية. 

فَلصّبر Jal le‏ ما أَمَرَ الله Sai‏ بهء والالقاء عما ته ى الله عنه؛ به Jal‏ الطاعة وا صخ الدَّينُ 
chp‏ الفروض ANDI grids‏ © 

(1) قال ابن القيم: ” الصبر باعتبار متعلقه ثلاثة أقسام: صبر على الأوامر والطاعات حتى يؤديهاء وصبر عن المناهي والمخالفات حت لا يقع 


فيهاء وصبر على الأقدار والأقضية حت لا يتسخطها “. عدة الصابرين (ص 48). 
)2( انظر: عدة الصابرين )1182( وإحياء علوم الدين (2184/3- 2186)» وأدب الدنيا والدين رص 360). 


2 — الصبر عن معصية الله. 


والمقصود به: الصبر عمًا فى الله عنه من الحرمات وا معاصي» وقمع الشهوات» ومجاهدة النفس 
عن KLE‏ وقهرها عن هواهاء وكبح جماحها عن الوقوع في حمأة الرذائل» يقول تعالى في بيان 
عاقبة الصبر عن MOE Sig nell‏ ربو ّى ETO )2( eA ye GT‏ هى 
Ava‏ ى رج 4 [النازعات, الآيتين: 41-40]. bl!‏ محتاج إلى أن يخاف call‏ وينهى النفس عن الموىء فإذا 
كانت النفس وى وهو ينهاها كان فيه عبادة لله وعملا صالحاء وثبت عنه BE‏ أنه قال: ”الْمهَاجِرُ مَنْ 
Gils sab i‏ الله لله Ae‏ وقال يل : ” الْمْجَاهِدُ مَنْ جَامََنَفْسَهُ في طَاعَة الله وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ 
PS Sry lbs‏ فهو يجاهدها كما يجاهد من يأمر بالمعاصي ويدعو إليهاء وهو إلى جهاد نفسه 
أحوج, فإن هذا فرض عين وذاك فرض كفاية» والصبر في هذا من أفضل الأعمال, فإن هذا الجهاد حقيقة 
ذاك الجهاد. فمن صبر عليه صبر على ذلك الجهاد. © 
لذلك كان الصبر عن المعاصي التي صارت مألوفة بالعادة أشق الصبر على النفوس, ومرّد ذلك إلى أمرين 
وثما: قوة الداعي إلى الفعل» وسهولته على العبد. ولهذا كان صبر السلطان عن الظلم وصبر الشباب عن 
الفاحشة وصبر الغني عن تناول اللذات والشهوات عند الله عكان» by‏ المسند أن النبي ae‏ قال: ” إن al‏ 
% وَجَءِلَيَعْجَبُ من الشاب dn‏ لَه O Giro‏ ولذلك استحق السبعة المذكورين في الحديث أن يظلهم 
الله في ظل are‏ لكمال صبرهم ومشقته, فإن صبر الإمام المتسلط على العدل في قسمه وحكمه ورضاه 
وغضبه» وصبر الشاب على عبادة الله ومخالفة هواه. وصبر الرجل على ملازمة المسجد» وصبر المتصدق على 
إخفاء الصدقة حتى عن بعضه»ء وصبر المدعو إلى الفاحشة مع كمال جال الداعي ومنصبه» وصبر المتحابين في 
الله على ذلك في حال اجتماعهما وافتزاقهماء وصبر الباكي من خشية الله على كتمان ذلك وعدم إظهاره 


(1) انظر: صحيح البخاري: كتاب الإيمان / باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده )13/1( (ح: (LO‏ و مسند الإمام أحمد 

)381/39( رح: 23958( 

)2( انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية )357/10( بتصرف. 

(3) أخرجه أحمد )600/28( (ح: 17371( وصححه الألبان في السلسلة الصحيحة (824/6)» (ح: 2843). (أي: لا ميل له إلى اهوى). 

4 قال 4 : ” سَبْعَةٌ gg‏ الله في ظِلِّيَوْمَ له ظل إلا ظِلُّ: الإمَامُ UES Luby otal‏ في عِبادة als‏ ورج قله (plas‏ في الْمَسَاجِدِ 

وَرَجْلآنِ Clad‏ في الله اجْتَمَعَا ate aig ale‏ وَرَجُلَ Grd sist Melb‏ مَنْصِب وَجَمَالِفَقَالَ إن GET‏ الله وَرَجْلْ Gees‏ أَحْفَى 

متفق عليه: البخاري في كتاب الزكاة / باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد, و مسلم في كتاب الزكاة/ باب إخفاء الصدقة. 
انظر: اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان (216/1). 


للناس من أشق الصبر؛ ولهذا كانت عقوبة الشيخ الزان والملك الكذاب والفقير المختال أشد العقوبة 
لسهولة الصبر عن هذه الأشياء الحرمات عليهم لضعف دواعيها في cng‏ فكان تركهم الصبر عنها مع 
سهولته عليهم دليلا على تمردهم على الله وعتوهم عليه. 

وهذا كان الصبر عن معاصي اللسان والفرج من أصعب أنواع الصبر لشدة الداعي إليهما وسهولتهما 
فإن معاصى اللسان فاكهة الإنسان كالنميمة والغيبة والكذب والمراء والثناء على النفس تعريضا وتصريحا 
وحكاية كلام الناس والطعن على من يبغضه ومدح من يحبه ونحو ذلك فتتفق قوة الداعي وتيسر حركة 
اللسان فيضعف الصبرء ولهذا قال BE‏ لمعاذ sts‏ ” أَمْسِك عَلَيْكَ BGS‏ فقال: Gly”‏ لمؤاخذون با 
نتكلم Gay‏ فقال: ”وَهَلْ CSS‏ النّاسَ في التار عَلَى وُجُوهِهِمْ أو le‏ مَتَاخْرِهِمْ إل حَصَائِدُ 
ألستتهم؟!“ ". ولا سيما إذا صارت المعاصي اللسانية معتادة للعبد, فإنه يعز عليه الصبر عنهاء وهذا 
تجد الرجل يقوم الليل ويصوم النهار ويتورع من استناده إلى وسادة حربر لحظة واحدة» ويطلق لسانه في 
ما لا يعلم! YS‏ ممن تجده يتورع عن الدقائق من الرام» والقطرة من الخمر, ومثل رأس الإبرة من 
النجاسة, ولا يبالي بارتكاب الفرج الحرام !! © 


3 - الصبر على قضاء الله. 


المراد بهالصبر على الحن والمصائب وما يقدره الله سبحانه على عبده من كوارث مفجعة ومصائب Ajo‏ 
وابعلاء وامتحاك مهما كانت أسبابه, فقد OS‏ بفقد ڪزیز› أو بحلول نازلة تحزنه, وقد يكون بفادحة تجتاح ماله 
أو علة جسدية مستعصية تعطله عن الحركةء أو فشل ذريع في مشروع بنى عليه مستقبله» ونحو ذلك 

من أنواع امحن والبلايا والمصائب التي تصيب البشر والتي أكد الله عز وجل وقوعها raphe‏ ولتبلونكم شىء 
Sed SS‏ والجوع وَتَقص مِنَ الأموالٍ والأنفس وَآلثَّمَرَتِ )25 آلصّبربرى ) [البقرق الآية:155] . 

فالبلاء هنا cale‏ يصيب القلوب بالخوف, والبطون بالجوع, والأموال بالنقص. والأنفس بالموت» والثمرات 
بالآفات. ومن cabs‏ الله تعالى ورحمته أنه جعل البلاء بشيء -كما يدل عليه سياق UY‏ للتقليل والتحقير, 
OF‏ ما هو أكثر وأكبر لا يطيقونه» فمسهم بشيء قليل من البلاءء تخفيفا عنهم» ورحمة مم وتقديرا لضعفهم” 
(1) أخرجه الزمذي: كتاب OEY‏ / باب حرمة الصلاة (11/5)» (ح: 2616(« وقال حديث حسن صحيح. 


(2) انظر: عدة الصابرين (ص125- 127( باختصار. 
(3) انظر: الصبر في القرآن الكري» للدكتور يوسف القرضاوي (ص16- 17). 


والصبر على ذلك من أعلى مقامات الصبرء ويتأكد وقوع البلاء في حق المؤمنين الصادقين» وعلى قدر الإبمان 
واليقين يكون الابتلاء ولذلك فإن الأنبياء - صفوة البشر - هم أشد الخلق ابتلاء في دار الابتلاءء كما ورد في 
الجديث : : اشد التاس KEY Su‏ 4 ت 3 الكل aes) pene‏ عَلَى حَسَّبٍ دينه le 4 aus os OW‏ 
اشْتدٌ 845 ON‏ گان في dvd‏ رفة-لبتلى عَلَى Qin‏ دينه فمَليَبْرَحُ say Sidi‏ د LS‏ يَمْشى عَلَى 
لض ما Os ale‏ 

ومنه صبر نبي الله يعقوب (Sickel‏ امتحن - على كبر سنه ورقة عظمه - بفقد مهجة فؤاده وأحب أبنائه إليه 
يوسف SE)‏ ومن بعده شقيق «الأصغر وهو بنيامين, é‏ امتحن WE‏ بفقد بصره» حيث ابيضت عيناه من شدة 


صه 


الحزن, وهو صابر محتسب لسان حاله ومقاله: Ye GT ily AS‏ ما Opies‏ ) [يوسف. 
الآبة:18] . فكان في كل ذلك يتجمل بالصبر © ؛ فنتهى به الحال بعد سنين من الصبر والتحمل إلى BES‏ الضر 
cas‏ حيث رد الله إليه بصره» وجمعه بابنيه المفقودين, واستقر به المقام مع أهله بمصر آمنين وفكرّمين. 


وثبت في a‏ أنه 4 قال: ” عَجَبًا AY‏ الْمُؤْمِنِ Gi AS Spal Oy‏ وَلَيْسَ ذَاكَ لأَحَدٍ إلا sah‏ إِنْ 
(SS spe Bai‏ فَكَانَ ye‏ لَهُ. alot bi‏ 58 صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَه“ . فجمع الرسول BE‏ بين الشكر 
والصبر لعظم منزلتهماء وقد تكرر ذلك أربع مرات في القرآن الكريم. قال تعالى:١‏ إِنَّ فى SNe BS‏ صَبَارٍ 
شکور) [إراهيم:5]؛ [لقمان:31]: [سبا:19] [الشورى:33] . وهذا دليل على OF‏ الإبمان نصفان: نصف صبرء ونصف Ss‏ 9 

ally‏ جل وعلا سبحانه يبتلي عباده بالضراء كما يبتليهم بالسراءء وله على العباد عبودية في الحالتين» فيما يحبون 
وفيما يكرهون, فأما المؤمن فلا يجرع عند المصيبة» ولا يبأس عند الضائقة بل يصبر ويحتسب» ولا يبطر عند النعمة 
بل يعنزف لله بالفضل والإنعام» ويعمل جاهدا على شكرها وأداء حقها 

Lily‏ الفاجر والكافر Ghd‏ عند البلاءء ويضيق من الضراء فإذا أعطاه الله ما (OLE‏ وأسبغ عليه نعمه كفرها 
وجحدهاء ولم يعزف لله ماء فضلا عن أن يعرف حقهاء ويؤدي شكرها؛ لذلك كان الصبر والشكر هما المقياس 
الحقيقى OW‏ الصادق©. 


(1) أخرجه النزمذي: كتاب الزهد / باب ما جاء في الصبر على البلاء (601/4), (ح: 2398( وقال حديث حسن صحيح. 

(2) قال أهل التفسير: الصبر الجميل الذي لا جزع فيه ولا شكوى معه. والمعنى: ” أتجمل لكم في صبري فلا أعاشركم على كآبة الوجه» وغبوس 
ce‏ انظر: تفسير القرطبي ) 290/11(« والبحر الحيط (290/5). 

)3( أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق / باب المؤمن أمره كله خير )2295/4( رح: 2999( 

(4) انظر: عدة الصابرين (ص205). 

)5( الابتلاء بالسراء والرخاء قد يكون أصعب من الابتلاء بالشدة والضراء؛ وذلك GY‏ الكثيرين قد يستطيعون تحمّل الشدّة والصبر عليهاء ولكنهم 
لا يستطيعون الصبر أمام هواتف SSL)‏ ومغرياتهاء وهذا عبد الرحمن بن عوف ets‏ يقول: ” ابثلينا مع رسول الله 4 بالضراء فصبرناء ثم ابتلينا 
بالتراء بعده فلم نصبر “. انظر: سنن النزمذي: كتاب صفة القيامة والرقائق والورع (642/4), (ح: 2464( وقال حديث حسن. 


ذكر الله سبحانه الصبر في كتابه أكثر من تسعين موضعا فمرة أمر به ومرة أثنى على أهله ومرة أمر 
نبيه أن يبشر به أهله ومرة جعله شرطا في حصول النصر والكفاية ومرة أخبر أنه مع أهله وأثنى به على 
صفوته من العالمين وهم أنبياؤه ورسله؛ وهذا يدل على أن الصبر من أرفع مقامات OLE‏ وخلق من 
أعظم أخلاق المؤمنين» ومنزلة من أجل منازل cone Lal‏ وشعبة من أبرز شعب OLY!)‏ وعروة من أوثق 
عرى Sr Pw‏ أن القرآن جعله مفتاح كل خيرء وباب كل سعادة في الدنيا والأخرة. 

فقد فرن الصبر بأركان الإسلام ومقامات الدين كلهاء قرنه بالصلاة كقوله: << وَاسَتَعِينُوا Pras‏ 
slaty‏ 6 [البقرة, الآية:45] وقرنه بالأعمال الصالحة عموما كقوله: 9 إل لين صبروأ وَحَمِلُوا 
be 1‏ 50 4 [هود, الآية:11]» وجعله قرين التقوى كقوله: 0 | من GE‏ وَيَصِيرٌ 4 [يوسف» الآية:90]» 
وجعله قرين الشكر كقوله: © ا فی ذا للك he JN eu‏ شکور 4 aly]‏ الآية:5]» وجعله قرين 
الحق كقوله: ¥ وَتَوَاصَوَأ بالحق و AIL els‏ 4 [العصر, الآبة:3] » وجعله قرين الرحمة كقوله: ا 
وَتَوَاصَوَأ بالصَبَرٍ وَتَوَاصَوَأ AIL‏ 4 [البلد. الآية:17] » وجعله قرين اليقين كقوله: USB‏ 0 
وحكاثو | EGE‏ يُوقِمُونَ 4 [السجدة, 24:51[ وجعله قرين الصدق كقوله: 8 وَالصدقين وَالصدقتِ 


ا 1 5 1 
وَالْصَّدبرِينَ وَالصَّدبرَتِ 4 [الأحزاب» الآية:35] » وجعله سبب محبته ومعيته ونصره وعونه وحسن ٤ ai‏ 


بل الصبر من صفات الله جل جلاله, والصبور اسم من أسمائه الحسنى ولو لم كن للصبر من الفضيلة 
إلا ذلك لكفى©. 


(1) انظر: طريق الهجرتين )578/2(« وعدة الصابرين رص 135- 136). 

(2) في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري دده قال: قال رسول 298 ” لآ أَحَدَ أَصْبَرُ Je‏ أَذَّى يَسْمَعْهُ من الله 56 وَجَل By‏ يُشْرَكُ 
به وَبُجْعَلْ لَه الْوَلَدُ 4 م woth ag Lass‏ “. ”صحيح البخاري“ (ح: 2378( و”صحيح مسلم" (ح: 2804( 

فصبر الله مع كمال علم وقدرة وعظمة وعزة. قال الغزالي: ”الصبور هو الذي لا تحمله العجلة على المسارعة إلى الفعل قبل أوانه» بل ينزل الأمور 
بقدر معلوم ويجريها على سنن محدود, لا يؤخرها عن آجاها المقدرة هاء ولا يقدمها على أوقاقاء بل يودع كل شيء في أوانه على الوجه الذي 
يجب أن يكون كما ينبغي". انظر: عدة الصابرين (ص535). والمقصد الأسنى (ص 119( 


10:85) [الزس‎ Glee fay جرهم‎ 


- ومن فضائل الصبر الكثيرة والعظيمة التي ورد ذكرها في كتاب الله تعالى» وسنة رسوله BE‏ ما يلي: 


ص ص 


1- معية الله تعالى للصابرين» قال سبحانه: 8 إِنَّ آله ge‏ الصّدبربيرت 4 [القة الآبة:2]153 وهي معية 
خاصة تتضمن الحفظ والرعاية والتأيبد والحماية. 

2- محبة الله تعالى ad‏ قال جل جلاله: (١‏ وال ننجب peli‏ 4 [آل oie‏ الآية:146] . 

3- أنه سبحانه at‏ للصابرين ثلاثة أمورم يجمعها لغيرهم» وهي: 

الصلاة منه عليهم» ور هته لهم. وهدايته إياهم. وذلك في قوله تعالى: # وتر صبرت @ “pail‏ 


<4 
| € 


ولتك wee‏ ماو نف وني 


8 


IIb et gel 14‏ إِنا لله وإ إا إِلَيْهِ رَحِعُونَ BD‏ 


وواک هم الْمهَْتَدُونَ ٠‏ 42 [القية » cee‏ :155 -157]. 
4— توفيتهم أجورهم بغير حساب» قال تعالى: LS)‏ يوق Ose‏ 
5- أنه سبحانه رتب المغفرة والأجر الكبير على الصبر والعمل الصا فقال: 9 إلا لين صَبَرُوا 


روو ركه 


وَعَمِلُوأ آلصّلِحَدتِ أوْلَتِيكَ Bade ng)‏ وَأ جر كبيرٌ 4 [هود الآية:11]. 


ر 
ن اجر 


6- الصبر راس يبر معالم الطريقء ويكشف ظلم iH‏ ويوضح حقائق الأمور: فعن أبي مالك الأشعري ب 


OO sep رسول الله ل قال: ” الصّبْرُ‎ Sf 
الصبر خير عطاء أعطيه اللإنسان وأوسعه: فعن أبي سعيد الخدري ضيه أن رسول الله ب قال:‎ 7 
0 ¢ soe عَطَاءَ > خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ‎ Asi مَا أَغْطِي‎ 


(1) أبو مالك الأشعري: اختلف في امه فقيل: كعب بن مالك» وقيل: كعب بن عاصم» وقيل: ce‏ وقيل: عمرو» وقيل: الحارث» وقيل: 
Lad‏ اثنان. قدم في السفينة مع الأشعربين على البي ME‏ وكان من أصحاب السقيفة. وهو معدود في الشاميين. 
انظر: ”أسد الغابةء لابن الأثير (507/4). والاستيعاب» لابن عبد البر (ص (B52‏ 
)2( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة / باب فضل الوضوء )203/1( رح: 223). 
- قال ابن عفيمين: ” وأما الصبر فقال: ”إنه ضياء“. أي: فيه نور لكن نور مع حرارة كما قال الله تعالى: « هو Tee SE LE call‏ 
وَآلْفَمَرَ نورا 4 [يونس. الآية:5]. فالضوء UY‏ فيه من حرارة وهكذا الصبر لابد فيه من حرارة وتعب؛ OY‏ فيه مشقة كبيرة وهذا كان أجره بغير حساب. 
فالفرق بين النور في الصلاة والضياء في الصبرء أن الضياء في الصبر مصحوب جرارة لما في ذلك من التعب القلبي والبدن في بعض الأحيان“. 
شرح رياض الصالحين (93/1). 
(3) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب الزكاة / باب الاستعفاف عن المسألة (455/1)» (ح: 1469(« ومسلم في كتاب الزكاة | باب 
فضل التعفف والصبر (2/ 729( (ح: 1053). انظر: اللؤْلوْ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان (224/1). 


الصبر سبب الفلاح في الدنيا والآخرة: 


إن خيرات الدنيا والآخرة مرتبة على فضيلة الصبرء فالنجاح في الدنيا والفلاح في BFW‏ والفوز 
بالجنة والنجاة من النار» وكل خير ot‏ عليه الفرد أو اجتمع› منوط بالصبر. 


تعالى: & pill iis‏ اموا أصيروا وَصَابِرُوا ورَابطوأ وَاتّقوأ الله SS‏ تفلخو 4 
[آل عمران» الآية:200] . 
في الآية انتقال من الأدن إلى الأعلى فالصبر دون المصابرة» والمصابرة دون المرابطةء والمرابطة مفاعلة 
من الربط وهو الشد. وسكي المرابط مرابطا: لأن المرابطين يربطون خيوهم ينتظرون الفزع. 
ثم قبل لكل منتظر قد ربط نفسه لطاعة ينتظرها: مرابط, ومنه قول البي ل dé SYP:‏ م 
بشخو الله به الْحَطَايَا Comedy oe‏ قَالُوا نبلى. يا رَسُولَ اللّه. قَالَ: « إِسْبَاعُ الْوْضُوءٍ عَلَى 
الْمَكَارو يكَثْرَةُ hts)‏ إِلَى الْمَسَاجِدِء وَانْتِظَارُ OLN ASV Bad Lad‏ 


فأمرهم mall‏ وهو حال الصابر في نفسه. والمصابرة وه ي حاله في اليضبر مع خصمه. والمرابطة وهي 
الثبات واللزوم والإقامة على الصبر والمصابرةء فقد يصبر العبد ولا يصابرء وقد يصابر ولا برابط» وقد يصبر 
ويصابر ويرابط من غير تعبد بالتقوى, فأخبر سبحانه أن ملاك ذلك كله التقوى, وأن الفلاح موقوف 


عليها فقال: « ولوأ أله SS Sil‏ )؛ فالمرابطة كما UI‏ لزوم النغر الذي يخاف هجوم العدو 
منه في الظاهرء فهي لزوم ثغر القلب لئلا يدخل منه الهوى والشيطان فيزيله عن OEE‏ 


(1) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة / باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره (219/1)» (ح: 251). 
)2( انظر: مدارج السالكين (558/1)» وعدة الصابرين (ص33). 

- فائدة: ” مراتب الصابرين حمسة: صابر» ومصطر» ومتصبر» وصبور» وصبّار. فالصابر: أعمهاء والمصطبر: المكتسب الصبر المليء به. 
والمتصبر: المتكلف حامل نفسه عليه. والصبور: العظيم الصبر الذي صبره أشد من صبر غيره. والصبّار: الكثير الصبر. فهذا في القدر والكم» 
والذي ald‏ في الوصف والكيف“. مدارج السالكين (557/1). 
وقيل: ” الصبر على ثلاث مقامات مرتبة بعضها فوق بعض: فالأول: التصبر. وهو تحمل مشقة, وتجرع غصة في النبات على ما يجري من الحكم. 
وهذا هو التصبر ca‏ وهو صبر العوام. والثاين: الصبرء وهو نوع سهولة Cai‏ على البتلي بعض fail‏ وتسهل عليه صعوبة المراد. وهو الصبر لل 
وهو صبر المريدين. والثالث: الاصطبارء وهو التلذذ بالبلوى, والاستبشار باختيار المولى. وهذا هو الصبر على الله وهو صبر العارفين» . 

طريق ال هجرتين (575/1). 


وفيها حض المؤمنين على ما يوصلهم إلى الفلاح» وهو: الفوز والسعادة والنجاح» وأن الطريق الموصل 
إلى ذلك لزوم الصبرء الذي هو حبس النفس على ما تكرهه» من ترك المعاصي» ومن الصبر على 
المصائب» وعلى الأوامر الثقيلة على النفوس, فأمرهم بالصبر على جميع ذلك. فعلم OF‏ الصبر سبب 
دخول الجنةء وسبب النجاة من النار؛ لأنه جاء في الخبر: Ma) AB”‏ الْمَكَارِه وَحْفّتِ SB)‏ 
بِالشَّهَوَاتِ» O‏ فيحتاج المؤمن إلى الصبر على المكاره ليدخل الجنةء ويحتاج إلى الصبر عن الشهوات 
لينجو من النار؛ فلا سبيل إلى الفلاح بدون الصبر والمصابرة والمرابطة المذكورات» فلم يفلح من أفلح إلا 
cls‏ ولم يفت أحدا الفلاح إلا بالإخلال جاء أو ببعضها“. 


(1) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب الرقاق/ باب حجبت النار بالشهوات (189/4)» (ح: 2487( ومسلم في US‏ الجنة وصفة 
نعيمها وأهلها (4/ 2174( رح: 2822( واللفظ له. 
انظر: اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان (286/3). 

(2) انظر: تفسير السعدي (ص 162- 163( وقوت القلوب, لأبي طالب المكي (554/2- 555). 
- فائدة: 

قال الله تعالى: [ وَجَرَلهُم Ly‏ صبروأ > وَحَريرَ 4 [الإنسان, الآية:12]. 

قال شيخ الإسلام بن تيمية: ” ولا كان في الصبر من حبس النفس والخشونة التي تلحق الظاهر والباطن من التعب والنصب والحرارة ما فيه؛ كان 
الجزاء عليه بالجنة التي فيها السعةء والحرير الذي فيه اللين والنعومة, والاتكاء الذي يتضمن الراحة والظلال. النافية للحر“. لله 

وهذا جار على نظم القرآن الكريم فإنه يرتب الجزاء من جنس العمل. 

دقائق التفسير (5/ 24). 


تمهيد: 


إن الجهاد في الإسلام يشمل حياة الفرد وامجتمع كلهاء بجوانبها المختلفة الفكرية والاجتماعية 

والسياسية والاقتصادية» والصراع فيه يشمل أعداء كثيرين» يشمل النفس وشهوامّاء والكفار المعاندين, 
والمنافقين المرجفين, ووساوس الشياطين كلهم الجن والإنس» وهؤلاء وساوسرهم على نوعين: 
نوع هدفه زرع الشبهات» وآخر هدفه اتباع الشهوات؛ ومكافحة الأول بنشر العلم والعقيدة الصحيحة: 
ومقاومة الثاني بنشر الفضائل والأخلاق الحميدة وموعظة الناس لتقوية إعانهم. 
AS‏ هذا من الجهاد الأكبر؛ خاصة أن أهل الشبهات وأهل الشهوات أصبحوا اليوم يستخدمون ALE‏ 
الوسائل المؤثرة: الإعلاميةء والتعليمية» والاقتصادية, وني غالب الأحيان يتم ذلك بدعم وتخطيط من أهل 
السياسة والحكم والتنفيذ. 

انطلاقا من هذا الإيضاح يتبين أن حصر مفهوم " الجهاد " في القتال قصور في فهم الكتاب Aimed lg‏ 
فان الجهاد جاء ak‏ القتال» وجاء بمعنى أكبر من ذلك وأشمل. قال تعالى: SHB‏ تطع الكَفرِيت 
وَجَهِدَهُم به Blige‏ كبيرًا؛ ogi]‏ 52:05[ فالجهاد الكبير هنا ليس مقصودا به قتال السيف 
والسنان فحسب» وإنما هو الدعوة والبيان بالحجة والبرهان وأعظوها هو هذا القرآن» فبنه حجة الله على 
خلقه. ومعه تفسيره وبيانه الذي ورد في سنة المصطفى العدنان EE‏ 

وفي هذا الصدد يحسن التنبيه إلى أن المصطلح الإسلامي هو " الجهاد" وليس الحرب أو SEB‏ 
فلفظ الحرب غالبا ما يراد جا الاقتتال الذي يشب يبه وتستعر ناره بين العلوائف والأحزاب والشعوب 
ori‏ شخصية وأهداف مادية وأطماع دنيوية» والقتال المشروع في الإسلام ليس من هذا القبيل ولا يرمي 
هذه الأغراض ولا لتلك الأهداف, ولكن مقصده سعادة البشر وفلاحهم تحت راية الإسلام. 

هذا كله يوضح مدى اتساع دائرة bly alge!‏ ليست محصورة في القتال» بل هي مرتبطة بمجالات 
الحياة كلهاء وهكذا حتى في القتال المباشر مع العدوء فإن جهاد كل واحد بحسبه, الطبيب بخبرته الطبية: 
وأهل SEY‏ يإغائتهم؛ وأهل الإعلام باعلامهم؛ وأهل الأموال بأمواهم» وأهل العلم والفكر بكلمتهم 
وأقلامهم. ويبقى في البلد من يقوم بشؤوفاء ويخلف امجاهدين في أهليهم بالخير والرعاية والحراسة, 
وتستمر الدعوة إلى دين الله في كل الأحوال. 


بعد هذا الإيضاح gal‏ الجهاد وسر اختيار هذه الكلمة على غيرها من مرادفاتها؛ لا بد من التنبيه إلى 
كلمة لصيقة ها في المصطلح الإسلامي ألا وهي عبارة: "في سبيل الله UO"‏ تحدد بجلاء المقصود من 
هذه القوة الإسلامية بكوفا شرطا لا ينفك عنها أبداء بل لو انفك عنها لبطل المصطلح ولفسد الأمر 
واضمحل الهدف» والنص القرآني يوضح ذلك. 

فال فعا Sal p‏ ع ر وی ا WS ell‏ ا ی شيل آرت dll‏ 
172.851« وفي الحديث النبوي: جاء رجل إلى النبي 4 فقال: الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل رياء 
فأي ذلك في سبيل الله ؟ قال #: ” مَنْ قاتل لِتَكُونَ كَلِمَةُ الله هي Pree‏ في Som‏ الله Oe‏ 


إن معنى "في سبيل الله " أن يكون ذلك خالصل لوجه الله من غير أن يشوبه شيء من شوائب 
الأهواء والشهوات» فالجهاد الإسلامي الحق لا بد أن يكون جردا من كل غرض ceo‏ نقيا من كل هوى 
أو نزعات عرقية أو طائفية؛ بل لا يقصد إلا لقأسيس نظام عادل يقوم عليه الناس بالقسط, ونشر الخير 
ونصر By GL!‏ مبادئ الإسلام السامية من أجل تحرير النفوس وإخراجها من ترسبات الوثنيات 
بأنواعها وأشكاها المقيتة إلى dolor‏ الشريعة ومحاسن الدين القويم, من عبادة العباد إلى عبادة رب العبادء 
من ظلمات الكفر والعصيان إلى نور التوحيد OLY‏ ومن جور الأديان المحرفة والمذاهب المدامة إلى 
عدل الإسلام» ومن ضيق الدنيا وشقائها إلى سعتها وسعادهاء ومن عذاب النار يوم القيامة إلى جنات 


النعيم. 


(1) قال ابن الأثير: ”الستبيل: في الأصل الطّريڻ ويذكر ويؤنتء والتأنيث فيها أغلب . وسبيل الله عام يقغ على كل عمل خالص سُلك به 
طريق iid‏ إلى الله تعالى بأداءٍ الفيائض والتوافل وأنواع التطوعات» وإذا أطلق فهو في الغالب واقغ على الجهاد» حتى صار للثيثة الامربعمال 
كأنه مقصورٌ عليه" . النهاية في غريب الأثر (339/2). 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ” والجهاد في سبيل الله مقصوده أن يكون الدين كله لله وأن تكون كلمة الله هي العليا“. 
مجموع الفتاوى ( 16/28). 

والمراد بكلمة الله: هي كلمة التوحيد لا إله إلا cal‏ ومعنى ذلك أن القتال لإعلاء كلمة التوحيد, هو القتال في سبيل الله. 

انظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري )152/14( بتصرف. 
)2( متفق عليه: أخرجه البخاري في كناب التوحيد/ باب Lily‏ سَبَقَتَ متا بادا لْمُرَسَلينَ of‏ (396/4)» (ح: 7458( ومسلم 
في كتاب الإمارة / باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله (3/ 1512( (ح: 1904) واللفظ للبخاري. 


- الجهاد لغة: 


مصدر قوهم جَاهَدَ dats J‏ مأخوذ من مادة (ج-ه 3) التي تدل في be’‏ على المشقة. 

والجهاد مصدر الفعل الرباعي جاهَدَ على وزن td”‏ بمعنى “Heal”‏ من الطرفين؛ ومنه الجاهدة. 
قال الشيخ ابن A mas‏ الجهاد: بذل الجهد من ناحيتك في مقابلة من هو باذل جهده في الناحية 
المقابلة لك» هذا مقتضى صيغة فعال“ . 

قال ابن الأثير: ” قد تكرر لفظ الجهد Aga)‏ في الحديث كثيراء وهو بالضم رابجهد): الؤْسْع والطاقة, 
وبالفتح (الجهد): المشقة. وقيل المبالغة والغاية. وقيل ها لغتان في الوسع والطاقة, فأما في المشقة والغاية 
فالفتح Gey‏ 8 

ومن الجهد بمعنى المشقة: قوهم جهد ala‏ وأجهدها إذا مل عليها في السير فوق طاقتهاء ومن الجهد 
معنى الطاقة: قوله عز وجل: Twili‏ يدون إل جُهَدَ هم [لتربة: )79:85( Age‏ في هذه 
الآية: الطاقة, تقول: هذا جهدي» أي: طاقتي. 
وجاك Sali‏ مجاهدة وجهاداً: cast‏ والجهاد: محاربة الأعداء وهو المبالغة واستفراغ ما في الوسع من 
طاقة أو فعل. والاجتهاد: أخذ التفس ببذل الطاقة وتحمل ARAL‏ يقال جهدث رَأبي 0 أتعبته 
بالفكر. ويقال اجْتَهَدَ في الأمر: بذل وسعه وطاقته في طلبه ليبلغ مجهوده ويصل إلى این 


= الجهاد اصطلاحا: 
قال الراغب : 7 الجهاد واجاهدة استفراغ الوسع في مدافعة العدو“ & 


(1) عبد الحميد بن محمد المصطفى بن مكي بن باديس الصنهاجي. ولد سنة 21308 )1887 م) بقِسنطينة. من أسرة معروفة بالعلم والجاه 

والثراء. ارتحل إلى جامع الزيتونة بتونس وأخذ عن أكابر العلماء هناك كالطاهر بن عاشور والصا النيفر, ثم رجع إلى الجزائر وأنشاً جمعية العلماء 

1 ولسافها Ue”‏ الشهاب“» وهي مجلة علمية دينية yal‏ تعنى بشؤون الدعوة والتعليم ومقاومة الاستعمار الفرنسي. 

كانت له جهود حثيثة وإسهامات طيبة مع إخوانه بالجمعية في نشر التعليم» والوعي الإسلامي» ومقاومة البدع والخرافات. 

ظل ابن باديس يلقي دروسه في تفسير القرآن بالجامع الأخضر بقسنطينة» حتى ختمه. لم يخلف كتبا كثرة. وأثر عنه قوله: ”شغلنا تأليف الرجال 

عن الكتب“. وإِنما جمع نبذ من دروسه في التفسير وطبع عدة مرات باسم: مجالس GSS‏ وله رسالة في” العقائد الإسلامية». 

توفي سنة 21359 (1940م). ” انظر: مقدمة تفسير ابن باديس رص6- 15( والأعلام للزركلي (289/3)». 

(2) تفسير ابن باديس (ص 187( 

(3) النهاية في غريب الأثر (319/1). 

(4) انظر: معجم مقاييس اللغة (486/2)» ولسان العرب (708/1)» وتاج العروس )534/7(« وموسوعة نضرة النعيم (1481/4), 
والمصباح المنير (ص 62). 

(5) المفردات في غريب القرآن )1014( 


وعرفه القسطلان" بقوله: ” الجهاد في الاصطلاح: قتال الكفار لنصرة الإسلام وإعلاء كلمة ال“ © 
وقيل: ” الجهاد بذل الوسع في القتال في سبيل الله مباشرةء أو بمعاونة Sle‏ أو رأي, أو تكثير سواد, أو 
غير ذلك» . وقيل: ” الجهاد هو الدعاء إلى الدين الحق, والقتال مع من لا يقبله» . 

ومن أحسن التعريفات التي تبسر لي الإطلاع عليهاء ماجاء في بعض كتب المالكية: 

«الجهاد مأخوذ من الجهد. وهو التعب. فالجهاد: المبالغة في إتعاب الأنفس في ذات الله. 

وهو على أربعة أقسام: 

- جهاد بالقلب: أن يجاهد الشيطان والنفس عن الشهوات الخحرمات. 

- جهاد باللسان: أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. 

- جهاد باليد: أن يزجر ذو الأمر أهل المناكر عن المنكر بالأدب والضرب على ما يؤدي إليه الاجتهادء 
ومن ذلك إقامتهم الحدود. 

- جهاد بالسيف: قتال المشركين على الدين. 

فكل من أتعب نفسه في ذات الله فقد جاهد في سبيله إلا أن الجهاد إذا أطلق لا يقع إلا على مجاهدة 
الكفار بالسيف حتى يدخلوا في الإسلام أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون» 0©. 


- من معاني الجهاد في القرآن: 


ذكر fal‏ التفسير أن الجهاد في القرآن على BIG‏ أوجه: 
- أحدها: الجهاد بالسلاح» ومنه قوله تعالى: Vp‏ يَسَتَوى الَفَجِدُونَ مِنَ BE Geb‏ أؤلى aN‏ 


وَامْجَهِدُونَ فى سَبيل SAT‏ [الفساى الآية:95] . 


(1) أبو العباس» شهاب الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن عبد الملك بن التاج علي grad‏ الأصل المصري الشافعي. ولد سنة 851ه. 
اشتهر بالصلاح والتعفف على طريق أهل الفلاح» من مؤلفاته المشهورة: "إرشاد الساري شرح صحيح البخاري“ و ”شرح صحيح مسلم “ ولم 
يكمل» و”المواهب اللدنية بالمنح الحمدية“ في السيرة النبوية. توفي سنة 923 ه. 
” انظر: البدر الطالع» للشوكان (70/1)» والأعلام لازركلي (232/1) ». 
(2) إرشاد الساري (31/5). 
(3) انظر: رد امحتار على الدر المختارء المعروف بحاشية ابن عابدين (197/6). 
(4) الكليات (ص354). والتعريفات (ص107). 
(5) التاج والإكليل لمختصر خليل (346/3)» بتصرف يسير. 
(6) انظر: نزهة الأعين النواظر (231s)‏ الوجوه والنظائر للدامغاني )2 159). 


- الثاني: الجهاد بالقول» ومنه قوله تعالى: ages}‏ بم جھادا كبيرا 4 [الفرقان, الآية:52] . 
أراد بالقران. وفي براءة: > يتا ا آل جين USS‏ رَ وَآَلْمُسَفِقِينَ؟: [ الآية :73( أي: فجاهد المنافقين 
بالقول. 
- الثالث: الجهاد في الأعمال» ومنه قوله تعالى: ل« وَآلَّذِينَ Gd‏ فيا LE ST‏ وَإنَّأللَه لَمَعَ 
Sei] Cypser‏ الآية:69] . 


- أقسام الجهاد ومراتبه: 


تقدم فيما سبق OF‏ الجهاد منه ما هو ASL‏ ومنه ما هو بالقلب» والدعوة والحجة واللسان والرأي 
والتدبير والصناعة, إذا عُرفَ هذا فالجهاد على ثلاث أقسام: 


1) جهاد النفس: محاربة النفس الأمارة بالسوء بتحميلها ما يشق عليها بما هو مطلوب في الشرع. 

قال يل : ” الْمُجَاهِدُ مَنْ جَامَنَنَفْسَهُ في طَاعَة OAM‏ أي قهر نفسه الأمارة بالسوء على ما فيه 
رضا الله من فعل الطاعة وتجنب المعصيةء وجهادها أصل كل جهاد, فإنه لا بمكنه جهاد عدو الخارج؛ ما 
م يجاهد نفسه» بل إِنَّ جهاد الكفار بالسنان ما هو إلا رة مجاهدة النفس» فإنه ما لم يهذب نفسه التي 
بين جنبيه على fad‏ المأمورات, وترك المنهیات» yey‏ في الله؛ لم يمكنه جهاد عدوه في الخارج, 
والانتصاف منه. ونفسه قاهرة له متسلطة عليه . 


وهو على أربع مراتب: 
- إحداها: أن يجاهدها على cut oles‏ ودين الحق الذي لا فلاح هاء ولا سعادة في معاشها ومعادها 
إلا به» ومتى BB‏ علمُه» شقيت في الدّارين. 

- الثانية: أن يجاهدها على العمل به بعد علمه» وإلا Spread‏ العلم بلا عمل إن لم يَصُرّها لم ينفغها 
- الثالثة: أن يجاهدها على الدعوة إليه. وتعليمه من لا يعلمهء Vy‏ كان من الذين يكتمون ما أنزل الله 
من ادى والبينات» ولا ينفعه ASME‏ ولا يُنجيه من عذاب الله. 


(1) أخرجه الزمذي: كناب فضائل الجهاد / باب فضل من مات مرابطا (165/4)» (ح: 1,». وقال حديث حسن صحيح. 
(2) انظر: تحفة الأحوذي (250/5). وزاد المعاد (6/3). 


- الرابعة: أن يجاهدها على الصبر على مشاق الدعوة إلى اللهء وأذى الخلق» ويتحمّل ذلك كله لل 
فإذا استكمل هذه المراتب الأربع» صار من الرَّبَانينَ فإن السلف مجمغود على أن YAW‏ يستحق أن 
Gly cond‏ حتى يعرف GI‏ ويعمل به. مِيْعَلَمَه فمن علم وعَمِلَ وعلَّمَ فذاك يُدعى عظيماً في 
ملكوت السماوات©. 


2) جهاد الشيطان: بمحاربة غوايته وضلالته ودفع وساوسه التي تصد عن سبل الخيرء وتوقع العباد في 
الذنوب والمعاصي. 
قال يِه : ” إِنَّ الشَيْطَانَقَعَدَ لابْن آدَمَ بِأَطْرْقِهِمفَقَعَدَ لَه بطريق ASLAN‏ فقال: تسلم و تذر دينك 
و دين آبائك و آباء أبيك ؟!فَعَصَاهُ فَأَسْلَم J inhi‏ بطريق Spey!‏ فقال: اجر و تدع أرضك 
و سماءك, و إنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول لا تُمَقَعَدَ لَهُ Gye,‏ الجهادء 
فقال: تجاهد, فهو جهد النفس والمال» = Bi ee‏ فِيْقْسَمْ الال ؟! فعصاه فجاهد“. 
فقال رسول الله : ” فَمَنْفَعَلَ EUS‏ گان ae‏ عَلَى الله عَرَّ وَجَل أَنْ Mad) ALE‏ وَمَنْ hd‏ كَانَ 
is‏ ا على الله Ae OF‏ الجَنّة». قال: ” وَإِنْ GS‏ گان ie‏ عَلَى الله أَنْ Ale‏ الجن أو وَقَصَنْهُ 
Je ee OF AS‏ الله أَنْ OO oS) dg‏ 
ومجاهدة الشيطان ها مرتبتين 
- إحداها: جهاذه على abo‏ ما بلقي إلى العبد من الشبهات والشكوك القادحة في الإجان. 
- الثانية: جهادة على دفع ما يُلقي إليه من الإرادات الفاسدة والشهوات فالجهاد الأول يكون Bley‏ 
اليقين» والثاني OS‏ بِعْدّة الصبر؛ قال تعالى: [ وَجَعَلنَا مجم Bal fee, 4 aa,‏ لما 0 
وَكَانُوأ EE‏ يُوقِنُونَ 4 [السجدة, 24:49[ فأخبر أن إمامة الدين إنما SLE‏ بالصبر واليقين؛ فالصبر 
يدفع الشهوات والإرادات الفاسدة, واليقين يدفع الشكوك والشبهات. 


والشيطان أخبث أعداء بني آدم» قال تعالى: إن Splat‏ لم bu] 4 pars 2000 fas‏ 6:45[ 


فلأمر باتخاذه عدوا تنبيه على استفراغ الوسع في محاربته ومجاهدته» كأنه عدو لا يفنر ولا يقصر عن 
Ale‏ العبد على عدد الأنفاس 


(1) زاد المعاد (10/3). 

)2( أخرجه النسائي في السنن الكبرى: كتاب الجهاد / باب ما لمن أسلم ثم هاجر وجاهد (283/4), (ح: 4327(« وصححه الألبان 
في السلسلة الصحيحة )1186/6( (ح: 2979). 

(3) زاد المعاد (10/3). 


3( جهاد الكفار والمنافقين: وهو على أربع مراتب: 


Obey «ily‏ والمال؛ والنفس» وجهادُ الكفار Sart‏ باليد. وجهاد المنافقين أخصٌ باللسان“. 
قال تعالى: abi Sd‏ آلْكَفِرِينَ وَجَهِدَهُم به هادا bai] Gin Zo‏ 52851[ وهذا 
خطاب للبي we‏ ولأمته عجاهدة الكافرين ومن دوهم بالقران الكريم. 
ولا تطع الكافرين أعداء الله وأعداءك, في أي شيء يدعونك إليه من مقتضياة كفرهم: كالرجوع BN‏ 
والسكوت عن بعض كفرهم. وابذل كل جهدك في دعوم للدين الحق» ومقاومة ما هم عليه من الباطل 
بالقرآن العظيم, وجاهدهم بهذا القرآن جهادا كبيراء بتحمل كل ما يأتيك من ناحيتهم من بلاء وإذاية 
والصبر عليه, والثبات على الدعوة والمقاومة©. 


وقال 222 ” جَاهِدُوا المشركين با مالم x ails‏ الد تت « A)‏ 


bly‏ جهاد أرباب الظلم» والبدع, وا لمنكرات» فثلاث مراتب: باليد - إذا 548 - فإن Gab‏ انتقل إلى 
(Olu!‏ فان عَجَرَ جاهد بقلبه. 


4 Age 


قل : ie”:‏ ما sy‏ نَبَىبَعَتَهُ a‏ في gal‏ ي لأ كان ل من أيه Osi le‏ وَأَصْحَابٌ يَأَحْذُونَ پسنته 
جَيَقَتَدُونَ SS Wits Loyal‏ م 0 eyes‏ ميقو ما glad Y‏ جِيَفْعَلُونَ مَا لِفَيُوْمَرُونَ. 
قَمَنْ جَاهَدَهُمْ يدهو eh‏ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ Go} AW‏ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ Ce jobads‏ 
Gods‏ وَرَاءَ Go GUS‏ الإيمَانٍ OSs ae ae‏ 


a Nal 


(1) المصدر السابق )11/3( 

قال ابن القيم: ” جهاذ المنافقين أصعب من جهاد الكفار, وهو Sgr‏ خواصٌ hal‏ وورثة الرسل» والقائمون به أفرادٌ في العا ل» والمشاركون فيه 
والمعاونون Oly cade‏ كانوا هم الأقلين عدداًء فهم الأعظمون عند الله قدر“. زاد المعاد (5/3). 

وقال أيضا: ” قرام الدين بالعلم والجهاد؛ وهذا كان الجهاد نوعين: جهاد باليد والسنان» وهذا المشارك فيه كثير. والثائ: الجهاد بالحجة والبيان» وهذا 
جهاد الخاصة من أتباع الرسل» وهو جهاد الأئمة وهو أفضل الجهادين؛ لعظم منفعته وشدة مؤنته وكثرة أعدائه“. مفتاح دار السعادة (271/1). 

(2) تفسير ابن باديس (ص 188). 

نعمة ومنقبة: قال الشيخ بن باديس: ” قد مى الله تعالى الجهاد بالقرآن جهادا كبيرا. By‏ هذا منقبة كبرى للقائمين بالدعوة إلى الله بالقرآن العظيم. 

وني ذلك نعمة عظيمة من الله عليهم حيث يسرهم هذا الجهاد» حتى ليصح أن يسموا يمذا الاسم الشريف مجاهدون. فحق عليهم أن يقدروا هذه النعمة, 

ويؤدوا شكرها بالقول والعمل» والإخلاص والصبر والثبات واليقين» جعلنا الله منهم وحشرنا في زمرهم أجعين“. تفسير ابن باديس (ص 189). 

(3) أخرجه gf‏ داود: كناب الجهاد / باب كراهية ترك الغزو )18/3( رح: 2504( والإمام أحمد في المسند )398/10( )¢: 12186( 


(4) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان / باب Oly‏ كون النهي عن المنكر من OEY‏ )69/1( (ح: 50). 


خلاصة مراتب الجهاد وأقسامه: 


- الجهاد بمفهومه العام يشمل جهاد النفس والشيطان في طاعة الله عز وجل وترك معصيته» ويشمل 
جهاد الكفار والمنافقين بالحجة والبيان» والسيف والسنان, كما يعني جهاد أهل البدع والمنكرات باليد أو 
باللسان أو بالقلب حسب الاستطاعة. 
- جهاد الكفار في المعارك هو قمّة الجهاد وكماله» وهو الذي ذكر البي 5 أنه ذروة سنام هذا الدين وهو 
المراد من الجهاد في سبيل الله عند الإطلاق؛ بل هو قمة الإيمان وهو ثرة جهاد طويل مع النفس والشيطان 
Uy gy‏ على الصبر والتضحية وقوة الصلة بالله عز وجلء ولا يصبر على جهاد الكفار وينتصر عليهم إلا 
أولئك الذين انتصروا على أنفسهم والشيطان في جهادهم هماء ركان هم نصيب من جهاد البيان وقول 
الحق والصبر على الأذى cad‏ فلانتصار على الكفار في ساحات القتال هو نتيجة للانتصار على النفس 
والشيطان قبل ذلك؛ إذ معركة الجهاد مع الكفار ما هي إلا ساعات أو أيام حامة» وجهاد النفس 
والشيطان يستغرق العمر كله؛ إذ لا بد منه قبل منازلة الكفار, وأثناءهاء وبعدها. 
- أكمل الخلق عند الله من قام بمراتب الجهاد كلهاء فمعازل أهله أعلى المنازل في الجنة, كما هم dai)‏ 
في الدنياء وهم OPEN‏ في GU‏ والآخرة. وكان رسول الله SE‏ الذّروةٍ الغليا منه» واشتولى على أنواعه كلها 
فجاهد في الله حقّ جهاده بالقلب» والجنان, Byerly‏ والبيان» والسيفي. والسَّنَانِء وكانت ساعاته موقوفة على 
الجهاد, بقلبه. ولسانه. ويده؛ وهذا كان أرفع العَالَمِينَ ASS‏ وأعظمهم عند الله قدراً. 
من فضائل الجهاد في القرآن والسنة: 

النصوص من الكتاب والسنة في فضل الجهاد وامجاهدين في سبيل الله كثيرة وحصرها يطول وهذا جانب 
منها: - قل تعالى: 9 ل يَسَتَوى ألْقعِدُون مِنَ الْمُؤْمِيِينَ ا well‏ وَأَتْجَهِدُونَ فی سَبِيلٍ ail‏ 
مويق واش فل الله Gage‏ بامرلية bh‏ غل andl‏ كرجا ؤكلا 35 الله 


2 2 
a‏ د 
دتو لم 6 7 age‏ صدو 2 7 4A‏ 
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ad‏ وَفضل اله آلْمُجَهِدِينَ Je‏ الْفَحِدِينَ اجر عَظِيمًا © | َرَو مته وَمَغْفِرَة وَرَ هة حمة و ن الله 


ODN e قارله ا ق ا‎ dei 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد / باب درجات امجاهدين في سبيل الله )2/ 303(« )0 2790(« ومسلم في كتاب الإمارة/ باب بیان 
ما أعده الله تعالى للمجاهد في الجنة من الدرجات (3/ 1501( (ح: 1884( واللفظ للبخاري. 


258 £ ور ٤د‏ بو Z‏ بع وا صد روي وه 
All‏ يرت Ail spel aE‏ بأرق Ag‏ تقو فى 


ر دي ر دور م 9 

کک لوو وعدا LS ale‏ فى آلعَوْرَةِ ولإ جيل الان Ew‏ بعھلرہے 
ait‏ 3( 3 و صك 

فو“ الله فا Kak lg tans,‏ الذى بايعتم به- yyy‏ هو Fall‏ الْعَظِيمٌ4 [التوبة, الآية :111[ 


في هذه الآية الكرعة الزغيب العظيم في الجهاد في سبيل الله عر وجل وبيان ثواب امجاهدين وهو الفوز 
العظيم الذي لا فوز أكبر cae‏ ولا أجلء لأنه يتضمن السعادة الأبدية» والنعيم المقيم» والرضا من AD‏ الذي 
هو أكبر من نعيم الجنات» وإذا أردت أن تعرف مقدار الصفقة, فانظر إلى المشنزي من هو؟ وهو الله جل 
جلاله» وإلى العوض» وهو أكبر الأعواض وأجلهاء جنات النعيم» وإلى الثمن المبذول فيهاء وهو النفس» والمال» 
الذي هو أحب الأشياء للإنسان. وإلى من جرى على يديه عقد هذا التبايع» وهو أشرف الرسل» وبأي AS‏ 
cay‏ وهي كتب اللّه الكبار المنزلة على أفضل الخلق D‏ 
- قال رسول الله BE‏ :” رأ ALY pu‏ وَعَمُودُةُ BEAN‏ 9535 سَنَامِهِ الجهاذ» ^ . 
وقال 4 :” لِلشّهِيدٍ عند Cin alll‏ خصالٍ GL:‏ لَه في أل tabs‏ جَيَرَى مَفْعَدَهُ مِنَ et‏ وَبْجَارْ 
من عَذاب الب Say‏ من القع SM‏ وَيُوضَعْ عَلَى aly‏ تاخ FE ae BB bg‏ مِنَ 
LU‏ وَمَا فِيهَاء ELE TH‏ وَسَبْعِينَ MEH‏ مِنَ احور BEG coll‏ في سَبْعِينَ من OBE‏ 


الجهاد في سبيل الله سبب الفلاح في الدنيا والآخرة: 


ص پیر و صا ص ve‏ 5 ےر ت و 


قال تعالی: «( dll GE‏ اموأ i gail‏ آله وَآبَتَعْوَأ )3 الْوَسِيلَةَ 5 gid‏ فى سيلو wad‏ 
تفلخو 4 [المائدة, الآية:35] . 

بعدما ذكر الله عز وجل فيما سلف أن اليهود قد هموا ببسط أيديهم إلى الرسول حسدا منهم cal‏ وغرورا بدينهم, 
واعتقادا we‏ منهم أهم أبناء الله وأحباؤه - أمر المؤمنين LE‏ يقتضيه OLE‏ من تقوى الله والحذر من سخطه وغضبه. 
وذلك بأن يجتهد العبدء ويبذل غاية ما بمكنه من المقدور في اجتناب ما يُسخط الله من معاصي القلب واللسان 
وامجوارح» الظاهرة والباطنة, مستعينا بالله على تركهاء لينجو بذلك من غضب الله وعقلبه“. 


(1) تفسير السعدي (ص 353). 

(2) أخرجه النزمذي: كناب فضائل OLEY‏ / باب حرمة الصلاة (11/5)» (ح: 2616( وقال حديث حسن صحيح» وصححه الألبان في 
صحيح سنن الزمذي )240/2( رح: 1663). 

(3) أخرجه الزمذي: كتاب فضائل الجهاد / باب في ثواب الشهيد )1877/4( (ح: 1663( وقال حديث حسن صحيح. وصححه GUY‏ 
في صحيح سنن الزمذي )43/3( رح: 2616( 

(4) انظر: تفسير المراغي (108/6)» وتفسير السعدي (ص 230( 


ومعنى 9 وَأَبتَعوَ al)‏ الَوَسية : اطلبوا OB‏ منه. Aly‏ له والحظوة لديه» بفعل ما يحب وترك 
ما يكره. وحقيقة الوسيلة إلى الله تعالى : مراعاة سبيله بالعلم والعبادة وتحري مكارم الشريعة. 
ثم خص تبارك وتعالى من العبادات المقربة إليه فقال: [ iggy‏ سبي )» وهو: بذل اججهد في 
قتال الكافرين JUL‏ والنفس» والرأي» واللسان, والسعي في نصر دين الله بكل ما يقدر عليه العبدء لأن 
هذا النوع من أجل الطاعات وأفضل القربات» كما يشمل مجاهدة النفس في طاعة call‏ والشيطان في 
TT‏ 

وأكد OF‏ الفوز والفلاح لا يكون إلا بتقوى الله بنزك المعاصيء وابتغاء الوسيلة إلهه سبحانه بفعل 
الطاعات» والجهاد في سبيله ابتغاء مرضاته» ورغبهم في ذلك بالذي أعده للمجاهدين في سبيله يوم 
القيامة» من الفلاح والنعيم المقيم, والسعادة العظيمة الخالدة المستمرة, التي لا تبيد ولا SH‏ ولا تزول» 
في الغرف العالية الرفيعة الآمنة, الحسنة مناظرهاء الطيبة مساكنهاء التي من سكنهلينْعَم لا ييأس» ويحيا 
لا بموت. لا تبلى ثيابه» ولا يفنى شبابه“. 


7 ¢ © 3 a ل‎ Bop وہ ا‎ 7 Le 2 58 
اد لاا‎ ae pie a wills 3 قال ك‎ 
A دہ‎ , sae » ل‎ 


ذلك الْفورُ me‏ [التوبة, الآية:88] 


لما ذكر الله تعالى قبل هذه الآية أنّ المنافقين اختاروا الدعة والقعود مع أخسة الناس وأراذهم وكرهوا 
الجهاد» وفروا من القتال» وذكر ما أثر ذلك فيهم من الطبع على قلويهم, بيّن حال الرسول BE‏ والمؤمنين 
في المثابرة على الجهاد, و ما هم من الثواب . وافتتح الكلام بحرف الاستدراك للإشارة إلى الاستغناء عن 
نصرة المنافقين بنصرة المؤمنين لإرسول يَْ. أي: إن تخلف هؤلاء, فقد نمض إلى الغزو من هو خير منهم 
وأخلص نية كما في قوله: ٠‏ إن Vee GS‏ فَقَدَ وکلتا يها قوسا Lyte)‏ ينا بكفِريرت ) [الأنعام 
الآية:89]» وابتدئ وصف أحواهم بوصف حال الرسول 45 giles OY‏ به واتباعهم إياه هو أصل 
كمالهم وخيرهم © 
(Ly‏ انظر: أيسر التفاسير (627/1)» والمفردات في غريب القرآن(ص 524( وتفسير السعدي رص 230). 


(2) انظر: تفسير ابن كثير (204/5). 
(3) انظر: البحر الحيط )86/5( والتحرير والتنوير )290/10( 


فقال: & لیکن willy Js!‏ ءَامَنُوأ tae‏ جَنهَدُوأ بِأُمَوَاظِرَ وَأنفسِهرٌ»» وقدم جهاد JWI‏ على 
النفس للتنويه Ob‏ الله تعالى أوجب الجهاد بكلا الأمرين فمن استطاعهما bes‏ قام مماء ومن لم يستطع إلا 
واحداً منهما وجب عليه الذي استطاعه منهما 5 


ثم ذكر منافع الجهاد فقال: «وأوكتبلك Lge gi‏ 4 واخیرات: جمع خيرة.» وهو هو المستحسن من كل 
شيء» وتشمل النافع التي تسكن النفس إليها وترتاح هاء وظاهر اللفظ عمومها هنا لمنافع الدارين 
كالنصر والغنيمة في الدنيا والجنة ونعيمها في الآخرة © . «وَأولتيك هُمُ آلْمُفْلِحُونَ4 الذين ظفروا 
بأعلى المطالب وأكمل الرغائب» الفائزون بالسلامة من كل مرهوب وبالظفر بكل معيب. وكرّر اسم 
TT‏ عر ال ماع 3 
الإشارة لتفخيم شأفم وتعظيم أمرهه“ 


(1) التحرير والتنوير (207/10). 


فائدة تقديم الأموال على الأنفس في القرآن il‏ عند ذكر الجهاد في سبيل الله: 


کے اند بيه رن فاو ر 


المؤ ميرت أَنفْسَهُرْ وَأَمَوَاهُم 4 [التوبة الآية:111] oa‏ من ذلك: 
أولا: هذا دليل على وجوب الجهاد SUL‏ كما يجب بالنفس» فإذا دهم العدو؛ وجب على القادر الخروج بنفسه» فإن كان عاجزا؛ وجب عليه أن 
We os‏ وني هذا رد على من توهم أن العاجز بنفسه إذا كان قادرا على أن يغزو بماله لا يجب عليه شيء» بل يتعين عليه الجهاد بالمال. 
وفائدة ثانية:- على تقدير عدم الوجوب- وهي: أن المال pt‏ النفس ومعشوقها التي تبذل ذاتها في تحصيله, وترتكب الأخطار» وتتعرض 
للموت في طلبه» وهذا يدل على أنه هو gat‏ ومعشوقهاء فندب الله تعالی محبيه امجاهدين في سبيله إلى بذل معشوقهم ومحبويهم في مرضاته » 
OY‏ المقصود أن يكون الله هو أحب شيء إليهم» ولا يكون في الوجود شيء أحب إليهم منه. فإذا بذلوا محبويهم في حبه؛ نقلهم إلى مرتبة أخرى 
أكمل منها وهي: بذل نفوسهم له فهذا غاية الحب» فإن الإنسان لا شيء أحب إليه من نفسه» فإذا أحب شيئا بذل له محبوبه من نفسه وماله 
فإذا آل الأمر إلى بذل نفسه ضن بنفسه وآثرها على محبوبه, هذا هو الغالب» وهو مقتضى الطبيعة الحيوانية والإنسانية. وهذا يدافع الرجل عن 
ماله وأهله وولده, فإذا أحس بامغلوبية والوصول إلى مهجته ونفسه فر وتركهم » فلم برض الله من محبيه يمذاء بل أمرهم أن يبذلوا له نفوسهم بعد 
أن بذلوا له محبوباتها. وأيضا فبذل النفس آخر المراتب» OB‏ العبد يبذل ماله أولا يقي به نفسه. فإذا لم يبق له ماله بذل نفسه» NSS‏ تقديم المال 
على النفس في الجهاد مطابقا للواقع". 
بدائع الفوائد (137-136/1). 

)2( أنظر: تفسير البحر الحيط )86/5( وروح المعان للألوسي (157/10). 

- جاء في تفسير اللباب» لابن عادل الدمشقي (167/10): ” الخيراث: مع Bee‏ على وزن: 'لقغلة “ بسكون العين» وهو المسْتَحْسَنْ من 
J‏ شيءء وغلب استعماله في sled‏ كما في قوله تعالى: orl] Ole Sed Gb»‏ الآية:70]. قال المفسرون: هي الجواري الحسان والنّة. 
وقال Sul‏ عبّاس: VCash”‏ يعلم معناة إلا الله كما قال جل ذكرة: < فلا تعلم نفس مآ Meo)‏ َعَيْنِ» [السجدة 17:45[ 
وقيل: Si‏ بايّرات: التواب“ لمه. - وقيل: ”المراد بالخيرات هنا الحور العين. وقيل: المراد يما الغنائم من الأموال والذراري. وقيل: أعذ الله هم جنات» 
تفسير للخيرات إذ هو لفظ مبهم". تفسير البحر الحيط (86/5). 


(3) انظر: فتح القديرء للشوكاني رص 590) و أيسر التفاسير (108/6) 


? 5د و 


م فسر تعالى تلك اخيرات وذلك الفلاح بقوله: eB A Gi Sel}‏ من BVT Gh‏ 
حَِدِينَ فا GUS‏ الْفَوَرُ آلعَظِمُ)24 وعبر لللإعداد» وهو التهيئة؛ aby‏ إشعار بالعناية بهم والتهتم 


as 


O atts 
كلمات في بيان معنى الجنات» والفوز العظيم من تفسير الإمام الشعراوي:‎ 


قال ary‏ الله: ” الجنة تطلق على البستان والأماكن الجميلة تملؤها الزهور والأشجارء وجمعها 

جنات» وفيها من الكماليات والرفاهية ما لا عين رأت, ولا أذن سمعت, ولا خطر على قلب بشر. 
Clary‏ هذه الجنات واسعة شاسعة, فيها زروع وأزهار وأشكال؛ تسر العين بجماهاء وتمتع اللمس 
بنعومتها؛ وملا الأنوف برائحتها الركية. ومن ميزات جاها أن ME‏ تجري من خلاهاء ولكنها لا تجري 
من فوقها بل تجري من تحتهاء ومنابعها ذاتية» أي ينبع من نفس المكان. وكأن كل فر ينبع من تحت 
جنة خاصة به. وإذا أردت أن تعرف جال هذه الأمار؛ فهو جال قد صنعه الحق سبحانه وتعالى 5 As‏ 
الأنمار قد تشنزك في الجرى؛ فير اللبنء hy‏ العسلء ور الماء, وثمر الخمر, وكلها تجري في مجرى واحد 
ولكنها لا تختلط ببعضها البعض» فكل منها منفصل؛ لأن الحق سبحانه وتعالى هو الصانع وتبارك من 
ic‏ 
ويعطيهم سبحانه وتعالى بعد كل US‏ ميزة الخلود في هذه الجنات فيقول: > hE Gab‏ فلا 
خارقون النعمة ولا تفارقهم؛ لأنه ليس هناك أغيار» وليس هناك موت؛ لذلك يقال: يا أهل الجنة خلود 
بلا موت ونعيم بلا بؤس. 

وسمى الله سبحانه وتعالى جزاء الآخرة بأنه: cabal yall‏ ذلك OY‏ هناك فارقاً بين الخير والفلاح 
في الدنياء والفوز في الآخرة؛ فالدنيا موقوتة بعمرك وتتمتع فيها بقدر أسبابك. ففيها فوز محدود لا يسمى 
فوزاً عظيماً. أما الآخرة فالنعمة فيها لا تفارقك» ولا تفارقها أنت» فالنعمة خالدة, وأنت ALE‏ وهذه 
النعمة - في الوقت نفسه - ليست بقدراتك أنت» بل بقدرات خالقك سبحانه وتعالى» ولا تحتاج منك 
أي تعب أو عمل أو اجتهاد, بل يأتيك الشيء بمجرد أن يخطر على بالك وهذا لا يحدث إلا في 
الآخرة وني الجنة وهذا هو الفوز العظيم؛ GY‏ دائم وبلا فاية OC‏ 


(1) التحرير والتنوير (291/10). 
(2) تفسير الشعراوي» [ الآيتين:( 72, 88) من سورة التوبة ] (ص 5321-5318( و رص 5410( بتصرف يسير. 


المطلب الرابع: ذكر الله. 


- الذكر لغة: 

الذکر مصدر ذكر ASS, 185 $e‏ وهو خلاف الدسيانء تقول: ذكرت الشيء, ويقولون: اجعله 
منك على $3 — بض بضم الذال- أي لالتشه. ثم حمل عليه Olay SUN‏ ويطلق الذكر ويراد به العلا 
والشررف©. 
والذكر: حفظ cs gt!‏ وهو ما يعرف بالتذكر والتذكرة والذكرى» قال تعالى: 8 وَدَكْرَ BAS CS SAM GLb‏ 
َلْمُؤَمِييَتَ 4 [الذاريات, 55:05[ وقيل: Sal‏ ما ذكرته بلسانك وأظهرته, SiN‏ بالقلب» ومنه 
الاسْتذْكاز: الدَرَاسَهُ للحفظ «Sy‏ يقال: تذكر ما أنسيته. وذگزث الشيء بعد النسيان وذكرثه بلسان 
وبقلبي وتَذدكرئه. ويطلق الذكر على الصلاة والطّاعة والشكر والذّعَاء والتّسْبِيح وقراءة Seog OT BN‏ الله 
وتشبيحه وتهليله والشََاء عليه بجميع تحامده. والذَّكرٌ: الشهرة والصيت» والنناء الحسن, قال تعالى: SHS‏ 
Wei‏ ليكو حب ee‏ فيه 4553 4 [الأنبياى )10:88 
وخلاصة معان الذكر في المعاجم اللغوية ثلاثة أمور: 
- الحفظ فيما يقابل الدسيان, ومنه مي القرآن ذكرا؛ لأنه محفوظ بأمر الله ويذكر العباد بأحكام الشرع» 
الذي تسمو به qb‏ وينهي الخير في جتمعهم. قال تعالى: gb‏ هو SF‏ لَلعَكِينَ 4 celal]‏ الآية:52] . 
- الشيء الذي يجري على اللسان ويعيه القلب» قال تعالى: © وَآذكر يَتَلَك فى فياك عا كيده 
وَدُونَ آلْجَهَر مِنَ الْقَوَلٍ Vy ULE jail‏ تكن Go‏ لْعَغِلِينَ 4 [الأعراف. الآية:205] . 
- الشرف والعلاء, قال تعالى: B‏ وَالْقَرَءَان ESR 6d‏ [ص. الآية:1] . 


35 الذكر اصطلاحا: 


المراد بذكر الله في الاصطلاح هو: أن يلهج اللسان بتمجيد الله والثناء عليه بجميع الحامد» ويشمل 
ذلك قراءة القرآن والتسبيح والتهليل مع استحضار تلك المعانى في القلب©. 


)1( معجم مقاييس اللغة )3538/2( بتصرف. 

)2( انظر: لسان العرب )1507/3( مادة (ذكر)» وتاج العروس (377/11- 378( والقاموس الحيط (ص 396). 

)3( قال أبو حيان: ” أطلق الذكر على اللسان لدلالته على EUS‏ ولا كثر إطلاقه عليه صار هو السابق إلى الفهمء والذي يتبادر إليه الذهن 
هو الذكر اللسان» وأولاها الأذكار المروية في الآثار والمشار إليها في القرآن“. تفسير البحر الحيط )620/1( باختصار. 


قال ابن حجر: ” المراد بالذكر الإتيان بالألفاظ التي ورد النزغيب في قوها والإكثار منها مغل الباقيات 
الصالحات وهي "سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر" وما يلتحق UG‏ من الحوقلة والبسملة 
والحسبلة والاستغفار ونحو ذلك والدعاء بخيري الدنيا والآخرة ويطلق ذكر الله أيضا ويراد به المواظبة على 
العمل بما أوجبه أو ندب إليه كتلاوة القرآن وقراءة الحديث ومدارسة العلم والتنفل بالصلاة» . 


ويقول الراغب: ” الذكر تارة يقال ويراد به هيئة للنفس ها Se‏ للانسان أن يحفظ ما يقتنيه من 
المعرفة وهو كالحفظ إلا أن الحفظ يقال اعتبارا بإحرازه, والذكر يقال اعتبارا باستحضاره» وتارة يقال 


لحضور الشيء القلب أو pill‏ ولذلك قيل الذكر ذكران: ذكر بالقلب وذكر باللسان» ©. 

35 أقسام الذكر: 

الأذكار التي تجري على اللسان نوعان: 

1) الأذكار المطلقة: وهي التي ورد النزغيب فيها مطلقا غير مقيدة Oley‏ ولا مكان. وحكمها البقاء 
che‏ إطلاقها ولا تخصص إلا بدليل كالنسبيح, والتهليل» والاستغفار. 


2) الأذكار المقيدة: هي التي ورد تقيدها بزمن أو مكان أو حال. 

- المقيدة بزمن: كأذكار الصباح والمساء. 

- المقيدة بمكان: كأذكار دخول المسجد, والمنزل. 

- المقيدة بحال: مغل رؤية SMAI‏ ونزول المطرء وهذه متعلقة بأفعال الخالق. وأخرى ها تعلق بأفعال 
العبدء مثل الذكر الذي يقال عند الأكل» أو لبس الثوب وغيره. 


وهناك من قسم الذكر إلى ثلاثة أقسام باعتبار PT‏ وهي: 


® فتح الباري (209/11). 


)2( المفردات في غريب القرآن (ص 179). 
(3) انظر: مدارج السالكين (149/2). والوابل الصيب رص 216 - 220). 


= ذكر الأسماء والصفات. ومعانيهاء والثناء على الله بهاء وتوحيد الله بها. 

وهذا يشمل الحمد, والثناء, وا مجد. فالحمد هو الإخبار عن الله بصفات الكمال والجلال مع LS!‏ 
والرضى به فإذا تكررت المحامد؛ كانت BLS‏ فإن کان المدح بصفات INE!‏ والعظمة والكبرياء والملك؛ 
كان jae‏ وقد مع الله تعالى لعبده الأنواع الثلاثة في أول الفاتحة, فإذا قال العبد: « LASSI‏ 5 
المي 4؛ قال الله تعالى: gar‏ عبدي. وإذا قال: ظ ATT‏ آلّحِيم 4؛ قال الله تعالى: أثنى علي 


a 7 0 5‏ ع ا هه 1 
عبدي» وإذا قال: LU‏ يوم الدير.ي 4؛ قال: dE‏ عبدي' . 


- ذكر الأمر والنهي, والحلال والحرام. 

ويكون ذلك بالإخبار at LES‏ الله وما أمر به. وما يسخطه وى عنه» ويتضمن هذا مجالس العلم 
والتفقه في الدين التي يُعرف يما الحلال cal rly‏ فهي داخلة في عموم مجالس الذكر. 
كما يشمل ذكر الله عند أوامره, للمبادرة إليها والسعي لإقامتهاء Lely‏ ذكره عند فيه فليجتنبه ويبتعد عنه. 
وهذا من أفضل الذكر إذا صحت فيه النية» فهو من الفقه الأكبر. 
- ذكر الآلاء والنعماء والإحسان. 


يتضمن AT SS‏ وإنعامه, وإحسانه, وأياديه, ومواقع فضله على عبيده» وهذا أيضا من أجل أنواع 
الذكر. 

قال ابن القيم: ” الذكر أنواع: الأول: ذكره بأسمائه» وصفاته, والثناء عليه UG‏ 
الثاني: تسبيحه وتحميده وتكبيره وقليله وتمجيده. وهو الغالب من استعمال لفظ الذكر عند المتأخرين. 
الغالث: ذكره بأحكامه وأوامره ونواهيه» وهو SS‏ أهل العلم» بل الأنواع BUS‏ هي ذكرهم لرهم. 
ومن أفضل 085 ذِكُْْ بکلامه» قال LWW‏ 8 وَمَنَأُعَرَضَ عن ؤكرى BEE Eb Kiss Ob‏ 
يوم اليم ab] 4 ee‏ الآية:124]» فذكره هنا: كلامه الذي أنزله على رسوله. وقال تعالى: <« اديه 


قا 
Ze‏ 


اا وطن قلوبهم بذ کر الله 1 بذكر Bs ail‏ الْقَلُوت 4 desi]‏ 28:45[ ومن OSS‏ سبحانه: 
دعاؤه واستغفاره والتضرع إليه OC‏ 


)1( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة / باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة )296/1( (ح: 395). 

)2( جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام (ص 530). 

- ففكر الله يتضمن ذكر أسعائه وصفاته» وذكر أمره وفيه وذكره بكلامه» وذلك یستازم معرفته والإيمان به وبصفات كماله ونعوت جلاله والشناء عليه بأنواع 
المدح» وذلك لا يتم إلا بتوحيده. فذكره الحقيقي يستلزم ذلك كله ويستلزم ذكر نعمه وآلائه وإحسانه إلى خلقه. الفوائد و(ص 186). 


- مراتب الذكر: 
ذكر العلماء أن الذكر على ثلاثة مراتب: 


- ذكر باللسان» ويشمل التسبيح والحمد والتمجيد» وتلاوة القرآن. 
- ذكر بالقلب» ويكون بالتفكر في عظمة الله وصفاته» والنظر في أسرار مخلوقاته. 
- الذكر بال جوارح» باستغراقها في الأعمال المأمورة يماء واجتناجا الأعمال المنهي عنها O‏ 


قال الشيخ ابن عفيمين© : ” وليعلم أن ذكر الله تعالى يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون 
بالجوارح» أما القلب فهو التفكر, ذكر الله تعالى بالقلب أن يتفكر الإنسان في أسماء ail‏ وصفاته 
وأحكامه وأفعاله وآياته, وأما الذكر باللسان فظاهرء ويشمل كل قول يقرب إلى الله عز وجل من التهليل 
والتسبيح والتكبير وقراءة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقراءة السنة وقراءة العلم كل قول 
يقرب إلى الله فهو ذكر لله عز وجل . وأما ذكر الله بالأفعال فهو ذكر الله بالجوارح» فهو كل فعل يقرب 
إلى الله كالقيام في الصلاة والركوع والسجود والقعود. وغير US‏ لكن يطلق عرفا على ذكر الله تعالى: 
التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل» *. 

ونقل ابن حجر عن الفخر الرازي: ”أن المراد بذكر اللسان الألفاظ الدالة على التسبيح والتحميد 
والتمجيد, والذكر بالقلب التفكر في أدلة الذات والصفات by‏ أدلة التكاليف من الأمر والنهي حتى 
يطلع على أحكامهاء وفي أسرار مخلوقات الله. والذكر بالجوارح هو أن تصير مستغرقة في الطاعات» ومن 
ثم مى الله الصلاة ذكرا فقال: "فاسعوا إلى ذكر الله" ونقل عن بعض العارفين قال: الذكر على سبعة 
أنحاء: فذكر العينين بالبكاءء وذكر الأذنين بالإصغاءء وذكر اللسان col,‏ وذكر اليدين بالعطاءء وذكر 
البدن بالوفاءء وذكر القلب بالخوف والرجاء وذكر الروح بالتسليم والرضاء» ©. 


(1) انظر: تفسير البحر الحيط (619/1- 620). )2( ستأق ترجمته في (ص 295). 
)3( شرح رياض الصالين (444/3). 
(4) انظر: فتح الباري (209/11). 
- قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ” الناس في الذكر أربع طبقات. 
إحداها: الذكر بالقلب واللسان» وهو المأمور به. 
الثاي: الذكر بالقلب فقط, فإن كان مع عجز اللسان فحسن» وإن كان مع قدرته فنزك للأفضل. 
الثالث: الذكر باللسان فقط» وهو كون لسانه رطبًا بذكر الله يقول الله تعالى: " أَنَا مَعَ عَبْدِي مَا ذگرني وتحركث بي "BEES‏ ررواه أحمد ح: 10976). 
الرابع: عدم الأمرين وهو حال الخاسرین & جموع الفتاوى (320/10). 


قال ابن حجر: ” الذكر يقع تارة OL WL‏ ويؤجر عليه الناطق» وإن انضاف إلى النطق الذكر بالقلب 
فهو ا فإن انضاف إلى ذلك استحضار gre‏ الذكر وما اشتمل عليه من تعظيم الله تعالى ونفي 
النقائص عنه ازداد WLS‏ فإن وقع ذلك في عمل dle‏ من صلاة أو جهاد أو LAWS‏ ازداد كمالاء فإن 
صحح التوجه وأخلص لله تعالى في ذلك فهو أبلغ OO SSS‏ 
ويقول ابن القيم: ” الذكر يكون بالقلب واللسان BG‏ وذلك أفضل الذكر. 
وبالقلب وحده تارة» وهي الدرجة الثانية. 
وباللسان وحده BU‏ وهي الدرجة الثالثة. 
فأفضل الذكر ما تواطأ عليه القلب واللسان. Ely‏ كان SS‏ القلب وحده أفضل من ذكر اللسان وحده؛ 
OF‏ ذكر القلب يثمر المعرفة» ويهيج الحبةء pty‏ الحياءء ويبعث على المخافةء ويدعو إلى المراقبة» وعيدع 
عن التقصير في الطاعات» والتهاون في المعاصي والسيئات» وذكر اللسان وحده لا يوجب شيئا من ذلك 
LEN‏ وإن أغر منها فثمرته ضعيفة» ^ . 


- حديث القرآن عن الذكر: 


ole‏ الذكر في القرآن الكريم على عشرة أوجه: 


و 


الأول: الأمر به مطلقا ومقيدا كقوله تعالى: یتاج الَذِينَ اموا ادوا CE) tS FSD AT‏ وَسَبَحُوهُ 
Sool 8S‏ [الأحزاب» الآينين:41- 42] 

. الْعَفِلِينَ ) [الأعراف الآية:205]‎ Go النهي عن ضده من الغفلة والنسيان كقوله تعالى: طاولا تكن‎ yt! 
. الآية:10]‎ nai] تفلحُون)‎ KI كثيرا‎ BT الثالث: تعليق الفلاح باستدامته وكثرته كقوله تعالى: وذ كوأ‎ 
eit وا مغفرة كقوله تعالى: إن‎ AI الرابع: الثناء على أهله والإخبار بما أعده الله هم من‎ 
bias oly مَعْفِرَة‎ ad if كثِيرًا وال ڌا ڪرت اَعَد‎ Sil i Seal « وَآلْمْسَلمَتِ) إلى قوله:‎ 


[الأحزاب, الآية: 35]. 


)1( فتح الباري (209/11)., باختصار. 
)2( الوابل الصيب (ص 221( 
(3) انظر: مدارج السالكين (144/2- 145). وقد أوصلها ابن الجوزي إلى عشرين وجهاء انظر: نزهة الأعين النواظر رص 302( 


دص ردو 


الخامس: أنه سبحانه جعل ذكره لهم جزاءً لذكرهم cal‏ كقوله تعالى: B‏ فاد کرونی as] GSES‏ الآية:152]. 
اللسادس: الإخبار بخسران من ى عنه بغيره كقوله تعالى: ll Gls p‏ ءامو لا نلک اموم ولآ 
ali‏ عن ripe‏ ومن يَفْعَلَ GUS‏ فَأولتيِكَ هم الْخَسِرُونَ 4 [المنافقون, الآية:9] . 

السابع: الإخبار أنه أكبر من كل شيء, قال تعالى: Sage‏ الله 
[العنكبوت» الآية:45] . 

الثامن: أنه جعله خاتمة الأعمال الصالحة كما كان مفتاحهاء فختم به الحج كقوله تعالى: ISI‏ قضيثر 
eas aR‏ الله Leechs 9 SIS‏ أو 481 كرا [البقرة الآية:200], وختم به الصلاة» قال 
تعالى: © فَإِذَا 2225 آلصَّلَوَة فاذكروأ لَه Los‏ وَقَعُودًا sti] aoe es‏ الآية:103] . 

التاسع: الإخبار عن أهله أهم هم أهل الانتفاع SUL‏ وأهم أولو الألباب دون غيرهم, قال تعالى: 

فی gt‏ ألسّموت eH OW Ne th Maki oh‏ يَذكرُونَ آله 


(191 -190 : الآِين‎ Ole وَالَأَرَض) [آل‎ SAN GE فى‎ Gy Enki جنوبهم ۾‎ ey (5 4285 La 
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العاشر: أنه جعله قرين جميع الأعمال وروحهاء فقد قرنه بالصلاة قال تعالى: 9 5 


گرا صد وی 
| 


كأ فاعيد ن و قر الصّلرة ة إلإكرى 4 [طه 14:45[ وكذلك قرنه بالصيام والحج وغيرهما. 


- منزلة الذكر: 

إن إن للذكر مكانة مرموقة, ودرجة عالية» ومرتبة منيفة في شرع الله تعالى إذ هو من أجل المقاصد 

نفع الأعمال المقرّبة إلى الله تعالى» وقد أمر الله به في القرآن الكريم في مواطن By BS‏ فيه, 

ومدح أهله وأثنى عليهم أحسن الثناء وأطيبه» وقد وردت ألفاظ الذكر في القرآن في نحو مائتي موضع 
مختلفة الاشتقاق بمعان متنوعة. 
قال الله تعالى: Gall CEES‏ ءَامبُوأ ip Si] GS 3 AT 1ST‏ الآبة:41]» وقال عز وجل: ل اين 
a‏ الله Ley (54389 Ls‏ جُُوبهة)[آل wine‏ الآية:191]» وقال تعالى: aS ail <n eats‏ 
As‏ الله هم مَعْفِرَةٌ 6315 ip GLb‏ )35:05( فأمر تعالى في هذه الآيات بالإكثار 


من ذكره» وذلك لشدّة حاجة العبد إلى ذلك وافتقاره ad!‏ أعظم الافتقار» وعدم استغنائه عنه طرفة عين. 


بل قال رسول 35 ” مكل cal‏ يكر رڳ الذي لا يكر رڳ مكل gdh‏ وَالْمَيّتِ» heady P‏ 
على ذكر الله عز وجل لأنه يُكسب الحياة ذاتيتها وأصالتهاء ويجعلها شيئاً ذا قيمة عظيمة ويخرج الإنسان 
إلى Le‏ الأحيای فكم من حي لا يذكر الله هو من الأموات, وكم من ميت كان لله ذاكراً هو من 
الأحياء؛ ولهذا كان ذكر الله من أفضل العبادات وأجلها على الإطلاق؛ فهذه شعائر الدين العظيمة 
لم تفرض إلا من أجل إقامة ذكر الله تعالى» قال سبحانه: ‏ وأقم Go Lad BALE‏ [طه الآية:14], 
قال السعدي: ” وقوله fic aah‏ اللام للتعليل أي: أقم الصلاة لأجل ذكرك OY ch)‏ ذكره تعالى 
ei‏ المقاصد» وهو عبودية القلب» وبه سعادته» فالقلب المعطل عن ذكر الله معطل عن كل خير» وقد 
خرب كل الخراب» فشرع الله للعباد أنواع العبادات» التي المقصود منها إقامة ذكره. وخصوصا الصلاة“ © .له 


كر س > 


وكذلك الحج إغا شرع لذكر الله قال تعالى: ل all eas‏ جَعَلنَا مَسَك iad‏ اسم ll abl‏ 
لآية:34] وقال ل : LA)?‏ جعل Loi‏ الْجِمَارِ AN ENG‏ وَالْمَروَق لإقَامَةِ OGD So‏ 


وحتى في فريضة الصوم» فهو شهر القرآن Silly‏ قال تعالى: [ َر رَمَضَانَ Upl all‏ فيه biel‏ 4 
- قال ابن القيّم: ”إن أفضل أهل IS‏ عمل أكثرهم فيه ذكرًا لله عز وجل» فأفضل الصّوَام أكثرهم ذكرا 
لله عز وجل في صومهم» وأفضل المتصدّقين أكثرهم ذكرا لله عز وجل» وأفضل الحجاج أكثرهم ذكرا 

لله عز وجل» وهكذا سائر الأعمال“ BO‏ ساق الحديث الذي رواه أحمد: SF‏ رجلاً سأل البي 6 
فقال: dei‏ الجهاد أعظج أجراً ؟ قال: كرحم ۾ Jay Sia‏ ذكرًا». فقال: فأ الصّائمين أعظم 
أجرا؟ قال: UES Say ria AEP‏ م ذكر الصّلاة, IPL)‏ والحج» والصّدقة, كل ذلك 
رسول الله BE‏ يقول: gl SULTS Jay Teta AEP‏ بكر 5a) de‏ ضيه : يا أا حفص 

OCP 26 all وَسُولُ‎ Suda pe Sy ذهب الذَاكِرُونَ‎ 


)1( متفق sade‏ أخرجه البخاري في كتاب الدعوات / باب فضل ذكر الله عز وجل )4/ 173( (ح: 6407(« ومسلم في كتاب صلاة 
المسافرين وقصرها / باب استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجد (2/ 729( (ح: 1053). 
انظر: اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان (149/1). 
(2) تفسير السعدي (ص 503). 
(3) أخرجه النزمذي: كناب الحج / باب كيف ترمى الجمار (237/3)» (ح: 902( وقال: حديث حسن صحيح. والحديث ضعفه GW‏ 
في ضعيف سنن التزمذي (ص (IB‏ (ح: 902( 
(4) الوابل الصيب (ص 181- 182). 
)5( مسند الإمام أحمد )380/24( (ح: 15614(« ياسناد ضعيف. وأرده الهيشمي في مجمع الزوائد“ )71/10( وقال: رواه أحمد والطبراني؛ وفيه 
زبان بن فائد» وهو ضعيف» وقد وثق, وكذلك ابن clad‏ وبقية رجال أحمد ثقات .له قلث: SS‏ الدكتور عبد الرزاق البدر OF‏ شاهدين» 
وقال: فالحديث بشاهديه صالح للاحتجاج إن شاء cal‏ ومعناه الذي دل عليه حق لا ريب في صحته. ‏ انظر: فقه الأدعية والأذكار (36/1). 


لذلك كان لزاما على كل عاقل من عباد الله المسلمين أن يجعل له من هذه الأذكار النبوية حصنا 
حصيناء ويتخذ له منها زادا ليوم الدين» Oly‏ يجعل لسانه رطبا يما في كل وقت وحين» اقتداء بسيد الخلق 
وإمام المتقين» صلوات الله وسلامه عليه وعلى الأنبياء والرسل أجمعين فقد كان البي 4 أكمل الخلق 
ذكرا لله عز وجل» بل كان كلامه كله في SS‏ الله وما coy‏ وكان أمره وميه وتشريعه للأمة ذكرا منه لله 
وإخباره عن أسماء الرب وصفاته» وأحكامه وأفعاله» ووعده ووعیده. ذكرا منه cal‏ وثناؤه عليه AID‏ 
وتهجيده وحمده وتسبيحه ذكرا منه له وسؤاله ودعاؤه coll‏ ورغبته ورهبته ذكرا منه AS‏ وسكوته وصمته 
ذكرا منه له بقلبه» فكان ذاكرا لله في كل أحيانه. وعلى جميع أحواله. وكان ذكره لله يجري مع أنفاسه, 
قائما وقاعدا وعلى جنبه. by‏ مشيه وركوبه ومسير ه»ونزوله وظعنه وإقامته, في ليله وشاره, وسره واعلانه 
وعند الخاصة والعامة وغير ذلك من أحواله Be‏ . 

فمن واظب على الأذكار المأثورة والأدعية المشروعة في الأوقات المتنوعة والأحوال المختلفة على ضوء 


ما ورد في الكتاب والسنة كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات الذين أعد الله هم مغفرة وأجرا عظيما ©. 


كما أن للذكر أثرا كبيرا على سلوك المؤمن في هذه الحياة الدنياء فهو يصل العبد بربه ويجعله يحلق في 
آفاق عالية من الطهر والصفاء. فينعم بالقرب Fly‏ والأنس فينعكس ذلك عليه ASE‏ نفسه وذيب 
أخلاقهواستقامة سلوكه واستنارة بصيرته» وحسن سيرة؛ ظلذكر يؤثر على القلب» ويشغله عا ينفعه 
ويصلح تعبده» وينتهى عما يغضب الرب تبارك وتعالى ؛ فتصلح الجوارح بعد ذلك» فلا نظر إلا فيما 
يرضي الله ولا مع إلا لما يحبه الله ولا مشي إلا لمراضي call‏ ولا بطش إلا لله؛ فيكون العبد لله وبالله. 
وتنفتح له أبواب اخيرات من الفضائل والعبادات» وتوصد دونه أبواب الشر والمنكرات. 

. iy a 58 3 “4 aS 3 Da. 8 7 س‎ 

قال ابن القيم: ” الذكر شجرة تثمر المعارف والأحوال التي مر إليها السالكون» فلا سبيل إلى نيل 

ثمارها Y‏ من شجرة الذكر, وكلّما عظمت تلك الشجرةٌ ورسخ hel‏ كان أعظم لثمرقاء فالذكر شمر 
المقاماتٍ كلها من اليقظة إلى التوحيد, وهو أصل AS‏ مقامء وقاعدثه التي يُبىَ ذلك المقامُ عليهاء كما 
ب الحائط على أَسّهء وكما يقوم السسّقفُ على حائطه» ©. 
oh (1)‏ المعاد (365/2)» بتصرف. 
)2( ورد في سنن أبي داود من حديث أبي سعيد الخدري خي OF‏ ابي 4 قال: ”قط الرَجْل أَهْلَهُ من aad Jo‏ أ tied chee‏ جَميعًا CS‏ في الذَّاكِرينَ 
وَالذَاكِرَاتِ». (ح: 1309(« وصححه الألباني في صحيح الجامع (ح:6030). قال مجاهد: ” لا يكون من الذّاكرين الله كثيرا والذّاكرات So‏ يذكر الله قائما وقاعدًا 
ومضطجعًا".وقال عطاء: "من Le‏ الصّلوات الخمس بحقوقها فهو داخلٌ في قول الله oath edhe‏ آله كثيرًا رالد ڪرت وروي عن ابن عباس كد أنّه قال: 
”المراد يذكرون الله في أدبار الصّلوات وغدؤا وعشيًاء وني المضاجع, وكلّما استيقظ من نومه, وكلّما غدا أو راح من منزله ذكر الله “Gua‏ وقد fete‏ أبو عمرو بن الصّلاح 
عن القذر الذي يصير به العبد من الذّاكرين الله كثيرا Sy‏ فقال: ” إذا واظب على الأذكار المأثورة المثبتة صباحًا ومساءً في الأوقات والأحوال المختلفة ليلاً وفارًاء وهي 


مبيّنة في كتاب عمل اليوم والليلةء كان من الذّاكرين الله aS‏ والذّاكرات؟ . انظر هذه الآثار في الأذكار للنووي (ص 7). 
(3) الوابل الصيب (ص 157). 


أفضل الذكر: 


لا شك Oi‏ أفضل الذكر مطلقا هو القرآن الكريم كلام رب العالمين» فهو خير الكلام وأحسئه وأصدقه 
وأنفغه» وهو وحي الله وتنزيله الذي لا ash‏ الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وهو أفضل US‏ أنزله 
لله تبارك وتعالى على أفضل رسول» على عبده ومصطفاه وخيرته من خلقه محمد BE‏ 
لذلك كانت تلاوة القرآن بتدبر وتفهم لمعانيه ومقاصده من أعظم ما يتقرب به العبد إلى مولاه» ومن 
أنفع الأعمال التي تزكوا يما النفوس» وتطمئن UG‏ القلوب» وتدشرح يما الصدور, وعدم يما الأجور 
قال تعالى: Gall ١‏ امَو Sa, El opis‏ آله ألا بكر آله Abs‏ الْقلُوبُ) [لرعد الآية:28]. 
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وقال تعالى: ‏ إِنَّ دين يلو AT es‏ وأقَامُوأ آلصّلَوة وَأنققوأ Las‏ رَرَقَتَهُمَ سرا وَعَلَاِيَة 
تروت ره أ 5 Boge el A agate‏ 
۰ [فاطر, الآية:29- 30] . 

- قال ابن القيم: ” فلا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبّر ails Sadly‏ جامغ لجميع منازل 
السائرين وأحوال العاملين ومقامات العارفين» وهو الذي يورث امحبة والشوق والخوف والرجاء والإنابة 
والتوكل والرضا والتفويض والشكر والصبر وسائر الأحوال التي بجا حياة القلب وكماله, وكذلك يزجر عن 
جميع الصفات والأفعال المذمومة التي Ug‏ فساد القلب وهلاكه. فلو علم الناس ما في قراءة القرآن Forde‏ 
لاشتغلوا Ug‏ عن YS”‏ ما سواهاء فإذا قرأه بتفكر حتى مر AL‏ وهو حتاج إليها في شفاء قلبه كرّرها ولو 
مائة مرة ولو ليلةء فقراءة آية بتفكرٍ وتفهم خي من قراءة ختمةٍ بغير تدر وتفهُم» وأنفع للقلب وأدعى 
إلى حصول الإيمان وذوق حلاوة OCT BN‏ 

ثم Gb‏ بعد ذلك الأذكار النبوية الجامعة التي algo‏ عليها المصطفى BE‏ وحث أمته على الإكثار من 
ترديدهاء وهذه طائفة منها: 
قال اك: ” shaadi‏ الْكَلَامِبَعْدَ SST OTSA‏ - وَهِيَ من OTF‏ - لا يَضرك Beil‏ بَدَأتَ: سْبْحَانَ 
الله وَالْحَمْدُ لله وَل إِلَه 9 الله وَاللّهُ GST‏ ^ وقال د ” أَفْصَلْ YS‏ إِلَه إلا الله وَأَفْصَلْ 
الدّعَاءٍ الْحَمْدُ PGMS‏ 
(1) مفتاح دار السعادة (553/1). 
)2( مسند الإمام sei‏ )375/33( (ح: 20223(« وصحح إسناده شعيب الأرنؤوط. وهذه هي الباقيات الصالحات. انظر: صحيح الجامع 
الصغير (612/1) (ح: 3214) 


(3) أخرجه النزمذي: كتاب الدعوات / باب ما جاء أن دعوة المسلم مستجابة (462/5)» (ح: 3383( وحسنه الألباني في صحيح سنن 
الزمذي (389/3). 


وقال 45 He”:‏ الدَعَاءٍ دُعَامْيَوْمِ عَرَفَةء peg‏ مَلقلث GI‏ وَالئّبيُونَ من قَبْرِي: DY‏ إلا الله 
gf AA‏ 2 8% و Fyre‏ ركع on we 14 Lae Sot ty‏ ي دي 1 
وَحْدَهُ لا شريك له له المَلكَ وله bord!‏ وهو على ep IS‏ قدية» ( s‏ 


آذاب الذكر: 


قال الإمام النووي©): ” ينبغي أن يكون الذكر على أكمل الصفات, وأن يجلس متذللا متخشعا 
بسكينة ووقار مطرقا رأسه» Oly‏ يكون الموضع الذي يذكر الله فيه خاليا نظيفاء ولهذا مُدِح الذكر في 
المساجد والأماكن الشريفة» Oly‏ يكون dod‏ نظيفاء OW‏ كان فيه تغير أزاله بالسواك وغيره» وإن كان فيه 
نجاسة أزاها sly‏ والذكر محبوب في جميع الأحوال, إلا ما ورد الشرع باستثنائها منها: عند الجلوس على 
قضاء الحاجة» وني حالة الجماع» dy‏ حالة الخطبة لمن يسمع صوت الخطيب. by‏ القيام في الصلاة OY‏ 
عليه الاشتغال بالقراءة» dy‏ حالة OC ad‏ 


من ثمرات الذكر: 


Oy‏ الآبات والأحاديث الدالة على فضل SH‏ « ورفيع قدره» وعلوٌ مكانته» وكثرة عوائده ومنافعه على 
الذاكرين الله كثيرا والذاكرات» قد بلغت حد التواتر» وهي كثيرة يطول حصرهاء وفيما يلي: بعض ONE‏ 
الذكر حاولت اختصارها على قدر الإمكان. © 


(1) أخرجه الزمذي: كتاب الدعوات / باب في دعاء يوم عرفة (572/5)» (ح: 3585( وحسنه الألباني في صحيح سنن الزمذي (472/3). 
)2( محي الدين أبو ركرباء بحي بن شرف بن مري بن حسن» الإمام العلامة الحافظ الفقيه الشافعي» الدمشقيء النواوي» ولد سنة 631ه. 
لزم الاشتغال بالعلوم منذ صغره حتى بزغ نجمه وتفوق على أقرانه» وصار إمام الشافعية في عصره , وهو محقق المذهب ومنقحه» صاحب التصانيف 
النافعة» من أشهرها: ”شرح صحيح مسلم“» و(المجموع شرح المهذب“» و”رياض الصالحين“. و”الأذكار», توفي سنة 2676 
” انظر: شذرات الذهب (618/7)» وتذكرة الحفاظ (1470/4)». 
(3) انظر: الأذكار للنووي رص 8- 9). 
(4) من أحسن المصنفات في هذا الباب» كتاب” الوابل الصيّب من الكلم CCAR‏ للعلامة ابن القيم» فقد جع أطرافه ول شتاته» 
وأحصى فيه أكثر من سبعين فائدة SU‏ كل واحدة منها بمفردها كافية لحفز الفوس وتحريك اليم للاشتغال بالذكر. 


قال تعالى: ل فاد رون S331‏ 4 [البقرة, الآية: 152( dy‏ الحديث قال Be‏ : 'ليَقُولُ Gh SLAW‏ 
عِنْدَ Ub‏ عدي بي ij‏ مَعَهُ ذا دري OF‏ دگردي فهمِنَفْسِه ITS‏ فيتفري وَإِنْ GIES‏ في 
BSS Ste‏ في مَلؤ nt‏ نهم CHAE ty) ALONG‏ إِليْهِ ذراعاء وَإِْْتَقَرَب Cal)‏ ذرَاعَلتَفَوَنتُ 
a‏ بَاعَاء وَِنْ O Be aed, gh OU‏ 

فلو لم يكن في الذكر إلا هذه الخصلة الواحدة؛ لكان حقيقًا بالعبد أن لا يتر لسائه من ذكر الله تعالى. 


قال أهل المعانن: ” معناه: اذكرون بالطاعة أذكركم بالثواب» وقيل: اذكرون في الرخاء بالطاعة 
والدعاء, أذكركم في البلاء بالعطية والنعماء « وقيل: اذكرون بالسؤال أذكركم بالنوال» أو اذكرون بالتوبة 
أذكركم بالعفو عن الحوبةء أو اذكرون في الدنيا أذكركم في BAW‏ أو اذكرون في الخلوات أذكركم في 
الفلوات» أو اذكرون بمحامدي أذكركم بمدايتي» أو اذكرون بالصدق والإخلاص أذكركم بالخلاص ومزيد 
الاختصاصء أو اذکرون بالموافقات أذكركم ISL‏ أو اذكرون بنزك كل حظ أذكركم Ob‏ أقيمكم 
حقي بعد فنائكم عنكم, أو اذكرون بقطع العلائق أذكركم بنعت GE‏ أو اذكرون لمن لقيتموه أذكركم 
لكل من خاطبته. أو اذکرون بالتذلل أذكركم بالتفضلء أو اذکرون بقلوبكم أذكركم بتحقيق مطلوبكم, 
أو اذكرون على الباب من حيث الخدمة أذكركم على بساط القرب SUSY‏ النعمة؛ أو اذكرون بتصفية 
السر أذكركم بتوفية البرء أو اذكرون في حال سروركم أذكركم في قبوركم, أو aa S31‏ وأنتم بوصف السلامة 
أذكركم يوم القيامة يوم لا تنفع الندامة, أو اذكرون بالرهبة أذكركم بالرغبةء أو اذكرون بطاعتي أذكركم 
بمعونتي» أو اذكرون في النعمة والرخاء أذكركم في الشدة والبلاءء أو اذكرون بالقلوب أذكركم بغفران 
الذنوب» أو اذكرون بالدعاء أذكركم بالعطاءء أو اذكرون بالتوحيد والإيمان أذكركم بالجنان والرضوان» ©. 


ومن فوائده: آنه bas‏ الخطايا وبمحيهاء كما يرفع الدرجات وينميها. قال 5 : ما عمل آدَمِيٌّ Ab‏ 
43 أَنْجَى له wide jy‏ الله من ذكر الله 0 


)1( متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب التوحيد / باب قول الله تعالى: « وَيُحَدَرَكُمْ 6008s BT‏ )4/ 173( رح: 6407)» 
ومسلم في كتاب الذكر والدعاء / باب الحث على ذكر الله تعالى (4/ 2060( (ح: 2675). 
gg: bt‏ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان (219/3). 
(2) انظر: تفسير البحر الحيط )619/1( ولباب التأويل» للخازن (102/1). 
)3( مسند الإمام أحمد )396/36( رح: 22079( وصححه الألبان في صحيح الجامع الصغير (986/2) رح: 5644). 


وقال 3081 Sy SLY”‏ أَعْمَالِكُمْ وَأَزْكَاهَا GSK Le‏ وَأَرْفَعِهَا في GSES‏ وَخَيْرْ 
لَكُمْ Gla‏ الذّهَب والوَرق» وَخَيْرْ ASI‏ من WALL OI‏ عَدُوَكُمْ فْتَضْرِبُوا أَغتَلقَهُمْء وَيَضْرِبُوا 
Sei‏ قَالُوا نِبَلَى. قَالَ: ”33 OO Soba‏ 


قال تعالى: وَأ كر آله أ كبر 4 [السكبرت, 45:00[ SB‏ الله تعالى هو أفضل las‏ وهو 
أكبر من US‏ شيء؛ لاشتماله على غاية المطالب الصحيحة, وفاية المقاصد العلية» وفيه من الخير والنفع 
والبركة والفوائد الحميدة والنتائج العظيمة ما لا بمكن أن يحيط به إنسان أو يعبر عنه لسان, فالله أكبر 
ApS‏ والحمد لله AS‏ وسبحان الله Sheehy 8S‏ ملء مواته» وملء أرضهء وملء ما بينهماء وملء ما 
شاء من شيء بعد, لا ينقطع ولا يبيد ولا يفنى, عدد ما مده الحامدون» وعدد ما غفل عن ذكره 
الغافلون, عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. 


ذكر الله تعالى سبب الفلاح في الدنيا والآخرة: 


علق الفلاح ببلذكر في أربعة مواضع من القرآن: 
- قال الله تعالى: ERS‏ الك آله XLT‏ تُفْلحُونَ» [الأعراف. الآية:69] . 


وردت الآبة الكرعة في سياق دعوة البي هود SEE)‏ لقومه عاد المعروفين بقوة الأجسام وشدة البأس؛ 
لتذكيرهم بنعم الله عليهم» OY‏ التفس تنسى التعم فتكفر المنعم, فإذا تذكرت التعمة رأث حقاً عليها أن 
تشكر المنعم بالأقوال والأفعال» ورتب على ذلك رجاء الفلاح» وبذلك تحصل النجاةء ويدرك الفوز 
بالبقاء والخلود في النعيو©. 


- قال الله تعالى: WED‏ الذي gle‏ ذا shad‏ فة (ASG‏ وڏ ڪرو GT‏ ڪيا لَعَلَكُمَ ُقلحُو رت 4 


[الأنفال؛ 45.451[ في هذه الآية نداء للمؤمنين» وهو في إرشادهم إلى أسباب النصر على الأعداى 
وذلك بالثبات والصمود, والإكثار من ذكر الله باللسان قليلاً وتكبيراً وتسبيحاً ودعاء وتضرعاء 


® أخرجه النزمذي: OLS‏ الدعوات / باب منه )459/5( a)‏ 3377(« وصححه الألباني في صحيح سنن الزمذي )386/3(. 
)2( انظر: التحرير والتنوير (204/8- 205)» وتفسير المراغي (194/8). 


وبالقلوب يقينا وإيمانا بقدرة الله ووعده بنصر رسله والمؤمنين» وفي الأمر بالإكثار من ذكر الله تعالى 
في أضيق الأوقات, وهو وقت التحام الهسيوف والرماح الذي يقع فيه الذهول عن كل شيء؛ دليل واضح 
على فضل الذكر وأثميته. وفيه إشعار بأذّه ينبغيعلى العبد أن لا يفنز عن ذكر الله على كل حال. 
وخعمت الآية بقوله: SLID‏ تُفْلحُورت4». أي: تفوزون بالنصر في الدنياء والجنة في الآخرة» بعد 
النجاة من المزمة والمذلة في الدنياء والنار والعذاب في OSS‏ 


- قال الله تعالى: > hk Gall Cle‏ ذا ووت BLEU‏ مِن يوم tao oT‏ إل Fs‏ آله 


2 


وو > Ew‏ ص 


SIZ OS CTT igs‏ إن كم تَعلَمُونَ (2 قدا latices‏ قاروأ فى الأرض وَبعَقُوا 
as ahi rear ii a 5‏ 0 تفلخونَ 4 [الجمعة. الآية:9- 10] . 


يخاطب الله عز وجل في هذه الآية المؤمنين دون الكافرين تشريفا لهم وتكرعاء وأمرهم بالحضور لصلاة 
الجمعة والمبادرة إليهاء من حين ينادى Ub‏ والمراد بالسعي هنا: المبادرة إليها والاهتمام ها وجعلها هم 
الأشغال» لا العدو المي عنه عند المضي إلى الصلاة» وفاهم عن الاشتغال cade‏ كي لا تفوتام 
الفريضة, OY‏ ما عند الله خير وأبقى» فمى ST‏ الدنيا على الدين, فقد خسر الخسارة الحقيقية, فإذا أدوا 
الصلاة أباح هم السعي فيما يصلح معاشهم من طلب المكاسب والتماس الرزق. 
ولا كان الاشتغال في التجارة, مظنة الغفلة عن SS‏ الله أمر الله بالإكثار من ذكره» فقال: لط وَأذ وروأ آله 


كيرا 4 في حال قيامكم وقعودكم وعلی جنوبکم» وحنهم على ذكره بالحمد له والشكر على ما أنعم 
به عليكم من التوفيق لأداء فرائضه, وقال: & SLT‏ تُفَلحُونَ 4؛ فإن الإكثار من ذكر الله أكبر أسباب 
الفلاح» والفوز GF‏ الدارين © 


(1) انظر: أيسر التفاسير (314/2» وتفسير البحر الحيط (498/4). 
(2) قال الرازي: ”الفرق بين ذكر الله أولاً وذكر الله ثانياًء أن الأول: من جملة مالا يجتمع مع التجارة أصلاً؛ إذ المراد منه الخطبة والصلاة كما 
cy‏ والثاني: من جملة ما يجتمع كما في قوله تعالى: GES eb SUED‏ عن ذكر 61 [النور, الآية: 37] “. 
مفاتيح الغيب (10/30). 
(3) انظر: تفسير السعدي (ص 863( وفتح القدير (ص 1492). 


قال السيد قطب: ‏ هذا هو التوازن الذي يتسم به المنهج الإسلامي. فلعوازن بين مقتضيات 
الحياة في الأرض من عمل وكد ونشاط وكسب» وبين عزلة الروح فنزة عن هذا الجوء وانقطاع 
القلب وتجرده للذكر؛ دو ضرورة لياة القلب لا يصلح بدوفا؛ للاتصال والتلقي والنهوض بتكاليف 
الأمانة الكبرى» وذكر الله لا بد منه في أثناء ابتغاء المعاش» والشعور بالله فيه هو الذي يحول نشاط المعاش 
إلى عبادة؛ ولكنه مع هذا لا بد من فنزة للذكر الخالصء والانقطاع الكامل, والتجرد الممحض. كما توحي 
هاتان الآينان» ©, 


- قال الله sus‏ قد GT‏ من S85 Ey OS‏ سم ربد فَصَلَنْ) [الأعلى الآي:14- 15]. 


خر المولى سبحانه بفلاح العبد ا cof‏ الذي ركى نفسه بالإيمان وصالح الأعمال, وطهرها من 
الشرك والظلم ومساوئ الأخلاق» | لجصف بذكر الله الذي انصبغ قلبه بذكر اسم ربّه على جميع 
alle i‏ وني كل أوقاته؛ فهذا الصنف من الناس قد ممعت هم أنواع الخبر في قوله تعالى: « قَدَ Clb‏ ؛ 
OG‏ الفلاح نجاح المرء فيما يطمح cad!‏ فهو يجمع معنيي الفوز والرجاة» وذلك هو الظفر ْسنى المطالب 
وغاية المقاصد من الخير؛ بتحقيق الفلاح في دنياه» والعيش موصولة بربه. حي القلب» شاعراً بحلاوة 
الذكر وإيناسه» ومفلحا في أخراه, اج يمن النار الكبرى, فاع بالنعيم والرضى*. 


(1) سيد قطب بن إبراهيم: مفكر إسلامي مصري ولد بأسيوط سنة 21324 (1906 م) تخرج بكلية دار العلوم (بالقاهرة)» وشغل مناصب 
متعددة في الصحافة والتعليم» ابتعث للدراسة في أمريكاء Uy‏ عاد انتقد البرامج المصرية» وطالب ببرامج تتفق مع الشريعة الإسلامية. انضم إلى 
dete‏ الإخوان المسلمين واشتهر بآرائه المصادمة للأنظمة الحاكمة, سجن مرارا إلى أن صدر الحكم يإعدامه, ونفذ سنة 1387ه )1967 م), 
من أشهر مؤلفاته التي كنب جلها وهو مسجون: ”السلام العالمي والاسلام“» و”المستقبل لهذا الدين“» Dy‏ ظلال القرآن», و”معالم في الطريق». 
” انظر: ere‏ للزكلي )147/3(““ 

(2) في ظلال القرآن (3570/6). 

(3) انظر: التحرير والتنوير )287/30( وتفسير الظلال (3894/6). 


من فوائد الذكر التي ارتبطت بالفلاح عند ابن cell‏ ما جاء في كتابه الماتع الوابل الصيب: 


الفائدة السادسة والثلاثون: 


”الذكر نور للذاكر في الدنياء ونور له في cond‏ ونور له في معاده» يسعى بين يديه على الصراط» فما 
استنارت القلوب والقبور بمثل ذكر الله تعالى. 
قال الله تعالى: « ht gh AD keg A ES OF cal‏ بهء فى ll‏ کمن AES‏ 
Goal AS 3‏ يحارج CL‏ 4 [الأنعام, 122-051[ فالأول هو المؤمن استنار بالإيمان بالله ومحبته 
ومعرفته وذكرهء والآخر هو الغافل عن الله تعالى المعرض عن ذكره ومحبته. 
والشأن كل الشأن, والفلاح كل الفلاح في النورء والشقاء كل الشقاء في فواته» . 


الفائدة الخمسون: 


” الذكر يوجب صلاة الله عز و جل وملائكته على الذاكر. ومن صلى الله تعالى عليه وملائكته 
فقد أفلح كل الفلاح» وفاز كل الفوزء قال سبحانه وتعالى: 9 So Bg SST gale Seal CEE‏ كثيرًا 


© ge ر‎ 


a 


© وَسَبْحُوهُ بک وأصملاً © هو call‏ يُصَل At BK hy Ke‏ جکر 3 gail Jjcwtlbal‏ 
O15‏ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا 44 [الأحزاب. الآتت: من 41 إلى 43[ فهذه الصلاة منه تبارك وتعالى ومن 
ملائكته LE]‏ هي على الذاكرين الله كثيراء وهذه الصلاة منه ومن ملائكته هي سبب الإخراج لهم من 
الظلمات إلى النورء وإذا حصلت هم الصلاة من الله تبارك وتعالى وملائكته وأخرجوا من الظلمات إلى 
النور فأي خير لم يحصل هم بذلك ؟! وأي شر لم يندفع عنهم ؟! 
فيا حسرة الغافلين عن رهم ماذا حرموا من خيره وفضله! OW‏ 


(1) الوابل الصيب (ص 114). 
)2( المصدر نفسه (ص 174). 


التوبة: لغة 


مصدر تاب يتوب» وهو مأخوذ من مادّة ات و ب) التي تدل على الرجوع» يقال: تاب ye‏ ذنبهء 
أي: رَجَعَ عنه. يتوب إلى الله توبة ومتَاباً» فهو تائب. وللشَوْبُ جم تزبةء قال تعالى: CT ped‏ 
وَقَابِلٍ G5)‏ [غافض الآية:3] © 

فصل تاب: عاد إلى الله ورَجع وأتاب» وتاب الله عليه أي: عاد بالمغفرة, أو Alig‏ للتويق أو رَجَعَ 
به من الشديد إلى الخفيف» Hf‏ رجع عليه بفضْله tl gh‏ وكلها معان صحيحة واردة. 


دورو 


فالتوبة من الله على عباده: الرجوع of‏ من المعصية إلى الطاعة, ومنه قوله تعالى: ho Scie Uw‏ 
[البقرة الآية:54]. وقد يكون الرجوع ممم من الحظر إلى الإباحة كقوله: ew‏ آله BS EEN‏ 
ht‏ شس se ayer‏ [البقرةء الآية:187]» أي أباح ues‏ ما حظره. وقد يكون من الأثقل 
إلى الأخف, كقوله تعالى: ole‏ أن الهم lye a “Ki ts‏ تسر ال ان [المزملء 
الآية:20]. والتائب يقال لباذل التوبةء ولقابل التوبة؛ فالعبد تائب إلى الله والله تائب على عبده» والتقاب 
صيغة مبالغة يوصف ها الله تعالى لكثرة قبوله توبة عباده» قال سبحانه: Syd‏ آلَذِينَ تَابُوأ وَأصَلَحُوأ 


مهو HE ctl‏ و رم ركس a ga‏ 5 3 
وَبينوا فأوؤلتيلك أتوبب A> 3) SIGE Gly we‏ [البقرة الآية:160] ”. 
التوبة: اصطلاحا 


قال sleet‏ ”التوبة الرجوع إلى الله بحل عقدة الإصرار عن القلب, ثم القيام JS‏ حقوق الرب» 
وقيل: هي الرجوع عن الأفعال المذمومة إلى الممدوحة؛ وقيل: التوبة الإعراض والندم والإقلاع» ©. 


وقال الراغب: ” التوبة في الشرع: ترك الذنب dred‏ والندم على ما فرط منه» والعزعة على ترك 
المعاودة وتدارك ما أمكنه أن يتدارك من SEW‏ بالإعادة» ©. 


(1) انظر: معجم مقاييس اللغة (357/1)» ولسان العرب (454/1). 

)2( تاج العروس (78/2). 

)3( عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ )270/1(« والمفردات في غريب القرآن (ص 76( 
(4) التعريفات رص 95). 

(5) المفردات في غريب القرآن (ص 76). 


حقيقة التوبة: 


تتمثل حقيقة التوبة في رجوع العبد من حالة العصيان إلى حالة الطاعة, مع الندم على التقصير والعزم 
على تدارك ما فاته من الخير. 

قال الطاهر بن عاشور: ” لما كانت التوبة رجوعا من التائب إلى الطاعة» ونبذا للعصيان, وكان قبوها 
رجوعا من المتوب إليه إلى الرضى» وحسن المعاملة» وصف بذلك رجوع العاصي عن العصيان ورجوع 
المعصي عن العقاب» فقالوا: تاب فلان لله فتاب عليه. 
والتوبة تزكب من علم وحال وعملء فالعلم هو معرفة الذنب» والحال هو تألم النفس من ذلك الضرر 
ويسمى Lets‏ والعمل هو الزك للإثم وتدارك ما بمكن تداركه, وهو المقصود من التوبة. 
وأما الندم فهو الباعث على العمل ولذلك ورد في الحديث: POCO ELIS"‏ 

وقال ابن القيم: ” حقيقة التوبة الرجوع إلى الله بالتزام فعل ما بحب» وترك ما يكره. فهي رجوع من مكروه 
إلى محبوب. فالرجوع إلى الحبوب جزء مسماهاء والرجوع عن المكروه الجزء الآخر؛ وهذا علق سبحانه الفلاح 
المطلق على فعل المأمور وترك المحظور بماء فقال: ١‏ وَنُوبُوَا إلى آله Gm‏ أيه Lg eT‏ 
geld “Kish‏ رح »> ol‏ القية:31] © ©. 


التوبة النصوح: 


قال تعالى: ل« يتاج الي ior‏ تُوبُوَأ إلى ANGE 25 2395 Hf‏ الآية:8]. 


قال القرطي: ”اختلفت عبارة العلماء وأرباب القلوب في التوبة النصوح على BE‏ وعشرين قولا.... 
وأصل التوبة النصوح من الخلوص؛ يقال: هذا عسل ناصح إذا خلص من الشمع. وقيل: هي مأخوذة 
من النصاحة وهي الخياطة. وفي أخذها منها وجهان: أحدها: لأنها توبة قد أحكمت طاعته وأوثقتها 
كما يحكم الخياط الثوب able‏ ويوثقه. والثائى: لأنها قد جمعت بينه وبين أولياء الله وألصقته يمم؛ كما 
aos‏ الخياط الثوب ويلصق بعضه ببعض“ . 

(1) مسند الإمام أحمد )37/6( (ح: 3568( وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير )1150/2( رح: 6802 

(2) التحرير والتنوير )438/1( باختصار. 


(3) مدارج السالكين (258/1). 
)4( الجامع لأحكام القرآن (96/21- 99). 


قال الجرجانن: ” التوبة النصوح هي توثيق العزم على ألا يعود لمثله. وقبل ألا يبقي التائب على عمله 
أثرا من المعصية سرا وجهراء وهذه هي التوبة التي تورث صاحبها الفلاح عاجلا وآجاة» ل 
وقيل: ” هي رجوع العبد إلى الله وحده لا شريك له من ذنب سبق اقتزافه قصدا أو جهلا رجوعا صادقا 
خالصا محكما موثقا بطاعات ترقى بالعبد إلى مقامات أولياء الله المتقين وتحول بينه وبين سبل الشيطان» ©. 
وقيل: ” التوبة النصوح يجمعها أربعة أشياء: الاستغفار باللسان, والإقلاع بالأبدان» وإضمار ترك العود 
OEY‏ ومهاجرة سيئ ONE‏ 


والنصح في التوبة يتضمن ثلاثة أشياء: 


الأول: تعميم جميع الذنوب واستغراقها UG‏ بحيث لا تدع ذنبا إلا تناولته. 

والثاني: إجماع العزم والصدق بكليته عليهاء بحيث لا يبقى عنده تردد ولا تلوم ولا انتظارء بل يجمع 
عليها كل إرادته وعزعته مبادرا UG‏ 

الغالث: تخليصها من الشوائب والعلل القادحة في إخلاصهاء ووقوعها محض الخوف من الله وخشيته 
والرغبة فيما a‏ والرهبة نما عنده, لا كمن يتوب لحفظ جاهه. وحرمته» ومنصبه. ورياسته, ولحفظ حاله. 
أو لحفظ قوته وماله» أو استدعاء مد الناس, أو المرب من ذمهم» أو AS‏ يتسلط عليه السفهاء, 

أو لقضاء نممته من الدنياء أو لإفلاسه وعجزه, ونحو ذلك من العلل التي تقدح في صحتها وخلوصها لله 
عز و OS‏ 


من معاني التوبة في القرآن الكريم: 
التوبة في القرآن على Ores BG‏ 


OA‏ 6 [الفورء الآبة:31]» ونحوه. 


(1) التعريفات (ص 95( 

(2) التوبة النصوح في ضوء القرآن الكريم والأحاديث الصحيحة (ص 6). 
)3( الجامع لأحكام القرآن (97/21). 

)4( مدارج السالكين )2611/1( 

)5( الوجوه والنظائر» للدامغاني رص 136- 137( 


الثاني: gas‏ التجاوز, قال تعالى: sald‏ کات تات اله على الي Spey‏ وَالأنصَار» [القوبة. 
الآية:117]» وقوله: «ويتوب الله على الْمَؤْمِيِينَ وَالْمُومِت) [الأحزاب, الآية:2]73 يعني: يتجاوز. 
الثالث: بمعنى الرجوع عن الشيء قال تعالى على لسان موسى: He] KI ES ESL‏ 


الآية: 143[» يعني: رجعت عن سؤالي الرؤية. 
حكم التوبة ومستوياتها: 


التوبة من المعاصي والذنوب واجبة فورا على كل عين؛ لقوله تعالى: gig ١‏ إلى آله Gam‏ أيه 
كي E‏ [النور» الآية:31]» وقال سبحانه: # es‏ ف 
AO gab‏ [اخجرات» الآية:11]» فالناس قسمان: ظا لم لنفسه غير تائب» وتائب مفلح, ولا قسم ثالث 
ye‏ وقال SG abi Jigs pt glu”: ge‏ أنُوبُ OCS Be aS) aiid‏ 

قال الإمام النووي: ” قد تظاهرت دلائل الكتاب» والسنةء وإجماع الأمة على وجوب التوبة» ©. 


ولا يجوز تأخيرها لقوله تعالى: << LS]‏ 5551 عل اله ادو باون الو اد Sys‏ 
E‏ وک آله Cas Gye‏ ج ال لل كمون 
3 5 و صورا 2 ٤ ides‏ 


4 
22-7? oe 
| 


[18 -17 :c xB sled] GLE oie od ات‎ aus 


وأعظم التوبة وأوجبها: التوبة من الكفر إلى الإيمان, قال تعالى: « قل Ga J‏ ڪفروا إن يَنتَهُوأ 


jae‏ لهم ما قد dale‏ [الأنفال, الآية:2]38 ثم يليها التوبة من كبائر الذنوب» وبعدها الصغائر. 

- قال ابن القيم: ” لا يستحق العبد اسم التائب حتى يتخلص منها أجناس الحرمات BSB)‏ 
كتاب الله عز و جل» ودي: الكفر, والشرك» والنفاق والفسوق, والعصيان, والإثم, والعدوان, والفحشاء 
والمنكر, والبغي» والقول على الله بلا علم» واتباع غير سبيل المؤمنين. فهذه الاثنا عشر جنسا عليها مدار 


(2702 صحيح مسلم: كتاب الذكر والدعاء / باب استحباب الاستغفار والاستكثار منه (2075/4)» (ح:‎ (ly 
(60/1) شرح رياض الصالحين, لابن عثيمين‎ (2) 


كل ما حرم الله وقد يكون في الرجل أكثرها وأقلهاء أو واحدة منها. وقد يعلم ذلك, وقد لا يعلم, 
1 7 5 1 : 1 
فالتوبة النصوح: هي بالتخلص منهاء والتحصن والتحرز من مواقعتها" ' '. 


والتوبة على مستويات متفاوتة؛ لاختلاف أسبابما من المعاصي والذنوب» أو المخالفات والتقصيرات, 
أو الغفلات» واشتغال النفس والفكر والقلب بغير مراقبة الله والتفكر فيه. 
فمنها: التوبة من الكفر والشرك, وهي توبة ترفع إلى مستوى OEY‏ 
وفوقها التوبة من الكبائر» وهي توبة ترفع إلى بعض درجات التقوى. 
وفوقها التوبة من الصغائر» وهي ترفع إلى أعلى درجات التقوى. 
وفوقها التوبة من المكروهات وترك المندوبات» وهي توبة ترفع إلى درجات البر. 
وفوقها التوبة من التقصيرات عن درجات الكمال الإنساني في السلوك, وهي توبة ترفع إلى أعلى درجات 
الإحسان. 
وفوقها التوبة من الغفلات عن الله والاشتغال بغير مراقبته والتفكر فيه وهي توبة ترفع إلى مرتبة المقربين. 
وهذه المستويات درجات يرتقي فيها التائبون بحسب ما يكون منهم من توبة إلى الله. 

وتوبة الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام من مستوى التوبة العلياء واستغفارهم هو من شعورهم 
بتقصيرهم عن بلوغ أعلى درجاقاء فكلما وجدوا من أنفسهم أي تقصير ينزل جم عن المرتقى الرفيع 
الذي يدشدونه تابوا إلى الله واستغفروا وأنابواء ولذلك ثبت أن رسول BE‏ كان يستغفر الله ويتوب إليه في 
كل يوم أكثر من سبعين ip‏ 


شروط التوبة : 


ذكر gsi‏ الفقهاء والمفسرين أن للتوةٍأربعة شروط على سبيل الإجال» وهي: 

- الإقلاع عن المعصية We‏ 

atti -‏ على فعلها في الماضي. 

- العم عزما جازما أن لا يعود إلى مثلها Mai‏ 

- رذ المظالم إلى أهلها أو تحصيل البراءة منهم؛ إن كانت المعصية تتعلق GF‏ آدمي. 
(1) مدارج السالكين (282/1). 


(2) الأخلاق الإسلامية وأسسها (690/1). 
(3) انظر: الموسوعة الفقهية )120/14( ومدارج السالكين (165/1). 


ومنهم من اعتبر أن للتوبة Ob gy dab‏ وهي: 
- الشرط الأول: الإخلاص فل» بأن يكون قصد الإنسان بتوبته وجه الله عز وجل حق يتوب الله Age‏ 
ويتجاوز عما فعل من المعصية لا يقصد بذلك مراءة الناس والتقرب إليهم» ولا يقصد بذلك دفع الأذية من 
السلطان وول الأمر. Lily‏ يقصد بذلك وجه الله والدار الآخرة وأن يعفو الله عن ذنوبه. 
- الشرط الثاني: الندم على ما فعل من المعصية لأن شعور الإنسان بالندم هو الذي يدل على أنه 
صادق في dll‏ بمعنی أن يتحسر على ما سبق منه» وينكسر من أجله ولا یری أنه في حل منه حتى 
يتوب منه إلى الله . 
- الشرط الثالث: أن يقلع عن الذنب الذي هو فيه وهذا من أهم شروطه. والإقلاع عن الذنب يجب 
أن يكون على cay gilt‏ قك كان الذنب ترك واجب فالإقلاع عنه بفعله مثل أن يكون شخص لا يزكي 
فأراد أن يتوب إلى الله فلابد من أن يخرج الزكاة التي مضت dy‏ يؤدهاء إذا كان الإنسان مقصراً في بر 
الوالدين فإنه يجب عليه أن يقوم ببرثماء إذا كان مقصراً في صلة الرحم فإنه يجب عليه أن يصل الرحم 
وإن كانت المعصية بفعل at‏ فالواجب أن يقلع عنه فوراً ولا يبقى فيه ولا لحظة . 
والذنب إن كان له متعلقا بحق الله عز وجل» فهذا يكفي فيه التوبة بين العبد وربهء وأا إذا تعلق بحقوق 
الناس؛ فيلزم أداء الحقوق لأصحابما مع طلب الصفح والمسامحة. 
- الشرط الرابع: فهو العزم الأكيد على عدم العودة للذنب في المستقبل. 
- الشرط الخامس: أن تكون في زمن تقبل فيه التوبة فإن تاب في زمن لا تقبل فيه التوبة لم تنفعه التوبة 
وذلك على نوعين: 

النوع الأول: باعتبار كل إنسان بحسبه» فلابد أن تكون التوبة قبل حلول الأجل لقوله تعالى: 
ووَليْسَتِ الوب لذت SEAT olin‏ حب cil ade pes Wy‏ قال إن ّت الْمَنَ4 
النساء. الآبة: 18 قال وَل : ” إِنَّ اللّمَيَقبَيْتَوْبَةَ cual‏ ما لَهْيْعَرْغْر“ ©. أي: ما ل تبلغ روحه 
الحلقوم؛ وهو كناية عن آخر رمق الإنسان؛ فمن عاين الموت وحضره الأجل فهذا يئس من الحياة, 
وعرف أنه لا بقاء له. فيتوب اضطرارا؛ و عندئذ OSG‏ توبته في غير حلهاء فلا تنفعه ولا تقبل منه. 


(1) انظر: شرح رياض الصالحين (61/1 وما بعدها). 
)2( أخرجه النزمذي: كتاب الدعوات / باب في فضل التوبة والاستغفار (547/5)» (ح: 3537(« وحسنه الألباني في صحيح سنن الزمذي 
(454/3). 


النوع الثابي: باعتبار العموم» ويكون قبل طلوع الشمس من مغرها. 
قال 28 : Oy”‏ اللّهَ جَعَلَ OG Gall‏ عَرْضُهُ ie‏ سَبْعِينَ GRY 13H UE‏ حى alles‏ 
الشَّمْسْ من ald‏ وَدَلِكَقَوْلُ as‏ عر 56 “ey‏ جَلَ: يوم بَعَضُ cals‏ رَبك لا ea ats‏ إِيمَنْهَا J)‏ 


." “ ]158 [الأنعام القية:‎ G25 ين‎ Cael OS 


وقد خير ربنا تبارك وتعالى رسولة الكريم اا بأن يجعل جبل الصّفا ذهبا أو يفتح التوبة والرحمة, 
فاختار النبي dE‏ الرؤوف بأمته الرحيم بأتباعه باب التوبة ARM‏ فعن ابن عباس” 8 رضي الله عنهما 
قال: قالت oy‏ للبي we‏ : ادع لنا ربك أن fat‏ لنا الصفا Lad‏ ونؤمن بك. قال: ”وتفعلون؟“ قالوا: 
نعم. فأتاه جبريل SEE)‏ فقال: }© le Li tt‏ السام مَيَفُول لَكَ: by‏ شنت أَصْبَحَ لَهُمْ الصّمًا 


ذَهَبَاء فَمَنْ كْفَنَبَعْدَ US‏ عِنهُمْ Gide ais‏ لا أَعَذَّبْهُ 51 مِنْ الْعَالَمِينَ og! Cri ES Oy‏ 
باب dass HEIL‏ قَالَ: ”بل باب GaSe BEN‏ 


ما يعين على التوبة: 


قال القرطبى: ” قال علماؤنا: الباعث على التوبة وحل الإصرار: إدامة الفكر في كتاب الله العزيز 
الغفار, وما ذكره الله سبحانه من تفاصيل الجنة, ووعد به المطيعين» وما وصفه من عذاب النارء وقدد به 


العاصين» ودام على ذلك a>‏ قوي خوفه ورجاؤهء فدعا الله رغبا ورهبا؛ والرغبة والرهبة ثمرة الخوف 
والرجاءء يخاف من العقاب» ويرجو الثواب» والله الموفق للصواب» . 


)1( أخرجه الزمذي: كناب الدعوات / باب في فضل التوبة والاستغفار (546/5)» )0 3536( وصححه gu‏ في صحيح سنن النزمذي 
(453/3). 
)2( هو الصحايي الجليل» حبر الأمة عبد الله بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف» القرشي الحاشمي: يكنى بأبي العباس» وهو ابن 
عم رسول الله ب » ولد قبل الهجرة بثلاث سنين » وبنو هاشم محاصرون بشعب مكة» مات be‏ بالطائف سنة 8كهء في أيام ابن الزبير. 

” انظر: الاستيعاب (ص 423( والإصابة )90/4( 
)3( مسند الإمام أحمد )60/4( )0 2166(« وصححه gui‏ في السلسلة الصحيحة (1185/7) (ح: 3388). 
)4( الجامع لأحكام القرآن (326/5). 


أهمية التوبة ومنزلتها: 


لقد أولى القرآن الكريم اهتماما كبيرا بعوضوع التوبة حيث ورد ذكرها في أكثر من أربعين موضعا منه؛ 
by‏ هذا دليل واضح على UT‏ من أشرف مراتب العبوديةء ولا ينفك عنها المؤمن بأي حال من الأحوال؛ 
وذلك لأنه من طبيعة البشر التقصير والغفلة والنسيان, والميل إلى الشهوات والعصيان, والعبد مهما احازز 
فلا بد له من غفلة تنسيه أو شهوة تستهويه. أو غضب يعميه؛ قال 5 : ” والذي تفسي بيده لو لَمْ 
CAM 18‏ الله AS‏ وَلَجَاءَ قوم ld‏ فَيَسْتَغْفِرُونَ فَيَغْفِرُ OCB‏ وقال IS: See‏ ابن 
bts ast‏ وَخَيْرُْ الخَطائين OG gi‏ فكان من رحمة الله تبارك وتعالى أن فتح لعباده باب التوبة 
والندم» بل من أسماء الله الحسنى: التواب» والغفور, والعفو, فلمحبته التوبة والمغفرة والعفو والصفح؛ خلق 
من يغفر له. ويتوب عليه ويعف عنه» فقدَّرَ على عباده ما يقتضي وقوعهم في المكروه؛ Bo‏ ينيبوا إليه 
وينطرحوا ببابه؛ لطلب غفرانه» ويلوذون بجنابه؛ للنجاة من calle‏ والفوز بمرضاته. 

فكم من عبد هيب ذنبا فلا يزال نصب عینیه» خائفا منه مشفقا وجلا باكيا نادماء مستحيا من 
ربه تعالى» ناكس الرأس بين يديه منكسر القلب له؛ فيكون ذلك الذنب أنفع له من طاعات كثيرة؛ 
جما ترتب عليه من الأمور التي UG‏ سعادة العبد وفلاحه, حتى يكون ذلك الذنب سبب دخوله الجنة. 
ومنهم من يفعل الحسنة فلا يزال BE‏ يما على ربه» ويتكبر يماء ويرى نفسه» ويعجب بماء ويستطيل WG‏ 
ويقول Clad‏ مِفَعَلث؛ فيورثه من العجب والكبر, والفخر والاستطالة, ما يكون سبب هلاكه. 

فمن أراد الله به خيرا فتح له باب الذل والانكسار, ودوام اللجوء إلى الله تعالى» والافتقار إليهء ورؤية 
عيوب نفسه» وجهلهاء وعدواهاء ومشاهدة فضل ربه» وإحسانه ورحمته. وجوده» وبره» وغناه» وحمده. 

فمشاهدة المنة توجب له الحبة والحمد والشكر لول النعم والإحسان, ومطالعة عيب النفس والعمل 
توجب له الذل والانكسار, والافتقار والتوبة في كل وقت» فيتيقن العبد احتياجه إلى ربه عز و جل» 
وكمال فاقته وفقره Oly cae!‏ في كل ذرة من ذراته الظاهرة والباطنة فاقة تامة» وضرورة كاملة إلى ربه تبارك 
وتعالى» وأنه إن تخلى عنه طرفة عين هلك, وخسر خسارة لا pF‏ إلا أن عيوب الله تعالی عليه ويتداركه 
Or y‏ 
)1( صحيح مسلم: كتاب التوبة / باب سقوط الذنوب بالاستغفار توبة )2106/4( )7: 2749). 


)2( أخرجه الزمذي: كتاب صفة القيامة والرقائق والورع (659/4)» (ح: 2499( وصححه الألباني في صحيح سنن الزمذي (604/2). 
(3) انظر: الوابل الصيب (ص 8 وما بعدها). 


- قال ابن القيم: ”التوبة هي حقيقة دين الإسلام» والدين كله داخل في مسمى التوبة ويهذا استحق 
التائب أن يكون حبيب call‏ فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين» Ly‏ يحب الله من فعل ما أمر بهء 
وترك ما نمى ae‏ فإن التوبة هي الرجوع ما يكرهه الله ظاهرا وباطنا إلى ما at‏ ظاهرا وباطنا. 
ويدخل في مسماها الإسلام, والإيمان, والإحسان, وتتناول جميع المقامات؛ ولهذا كانت غاية كل مؤمن, 
وبداية الأمر وخاتمته, وهي الغاية التي وجد لأجلها الخلق, والأمر والتوحيد جزء منهاء بل هو جزؤها 
الأعظم الذي عليه بناؤهاء وأكثر الناس لا يعرفون قدر التوبة ولا حقيقتهاء فضلا عن القيام يما علما 
وعملا وحالاء dy‏ يجعل الله تعالى محبته للتوابين إلا وهم خواص الخلق لديه. ولولا أن التوبة اسم جامع 
لشرائع الإسلام» وحقائق OLY!‏ لم يكن الرب تعالى يفرح بتوبة عبده ذلك الفرح العظيم» فجميع ما 
يتكلم فيه الناس من المقامات والأحوال هو تفاصيل التوبة OORT,‏ 


من ثمرات التوبة فى الكتاب والسنة: 


- التوبة 2 os‏ ما قبلهاء وسبب في تبديل السيئات حسنات: 


بعر 


تعالى: #إلا من تاب وَءَامََتَ وَعَمِلَ wee‏ صلحا Sb‏ يبدل الله es age‏ 

. ]70 [الفرقان, الآية:‎ 65 ab الله‎ O65 

وني الحديث Si‏ رجلا تى التي وَل فقال: CK‏ رجلا عمل Gill‏ كلها She‏ منها شيئا وهو 
في ذلك بيرك Vy dele‏ دَاجَةَ إلا أتاهلفهل له مرِتَوْبَة؟ قال: COLA IQR‏ قال: آَم أنا 
فَأَشْهَدُ Yay bf‏ الله وَحْدَهُ لا Cho‏ له lily‏ رسول ‘patina iD: SB cal‏ الْخَيْرَاتَ متفر Siig‏ 
السّيّكَاتِ ب فيجعلهن a‏ قال: وَغَدََاقٍ وَفْجَرَاق؟ قال: CRD‏ قال: الله أَكْبَد! 

فما رال SS‏ حقتوا 
- التوبة مطهرة للقلب ممحاة للذنب مرضاة للرب: 

قال 4 : ” إِنَّ الْعَبْدَ 1h)‏ أخطاً حَطِيئَةَ كتث ASG allied‏ سَوْدَاء فَإِذَا هُوَنَرَعَ وَاسْتَغْمَرَ NG‏ 


(259 -258/1( مدارج السالكين‎ (Ly 
(3391 في السلسلة الصحيحة )1162/7( (ح:‎ GUY رواه الطبران في المعجم الكبير (375/7)» (ح: 7235( وأورده‎ (2) 


فل قله » BE O15‏ زِيدَ فيهاء & Sut 585 Ala gla‏ الذي SE» AUN SS‏ 5“ ران فل 
و ها igs‏ یکسبُونَ)4 [المطففين الآية: DTG‏ 
وقال Be‏ : ” قَالَ الله يَا ابْنَ آدَمَ إِنّكَ ما دَعَوْترِي 5555 Liab so‏ لَكَ عَلَى م گا 
يا ابْنَ asl‏ لَفْبَلَعَتْ Os Bhs‏ الك e meal ul Ys ee‏ 
olay gil‏ الْأَرْضٍ حَطاياء 5 َم gad‏ لا دشر رك بي 163 CEN‏ بِقرَابِهَا O Gia‏ 


iF 


E 
cs 
3 4-١ 


- التوبة سبب للحياة الدنيا الحادئة المطمئنة» وتثمر بركات السماء والأرض: 


قال لله تعالی:  lg‏ اسَتَغْفِرُوأ رَبك 5< al gis‏ يُمَيَعَكُم at‏ حَسَنًا إل أجل OM A‏ 


.]3 الآية:‎ a] Ges 125 ذى‎ Js 


و 


وقال تعالى: gh p‏ اسْتَفِْرُوأ ركم تم وبوا Los! at‏ آلسَمَاَ Gs Lake‏ ويَرَدَكُمْ Sy‏ 
oy] 455533‏ الآية: 52] . 


- فرح الله تبارك وتعالى بتوبة عبده» واستغفار الملائكة للتائبين: 


z 4 


قال عله الاقم بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ حِينَيَعُوبْ ee e‏ قَادةٍ 


3 76 3 5 أخطاً‎ 05 big eat 

a كر‎ EPL > Fis 7 a A Sy ا‎ 5010 7 4 oi ا ص‎ “ 

وقال الله تعالى: & الذِينَ ARH Ogres GS Ge Jal! ples‏ رهم وَيَؤْمِنُونَ به 
eh ye Ot ee.‏ ر عم AO.‏ يجي »مدع SF‏ يك ر و و رورو 2% BG‏ 
وَيَسَتَعْفِرونَ لِلذِينَ ءَامَنوأ 155 وَسِحَتَ كل شىء 2655 وَعِلما فاغفِرٌ للذين تابوأ وَانَبعوا سَبِيللكَ 
gE] herd Olas ay‏ الآية: 7] . 
)1( أخرجه النزمذي: كتاب تفسير القرآن / باب 0 ومن سورة 285 all‏ للْمُطَقفِينَ» (434/5) وح: 4,, وقال: حديث حسن صحیح» وصححه 
)2( أخرجه الزمذي: كتاب الدعوات / باب فضل التوبة والاستغفار (548/5)» (ح: 3540( وصححه الألباني في صحيح سنن الزمذي )4553/3( 


رق اج البخاري في كعاب eed‏ باب الوية 47 154 ie)‏ 6308 و عسلم في كاب ا iy‏ في اض على اة والقرج با 
)2104/4( رح: 2747( واللفظ لسلم. 


- محبة الله تبارك وتعالى للتوابين 
قال جل جلاله: GB‏ الله Gy GT LS‏ £25 الْمُتَطَهَريرت 4 [البقرة الآية: 222] . 


فلله تعالى يحب عباده الذين يكثرون الرجوع إليه إذا ما ظلموا أنفسهم بسيئة من السيئات» والذين 
D« .& 5 1 8 E ٤ ssf °°‏ 
يصونون أنفسهم وينزهوفا عن ا معاصي والآثام, ويرضى عنهم في الدنيا والآخرة ٠‏ 


التوبة إلى الله سبب الفلاح في الدنيا والآخرة: 


- قال الله تعالى: « قل لَلمُؤيِيسَ يَعْصُوأ من أَبَصَرِهِمَ َححْمَطوأ 245-95 Shaws‏ ِن 


fe 02 -a7 
الله‎ 


Ky KS a‏ يَصَتَعُونَ 9 وَقل لمكت See hiss Sapte rat‏ وا بدت 
Sey‏ إلا م Eee aoe: ee ee‏ ول يُتدِيت ly‏ إل ed‏ 
بيعت َو ابا gal gts‏ :3 او etal‏ َو أتتاء EPS il Geel 6 gal gas‏ 
ie‏ 


د گور وروي 6 aye‏ صر zw‏ 


jabs Jest مِنَ‎ a5 Li gb onl أو‎ Ba أو مَا كت‎ Sql أو‎ Sed! بى‎ 
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Beye 


Bares E" ليعلم ما نحْفِينَ مِن‎ Sabb ولا يضري‎ Fen wig Je يَظهَرُوا‎ 2S eal 


B1 30 a5 رر ر‎ “SIS أله اورت‎ ee i 
لقد وردت هاتين الآيتين من سورة النور التي اهتمت ببيان الآداب والأخلاق النفسية والعائلية‎ 

والجماعية: لإدلالة على مدى اهتمام القرآن بالعنصر الأخلاقي في الحياة؛ ومدى عمق هذا العنصر 
وأصالته في العقيدة الإسلامية» By‏ فكرة الإسلام عن الحياة الإنسانية وذلك سعيا لبناء مجتمع طاهر 
متماسك الأواصر وفق مقاييس أخلاقية راقية بدءا من الأفراد في البيوت وانتهاء بالجماعات والأسر 
المكونة للمجتمع؛ وختمت بالدعوة إلى التوبة في سياق الأمر بالغض من الأبصار» وحفظ الفروج» وني 
النساء عن التهتك, وأمرهن بالاحتشام» ويتأكد هذا الأمر؛ سيما ونحن في عصر شاع فيه أن النظرة 
الآغمة, والحديث الطليق» والاختلاط الميسور, والدعابة المرحة بين الجدسين, والاطلاع على مواضع الفتنة 


(1) التفسير الوسيط, للطنطاوي (497/1). 


cbs gout‏ كل هذا تنفيس وترويح» وإطلاق LEW‏ الحبيسة» ووقاية من الكبت» ومن العقد النفسية 
وتخفيف من حدة الضغط الجنسي؛ فانتهى الواقع إلى سعار شهوان لا ينطفئ ولا برتوي» ومجتمعات 
إباحية هي فيها الشهوات في كل Abd‏ وتستنار فيها دعوات الرذيلة في كل حين, وما يعيشه العام 
الغربي اليوم من إفلاس أخلاقي, وانتكاس للفطرة السويةء وانفلات من جميع القيود الاجتماعية 
والأخلاقية والدينية والإنسانية؛ gh‏ وصمة عار في تاريخ البشريةء وخير دليل على زيف حضارقم المادية 
وتقدمهم الاقتصادي» على حساب القيم الأخلاقية والفضائل السامية . 


Uy‏ أمر تعالى بمذه الأوامر الحسنةء ووصى بالوصايا المستحسنة, وكان لا بد من وقوع تقصير من 
المؤمن بذلكء أمر الله تعالى أهل الإبمان بالتوبة من أسباب SI‏ والشقاءء وشداهم بوصف COLE‏ 
gibt‏ على امتثال الأمرء OY‏ الاتصاف بصفة الإيمان بمعناه الصحيح» يقتضي المسارعة إلى امتثال أمر 
الله واجتناب فيه؛ ظلؤمن يدعوه إبمانه إلى التوبة» ثم علق الفلاح على EUS‏ فقال: 8 كم 
coh ght‏ فلا سبيل إلى الفلاح إلا بالتوبة» وهي الرجوع ما يكرهه call‏ ظاهرا وباطناء إلى ما يحبه 
ظاهرا وباطناء ومَنْ تاب إلى الله كما أمره نال الفلاح بمعنيبه INS‏ يفوز بالمطلوب الأعظم وهو الجنة, 
ورضى الله تعالى» وكذلك ينال البقاء الأبدي في النعيم والسرور» وفي الآية الكربمة دليل على أن كل 
مؤمن محتاج إلى التوبة؛ OY‏ الله خاطب المؤمنين جميعا بذلك©. 


- قال ابن القيم: ” هذه الآية في سورة مدنية, خاطب الله يما أهل الإيمان وخيار خلقه أن يتوبوا cael}‏ 
بعد إعاهم وصبرهم, وهجرقم وجهادهم. ثم علق الفلاح بالتوبة تعليق المسبب بسببه» وأتى بأداة لعل 

المشعرة بالنزجي؛ إيذانا بأنكم إذا تبتم كنتم على رجاء الفلاح» فلا يرجو الفلاح إلا التائبون» جعلنا الله 
MK,‏ 

a ee 


)1( انظر: تفسير الظلال )2511/4 وما بعدها), والأخلاق الإسلامية وأسسها )7103/1( 
)2( انظر: تفسير السعدي (ص 567( وأضواء البيان )227/6— 228). 
(3) مدارج السالكين (162/1). 


5 ا 1 abe‏ ا و Bg 4 to) oe‏ د de $B)‏ سسا | صدو 2 
- قال الله تعالى: LEB‏ من تاب وَءَامَنَ وعیل Ble‏ فَعَسَى ' ' أن یکو pela) Ge‏ 4 
[القصص,. الآية: 67[ 5 


لما ذكر الله تعالى أحوال الكفار يوم القيامة قبل هذه الآية, وما يجري عليهم من التوبيخ» أخبر Sh‏ 
من تاب مرجم» فأناب ورجع إلى الحق» وأخلص لله الألوه عقي وأفرد له العبادة, فلم يشرك في عبادته شيئاء 
وآمن وصدّق بنبيه محمد ب وعمل صاحاً؛ فإنه مرجو له الفلاح والفوز في BAIN‏ وهذا فيه ترغيب للكافر 
في التوبة والرجوع إلى الإسلام» مع ضمان الفلاح cal‏ وتحذير لمن أصر على كفره وتمادى في طغيانه. 

فهذه دعوة سخية لكل مشرك وكافر وفاسق أن يتخلى عن الباطل المتلبس به ويؤمن الإيمان الصحيح 
ويعمل Ble‏ بأداء الفرائض؛ حتى يكون من المفلحين الناجحين بالمطلوب, الناجين من المرهوب› 
الخالدين في النعيم. فلا سبيل إلى الفلاح والنجاة من النارء والدخول dae)‏ دار الأبرار ؛ إلا بالتوبة 


5 2 
والإيمان مع العمل الصالح . 
(1) فائدة: 
( عسى ) تفيد الوجاء في كلام المخلوقين, Lely‏ إن كانت من الله فهي تفيد الرجاء بمعنى التحقيق بمنه وفضله؛ OY‏ الزجي في القرآن بمنزلة 
التحقق, فو وعد Las‏ من رب رحیم» ومن شأنه تعالى أنه لا ws‏ وعده. » صفوة التفاسيرء للصابون ر442/2 “. 


- قال الزركشي: ( عسى ) ها نسبتان: نسبة إلى الله تعالى» تسمى نسبة قطع ويقين» ونسبة إلى المخلوق» وتسمى نسبة شك وظن. 
انظر: البرهان في علوم القرآن )159/4(« والإتقان في علوم القرآن (1119/3) ». 
- قال الإمام الشعراوي: ( عسى ) من الله تدل على التحقيق» وسبق LOL‏ إن الرجاءات على درجات» فالرجاء في المتكلم أقوى من الرجاء 
في الغائب» فإن كان الرجاء في الله فهو أقوى الرجاءات كلها. والحاصل أن عسى تفيد الوجاء حين تصدر ممن لا بملك إنفاذ المرجوء و حين تصدر 
من بملك إنفاذ المرجو, وهو الحق سبحانه وتعالى؛ فتفيد التحقيق. ” تفسير الشعراوي (ص 10992( بتصرف». 


(2) انظر: تفسير الطبري )298/18(« وأيسر التفاسير (90/4- 91. 


S33 :‏ النفس. 
المطلب السادس: ترك 


مدخل: 


إن الإسلام شريعة متوازنة متكاملة» فقد تضمنت تعاليمه القوبمة ومبادئه السمحة ما فيه سعادة الناس 
في دنياهم وأخراهم» وهو دين ينظم العلاقات القائمة بين البدن والنفس والجسد والروح. 

فقد ركب الله تعالى في بني البشر نزعتان؛ إحداهما مادية تتطلب الطعام والشراب والملبس والمسكن 
والتزاوج» وغير ذلك ما جرت عليه سنة الحياةء al‏ النزعة الأخرى فهي الجانب الروحي للإنسان الذي 
يتطلب تزكية النفس وقذييهاء والسمو يما إلى العام العلوي. 


لذلك كان الغلو في أحد الجانبين؛ خروجا عن الطريق المستقيم الذي بينه الله جل وعلاء وانحرافا عن سنن 
الأنبياء والرسل عليهم السلام ومن هذا المنطلق جاء التوجيه القرآني والهدي النبوي معتدلا وقائما على 
أساس تنظيم العلاقة بين النفس والبدن؛ فلا رهبانية في الإسلام ولا مشقة أو تعذيب للبدن, وبالمقابل لا 
برخي العنان لنفسه بتمكينها في كل ما تشتهيه من المباحات فضلا عن الحرمات» فإن ذلك يورثها الركون إلى 
الدنياء ونسيان BM‏ واستنقال العبادة؛ ما يكون سببا في قسوة قلبه وهلاك نفسه. فالشريعة لا تحرم التمه 
بالطيبات» بل تنادي بعمارة الأرض JUL‏ والبدين» لكن على By‏ الأسس والفضائل المثلى التي ترسم 
للمجتمع الإسلامي طريق النصر والتمكين في الدنياء والنجاة والفوز في الآخرة. 

وأما محاربة الإسلام للمادية الطاغية البحتة؛ فذلك لأا مالت عن القيم الرفيعة والآداب العالية» وتمادت 
في تلبية رغبات الجسد بالطرق dat!‏ وأثملت غذاء الروح وطمأنينة النفس؛ لذلك تكرر ذكر النفس في 
القرآن الكريم مرات كثيرة, ما يدل على اهتمام القرآن بالنفس الإنسانية وعنايته ها أا عنايةء فالإنسان 
مطالب بتفقد ومحاسبة نفسه التي بين جنبيه. OW‏ مصير الإنسان» أو هلاك Lasoo‏ بصلاح نفسه 
وتزكيتهاء فقد أقسم الله بجا في كتابه» قال عز وجل: [ ily‏ وَمَا EAE )2( LOG‏ خُورَهَا وَتَقوَنَا 
(2 قد AT‏ مَن GSS‏ ر وَقَدَ OE‏ مَن {GSS‏ [الشمس, الآكيت: 7 - 10] ولأهمية تزكية النفس كان 
رسولنا الكرم 4 أركى البشرية وأطهر البرية يقول في دعائه: je Sl gly Wiig iT ogi”‏ 
مَنْ OO 5 Gy CH 0h‏ 

والنفس إنما هي وديعة أودعها العبد, وحفيظة استحفظهاء فمن تام النصح ها أن ينأى يما عن 

المهلكات والمطبات, و يحرص على تزكيتها وتطهيرها ويطلب ها معالي الأمور ونفائسها. 


)1( صحيح مسلم: OLS‏ الذكر والدعاء / باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل )2088/4( (ح: 2722( 


التركية: لغة واصطلاحا 


مصدر رگی» بُقال: SF‏ فلان فلانا: إذا نسبه إلى الژگاءء وهو الصّلاح. ورگا الرجامِيَزْكُو: إذا صَلْحَ, 
فهو ES‏ والجمع PEST‏ 

قال ابن الأثير: ” تكرر في الحديث SS‏ الزكاة والتزكيةء وأصل الزكاة في اللّْغة: الطّهارةٌ Bley‏ 
AS ly‏ والمدخ, Sy‏ ذلك قد اشتعمل في OTA‏ والحديث. ووزفا ALANIS Mad‏ فلما تحركت الواو 
والفتح ما قبلها؛ انقلبت LAH‏ وهي من الأسماء الميشزكة بين المخرّج والفغل؛ فتطلق على العين» وهي: 
الطّائقة من Us SI SU‏ وعلى المعنى» وهو: التركية» ©. 

وقال الراغب: ” أصل الرّكاة: النمو الحاصل عن بركة الله تعالى» ويعتبر ذلك بالأمور الدنيوية والأخروية, 
يقال: ركا الزرع يركو إذا حصل منه نمو وبركة, ومنه الزكاة لما يخرج الإنسان من حق الله تعالى إلى الفقراء, 
وتسميته بذلك لما يكون فيها من رجاء البركة . أو لتركية النفس. أي: تدميتها بالخيرات والبركات» أو هما 
جميعا؛ فان الخيرين موجودان OG‏ 


نفس في اللغة والاصطلاح: 


EM وا ارج في الََْنِ من اقم‎ Jot ولتَفَسن: الزيخ‎ ul تييم اوي وا جنغ‎ ll 
واحد‎ Shek منهاء واتصاله يما. قال ابن فارس: ” النون والفاء والسين‎ alll لتولّد‎ LL alll وحمت‎ 
OG رن او ی‎ Atay يدن عاك شرو ای كيلك كانم يمن‎ 
في اللغة:‎ pL من معاي‎ 
الزوح» يقال: خرجٽتفسة» أي: روحه.‎ - 

pul 3‏ يقال: ما للتّفس له سائلةء أي: لا AS‏ فيه. 
- ذَاث الشَّيْءٍ ites‏ يقال: cle‏ هِمِنَفْسَه أ بِنَفْسِه. 


2 
Soy,‏ 5 4 ي مو ۴ + رەو ره 

"hay أى: أصبتة‎ anti: يقال‎ cipal - 

1 6 د جس ي: صبته IX‏ 


(1) انظر: المصباح المنير (357/1)» ولسان العرب (1849/3). 

(2) النهاية في غريب الحديث (307/2). 

(3) المفردات في غريب القرآن (ص 213). 

(4) معجم مقاييس اللغة (460/5). 

(5) انظر: تاج العروس (559/16- 562( وقذيب اللغة )8/13( والصحاح في اللغة (984/3). 


قال الجرجان: ” النفس هي الجوهر البخاري اللطيف الحامل لقوة الحياة والحس والحركة الإراديةء وسماها 
الحكيم: الروح الحيوانية» فهو جوهر مشرق OC AM‏ 

ومنهم من قال: ” النفس لطيفة نورانية من صنع الله تتضمن طاقة حيوية وهي التي تحرك هيكل المادي 
للإنسان)) A‏ 

وجاء في تفسير الفخر الرازي OF‏ النفس: ” جوهر جسماني لطيف صاف بعيد عن مشابمة الأجرام 
العنصرية نوراني syle’‏ مخالف بالماهية هذه الأجسام السفلية» فإذا صارت مشابكة لهذا البدن الكثيف 


صار البدن حياً وإن فارقته صار البدن ميت“ . 


وعلى ضوء ما تقدم Se‏ القول OL‏ النفس شيء داخلي في كيان الإنسان لا تدرك ماهيته» وتشمل 
الروح والقلب وكل ما في الإنسان من قوى الإدراك التي بميز يما بين الخير والشرء وهي جامعة لكثير من 
الصفات والخصائص الإنسانية التى ها آثار ظاهرة في سلوك Osa‏ 


أقسام النفس في القرآن الكريم: 


من خلال الآيات القرآنية التى ورد فيها الحديث عن النفس الإنسانية وصفاها وأحواها يتبين OF‏ 
للنفس ثلاثة أحوال وهي: النفس الأقارة بالسوء, والنفس اللوامةء والنفس المطمئدة. 


1- النفس الأمارة بالسوء: 


حينما تنحرف النفس البشرية عن الفطرة السوية: UD‏ تزين للعبد فعل المكرات» وقوي به في دركات 
الإثم والعدوان» وقد عرفها الجرجان بأفها: ” تميل إلى الطبيعة البدنيةء وتأمر باللذات والشهوات andl‏ 
وتجذب القلب إلى الجهة السفلية؛ فهي مأوى الشرور ومنبع الأخلاق الذميمة» ©. 
وورد الحديث عن هذه الحالة في قوله تعالى: [ إن GUL HUY FAST‏ إلا ما رَحِمّ G5‏ 6 [يرسفء الآية: 53 


(1) التعريفات (ص 312). 

)2( انظر: النفس في القرآن الكريم رص 112). 
(3) تفسير مفاتيح الغيب (178/31). 

(4) انظر: الأخلاق الإسلامية وأسسها (229/1). 
)5( التعريفات (ص 312). 


قال ابن القيم: ” وهذه النفس تأمر صاحبها عا واه: من شهوات الغي» واتباع الباطل» فهي مأوى كل 
سوء. Oly‏ أطاعها قادته إلى كل قبيح وكل مكروه. وقد أخبر سبحانه USE‏ أمارة بالسوء, dy‏ يقل آمرة لكثرة 
ذلك منهاء وأنه ate‏ ودأجا إلا إذا gary‏ الله وجعلها زاكية تأمر صاحبها با خير فذلك من رحمة الله؛ لا 
منهاء EB‏ بذاتها أمارة بالسوء؛ لأا خلقت في الأصل جاهلة ظالمة, إلا من رحمة الله والعدل والعلم طارىء 
عليها يالهام رما وفاطرها ها ذلك» فإذا لم يلهمها رشدها بقيت على ظلمها وجهلهاء فلم تكن أمارة إلا 
وجب اجهل والظلم؛ فلولا فضل الله ورحنته على المؤمنين ما ركت منهم نفس واحدة “ . 

ولذلك كان رسول الله BE‏ يستعيذ من شرور النفس كما ورد عنه في خطبة الحاجة: ””جَنَعُودُ په من 


شرو 3 َم بج 2 


2- النفس اللوامة: 

و هي النفس المتيقظة التقية الخائفة المتوجسة التى تحاسب نفسهاء وتتلفت حوهاء وتتبين حقيقة هواهاء 
وتحذر خداع ذاتها فصي النفس الكرعة على call‏ حتى ليذكرها مع القيامة. 
وقال الجرجان في تعريفه للنفس اللوامة: ” هى التى تنورت بنور القلب» قدر ما تنبهت به عن ستَة الغفلة, 
كلما صدرت عنها سيئة بحكم جبلتها الظلمانية, أخذت تلوم نفسها وتتوب عنها » ©. 


ده 
| 
2 


وقد ورد ذكرها في قوله تعالى: ل[ لا ii‏ يوم aac‏ ولا أقيم anal] 4 GUT aL‏ الآغين: 1- 2[ 
هذا القسم خارج مخرج المدح «pod‏ والمراد في هذه الآية نفوس المؤمنين» لهكون الإقسام US‏ حسناً 

سائغاً؛ ١ Cie?‏ اللَوَامَةِ 4 مبالغة WY‏ ُكثر لوم صاحبها على التقصير في التقوى والطاعة» وهذا اللوم 

هو المعبر عنه في الاصطلاح بالمحاسبة: ولومها يكون بتفكيرها وحديثها النفسي. 

قال الحسن*: ” ما يُرى المؤمن إلا يلوم نفسه على ما فات ويندم» يلوم نفسه على الشر لم فعله وعلى 
الخير ا لا OC Keay‏ 


(1) إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان (93/1). 
)2( أخرجه أبو داود: كتاب النكاح / باب ما جاء في خطبة النكاح (408/2)» (ح: 2118( وصححه GW‏ في صحيح سنن أي داود (591/1). 
(3) التعريفات (ص 312). 
(AY‏ الحسن بن أبي الحسن يسارء أبو سعيد البصري مولى الأنصار وسيد التابعين في زمانه بالبصرة» ولد سنة 21ه. وكان الحسن البصري أشبه 
الناس LIS‏ بكلام الأنبياءء وأقريهم هديا من الصحابة, غاية في الفصاحة, دتصبب الحكمة من فيه, ومات سنة 10 كه. 
” انظر: حلية الأولياء )131/2( والأعلام (226/2)“. 
(5) التحرير والتنوير (338/29) 


فهذه الففوس تقية مستقيمة, والمراد بلللوامة: التأنيب الذي عيشأ عنه التوبة والتقوى؛ الوم BIS‏ على 
ما فات منهاء فهي مهما أكثرت من فعل الخير تتمنى أن لو ازدادت من ذلك. ومهما قللت من فعل 
الشرء تمنت أيضا أن لو ازدادت من هذا التقلير“. 
وهذه الصورة في مقابلة النفس الفاجرة؛ نفس الإنسان الذي يريد أن يفجر وبمضي قدماً في الفجور, 
والذي یکذب ويتولى ويذهب إلى أهله يتمطى دون حساب لنفسه» ودون تلوم ولا تحرج ولا ORG‏ 


3- النفس المطمئدة: 


هي أعلى درجات النفس» AP‏ سكنت إلى الله واطمأنت بذكره وأنابت إليه واشتاقت إلى لقائه 
وأنست بقربه فهي مطمئنة وهي التي يقال ها عند الوفاة» كما في قوله تعالى: « itd (GSES‏ 
الْمُظْمَيِنَة @ رجي إل رَبك cel‏ 4 [الليلء rg)‏ 27- 28[ وقد نقل المفسرون في معنى 
النفس المطمئنة أقوالا عن السلف» ومن أبرزها: 

أن النفس المطمئنة: المصدقة, وقيل: هو المؤمن اطمأنت نفسه إلى ما وعد الله وقيل: هي المنيبة المخبتة 
الراضية بقضاء الله وقيل: المخلصة, وقال آخرون: هي العارفة التي لا تصبر عنه طرفة cone‏ وقيل: المطمئنة 
بذكر الله تعالى» الآمنة من NS‏ 
قال ابن القيم: ” حقيقة الطمأنينة: السكون والاستقرار» فهي التي قد سكنت إلى رما وطاعته وأمره وذكره ولم 
تسكن إلى سواه فقد اطمأنت إلى محبته وعبوديته وذکره» واطمأنت إلى أمره ويه وخبره. واطمأنت إلى لقائه 
ووعده. واطمأنت إلى التصديق بحقائق أسمائه وصفاته» واطمأنت إلى الرضى به رباء وبالإسلام ديناء وعحمد 
رسولا. واطمأنت إلى قضائه وقدره, واطمأنت إلى كفايته وحسبه وضمانه» فاطمأنت بأنه وحده ريا وإهها 
ومعبودها ومليكها ومالك أمرها AS‏ وأن مرجعها إليهء Bly‏ لا غنى لها عنه طرفة عين“ . 
وقال gle dl‏ في تعريفه للنفس المطمئنة: ” هي التي تنورت بنور القلب حتى انخلعت عن صفاقا الذميمة 
وتخلقت بالأخلاق الحميدة » . 
وتزكية النفس غايتها العظمى, وهدفها الأسمى؛ الوصول جا إلى مرتبة الاطمئنان والأنس بالودود المنان. 
(Ly‏ انظر: فتح القدير (ص 1557( والتفسير الوسيط, للطنطاوي (197/15). 
)2( تفسير الظلال )3768/6( 


(3) انظر: تفسير الطبري (393/24- 394( وتفسير القرطي (284/22- 285( 
(4) إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان (92/1). 


(5) التعريفات (ص 312). 


تزكية النفس وركائزها: 


- المراد به: تطهيرها من نزعات الشر My‏ وتدمية فطرة الخير فيهاء للوصول يما إلى طريق الإستقامة, 
وبلوغها درجة اللإحسان. 
ويؤكد هذا المعنى OF‏ الرسول BE‏ فسر التركية ببلوغ مرتبة الإحسان» فقد قال الط  :‏ تلات مَنْ 
Ad gle‏ داق طَعُمَ الإيمان: مَنْ عَبَدَ الله عر leg‏ وَحْدَهُ Yay Dh‏ ُو وَأَعْطَى رَكَاةَ ads‏ 
طيْبَةَ aig‏ في كُلّ عام bad gly‏ الْهَرِمَةَ وَل HII‏ وَل الْمَرِيِضَة وَلَكِنْ من أَوْسَط أَمْوَالْكُم 
op‏ الله عر وَجَلَ لَمْ يَسْأَلكُمْ حَيْرَهَاء وَلَمْ Sy Mas SHA‏ ىتَفسة مفقال رَجل: وَمَلتركية 
للتفر كفَقَالَ:” أَشْيَعْلَمَ Si‏ اللّهَ % وَجَكَ مَعَهُ Ee‏ گان DO‏ 
وهذا يعنى شعور العبد بالرقابة الإهية؛ فيكون ذلك سببا في صلاح ظاهره وباطنه» وإقامة أوامر ربه 
تعالى في شؤون حياته كلها. فلراد بالتزكية في هذا الموضع هو: إصلاح النفوس وتطهيرهاء عن طريق 
العلم النافع والعمل الصال» وفعل المأمورات وترك المحظورات . 
قال الراغب: ” بركاء النفس وطهارقا يصير الإنسان بحيث يستحق في الدنيا الأوصاف المحمودة, 
Gy‏ الآخرة الأجر والمنوبة؛ وهو أن يتحرى الإنسان ما فيه تطهيره» وذلك يدسب تارة إلى العبد لكونه 
مكتسبا لذلك» كقوله تعالى: ل قَدَ ALT‏ مَن رَكَدهَا 4 [الشمس, الآبة: 9]» وتارة ينسب إلى الله تعالى لكونه 
فاعلا لذلك في الحقيقة كقوله Uw‏ [ وَلَوْلَا فضل آله MAG KE‏ ما ری نكم wot Oo‏ أَبَدَا 
Es‏ الله Sp‏ من as ably 2S‏ عَلِيمٌ ‏ [النور, الآية: 21[ وتارة إلى النبي لكونه واسطة في وصول 
ذلك إليهم: مثل قوله تعالى: ٠‏ كما ELS‏ فيكم رَسُولاً eas‏ يلوا wad Vaile Soe‏ 
OL IY SSC Sk VEL Cost eats‏ [البقة ai‏ 151[ وتارة إلى العبادة 
كقوله تعالى: ل Vo Gpally‏ للرّكوة فَدعِنُونَ 4 adil‏ الآية: 4]» أي: يفعلون ما يفعلون من العبادة ليزكيهم 
الله أو لیزکوا أنفسهم» والمعنيان Ae “sely‏ 
فصلاح العباد وفلاحهم وفوزهم ونجاتهم في تعهد أنفسهم بالإصلاح» وتطهير بواطنهم وظواهرهم من 
الشرك بالله عز وجل ومن سائر الصفات المذمومة, وتحليتها بالتوحيد واستسلامها للشرع امجيد. 


(1) رواه الطبران في المعجم الصغير )334/1( (ح: 555( وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة )38/3( (ح: 1046). 
)2( المفردات في غريب القرآن (ص 214). بتصرف. 


وبهذا يعرف أن تركية النفوس قائمة على ركيزتين أساسيتين وهما: 


- التخلة: 


والمقصود جما تطهير النفس وتنقيتها من الأوصاف الذميمة والعادات القبيحة, وإصلاح الأعمال 

والأخلاق» وهذه هي الطهارة المعنوية التي يتكلم عنها علماء السلوك والتزبية, ويريدون بذلك طهارة 
القلب وسلامته من الشرك وسائر أمراض القلوب كالغل والحسد والبغضاء, وصفاء النفس ونقائها من 
كل الشرور. 
وركاة النفس لا تحصل إلا ods‏ الطهارة؛ لذلك وجب الاهتمام يما أكثر من الطهارة الحسية؛ OY‏ طهارة 
الباطن أمرها يخفى على iS‏ من الناس» بخلاف طهارة الظاهر فهي مكملة ومتممة للطهارة المعنوية. 
والغالب على أحوال الناس في هذا العصر اهتمامهم بالمظهر الأجوف والترين الكاذب» وإثمال تطهير 
الأنفس والسرائر المتلطخة بالذنوب والآثام. 
فمن أراد الفوز والفلاح, والنجاة والسلامة في الدنيا والآخرة؛ فليجمع بين طهارة الباطن والظاهرء 

قال ابن القيم: ”الله سبحانه بحكمته جعل الدخول عليه موقوفا على الطهارةء فلا يدخل المصلي عليه 
حتى يتطهر. وكذلك جعل الدخول إلى جنته موقوفا على الطيب والطهارة, فلا يدخلها إلا طيب طاهر. 
فهما طهارتان: طهارة البدن» وطهارة القلب؛ وهذا شرع للمتوضىء أن يقول عقب وضوئه: أشهد أن 
لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعلني من التوابين» واجعلني من المتطهرين. 

فطهارة القلب بالتوبة» وطهارة البدن بالماء. فلما اجتمع له الطهران صلح للدخول على الله Sus‏ 


والوقوف بين يديه ومناجاته» ۳ . 


- التحلية: 


وهي الشق الثاني من التركية» ويراد Uf‏ التحلي بالإيمان والصفات الحميدة والتزين بالأخلاق الفاضلة 
والحرص على تنمية النفس وإعلائها بحملها على الطاعة والبر والصدقة واصطناع المعروف؛ ما يكون سببا 
في انشراح الصدرء وراحة البال مع اطمئنان النفس وسكينتها. 

وقد توافقت آراء علماء القلوب على أن الففوس لا تصل إلى ale‏ حتى تصل إلى مولاهاء ولا تصل إلى 
مولاها حتى OSG‏ طاهرة نقيةء سليمة ally AS‏ عز وجل طيب لا يقبل إلا طيباء فكلما طابت النفس 
وركت قرها الله سبحانه إليه» فتسعد, وتأنس» وتستغني بالله عز وجل عمن سواه من المخلوقين. 


(1) إغاثة اللهفان (71/1). 


منهج تزكية النفوس: 


إن تزكية النفس Spel BY OSG‏ وهي: 
-2)1 التزكية بالعقيدة الصحيحة: 
القائمة على التوحيد الخالص للخالق تبارك وتعالى» فتتعبد النفوس لله عز و جلء وتمتلئ القلوب 


بأنوار أسمائه وصفاته وربوبيته وإلهيته. 
قال تعالى: > وَوَيل Gall OS AU‏ لا HET OSH‏ وهم gm SI‏ كفِرُونَ 4 [فصلت, saad‏ 6- 7] 
ذكر أكثر المفسرين Ge‏ السلف ومَنْ بعدهم أن المراد بالركاة في هذا الموضع: التوحيد, وهي شهادة 

أن لا إله إلا الله والإبمان الذي به يركو القلب» فإنه يتضمن نفي إلهية ما سوى الحق من القلب» وذلك 
طهارته. وإثبات إلهيته سبحانه» وهو أصل كل ركاة ونماء, فإن التركي Oly‏ كان أصله النماء والزيادة 
والبركة فإنه إنما يحصل بإزالة الشر فلهذا صار التزكي ينتظم الأمرين جميعا؛ فأصل ما تركو به القلوب 
والأرواح هو التوحيد“. 

- قال ابن كثير: ” والمراد APY‏ هاهنا: طهارة النفس من الأخلاق الرذيلةء ومن أهم ذلك طهارة 
النفس من الشرك. وركاة المال Le}‏ ميت ركاة لأا تطهره من الحرام, وتكون سببا لزيادته وبركته وكثرة 
نفعه» وتوفيقا إلى استعماله في OCCUR‏ 

وجاء في وصف عباد الله الخيار تمن ركت نفوسهم واطمأنت إلى باريهاء ol‏ قوم امتلأت قلويهم من 
معرفة الله وتوحیده» وغمرت بمحبته وخشيته وإجلاله ومراقبته» فسرت ابة في أجزائهم, فلم ببق فيها عرق» 
ولا مفصل إلا وقد دخله الحب» ظنساهم حبهذكر غيره» وأوحشهم أنسهم به تمن سواه» قد فنوا بحبه عن 
حب من سواه وبذكره عن ذكر من سواه» وبخوفه. ورجائه» والرغبة cael)‏ والرهبة care‏ والتوكل عليه والإنابة 
cal)‏ والسكون إليهء والتذلل والانكسار بين يديه؛ عن تعلق ذلك منهم بغيره. فإذا وضع أحدهم جنبه على 
مضجعه صعدت أنفاسه إلى ad!‏ ومولاه واجتمع همه عليه متذكرا صفاته العلى وأسماءه الحسنى, مشاهدا له 
في أسمائه وصفاته, قد تجلت على قلبه أنوارها فانصبغ قلبه بمعرفته ومحبته؛ فأثغر ذلك اطمئنانا في نفسه 
وانشراحا في صدره. 
(1) إغاثة اللهفان (62/1). 


)2( تفسير ابن كثير (219/12). 
(3) طريق الهجرتين (ص 449- 450). بتصرف. 


-2) التركية بفعل الواجبات وترك المحرمات: 

وهذه AS‏ واجبة بعد التزكية بالتوحيد, وأولى ما يتقرب به العبد إلى ربه بعد توحيد الله عز وجل أداء 
الفرائض ركب الحرمات» والعمدة في ذلك حديث الولي في صحيح البخاري أله 4 قال: ” قال الله 

DCTs مما لفْتَرَضْتْ‎ iS) CA sige عَبْدِي‎ of) Oily تعالى:‎ 

وني هذا إشارة إلى أن درجة الحبة لله تعالى إنما تنال بطاعته وبفعل ما cat‏ فإذا امتغل العبد لأوامر 
مولاه وفعل ما at‏ أحبه الله تعالى ورقاه إلى درجة محبته كما دل عليه الحديث؛ فأفضل ما تستجلب به 
محبة الله عز وجل فعل الواجبات» وترك الحرمات» ولهذا جعل النبي يلد من علامات وجدان حلاوة 
الإبعان of‏ يكره أن يرجع إلى الكفر كما يكره أن يلقى في ON‏ 


-3) التركية بالنوافل: 


النوافل هي ما عدا الفرائض من جميع أجناس الطاعات, وكل ما ندب الله سبحانه إليه ورغب فيه من 
غير حتم وافنزاضء وتختلف النوافل باختلاف ثوابماء فما كان ثوابه أكثر كان فعله أفضل» وتختلف كذلك 
و ا 
النزغيب للناس في فعله» وني الحديث القدسي قال الله تعالى: «وَمَليَرَالُ عبد ي يتف یتفر Jorge Se‏ > 


و a‏ 
م مو S00‏ و سە 


ale 3 بها‎ (nati) به وَيَدَهُ‎ path الذي‎ 85.05 ery أخييقة لث سَعْعَهُ الي يَسْمغ بده وا‎ VSB aoe 
OBEY وَين اسْتَعَادَنِي‎ AREY يشي بهاء وَِنْ سَألرِي‎ gh 

فهذه أمثال والمعنى توفيق الله لعبده في الأعمال التي يباشرها بمذه الأعضاء وتيسير الحبة له فيهاء OL‏ 
يحفظ جوارحه عليه ويعصمه عن مواقعة ما يكره الله من الإصغاء إلى اللهو بسمعه» ومن النظر إلى ما 

فى الله عنه ببصره ومن البطش فيما لا يحل له بيده» ومن السعي إلى الباطل برجله. 

فالإكثار من النوافل مع الاستمرار عليها يجلب محبّة الله Je‏ وجل وإذا حصلت له HEI‏ ظفر بتسديد الله 
في تصرفاته» فلا يسمع إلا ما هو حق» ولا یری إِلاً ما هو حق» ولا ينال إلا ما هو ae‏ ولا بيشي إلا إلى 


ما هو حق» وأكرمه الله ياجابة دعوته إذا oles‏ وإعاذته يما استعاذه Pras‏ 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الرقاق/ باب التواضع )192/4( رح: 6502). 
)2( اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملا الأعلى رص 129). 

(3) جزء من حديث الولي السابق» تقدم تخريجه في هذه الصفحة. 

(4) انظر: عمدة القاري (137/23). 

)5( انظر: جامع العلوم والحكم (ص 632). 


وقيل: ” معناه: أن يجعل الله سلطان isle Wee‏ عبده؛ حتى يسلب عنه الاهتمام بعل شيء سوى 
ما يقربه إلهه» فيصير منخلعاً عن الشهوات» ذاهلاً عن الحظوظ واللذات, حيثما تقلب وأينما توجه لقي 
الله تعالى بعرأى منه ومسمع لا تحجب الغفلة نفسه عن ذكر ربهء ولا يحول دون شهوده الحجبة, 
ولا يعنزي ذكره النسيان» ولا نطر بباله الأحداث والأعيان. يأخذ بمجامع قلبه حب الله فلا يرى إلا 
ما يحبه ولا يسمع إلا ما يحبه ولا يفعل إلا ما يحبه. ويكون الله سبحانه في ذلك له يداً ومؤيداً وعوناً 
ووكيلاً؛ يحمي معه. وبصره» ويده» ورجله» عما لا يرضاه» وحقيقة هذا القول ارقان كلية العبد بمراضي 
الله وحسن رعاية الله له» . 


متعلقات التركية: 
قال ابن عفيمين: AS‏ ها ثلاث متعلقات: 


- الأول: في حق الله تعالى» Al‏ من الشرك فيعبد الله تعالى مخلصاً له الدين. 

- الثاي: في حق الرسول BE‏ ويكون بالتزلتي من الابتداع فيعبد الله على مقتضى شريعة النبي اعا 
في العقيدة, والقول» والعمل. 

- الغالث: في حق dele‏ الناس» جعامإيم بالود والصفاء. ably‏ من الغل والحقد والعداوة والبغضاء. 
وكل ما يجلب العداوة والبغضاء بين المسلمين يتجنبه. ويفعل كل ما فيه المودة وامحبة . 


ثمرات التركية: 


= التركية غاية عظمى 2 هذا الدين وخلاصة دعوة المرسلين. 
قال تعالى: ا ea ULI US‏ رَسُولاً ead‏ يلوا Cals SCE‏ وَيُرَكِِكُمَ وَيُعَلِمُكُمْ الْكتَبَ 
REL‏ وَيُعلِمُكُم afi] 46,205 355 SC‏ الآية: 151[ 

قال السعدي: ” يطهر أخلاقكم ونفوسكم., بزبيتها على الأخلاق الجميلة» وتنزيهها عن الأخلاق 
الرذيلة» وذلك كتركيتكم من الشرك. إلى التوحيد ومن الرياء إلى الإخلاص» ومن الكذب إلى الصدق» 


.)390/7( انظر: مرعاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح‎ (Ly 
تفسير القرآن الكريم لابن عنيمين - جزء عم (ص 172( بتصرف يسير.‎ )2( 


ومن الخيانة إلى الأمانة» ومن الكبر إلى التواضع» ومن سوء الخلق إلى حسن الخلق» ومن التباغض 
والتهاجر والتقاطع» إلى التحاب والتواصل والتواددء وغير ذلك من أنواع OG‏ 


وهذه التركية شاملة جميع مناحي BLA!‏ فيطهر قلوهم وتصوراتم ومشاعرهم» ويطهر بيوقم وأعراضهم 
وصلاقم» ويطهر حياقم ومجتمعهم وأنظمتهم, يطهرهم من أرجاس الشرك والوثنية والخرافة والأسطورة, 
وما تبثه في BLA!‏ من مراسم وشعائر» وعادات وتقاليد هابطة مزرية بالإنسان وععنى إنسانيته» ويطهرهم 
من دنس الحياة الجاهلية وما تلوث به المشاعر والشعائر والتقاليد والقيم والمفاهيم. 

فهذا التطهير شامل للضمير والشعور, وللعمل والسلوك, يطهر الحياة الزوجية, والحياة الاجتماعية؛ 
فتيتفع به النفوس من عقائد الشرك إلى عقيدة التوحيد» ومن التصورات الباطلة إلى الاعتقاد الصحيح, 
ومن الأساطير الغامضة إلى اليقين الواضح» وترتفع به من رجس الفوضى الأخلاقية إلى نظافة الخلق 
«gle‏ ومن دنس الربا والسحت إلى طهارة الكسب الحلال؛ فينعكس هذا التطهير إلى تزكية عاقة 
للفرد والجماعة Bly‏ السريرة وحياة الواقع» تسمو بالإنسان وتصوراته عن الحياة كلها وعن نفسه ونشأته 
إلى GUT‏ النور التي يتصل فيها بربه O‏ 


_ التركية سبب لدخحول الجنة والنجاة من النار. 


التركية عربون dat‏ وستار من النار» قال سبحانه وتعالى: [ ومن JF GE cast‏ آلصّلِحَتِ 
Bash‏ آلدََجَتُ OS )2( Mi‏ رى من ad UGE‏ فيا i WS‏ 
sc cab] ass‏ 75- 76] . 

فهذه الدرجات الغلى التي هي جنات عدن على ما وصف جل جلاله من المنازل العاليات» و الغرف 
المزخرفات, واللذات المتواصلات, والأفار السارحات, والخلود الدائم» والسرور العظيم, فيما لا عين 
رأت» ولا أذن cane?‏ ولا خطر على قلب بشر. ثواب من SF‏ يعني: من تطهر من الذنوب» فأطاع 
الله فيما أمره ولم يدنس نفسه ععصيته فيما فاه Das‏ 


(1) تفسير السعدي (ص (TA‏ 
)2( في ظلال القرآن )139/11( )3565/6( بتصرف. 
(3) تفسير السعدي (ص 510). وتفسير الطبري (120/16). 


وقال تعالى في الوقاية من النار: b‏ وَسَيجَئَيَا الأتقى (2) AIG GR wall‏ رک4 [لليل القيين: 17- 18[ 


هذه الآية جارية على عادة القرآن الكريم في المقابلة بين الأشرار والأخيارء وبين السعداء والأشقياء, 
فجاء الحديث فيها عن حال الأتقياءء المبعدين عن النار المتأججةء وهم من بالغوا في صيانة أنفسهم عن 
كل ما يغضب الله تعالى» وحرصرا كل ا حرص على فعل ما يرضيه عز وجل. 

والتعبير بقوله: ¥ (Sat‏ 4 يشعر بابتعاده عنها ابتعادا تاماء بحيث تكون النار في جانب» وهذا 
الأتقى في جانب آخرء أي: سيبعد عنها الأتقى, وهو الشديد التقوى المبالغ في اتقاء الكفر وا معاصي» 
الشديد التحرز منهماء الحريص على صيانة نفسه عن كل ما يغضب all‏ تعالى» والإتيان بكل ما برضي 
الحق جل جلاله . 

9 وصف الأتقى بأفضل مزاياه فقال: valle eee cil‏ ير ol‏ إِنْ الأتقى هو الذي ينفق 
أمواله في وجوه البرء طالبا بذلك طهارة نفسه By‏ من ربه. لا مريدا بذلك رياء ولا سمعة ولا طالبا 
مديح الناس لهء فإن ذلك ضرب من النفاق الذي يبطل ane‏ العمل» ولا يكون لصاحبه عليه ثواب مهما 
أتعب نفسه وأجهدهاء فاللّه لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا Pages‏ 


تزكية النفوس سبب الفلاح في الدنيا والآخرة: 


Pa 
دم‎ 


- قال الله تعالى: > قد alii‏ مَن ری © $55 wal‏ 005 قصل 4 [الأعلى الآينين: 14- 15]. 
المعنى: قد أفلح وفاز ونجا من العذاب وانتفع بالتذكير» من تطهر من الشرك والمعاصي, فآمن بالله 
ووخده وعمل بشرائعه» وتعهّد نفسه بالتركية WS‏ وهذّجما وطهرها من الرذائل ومساوئ BEY‏ 
ومن ذكر اسم ربه بقلبه ولسانه» فصلى الصلوات الخمس التي فرضها الله تعالى عليه وأضاف إليها 
ما استطاع من نوافل وسنن» وقال سبحانه: [ قد أُفْلَسَ 4؛ ليجمع في هذا التعبير البليغ» كل معان 
الخير والنفع, لأن الفلاح معناه: وصول المرء إلى ما يطمح إليه من فوز ونفع» وذلك هو الظفر بالمبتغى 
من الخيرء والنجاة من أسباب اللاك والشرء وقد اشتملت هاتان الآيتان في قوله تعالى: cee‏ رک 
على الطهارة من العقائد الباطلة» وعلى استحضار معرفة الله تعالى. 


)1( انظر: التفسير الوسيط. للطنطاوي (422/15). 
)2( تفسير المراغي (179/30). 


وأا قوله تعالى: [ 55 LE 2005 acl‏ 4 اشتمل على أداء التكاليف الشرعية التي على رأسها 
الصلاة؛ هذه المعاني هي التي أوصلت صاحبها إلى الفلاح الذي ليس بعده فلاح . 


وقدم التركي على ذكر الله والصلاة؛ لأنه أصل العمل بذلك كله؛ فإنه إذا تطهرت النفس أشرقت فيها 
أنوار الهداية فغلمت منافعها وأكثرت من الإقبال عليها؛ فالتركية: الارتياض على قبول opt‏ والمراد هنا 
Agi‏ بالاعمان ©. 


- قال الله تعالى: }55 oye ai‏ كلها © وَقَدَ O‏ من peti] 4 GES‏ الآينين: 9- 10]. 


أقسم الله تعالى في هذه السورة بأشرف مخلوقاته أحد عشر قسما على فلاح من طهر نفسه. وركاهاء 
وخسارة من خذل نفسه وأهلكها بالموبقات. 

فمن وفقه الله وأعانه على تزكية نفسه بللعزود من الخبر والطاعة؛ ودظلهيرها من الذنوب» ونتقيتها من 
العيوب» وترقيتها بطاعة الله وإعلاعها بالعلم النافع والعمل الصالح؛ فقد أفلح, وهذا الفلاح 
لا يقف عند حد» ly‏ هو نور تشع آثاره على حياة المؤمن بجميع مجالاهاء وتقر به عينه» فيحظى بسعادة 
لا يعرف قيمتها إلا من تذوقهاء ويشرق قلبه بنور OLE‏ فتشرق معه جميع الأعضاء والجوارح. 

ويشمل ذلك الفوز يوم القيامة وذلك بالنجاة من النار» ودخول cadet‏ لأن معنى الفوز لغة هو: 
السلامة من المرهوب والظفر بالمرغوب. 


Lily‏ من دساهاء أي: نقصها وأخفاها با معاصي والآثام وقمعها بالتدنس بالرذائل؛ والدنو من العيوب» 
والاقزاف للذنوب» وترك ما يكملها وينميهاء واستعمال ما يشينها وعهيئها؛ فقد خاب وهلك في آخرته 
فلم يفلح وخسر نفسه وأهله. وهو الخسران المبين OD‏ 


)1( انظر: التفسير الوسيط. للطنطاوي (368/15). 
)2( التحربر والتنوير (288/30). 
(3) انظر: التفسير الوسيط. للطنطاوي )413/15( وأيسر التفاسير )5777/5( وتفسير السعدي (ص 926). 


الفصل الثاني : 


صفات المفلحين وثمرات 
الفلاح 


في القرآن الكريم 


المبحث الأول: صفات المفلحين 
المبحث الثاني: ثمرات الفلاح. 


مدخل: 


بعد عرض أسباب الفلاح في الفصل السابق, Gb‏ بيان صفات المفلحين الذين أخبر المولى تبارك 
وتعالى عن تحقق فلاحهم بفوزهم بأعلى النعيم, Bley‏ من العذاب والجحيم. 


وحاولت في هذا الفصل استيعاب جميع الآيات التي تطرقت لذكر أهل الفلاح, الذين وصفهم 
الله بقوله: « عقت اتويت 4 في أكثر من موضع» فقمت بزتيبها تحت Cole‏ وعناوين 
تجلي مضموفا وتكشف أسرارهاء مع إيضاح معانيها وإبراز مدلولاقا الزبوبة؛ حتى يتحلى ها المؤمنون 
ليكونوا في زمرة المفلحين الناجحين الذين ظفروا بما رغبواء وسلموا UE‏ رهبوا. 

وقد جاءت الآيات التي في صدر سورة المؤمنون جامعة لأهم صفات المفلحين» واحتوت على آداب 
رفيعة وفوائد جمة, فكانت بحق واسطة العقد, وسبيل امجد لمن تخلق بتلكم الأخلاق الكريمة والشمائل 
الحميدة؛ فاثرت جعلها كمقدمة هذا الفصل» Linge‏ مضامينها مسازشدا بأقوال المفسرين في إظهار أوجه 
الإعجاز والبيان المكتنزة فيهاء مراعيا الاختصار والدقة في النقل والتعبير. 


دم 


قال الله تعالى: « قد أفلحَ الْمُؤْمئُونَ © الین هم فى wee‏ حَشِعُونَ © wills‏ هم عن BLT‏ 
Gul @ Oem‏ هم OU‏ فَجِلُونَ © Gul‏ هم Kee dl‏ حَفِظونَ mee lO Yh‏ 
aoe E 3‏ ل اس dy‏ وَآلّذِينَ 


Dos ale على صَلَوَهمْ افون‎ A wally )2( وَعَهُدِهِم رَعُونَ‎ Hee Ue 
. ]11 الآيات : 1 إلى‎ oped 4 pad فيا‎ 0 55a لت يَرُِونَ‎ 

قال السيد قطب: ” إنه الوعد الصادقء بل القرار الأكيد بفلاح المؤمنين. وعد الله لا يخلف الله وعده؛ 
وقرار الله لا يملك أحد رده. الفلاح في الدنيا والفلاح في الآخرة. فلاح الفرد المؤمن وفلاح الجماعة 
المؤمنة. الفلاح الذي يحسه المؤمن بقلبه ويجد مصداقه في واقع حياته؛ والذي يشمل ما يعرفه الناس من 
معان TDI‏ وما لا يعرفونه نما يدخره الله لعباده المؤمنين DO‏ 


(1) في ظلال القرآن )2453/4( 


مناسبة ابتداء السورة لما قبلها: 


إن هناك ارتباطا وثيقا بين صدر سورة المؤمنين وآواخر السورة التي قبلهاء وهي سورة الحج 
فقد جاء فيها قوله تعالى: > pall WE‏ ءَامَنُوا آرَكَعُوأ Leh Iden‏ ربكم FS dls‏ 
tl 4 Sl ea‏ الآية: 77]» فقد أمرهم بالركوع والسجود؛ وأتى بصيغة: ” لعلكم » 
المتضمنة معنى التوقع؛ ليرجى هم الفلاح, ولا كان الرجاء من الله تعالى واقعا ومؤكداء قال سبحانه في 
سورة المؤمنون: ١‏ قَدَ Ali‏ آلْمُؤَيئُونَ of‏ فجاء بف ” قد “ الداخلة على الفعل الماضي» وهي تفيد 
التحقيق؛ Ligh‏ حصل هم الفلاح على جهة التحقيق AS Uy‏ بعدما فعلوا ما أمرهم به why‏ 
ففي سورة الحج طلب وترج Spar‏ الفلاح إذا قاموا بما أمروا به» وني هذه السورة تنفيذ وحصول» وفي 
هذا تناسب لطيف» وتركيب بديع في التعبير؛ فقد كان الفلاح متوقعاً مرجواً هم» فحصل ما توقعوه 
وتحقق عن قريب. فما أسرع ما نفذواء وما أسرع ما تحقق هم الفلاح! ٠‏ 

- كما تناسقت خانمة سورة المؤمنين مع بدايتهاء فقد جاء في آواخرها قوله تعالى: 9 ومن Re FL‏ 
لل Gl‏ ءاخر کا gag‏ ہو ee Ee LB‏ ریه SO)‏ يقلح الْكَفِرُونَ ( وَقْل 5 
Guard 25 Cal 25515 abl‏ 4 [الؤمون, الآتنين: 117- 118[ 

قال الإمام الشعراوي: Come”‏ أن بها السورة بقوله تعالى: ١‏ قَدَ AIST‏ آلَمُؤْيئُونَ 24 وتنتهي بقوله: 
ل SS]‏ يُفْلحُ الْكَفِرُونَ 4» أي: بنقيض ما بدأث cay‏ وعليك أنت OF‏ تتأمل ما بين هذين ا بين 
وما دامت المسألة مسألة Ole!‏ يفلح أهلهء وكفر لا يفلح cabal‏ فتمسّكوا بربكم» والتزموا منهجه في ( افعل ) 
و( لا تفعل ). Ly‏ غلبتكم النفس على شيء من الذنوب فتذكروا قوله: [ وَقُل 5 أَغْفِرَ oy‏ 5 4 © 0. 
فصار أول السورة وآخرها مفهماً Ob‏ الفلاح مختص به ا لأزمنون ولا كان الأمر WIS‏ أمر سبحانه نبيه ME‏ 
بالاجتهاد في إنقاذ عباده حتى بالدعاء لله في إصلاحهم ليكون الختم بالرحمة للمؤمنين, كما كان الافتتاح 
Pepe Nay‏ 


(1) انظر: تفسير البحر الحيط )6/ 365( وتفسير المراغي )3/18( 
)2( تفسير الشعراوي (ص 10178( بتصرف. 
(3) نظم الدرر في تناسب السور (199/13). 


قيمة صفات المفلحين التي افتتحت بها سورة المؤمنين وأثرها على الفرد والمجتمع: 


- الخشوع في الصلاة: 

اول صفات المفلحين, بدأ به للتنويه بشأنه وبيان أثميته, ويكون بحضور القلب وسكونه بين يدي 
الله تعالى» واستحضار دلقربه, فتطمئن نفسه» وتسكن حكاته, ويقل التفاته, متأدبا بين يدي cay‏ 
مستحضرا جميع ما يقوله ويفعله في صلاته» من Wal‏ إلى آخرهاء فتنتفي بذلك الوساوس والأفكار الردية, 
وهذا روح الصلاة. والمقصود منهاء وهو الذي يكتب للعبدء فالصلاة التي لا خشوع فيها ولا حضور 
قلب» وإن كانت مجزئة مثابا عليهاء فإن الثواب على حسب ما يعقل القلب منها . 


والخشوع في الصلاة إنما يحصل م واشتغل Ug‏ عما عداهاء وآثرها على غيرهاء وحينئذ 
OG‏ راحة cone Hyd‏ كما قال البي 4 CR:‏ إِلَىَّ مِنْ AUN‏ النّسَاءُ وَالطَِّبُء وَجْعِلَ Bh‏ 
عَيْنى فى الصّلاة » 2 . 


ثم إن البدء ببخشوع له دلالة أخرى» ذلك أنه ورد في الآثار» أن الخشوع أول ما aby‏ من الناس» 
فقد جاء عن عبادة بن الصامت ‏ أنه قال: ” يوشك أن تدخل المسجدء فلا ترى فيه One ery‏ 
وعن حذيفة© أنه قال: ” أول ما تفقدون من دينكم الخشوع» وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة. 
وتنقض عرى الإسلام عروة عروة “ ©. فبدأ بما يرفع أولةً؛ وهذا مشاهد في واقعنا اليوم» SB‏ الغالب على 
أحوال الناس الغفلة والعبث أثناء الصلاةء لذلك لم يتأثر جوع المصلين بتأدية هذه الفريضة الجليلة by‏ 


تنعكس عليهم آثار الصلاة الحميدة من انشراح الصدر وسكون النفس وطيب الأخلاق^. 


(1) تفسير السعدي (ص (SAT‏ 
)2( مسند الإمام أحمد )307/19( رح: 12294( وحسن إسناده GW‏ في مشكاة المصابيح )1448/3( (ح: 5261). 
)3( الصحابي الجليل عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري الخزرجي أبو الوليد» شهد العقبة الأولى والثانية وبدرا والمشاهد كلهاء كان ممن مع 
القرآن زمن البي cE‏ أرسله الخليفة عمر د4ب إلى الشام ليعلم الناس القرآن ويفقهم في الدين» فأقام بحمص ثم انتقل إلى فلسطين 
وتوفي بها سنة BAD‏ 7انظر: أسد الغابة )1158/3( والإصابة (27/4)“. 
(4) أخرجه النزمذي: كتاب العلم / باب ما جاء في ذهاب العلم )31/5( (ح: 2653( وقال حديث حسن غريب. وصححه الألبان 
في صحيح سنن النزمذي (59/3). 
)5( صاحب سر رسول ب » حذيفة بن جشل» ويقال: سيل بن جابر بن عمروء أبو عبد الله العبسي نب اليمان» شهد أحدا وقتل أبوه اء 
شهد فتوح العراق وله يما آثار شهيرة» استعمله عمر على المدائن فلم يزل يما حتى مات بعد مقتل عثمان سنة B36‏ 
انظر: أسد الغابة )706/1( والإصابة 332/1 “. 
)6( رواه الحاكم في المستدرك في كتاب الفتن والملاحم )637/4( (ح: 8514). 
(7) انظر: تفسير ابن كثير )107/10( وروح geht‏ (4/18). 


- الإعراض عن اللغو: 


الصفة الثانية لعباد الله المفلحين هي إعراضهم عن اللغو, والمقصود به انصرافهم وعدم إقبالهم على 
كل ألوان اللغو. وهو الساقط من الكلام» وكل ما لا فائدة فيه من الأقوال, والأفعال, والاهتمام 
والشعور» فيشمل الكذب والهزل والسب والطعن واللعن وفحش الكلام» وجميع المعاصي . 

فالمؤمن له ما يشغله من ذكر الله وتصور جلاله وتدبر آياته في الأنفس والآفاق› وله ما يشغله 
من تطهير قلبه وتزكية نفسهوحملها على محاسن الأخلاق والآداب في السلوك والمعاملات» ومحاولة النبات 
على هذا المرتقى العالي الذي يتطلبه الإعان. فإن التكاليف لا تنتهي» ويجب أن لا يغفل عنها المؤمن, ولا 
يعفي نفسه منها؛ فإن حياة البشر قصيرة» وطاققم محدودة, وهي إما أن تنفق فما يصلح الحياة وينميها 
ويرقيها؛ وإما أن تنفق في الهذر واللغو اللهو, والمؤمن مدفوع بحكم عقيدته إلى إنفاقها في البناء والتعمير 
والإصلاح» فوجب عليه اغتنام العمر كله في طاعة ربه؛ حتى يفوز برضوانه وجناته. 


- آداء الزكاة: 


ذهب جمع من المفسرين على أن المراد بالزكاة هاهنا ركاة الأموال» وقال بعضهم يحتمل أن يكون المراد 
منه ركاة النفس من الشرك والدنسء كقوله تعالی: [ قَدَ GBT‏ من LOS‏ وَقَدَ حاب مَن GES‏ 
[الشمس, الآيتين: 9 - 10]» وقد يحتمل أن يكون كلا الأمرين مراداء وهو BIS‏ النفوس وركاة الأموال؛ فإنه 
من جملة زكاة النفوس» والمؤمن الكامل من يحرص على تزكية نفسه وماله معا؛ ليكون من المفلحين, 
ويظفر بالفوز والسعادة في الدراين LO‏ 

فبعد إقبالهم على call‏ وانصرافهم عن اللغو في GL LAI‏ وصفهم بأنهم مؤدون BEY‏ أمواهم, 
على اختلاف أجناس الأموال» مزكين لأنفسهم من أدناس الأخلاق ومساوئ الأعمال التي تركو النفس 
بنركها وتجنبهاء فأحسنوا في عبادة الخالق, في الخشوع في الصلاة, وأحسنوا إلى خلقه بأداء SGN‏ فهي 
طهارة للقلب والمال: طهارة للقلب من الشح» واستعلاء على حب الذات» وانتصار 
على وسوسة الشيطان بالفقرء وثقة بما عند الله من العوض والجزاءء وطهارة للمال تجعل ما بقي منه طيباً 
مباركاء ينتفع به صاحبه ويرتقي به درجات AE‏ ويبذله بطيب نفس لمساعدة إخوانه اختاجين, 


(1) انظر: التفسير الوسيط للزحيلي )1677/2( وتفسير الظلال (2454/4). 
(2) انظر: تفسير ابن كثير (108/10). 


فهذا البذل والعطاء صيانة للجماعة من الخلل الذي يدشئه العوز في جانب» والنزف في جانب آخر؛ 
فهو تأمين اجتماعى للأفراد جميعاً وضماك اجتماعى للعاجزين» ووقاية الجتمع كله من التفكك 
OSE,‏ 


- العفة وصون الأعراض: 


هذه طهارة الروح والبيت والجماعة, ووقاية النفس والأسرة وامجتمع؛ بحفظ الفروج من دنس المباشرة في 
غير حلال» وحفظ القلوب من التطلع إلى غير حلال؛ وحفظ الجماعة من انطلاق الشهوات فيها بغير 
حساب» ومن فساد البيوت فيها والأنساب. 

والجتمعات التي ترت من كل القيودء سواء الدينية أو الأخلاقية أو الإنسانية؛ تستباح فيها الشهوات 
Cl sls‏ جهارا فاراء مي مجمقعات قذرة هابطة في سلم البشرية» معرضة للدمار والافيارء أفرادها 
coed‏ فطرهم السليمة وتحولوا إلى مخلوقات منكوسة, تؤثر الرذيلة على الفضيلة. 

لهذا OW‏ المقياس الصحيح للإرتقاء البشري هو تحكم الإرادة الإنسانية وغلبتهاء وتنظيم الدوافع الفطرية 
في صورة مثمرة Athi‏ وعلاقات شرعية طاهرة ذات مقصد نبيل وهدف رفيع» يتمثل في إعمار الأرض 
واستخلافها على وفق المنهج الربان» ولا عبرة بالحضارة الزائفة القائمة على نزوات الجسد البهيمية» حين 

.© النفس‎ Sy مِيُغْمَل عن طهارة الروح‎ hold! القيم‎ Jogi 

وذكر حفظ الفرج هنا عطفاً على الإعراض عن اللغو؛ لأن زلة العباد راجعة إلى انفلات أحد هذين 
العضوين - اللسان والفرج - من جهة ما أودع في ASI‏ من شهوة استعماهماء فلذلك ضبطت الشريعة 
استعمالهما Ob‏ يكون في الأمور الصاحة التي أرشدت إليها LU‏ الحديث الشريف 
قال رسول الله ئ : ” من يَضْمَنْ Shit)‏ لَحييْهِ وبين جلي أَضْمَن له sedi‏ > ©. 


- حفظ الأمانات ورعاية العهود: 


أداء الأمانة والوفاء بالعهد من صفات أهل الإيمان. والأمانات: جمع أمانة» وتشمل كل ما استودعنا 
الله تعالى إياه» وأمرنا بحفظه؛ فتشمل جميع التكاليف التي كلفنا الله بأدائها كما تشمل الأموال المودعة, 


(1) انظر: تفسير السعدي (ص 548). وتفسير الظلال )2455/4( 
)2( تفسير الظلال )2455/4( بتصرف. 
(3) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق / باب حفظ اللسان )186/4(( (ح: 6474). 


والأبمان والنذور والعقود وما يشبه ذلك» Waly‏ والعهود فيتداول كل ما طلب مل الوفاء به من حقوق الله 
تعالى وحقوق الناس. 

قال القرطي: ” والأمانة والعهد يجمع كل ما يحمله الإنسان من أمر دينه ودنياه, قولاً وفعلا وهذا يعم 
معاشرة الناس والمواعيد وغير US‏ وغاية ذلك حفظه والقيام به. والأمانة أعم من العهد. وكل AGE‏ فهو 
BUI‏ فيما تقدم فيه قول أو فعل أو معتقد OO‏ 

وقوله: © 0565 ) من الفعل "رعى" بمعنى: حفظ. والمقصود به ليس مجرد الحفظ, بل هو الحفظ 
والإصلاح والعناية بالأمر وتولي ails‏ وتفقد أحواله وما إلى ذلك. يقال: رعى الأمير رعيته رعاية, 
إذا حفظها واهتم Uap ty‏ فمن صفات هؤلاء المفلحين : أنهم يقومون بحفظ ما ائتمنوا عليه من أمانات, 
ويوفون بعهودهم مع الله تعالى ومع الناس» ويؤدون ما كلفوا بأدائه بدون تقصير أو تقاعس, وذلك لأنه 
لا تستقيم حياة أمة من الأمم؛ إلا إذا أديت فيها الأمانات» وحفظت فيها العهود» واطمأن فيها كل 
صاحب حق إلى وصول هذا GH‏ إليه O‏ 


- المحافظة على الصلوات: 


الصفة السادسة والأخيرة من صفات هؤلاء المؤمنين الصادقين, phi‏ يحافظون على الصلوات التي أمرهم 
الله بأدائها محافظة تامةء Ob‏ يؤدوها في أوقاتها ALIS‏ الأركان والسنن والآداب والخشوع, 
مصداقا لقول رسول الله 3 : Git”‏ صَلَوَاتِ لفتَرَضَهْنَ ll‏ مَنْ اخسن Sng Ain)‏ 
Sede‏ وام Sey ES‏ كان لَه ى الله abt ge‏ لك وَمَنْ la‏ لَه ى 
dye ab‏ إن شَاءَ ab‏ لَه Ory‏ شَاءَ عَذَّبَهُ» PD‏ 

فلا يفوّتونها SLS‏ ولا يضيعوفا YA‏ ولا يقصرون في إقامتها كما ينبغي أن تقام؛ UE)‏ يؤدوها 
في أوقاتَا كاملة الفرائض والسنن, مستوفية الأركان والآداب» حية يستغرق فيها القلب» وينفعل جا 
الوجدان. والصلاة صلة ما بين القلب والرب» فالذي لا بحافظ عليها لا ينتظر أن يحافظ على صلة 
ما بينه وبين الناس محافظة حقيقية مبعثها صدق الضمير“. 


(1) تفسير القرطي (15/15). 

(2) تفسير الطنطاوي (14/10). 

(3) أخرجه yi‏ داود: GUS‏ الصلاة / باب في الحافظة على وقت الصلوات (212/1)» (ح: 425( وصححه الألبانى في صحيح سنن أبي داود (125/1). 
)4( تفسير الظلال (2456/4- 2457( 


ولقد isn!‏ الله سبحانه صفات المؤمنين المفلحين بالخشوع في الصلاة وختمها بالحافظة عليها؛ للدلالة 
على عظم مکانتهاء ومو منزلتهاء وكأنه إشارة إلى أول ما يرفع» وإلى آخر ما يبقى '' 
وبعدما أثنى المولى تعالى على أولئك المؤمرين المفلح ين الذين تاوا لئم الصفات AES‏ وهي 
صفات تمثل الكمال الإنسان في أنقى صوره بين سبحانه ما أعد هم من حسن الثواب. 
فقال جل جلاله: « أَوْلَتِِكَ op ysl wa‏ ال يرون GSAT‏ هم فِا حَطِدُونَ ) ai ont‏ 11-10] 
والفردوس: أعلى الجنات وأفضلهاء وهو لفظ عربي يجمع على فراديس» وقيل: هو لفظ معرب. معناه: 
الذي يجمع ما في البساتين من ثمرات, والحاصل OF‏ الفردوس اسم من أسماء SEEN‏ مصطلح OTN‏ 
أو من أسماء أشرف جهات الجنات» وأصله البستان الواسع الجامع لأصناف الثمر © . 
جاء في السّنة OF‏ البي BE‏ قال: ” إِذَا 00-7 oles a‏ الْفرْدَؤْسَ Sb‏ 
Spe HB phy aie‏ الرَحْمَنِء OC TaN GL adi tng‏ 
فقد شاء الله أن يصل المؤمنون الذين ساروا في الطريق» إلى الغاية المقدرة ob‏ هنالك في الفردوس, 
دار الخلود بلا cold‏ والأمن بلا خوف, والإستقرار بلا زوال» فولئك الموصوفون بتلك الصفات الجليلة 
هم الجديرون بالفلاح فام Ody‏ أعلى الجنات وأفضلهاء وهم فيها خالدون خلودا أبديّاء لا عسهم 
فيها نصب» ولا يمسهم فيها لغوب» وتلك غاية الفلاح الذي كتبه الله للمؤمنين» وليس بعدها من غاية 
تد إليها عين أو OMe‏ 


َو 


وهذه الصفات تحدد شخصية المؤمنين المكتوب هم الفلاح» وهي خصائص ذات أثر حاسم في تحديد 
طبيعة delat!‏ المؤمنة ونوع الحياة التي تحياهاء الحياة الفاضلة اللائقة بالإنسان الذي كرمه الله؛ وأراد له 
التدرج في مدارج الكمال» dy‏ يرد له أن يحيا حياة الحيوان» يستمتع فيها ويأكل كما تأكل الأنعام. 

وقد جمعت هذه الآية أصول التقوى الشرعية؛ لأا أتت على أعسر ما ثراض له النفس من أعمال 
القلب والجوارح. 


(1) ورد في الأثر عن حذيفة دن أنه قال: ” أول ما تفقدون من دينكم الخشوع» وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة» وتنقض عرى الإسلام 
عروة “ins‏ سبق تخريجه في (ص 140). 

(2) انظر: تفسير الطنطاوي )15/10( والتحرير والتنوير )21/18( 

(3) أخرجه البخاري: كتاب التوحيد / باب « ey‏ عرشةء على «LTT‏ وَهوَّ رَبُ الْعَرَشٍ bs‏ 4 (388/4)» (ح: 7423). 
(4) انظر: تفسير الظلال )2457/4( 


7 i 


لاء آله لا 23,5 عَلَيهِمَ 

ولا هم نم رنوت 9 © الذي َامَنُواْ (fig‏ يعقوت © لَهُمْ الْبْشَرَى فى الْحَيّوة Tent]‏ 
وف Lu Vee‏ لكات آله US‏ هو Ga‏ آلْعَظِيمُ © nial‏ الآبات: 92 إلى 194 . 

ثم ذكرت الصلاة وهي عماد التقوى والتي تنهى عن الفحشاء والمنكر لما فيها من تكرر استحضار 
الوقوف بين يدي الله ومناجاته. وذكر الخشوع وهو تمام الطاعة OY‏ المرء قد يعمل الطاعة للخروج من 
عهدة التكليف غير مستحضر خشوعاً لربه الذي كلفه بالأعمال الصالحة, فإذا تخلق المؤمن بالخشوع 
اشتدت مراقبثه ربّه فامتغل واجتنب» فهذان من أعمال القلب . 

وذكر الإعراض عن اللغو, واللغو من سوء الخلق المتعلق باللسان الذي يعسر إمساكه فإذا تخلق CAB‏ 
بالإعراض عن اللغو فقد سهل عليه ما هو دون ذلك. 
وذكر إعطاء الصدقات وني ذلك مقاومة داء الشح» قال تعالى: ١‏ ومن يُوقَ شح فيه TGS‏ هم 
الْفْلحُونَ 4 [التغاين, الآية: 16] . 

وذكر حفظ الفرج» وني ذلك خلق مقاومة اطراد الشهوة الغريزية بتعديلها وضبطها والزفع يما عن 
حضيض مشاهة البهائم فمن تخلق بذلك فقد صار كبح الشهوة ملكة له وخلقاً. 

وذكر أداء الأمانة وهو مظهر للإنصاف وإعطاء ذي الحق حقه ومغالبة شهوة النفس لأمتعة الدنيا. 

وذكر الوفاء بالعهد وهو مظهر gd‏ العدل في المعاملة والإنصاف من النفس Ob‏ يبذل لأخيه ما يحب 
لنفسه من الوفاء. 

وذكر احافظة على الصلوات وهو التخلق بالعناية بالوقوف عند الحدود والمواقيت وذلك يجعل انتظام 
أمر الحياتين ملكة وخلقاً راسخاً. 

والمتأمل لاذه الخصال يجدها ترجع إلى حفظ ما من شأن النفوس SLAY‏ مثل الصلاة والخشوع وترك 
اللغو وحفظ الفرج وحفظ العهد, وإلى بذل ما من شأن النفوس إمساكه مثل الصدقة وأداء الأمانة. 
فكان في مجموع ذلك أعمال ملكتي الفعل والنزك في المهمات, رها منبع الأخلاق الفاضلة لمن تتبعها DO‏ 


فجاءت بوصف الإبمان وهو أساس التقوى لقوله تعالی: ‏ أله Zo)‏ أو 


(1) تفسير التحرير والتنوير (18/18- 19( بتصرف يسير. 

روى النسائي أن عائشة al‏ المؤمنين رضي الله عنهاء قبل ها: كيف كان GE‏ رسول الله؟ قالت: كان GE‏ رسول الله AD OTA‏ 
« قد OLE cil‏ 4 & انتهت إلى قوله : ل Je cd Gully‏ صَلَوَهِمَ حاون 4 . قالت: هكذا كان GE‏ رسول الله BE‏ 
أخرجه النسائي في السنن الكبرى: كتاب التفسير/ باب سورة المؤمنون (193/10). رح: 11287). 

وله شاهد في صحيح مسلم» al OF‏ المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: ”كان خلق رسول الله القرآن“. رح: 746). 


المبحث الأول : Clie‏ 
الم 


المطلب الأول: الإيمان بالغيب وإقامة الصلاة والإنفاق 


في سبيل الله. 
المطلب الثاني: تَبَاعُ الرسول BE‏ وطاعته. 
المطلب الثالث: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
المطلب الرابع: ثقل الموازين يوم القيامة. 
المطلب الخامس: الإيثار والسخاء. 
المطلب السادس: موالاة الله تعالى ورسوله ME‏ 


المطلب الأول: 


الإيمان بالغيب وإقامة الصلاة والإنفاق 


فى سبيل الله 


5 لا ي ET‏ 2 ر ص 5 Fu zs * a ee‏ وا ر ماضلا 3 5 ر صدوره 

قال الله تعالى: # الم © ES‏ الكتَبُ لا رَيَبَ فيه هدى للمتّقينَ © الذين يُؤْمِنونَ بالغيب 
ر ا و ا کا ار ر و ف قا ت iy‏ روو و ر ر ل کے ss Bad aie y Ban,‏ رد 
ويقيمون الصلوة وما رزقتهم ينفقون © وَالدِين يؤمِنون جما انزل إليك وما انزل من قبّلك وبالاخرة 


£ 
€ ا 


i ye Be be. os 
.] 5 -1 وَأَوْلتيكَ هم المفلخورت 4 [البقرة الآيات:‎ 265 oe على هدى‎ Ss! )2( هر يوقئون‎ 


وقال جل جلاله: Cate UG aI}‏ الكتب SLI‏ ر هذى مه all Goel‏ 
يقيمُونَ الصّلرة aS Oks‏ وهم HSL‏ هم يُوقِنُونَ @ اتيك Je‏ شد من رهم ولك 


gh‏ صو 


هما الْمُفْلَحُونَ 6 oud]‏ الآيات: 5-1[ 


= أولا: الإيمان بالغيب وأهميته. 


لا شك Gi‏ للمعتقد تأثير خاص على كل إنسان في هذه المعمورة مهما كانت ديانته, غير OF‏ الإبمان 
بحوز على الاهتمام الأكبر في حياة المسلم؛ لعظم شأنه. وكثرة عوائده وفوائده على المؤمرين في الدنيا 
والآخرة, بل إن كل خير في الدنيا والآخرة متوقف على تحقق الإيمان الصحيح» فهو أجل المطالب» 
وأهم المقاصد, وأنبل الأهداف, وبه يجيا العبد حياة طيبة سعيدة, وينجو من المكاره والشرور والشدائد 
وينال ثواب الآخرة ونعيمها المقيم» وخيرها الدائم المستمر الذي لا يحول ولا يزول. 
قال تعالى: > bell ibe ibis Gall‏ كانت هم okt VE Salles‏ فيا 
َه ون Yo Ge‏ 4 [الكهف» الآيتين: 107- 108 ]. والآيات في هذا gall‏ في القرآن الكريم كثيرة. 

وقد دلت نصوص الكتاب والسنة على OF‏ الإبمان CAL‏ هو منبع العقيدة وأصلهاء ومفتاح الإيمان 
ail‏ تعالى» وبما أخبرت به الرسل عليهم السلام» فمن خصائص أهل الإسلام وأهل الإبمان abl‏ يؤمنون 
بالغيب, OP‏ الإيمان بالغيب هو الحقيقة العظمى والقضية الكبرى التي عليها مدار الإبمان كله؛ لذلك 
كان أول علامة من علامات المؤمنين» وأول صفة من صفاقم: أنهم يؤمنون بالغيب» وهذا مفرق الطريق 
بينهم وبين = والملحدين cond pully‏ كما قال تعالى: « C55 TELAT US‏ فيه هُدّى 
لَلمْتّقِينَ وج ين يوون ¢ بالخیب » فليس الشأن في الإبمان بالأشياء المشاهدة بالحس, فإنه لا يتميز 
با المسلم من د إنما الشأن في الإيمان بالغيب» الذي لم نره dy‏ نشاهده» فتهمن به؛ خبر الله وخبر 


رسوله BB‏ » فهذا الإبمان الذي SE‏ به المسلم من الكافر؛ لأنه تصديق مجرد لله ورسله. فالمؤمن CAR‏ 
بكل ما أخبر الله به أو أخبر به رسوله ٤‏ » سواء شاهده» أو لم يشاهده وسواء فهمه وعقله. 

أو لم يهتد إليه عقله وفهمه. بخلاف الزنادقة المكذبين بالأمور الغيبية؛ OY‏ عقوهم القاصرة المقصرة 
لم تد إليهاء فكذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. ففسدت عقوهم, ومرجت أحلامهم. 
بينما ركت عقول المؤمنين المصدقين المهتدين CUS‏ الله فهذا ails‏ وهذ دسبيلهم: الإيمان والتسليم 
والإذعان والقبول, وعندما يكون المؤمن كذلك ترافقه السلامة» ويتحقق له الأمن والأمان» وتزكو نفسُه, 
ويطمئنٌ alld‏ ويكون بعيدًا نمام البعد bc‏ يقع فيه Ue‏ الناس بسبب عقائدهم الباطلة من تناقض 
واضطراب» وشكوك وأوهام, وحيرة وتذبذب. 

ويدخل في الإبمان بالغيب» الإبمان بجميع ما أخبر الله به من الغيوب الماضية والمستقبلة» وأحوال 
الآخرة» وحقائق أوصاف الله وكيفيتهاء وما أخبرت به الرسل من ذلك» فيؤمنون بصفات الله ووجودهاء 
ويتيقنوشاء وإن لم يفهموا كيفيتها . 


- والغيب: هو كل ما غاب عن العقول والأنظار من الأمور الحاضرة والماضية والمستقبلة» وقد استأثر 
الله عز وجل بعلمه واختص نفسه سبحانه PN by‏ 

قال القرطبي: ” واختلف المفسرون في تأويل الغيب هنا فقالت طائفة: الغيب في هذه الآية: الله سبحانه, 
وضعفه ابن العربي. وقال آخرون: القضاء والقدر. وقال آخرون: القرآن وما فيه من الغيوب. وقال آخرون: 
الغيب كل ما أخبر به الرسول YK See)‏ قتدي إليه العقول من أشراط الساعة وعذاب القبر والحشر والدشر 
والصراط واليزان والجنة والنار. قال ابن عطية: وهذه الأقوال لا تتعارض بل يقع الغيب على جميعها OC‏ 

واختار الطبري OF‏ تأويل قوله تعالى: OLY Gall‏ بالْعَيَبٍ )» إنما هم الذين يؤمنون با غاب 
عنهم من الجحنة والنار» والتّواب والعقاب والبعث» والتصديق بالله وملائكته وكنبه ورسله» وجميع ما كانت 
العرب لا تدين به في جاهليّتهاء مما أوجب الله جل ثناؤه على عبّاده الشَيْئُونة Dag‏ 


(1) انظر: تفسير السعدي (ص 40). 

)2( أصول الإبمان في ضوء الكتاب والسنة (ص 69). 
)3( تفسير القرطبي (252/1). 

(243/1) تفسير الطبري‎ (A) 


وخص SUL‏ الإبمان بالغيب دون غيره من متعلقات الإيمان؛ OLY! OY‏ بالغيب» أي: ما غاب عن 
الحس, هو الأصل في اعتقاد إمكان ما تخبر به الرسل عن وجود الله والعالم العلوي, فإذا آمن به المرء 
تصدى لسماع دعوة الرسول وللنظر فيما aly‏ عن الله تعالى فسهل عليه إدراك الأدلة » وأما من يَعتقِدُ 
أنهليس وراء Le‏ الماديات عالم آخرء وهو ما وراء الطبيعة فقد راض نفسه على الإعراض عن الدعوة 
إلى Ole!‏ بوجود الله Ley‏ الآخرة, كما كان حال الماديين وهم المسمؤن بالدهريين الملاحدة الذين قالوا: 
لما هى إل BUT eS‏ تَمُوتُ 25 وَمَا STKE‏ آلدَّهرٌ 4 [اجائية, الآية: 24 ] . 

فالإيمان بالغيب هو أساس التسليم التام لله تعالى في أمره ويه وعندما يثبت هذا الإيمان في قلب 
المؤمن؛ لا تجده يعنزض على أي شيء من الشرع المنزل» ولا يصد عنه؛ بل هو في غاية الانقيادء وتمام 
الانشراح لشرع الله تعالى؛ لذلك من أنكر الغيب فهو خارج من AS OLE‏ وليس في قلبه إيمان البتة 
فهو ليس لديه قابلية kad OF‏ بما أخبرت به الرسل» وما أنزل من الكتب؛ OY‏ أساس الإيمان بذلك 
هو الإبمان بالغيب. فكلما كان الإبمان بالغيب أقوى؛ كان الإبمان all‏ تعالى وبما جاء من عنده أقوى 
وأمكن في قلْب al)‏ وكُلّما ضغف Sey)‏ بالغيب؛ ضعف الإبمان بالل Ms‏ 


أركان الإيمان الستة من جملة الإيمان بالغيب: 


الإيمان بالغيب يشمل الإقرار بالله وكتبه ورسله وتصديق ذلك الإقرار بالفعل حتى يتحقق فيهم كوفم 
موصوفين بالتصديق بالغيب YS‏ واعتقادا وعملا Ae‏ 

وهذا ما يعرف في كتب العقائد بالأصول الستة التي يقوم عليها الإيمان. وهي: OLE‏ بالل 
وملائكته. وكتبه» ورسله» واليوم الآخرء والقدر خيره وشره. وقد جاء ذكر هذه الأصول في القرآن الكرم 
والسنة النبوية في مواطن Bade‏ منها: قوله تعالى في آواخر سورة البقرة: Sale B‏ آلرَسُولَ Ley‏ أنزل aol!‏ 

ړل توو و راا ر ار Ge‏ رعسم te‏ رو و ee Atk‏ گے go»‏ . 
مِن 05 وَالمَؤْمِنونَ كل Gale‏ بالله وملتیکتوے وكتبه ورسلوے لا نفرق بيرت te)‏ من mabey‏ 
av‏ 3 = 
وَقَالُوأ سَمِعْئَا bly‏ غفْرَاتَكَ Sly Sy‏ الْمَصِيرٌ 4 [البقرة الآبة: 285[ وقوله تعالى: & إنا كل سْىّءٍ 
لق بقدر4 [القمر, الآية: 49], وهي المشار إليها في حديث جبريل عليه السلام» حين قال للبي : 
أخبرني عن الإبمان, 


(1) تفسير التحربر والتنوير )230/1( بتصرف يسير. 
)2( انظر: تفسير الطبري (241/1) 


قال: » أَسْتُؤْمِنَ ASI; aby‏ 484 وَرْسَله َلليَوِْ الآخر, i‏ جَنَؤْمِنَ sadly‏ خَيْرِهِ وَشره. ¢ EG‏ 
وهي أصول منزابطة متلازمة, لا دتفك عن بعضجاء فالإيمان ببعضها مستلزم للإيمان بباقيهاء والكفر 
ببعضها كفر يما كلها ©. 


ثمرات الإيمان بالغيب وأثرها على الاستقرار النفسي والروحي في حياة المسلم: 


إن الإبمان بالغيب دليل على اتساع العقول, وسلامة القلوب» إذ أن معنى الإبجان بالغيب هو أن 
عقولهم قد سلم إدراكهاء وتقشعت عنها غشاواهاء وامتد نظرها في الكائنات فأدركت أن لها مبدعاً 
حكيماً وخالقاً قديرا جعلها تسير بنظام حكم» فهذه كواكب تظهر وتغيب» وسماء مرفوعة بغير عمد, 
وأرض راسية لا تقيد ولا تضطرب .... Gail Call if Rew‏ كل Sadi] hoc‏ الآبة: 88[( 

فكان ذلك لأولي الألباب براهين قاطعة على وجود خالق مدبرء وحكيم قدير, ومبدع لا تأخذه سنة 
ولا نوم. 

والإبمان بالغيب الذي أخبر به الصادق المصدوق CLE‏ ويَعظّم كلما قوى الإيمان في القلوب» 

واستولى الصفاء على النفوس» وقد مدح البي BE‏ المؤمنين بالغيب في أحاديث متعددة» منها ما جاء عن 
Bet al‏ بن cil‏ أنه ال + ا شود J‏ الله هن pe det‏ من ؟ أَسَلَمْنَا مَعَكَ “Das Giles‏ 
قال : 'لنَعَمْمِقَوْمٌ Ope goad ie Od SG‏ بي, وَلَمْيَرَوْنِي OO‏ وهذه ميزة فاضلة ودلالة على 
dad roe leis‏ لمن آمن بالرسول BE‏ واتبع هديه بعد وفاته ©. 


قال السيد قطب: 


Oley!”‏ بالغيب هو العتبة call‏ يجتازها الإنسان, فيتجاوز مرتبة الحيوان الذي لا يدرك إلا ما تدركه 
حواسه. إلى مرتبة الإنسان الذي يدرك أن الوجود أكبر وأشمل من ذلك الحيز الصغير الحدد 


(1) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان / باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان ووجوب الإيمان بإثبات قدر الله سبحانه وتعالى )36/1( (ح: 1). 
)2( انظر: أصول OLE‏ في ضوء الكتاب والسنة (ص 8 وما بعدها)» والجامع لأحكام القرآن (252/1). 
(3) أبو عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح أمين هذه cal‏ المشهور بكنيته» من العشرة المبشرين بالجنة من السابقين إلى الإسلام هاجر 
ال هجرتين وشهد المشاهد كلها مع البي 2 توفي بالطاعون سنة 18ه وعمره مان وحمسون سنة. 
انظر : أسد الغابة (125/3)» والإصابة (11/4)». 
)4( مسند الإمام sei‏ (182/18), (ح: 16976), وصححه GWA‏ في مشكة المصابيح )1771/3( (ح: 6282). 
(5) انظر: التفسير الوسيط. للطنطاوي (43/1). وتفسير ابن كثير (267/1). 


الذي تدركه الحواس - أو الأجهزة التي هي امتداد للحواس — وهي نقاق بعيدة الأثر في تصور 

الإنسان لحقيقة الوجود كله ولحقيقة وجوده الذاتي» ولحقيقة القوى المنطلقة في كيان هذا الوجود. By‏ 
إحساسه بالكون وما وراء الكون من قدرة وتدبير كما EF‏ بعيدة الأثر في حياته على الأرض؛ فليس من 
يعيش في الحيز الصغير الذي تدركه حواسه كمن يعيش في الكون الكبير الذي تدركه بديهته وبصيرته؛ 
ويتلقى أصداءه وإبحاءاته في أطوائه وأعماقه» ويشعر أن مداه أوسع في الزمان والمكان من كل ما يدركه 
وعيه في عمره القصير الحدود» وأن وراء الكون ظاهره وخافيه» حقيقة أكبر من الكون» هي التي صدر 
عنهاء واستمد من وجودها وجوده ... حقيقة الذات AY!‏ التي لا تدركها الأبصار ولا تحيط جا العقول. 


وعندئذ تصان الطاقة الفكرية الحدودة المجال عن التبدد والتمزق والانشغال با لم BE‏ له» 
وما لم Cag‏ القدرة للإحاطة بهء وما لا يجدي شيئا أن تنفق cad‏ طبن الطاقة الفكرية التي ؤهبها OLS‏ 
ؤهبها ليقوم بالخلافة في هذه الأرض» فهي موكلة بمذه الحياة الواقعة القريبة تنظر فيهاء وتتعمقها 
وتتقصاهاء وتعمل وتنتج» وتنمي هذه الحياة وتجملهاء على أن يكون ها سند من تلك الطاقة الروحية التي 
تتصل مباشرة بالوجود كله وخالق الوجود, وعلى أن تدع للمجهول حصته في الغيب الذي لا تحيط به 
العقول. 


فأما محاولة إدراك ما وراء الواقع بالعقل الحدود الطاقة بحدود هذه الأرض والحياة عليهاء دون سند من 
الروح الملهم والبصيرة المفتوحة, وترك حصة للغيب لا ترتادها العقول هي محاولة فاشلة Noi‏ ومحاولة عابغة 
أخيرا؛ فاشلة UY‏ تستخدم أداة لم تخلق لرصد هذا SEI‏ وعابغة WY‏ تبدد Bib‏ العقل التي BEL‏ 
مغل هذا المجال ... ومتى سلم العقل البشري بالبديهية العقلية الأولى» وهي أن الحدود لا يدرك المطلق› 
لزمه - احنزاما منطقه ذاته - أن يسلم بأن إدراكه للمطلق مستحيل؛ وأن عدم إدراكه للمجهول لا ينفى 
وجوده في ضمير الغيب المكنون؛ وأن عليه أن JSG‏ الغيب إلى طاقة أخرى غير طاقة العقل؛ وأن يتلقى 
العلم في شأنه من العليم الخبير الذي يحيط بالظاهر والباطن, والغيب والشهادة. وهذا الاحنزام Gad‏ 
العقل في هذا الشأن هو الذي يتحلى به المؤمنون» وهو الصفة الأولى من صفات المتقين» ". 


(1) في ظلال القرآن (39/1- 40(« بتصرف يسير. 


مفاتح الغيب التي لا يعلمها إلا الله: 


5 ا رو ارت و فرت کے وروتس کی دک ررد د قن اقفر a‏ م ف و 
قال الله تعالى: & وَعِندَهء مَفاتح العَيب لا aks‏ إلا هو وَيَعْلمُ ما فى البرِ والبحر BEGG‏ يِن 


وَرَقَةٍ 3 x5 Yj Lgales‏ > حَبَةٍ فى eal‏ الأرض ولا رَس ولا ايس إل فى كتسب مین [الأنعام, الآية: 59]. 


هذه الآية العظيمة» من أعظم OLY!‏ تفصيلا لعلمه dat!‏ وأنه شامل للغيوب كلهاء التي يطلع منها 
ما شاء من خلقه» وكثير منها طوى علمه عن الملائكة المقربين؛ والأنبياء المرسلين» فضلا عن غيرهم من 
العا مين وأنه يعلم ما في البراري والقفار» من الحيوانات» والأشجار» والرمال والحصى» والزاب» وما في 
البحار من حيواناتاء ومعادفاء وصيدهاء وغير ذلك مما تحتويه أرجاؤهاء ويشتمل عليه ماؤها © 


وقد aaa a‏ ااا اللاي ايم عة ويز الْعَيتٌ وَيَعَلَمُ مَا 


Gy 


Saale رض تَمُوتُ إن الله‎ ist تدّرى تف"‎ lag Wie ماذًا عقي‎ as تدَرِى‎ Leg as Wig 
wl N إلا اللَهُ:‎ Gaby الآبة: 34]» وقال رسول الله 4# : ”مَفاتيخ الْعَيْبِ حمسن‎ ou] 4 MS 


ما AY Gad‏ إِلذَ الله gla‏ ما في غَدٍ إلا الله وَلفَيَعْلَمُ مى يأ الْمَطَرْ ny yeh‏ وَل 
تَدْرِىِنَفْسٌ PE be‏ تمُوث إل Agi, a army AM‏ م dEUS!‏ إل الله « ا 


ذكر أهل التفسير OF‏ حصر مفاتح الغيب في هذه الخمسة لا يستلزم اقتصار الغيب عليهاء بل كل غيب 
لا يعلمه إلا الله تعالى داخل lad‏ استأثر المولى سبحانه dade‏ وإنما خصت هذه الخمسة بالذكر BY‏ من 
أهم المغيبات المتعلقة بأحوال الناس في هذا العالم وجاء التعبير عنها بالمفاتح؛ OSG BY‏ مجهولة للناس»› 
فإذا وقعت لعن وقوعها Teed‏ لما كان مغلقاً, وأما بقية أحوال الناس فخفاؤها عنهم متفاوت وبمكن 
لبعضهم تعيينها مثل تعيين مواقيت العبادات والأعيادء أما في الوا لم الأخرى وني الحياة الآخرة فا مغيبات 
عن علم الناس كثيرة» وليست ها مفاتح علم في هذا العا . 


(1) تفسير السعدي (ص 259). 

)2( أخرجه البخاري: كتاب التوحيد / باب قول الله تعالى: » عَلِمُ اليب فلا يُظهرٌ [Sol cae Ue‏ و إن الله alist Ale sous‏ 4 
379/4) (ح: 7379( 

)3( انظر: التحرير والتنوير )198/21( والتفسير الوسيط, للطنطاوي (135/11). 


فإذا تقرر هذا في النفوس المؤمنة كانت محصنة من تصديق الدجاجلة والكذابين المدَّعين لعلم الغيب 
المفنزين على cal‏ الذين ضلوا في أنفسهم وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل؛ المعتمدين على السحر 
والتنجيم الكهانة وقراءة الكف والفنجان» وغيرها من الأمور الشركية الخطيرة التي تكون سببا في وقوع 
بعض الناس في الكفر المخرج من الملة والعياذ بالله. 


- ثانيا: إقامة الصلاة. 


من صفات المفلحين التي وردت في هذا المبحث قوله تعالى: «! وَيُقِيمُونَ ABLE‏ 

ومعنى إقامة الصلاة: gop Si‏ في أوقاها المقدرة هاء مع تعديل LEIS‏ وإيقاعها مستوفية لواجباتًا 
وسننها وآدابما وخشوعهاء فل يقل: يفعلون Salt‏ أو يأتون بالصلاة, لأنه لا يكفي فيها مجرد الإتيان 
بصورقا الظاهرة, فإقامة الصلاة, إقامتها ظاهرا اتام WIS‏ وواجباتهاء وشروطهاء وإقامتها باطنا بإقامة 
روحهاء وهو حضور القلب فيهاء وتدبر ما يقوله ويفعله منها. 

OF‏ الصلاة المقامة بق هي تلك التي يصحبها الإخلاص» واستحضار جلال الله في الركوع والسجود, 
وهي التي تزتب عليها الآثار العظيمة من تزكية النفس» وعفافهاء وتركها لكل الشرور والآثام, كما قال 
تعالى: # إن LEN‏ تتعى عى الفحشاء وَالْمُنكر 4 [العنكبوت, الآية: 45]» وقدم الإبمان بالغيب 
على إقامة الصلاة تعظيماً لعمل القلب» واعتداداً بشرطية الإيمان في صحة أعمال الجوارح» وقدم إقامة 
الصلاة على الإنفاق, UY‏ تنهى عن الفحشاء وال منكر» ولأا تتكرر في اليوم مس مرات» ولأا صلة 
بين العبد وربه. والإنفاق صلته بالناس» ولأن مشروعيتها كانت سابقة على مشروعية الزكاة . 

فالصلاة عظيم شأفاء رفيع ذكرهاء عالية مكانتهاء وهي الركن الثان والعمود الذي يقوم الإسلام عليه 
بعد الشهادتين, كما قال البي 4 : ” بُري الإِسْلامُ عَلَى حَمْس: شَهَادَةٍ أَنْ لا AWN yy‏ وَأَنَّ 
| عَبْدُهُ pty‏ وَِقَام B55 BS sty BAN‏ للبت وَصَوْم رَمَضَانَ OW‏ 
وقال 3 : ” رأ AB‏ الإشلام وَعَمُودهُ للف Sg gta B95‏ 6 


Z 
7G و‎ 


)1( انظر: تفسير السعدي (ص 41). والتفسير الوسيط. للطنطاوي (135/11). 

(2) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب الإيمان / باب دعاوّكم Se!‏ )20/1( (ح: 8( ومسلم في كتاب الإيمان/ باب بیان أركان 
الإسلام ودعائمه العظام (1/ 45)» (ح: 21). انظر: اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان (3/1). 

(3) سبق تخريجه (ص 89). 


والصلاة هي al‏ العبادات» وأفضل lets‏ ولذلك جاءت نصوص الكتاب والسنة يإاقامتها وا محافظة 
عليها والمداومة على تأديتها في LABS!‏ فقد fete‏ نبينا SEE‏ عن أفضل الأعمال فقال: gag 3 SI)‏ ی“ ا 
وكانت آخر وصايا رسول الله يل قبل انتقاله إلى الرفيق الأعلى: ” الصَّلاَةَ الصَّلآَةَلتَّقُوا الله Lind‏ 
فلکت ROK Stell‏ 


فلا عمل بعد توحيد الله أفضل من الصلاة لله؛ لأنه افتتحها بالتوحيد» والتعظيم لله بالتكبيرء ثم الثناء 
على call‏ وهي قراءة فاتحة الكتاب» وهي حمد لله وثناء عليه وتمجيد له. ودعاءء وكذلك التسبيح في 
الركوع» والسجود, والتكبيرات عند كل خفض ورفعء كل ذلك توحيد cdl‏ وتعظيم له وختمها بالشهادة 
له بالتوحيد» ولرسوله بالرسالة» وركوعهاء وسجودها؛ خشوعا له. وتواضعاء ورفع اليدين عند الافتتاح 
والركوع» ورفع الرأس؛ تعظيما call‏ وإجلالا له. ووضع اليمين على الشمال بالانتصاب لله؛ تذللا لهه 
وإذعانا بالعبودية ©. 


ولا كانت احافظة الصلوات» وإقامتها بشروطها وآدابما من أهم صفات المفلحين بعد الإيمان بالغيب؛ 
ارتبط فلاح العباد في الدنيا والآخرة, ونجاحهم في مسعاهم بصلاح صلاقم وكمالحاء فقد قال رسول الله 
يل : ” إِنَ if‏ مَا Cote‏ به peal‏ الْقيَامَةِ من عَمَلِه؛ Se‏ فَإِنْ صَلْحَتِْفَقَدْ لَفْلَمَ 


4 2 Z, at % c ۶ 5 س0‎ 
OCP AF فسَدَت بفقد‎ O19 real 


فمن وفقه الله لأداء فربضة الصلاة على الوجه المطلوب» is‏ من سوء العقاب, وفاز بحسن الثواب» ily‏ 
من ضَيّعها ولم يحافظ عليها؛ فقد خاب مسعاه» وخسر دنياه وأخراه, ee‏ الفجرة. 
قال البي وَل : ” من حاقظ gale‏ كانت له أو Clapp‏ وتجافيزم BN‏ َقيَامَةِ وَمَنْ bated al‏ عَلَيْهَا ol‏ 


2 
Z 


(5) )) a | a ote Suey COZ ok, 7 get eee os Ste wm FeO 
AE بْنِ‎ sly وَكَاَيَوْمَ | لقيامَة مَعَ قازوت 3595 وَهَامَانَ‎ Blas Vy ONG يکن لَه وز‎ 


(1) أخرجه مسلم: كتاب OEY‏ / باب بيان كون OEY‏ بالله تعالى أفضل الأعمال )89/1( (ح: 137). 
)2( أخرجه أبو داود: GUS‏ الأدب / باب في حق الملوك )6(226/5 )0 9156(« وصححه gui‏ في صحيح سنن أبي داود (265/3). 
)3( تعظيم قدر الصلاة (268/1). 
(4) أخرجه النزمذي: كتاب أبواب الصلاة / باب ما جاء أن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة )269/2( )0 413(« وصححه 
GUY‏ في صحيح سنن الزمذي (237/1). 
)5( مسند الإمام أحمد )141/11( (ح: 6576(« وحسن إسناده شعيب الأرنؤوط, والألباني. 

انظر: مشكة المصابيح (183/1) (ح: 578). 


WE -‏ الإنفاق فى سبيل الله. 

. الصفات Sagat!‏ الى مدح الله جا ثناؤه عباده المفلحن أنهم ينفقون ثما رزقهم الله تعالى. 
من بي مرح و ين اهم ينفقوك ما رزقهم 
المعانى اللغوية: 


الرزق: مصدر رَرَقَمِيَرْرْفَ hj‏ ورزقاء GN‏ بالفتح المصدر, وبالكسر الاسم وجعه أرزاق» فيطلق ويراد 
به تارة العطاءء ويكون دنيويا وأخروياء وتارة BH‏ والنصيب» وهو أصله في اللغة. © 

والرزق عند جمهور العلماء ما صلح للانتفاع به حلالا كان أو حراماً. ويشمل جميع ما يناله الإنسان 
من موجودات هذا العا م التي يسد يما ضروراته وحاجاته ling‏ يما مُلائمه. فيطلق على كل ما يحصل به 
سد الحاجة في الحياة من الأطعمة والأنعام والحيوان والشجر المثمر والثياب» وما يقتني به ذلك من 


النقدين O‏ 
والإنفاق: هو إخراج Jui‏ وإنفاده وصرفه, يقال ol «GAL:‏ نفد وفني» أو mat‏ وأنفق ماله: أنفده, وأصل 
المادة يدل على الخروج والذهاب ©. 


قال ابن عاشور: ” الإنفاق إعطاء الرزق فيما يعود بالمنفعة على النفس والأهل والعيال» ومن برغب في 
صلته أو التقرب لله بالنفع له من طعام أو لباس» ©. 
مدلولات لفظي الرزق والإنفاق ومضامينها في الآيتين: 

كما هو معلوم في تاربخ التشريع الإسلامي أنْ الإنفاق شرع قبل الركاة التي فرضت في السنة الثانية 
للهجرة, فهو الأصل الشامل الذي تخصصه نصوص الزكاة. 

والمعنى المقصود في الآيتين: OF‏ المفلحين موصفون بجميع معان النفقات امحمودٍ عليها صاحبها من طَيّب 
ما رزقهم رُم من أموالهم وأملاكهم» وذلك يخص الحلال منه الذي لم Ang‏ حرام فيشمل الزكاة 
والصدقة, وسائر ما ينفق في وجوه ON‏ 


(1) تفسير القرطبي (273/1)» وعمدة الحفاظ (87/2). 

)2( التحرير والتنوير (234/1- 235( والتفسير الوسيط, للطنطاوي (44/1). 

(3) البحر الحيط (163/1). 

.)235/1( التحرير والتنوير‎ (A 

(5) انظر: تفسير ابن كثير )108/10( وتفسير الطبري (250/1)» وفقه (TO 2) ISBN‏ 


ولم يذكر Gall‏ عليهم» لكثرة أسبابه وتنوع cabal‏ فلإنفاق هو الإحسان إلى المخلوقين بالنفع المتعدي 
إليهم» وأولى الناس بذلك القرابات والأهلون والمماليك, ثم الأجانب من الفقراء وأهل الحاجة. ويشمل ذلك 
تسديد نوائب المسلمين وحوائج الأمة كتجهيز الجيوش» وحفر الآبارء وبناء المساجد. فكل من النفقات 
الواجبة والركاة dog lll‏ داخل في قوله تعالى: [ Cog‏ رَرَقَتهُمَ يَُفِقُونَ if‏ فبعضه محدد. وبعضه تفرضه 
المصلحة الشرعية الضرورية أو الحاجيةء وهذا مفصل في تضاعيف الأحكام الشرعية في كتب الفقه . 


أوجه الإعجاز البياني والتشريعي في قوله تعالى: 9 Cog‏ رَرَفَتهُمَ يُنَفِقَونَ 4: 


أتىب " من " الدالة على التبعيضء لينبههم أنه لم يرد منهم إلا جزءا يسيرا من أمواهم» غير ضار 
هم ولا منقل» بل ينتفعون هم يإنفاقه» وينتفع به إخوائهم, وللإشعار بم ينفقون بعض أموالهم مبتعدين 
عن الإسراف والتبذير؛ ge‏ لا يزكوا ورثتهم DE‏ يتكففون وجوه الناس©. 


= في إسناد فعل ( رزقنا ) إلى ضمير الله تعالى؛ إشارة إلى أن هذه الأموال التي بين أيديكم, 
ليست حاصلة بقوتكم وملككم» ly‏ هي رزق الله الذي خولكم, وأنعم به عليكم, فهم يعنزفون ابتداء 
بأن المال الذي في أيديهم هم من رزق الله هم» لا من خلق أنفسهم؛ ومن هذا الاعزاف بنعمة الرزق 
ينبئق البر بضعاف GE!‏ والتضامن بين عباد GE‏ والشعور بالآصرة الإنسانية وبالأخوة الإمانية؛ 
فيتجلى ذلك بتطهير النفس من الشح» وتزكيتها بالبر بالتصدق ببعض ما أنعم الله لمواساة إخوافهم من 
المعدومين, وقيمة هذا كله في تبيين أن الحياة جال تعاون لا معازك تطاحنء Bly‏ تم للفقير والعاجز 
والضعيف والقاصر, وتشعرهم abl‏ يعيشون في مجتمع أفراده متآزرون متحابون» لا يؤمن أحدهم حتى يحب 
لأخيه من الخير كما يحب لنفسه» وقد عنى القرآن الكريم عناية فائقة بالحض على الإنفاق في وجوه الخير, 
ومدح الذين يفعلون ذلك مدحا عظيما في عشرات الآيات؛ وذلك لأن الأمة التي يكثر فيها المنفقون في 
وجوه البر» لابد أن تعز كلمتهاء وتسلم من كوارث شتى» كالجهل والفقر والمرض» فببذل المال تسد 
حاجات البؤساء» وتشيد معاهد التعليم» وتقام وسائل حفظ الصحة, وتنمو اخبة والمودة بين الفقراء 
والأغنياء )© 


(1) انظر: التحرير والتنوير (235/1)» وتفسير ابن كثير (270/1). 
)2( انظر: تفسير السعدي (ص (AT‏ والتفسير الوسيط (44/1). 
(3) التحرير والتنوير (235/1). وني ظلال القرآن )40/1( والتفسير الوسيط (44/1). 


© المقصود في الآية: الرزق بمفهومه الشامل الواسع» بخلاف ما يظندكثير من الناس أن الرزق مقصور 
على المال؛ لأن الرزق يعم جميع ما ينتفع cay‏ فالقوة رزق» والعلم رزق» والحكمة رزق» والتواضع رزق ... 
وكل ما فيه حركة للحياة رزق؛ فإن لم يكن للإنسان مال لفق منه فعند «عافية همل يما ليجصل على 
المال» وقتصدق به على العاجز والمريض, وان كان عند ple‏ فإنهعنفقه بأن قي نفسه من تصرفات قد 
تؤذيه وتؤذي اجتمع» وان كان عند علم بذله لتعرج الجاهل ... وهكذا Op‏ قوله تعالى: 8 Cog‏ 
ب و ا و ر ت 5 5 .)1 
EH‏ يُنَفِقونَ » تستوعب جميع حركة الحياة 2. 

= وقال: " ينفقون "< ولم يقل أنفقوا؛ ليبين بأن الإنفاق منهم يتجدد بين وقت Ny‏ ولم يحدد 
وجوه Sw‏ بل تركها مطلقة؛ لعشمل الفرض والواجب LP yes‏ من وجوه الإحسان © 


- وقد بان المول سبحانه أنه من يفعل ذلك مبتغيا وجه As sid cai‏ هم المنجحون, المدركون طلباقم 
عند الله الفائزون بما ابتغو دوالتمسو دمن نفقاقم. 


a 


1 at aoe | oa. gO) د د‎ 2 7 
425 يُريدُونَ‎ Sed BS US آلسبيل‎ Gl وَالمِسَكينَ‎ tas Yoel قال تعالى: 8 ات ذا‎ 


0 
الله وَأَوْلَتِيِكَ هم الْمفْلحُونَ 4 [الروم الآية: 38] . 


فذلك الإيتاء خير وأبقى عند الله تعالى للذين يريدون بصدقتهم وإحسانهم وجه call‏ مِيْقَدّمون الفقراء 
واحتاجين من ذوي القرابة والرحم؛ ظولئك هم الكاملون في الفلاح» والظافرون بالخير في الدنيا والآخرة, 
فيثيبهم الله تعالى مرتين» على إعانة ا محرومين, و على بر الأرحام وصلتهو fai Gls O‏ الجاهلية الذين 
يعطون الأغنياء البعداء للرياء والسمعة» فأولئك لا يتقبل الله منهم» ولن ينالوا ثواب ما أنفقوه؛ فمن آتى 
للرياء والفخر فلا فلاح له من إيتائه ©. 


(1) تفسير الشعراوي (ص 129). 

(2) التفسير الوسيط (44/1). 

(3) كما ثبت في الصحيحين من قصة زينب امرأة عبد الله بن مسعود في سؤاها عن إنفاقها على زوجها وأيتامهاء فقال البي BE‏ ” لَدَا 
corgi‏ أَجْرُ a‏ وَالصَدَقّة “. انظر: البخاري (ح: 1466), ومسلم (ح: 1000). وفي مسند الإمام أحمد, قال 4 : ” BSL‏ عَلَى 
الْمِسْكِينٍ صَدَقَة وَالصَّدَقَهُ de‏ ذي “hes Bie sot ent‏ (ح: 16233( والحديث صححه الألباني في صحيح الزغيب 
والنزهيب (ح: 892). 

)4( انظر: تفسير الطبري (502/18). والتحرير والتنوير (104/21- 105). 


الحكمة فى وصف المفلحين بهذه الصفات دون غيرها: 


لقد تجلت حكمة الله تعالى في وصف Jal‏ الفلاح og‏ الفضائل لم تحققه من مع ن التقوى» وصدق 
الإيمان من بذل عزيز على النفس في مرضاة cal‏ وإنما اختير ذكر هذه الصفات هم دون غيرها لأنها أول 
ما شرع من الإسلام فكانت شعارٌ المسلمين وهي دليل على استقرار الإبمان في نفوسهم؛ USD EY OY‏ 
كان مقره القلب am pry‏ اللسان كان محتاجاً إلى دلائل صدق صاحبه بقيامه بعظائم الأعمال التي تبين 
آثاره» ومن ذلك ملازمة إقامة الصلوات فهي دليل على تذكر المؤمن لربه» وبذل المال للفقراء امتثالةً لأمر 
الله سبحانه» GY‏ إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة من أقدم المشروعات وها أختان في كثير من OUT‏ القرآن. 


والعبادات i]‏ بدنية» وأجلها الصلاة وهي Olay‏ على امتلاء القلب بنور الذكر؛ لما فيها من الخضوع 
وإظهار العبودية لله تعالى» وهي شكر لنعمة البدن وطهرة له. 

lly‏ ماليةء وأجلها الزكاة وهي دليل على سمو النفس وعزقناء فبالرغم من كون الأنفس مجبولة على 
الشح وحب امال حبا جما غير أن المؤمن سخي كرب في بذل الأموال في أبواب الخيرء ما يعود بالنفع 
والبركة على نفسه ومجتمعه, فالركاة شكر لنعمة المال وطهرة له . 


وقد قيل: في الإعان (bleed!‏ و في الصلاة المناجاةء و 3 الإنفاق زيادة الدرجات» وقال آخرون: 
في الإيمان البشارة, و في الصلاة الكفارةء و في الإنفاق الطهارة ©. 


لذلك Sy‏ أعظم ما لله على الأبدان من الحقوق الصلاةء وني الأموال الزكاة وكثيرا ما يجمع الله تعالى 
بين الصلاة والزكاة في القرآن, OY‏ الصلاة متضمنة للإخلاص للمعبود, والزكاة والنفقة متضمنة للإحسان 
إلى عبيده» فعنوان سعادة العبد الإخلاص للخالق والإحسان للمخلوقين ©. 


(1) انظر: التحرير والتنوير (236/1- 237( 
)2( تفسير المراغي )43/1( 
)3( تفسير السعدي (ص (AL‏ 


وقد بشر البي SWE‏ أمته بالجنة وضمن الفلاح لمن أتى بالصلوات والزكاة مع سائر شرائع Pre‏ 
فمن حديث طلحة بن عبيد الله 29 قال: جاء رجل إلى رسول الله BE‏ من أهل نجد ثائر الرأس» نسمع 
دوي صوته» ولا نفقه ما يقول حتى دنا من رسول الله 4 » فإذا هو يسأل عن الإسلام» فقال رسول الله 
Bie”:‏ صَلَوَاتِ في للْيَْم Gly‏ فقال: هل علي غيرهن ؟ قال: ”له YY‏ أن ESE‏ وَصِيَامُ 
شَهْرٍ Glass‏ فقال: هل علي غيره ؟ فقال: ”له TY‏ نوع“ وذكر له رسول الله BE‏ الركاةء فقال: 
هل علي غيرها ؟ قال: ST YW‏ تَطَّوّعَ». قال: فأدبر الرجل» وهو يقول: واللهء لا أزيد على هذاء 
ولا أنقص cave‏ فقال رسول Me‏ : فلح إن “Gee‏ وفي رواية: 2 real (jes‏ وَأبيه إن صَدَقَ Ae s‏ 


- قال ابن عبد البر”: ‏ ففيه دليل - والله أعلم - على أن من أدى فرائض الله وجبت له ASI‏ إذا 
اجتنب محارمه؛ OY‏ الفلاح معناه البقاء في نعيم الجنة التي أكلها دائم وظلهاء وفاكهتها لا مقطوعة 
ولا منوعة؛ وعلى أداء فرائض الله واجتناب محارمه. وعد الله المؤمنين بالجنة. والله لا يخلف الميعاد» PD‏ 


- قال ابن القيم: وهذا الصنف من طبقة أهل led!‏ وه ي طبقة من يؤدي فرائض الله ويزك 
حارم د مقتصرا على ذلك» لا يزيد عليه ولا ينقص منه. فلا يتعدى إلى ما حرم الله عليه ولا يزيد على 
ما فرض cle‏ وهذا من المفلحين بضمان رسول الله لمن أخبره بشرائع الإسلام, فقال: والله لا أزيد على 
هذاء ولا أنقص منه. فقال: ”أفلح إن صدق». وأصحاب هذه الطبقة مضمون هم على الله تكفير 


سيئاتهم, إذا ادوا فرائضه واجتنبوا كبائر ما ماهم عنه. قال تعالى: [ إن حََتَِبُوا OHS CUE‏ عَنَهُ 


.© » ]31 [النساءء الآية:‎ dag SEX Beale i و‎ ASSL Sub iS 


® الصحاي الجليل طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو القرشي التيمي» وكنيته أبو محمد ويعرف بطلحة الخر وطلحة الفياض» وهو من 
العشرة المبشرين AY‏ وأحد الثمانية السابقين على الإسلام؛ وأحد الستة من أصحاب الشورى» لم يشهد بدرا لأنه كان في تجارة بالشام 
وشهد أحدا وما بعدها من المشاهد وأبلى فيها بلاء حسناء فتل له في وقعة الجمل سنة BBO‏ وعمره 64 سنة. 

” انظر: أسد الغابة )84/3( والإصابة )290/3(“ 
)2( متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب الإيمان/ باب الزكاة من الإسلام SL/L)‏ (ح: 46(« ومسلم في كتاب الإيمان/ باب بيان الصلوات 
التي هي أحد أركان الإسلام (1/ 40)» رح: 8). انظر: gh gl‏ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان (2/1). 
)3( ابن عبد البر: الإمام del!‏ حافظ ا مغرب, شي شيخ الإسلام أبو عمر» يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري» الأندلسي» 
القرطي» المالكي» صاحب التصانيف AR‏ من أشهرها: ”التميهد“ ولاستذكار“ في شرح موطأ ele‏ و”الاستيعاب" في تراجم الصحابة. 
ولد سنة 368ه. وتوف سنة 2463 ” انظر: سير أعلام النبلاء )153/18( والديباج المذهب رص 440(“ 
)4( التمهيد (174/16). 
(5) طريق الهجرتين رص 825- 826). 


المطلب الثاني: لتَبَاعٌ الرَسُولٍ WE‏ وطاعته. 


قال الله تعالى: ® Gaal‏ غوت الرَّسُولَ UKs 45,44 all oF LT‏ عِندَهُمَ فى 
2550 الإ جيل امهم بِالْمعْروفٍ وَيَهَلَهُمَ عن Sai‏ ول cbt 2g)‏ رم ¢ عَلَيِهِمٌ 


ii jae Ni mie) ree page sl‏ دت angle‏ فا اموا بف 093363 ونصروه 


ea ye i xsl‏ ازل ف اروك هم DAM‏ م قل ie‏ لتاس 5 يسول الله 


HL ital coe هو یی ود‎ J) د إِلَهَ‎ a epee ثالث‎ a oll Ga 2a) 
الآية:‎ Be] تمَعَدُو رت‎ als وَكلمَدته- وَانَبِعُوهُ‎ abl + el oi Col وَرَسُولِهِ‎ 


157- 158[ 
وقال جك جلاله: ® OF LE]‏ قَوَلَ Canepa‏ إذا 1565 إل ail‏ وَرَسُولِه gis Roe‏ أن يُقولوأ 


سَمِعنًا و واوا المفلحو 


.]52 الآية:51-‎ yl] 4 Oy Lal 


- و 


¿ © ومن يطع الله وَرَسولهء ونش abl‏ وَيَتَقَهِ EL gl‏ هم 


= 


إن اتباع الرسول BE‏ وطاعته فيما أمر به hy‏ عنه من أهم صفات عباد الله المفلحين, وقد جاء هذا 
أنزل 


2 


مبينا في قوله الله تبارك وتعالى: « قانّذِير all pees | asl 09 cay 093363 ay) | geal‏ 


دو صدو 


Pe‏ كاك لْمُفْلحُورتَ cf‏ وهذه الآية وردت في سياق أحوال بني إسرائيلء وبيان OF‏ رحمة الله 
الواسعة LE]‏ هي لأمة الإسلام, وهم أتباع البي الأمي محمد SE)‏ » وجاء وصفه Ah‏ وهو من لا 
يعرف الكتابة والقراءة. وهذا الوصف اخنض به ALE‏ الأنبياء وسيد المرسلين 4 دون غيره من الرسل؛ 
إتاماً للإعجاز العلمي العقلي الذي ايده الله به. فجعل الأمية وصفاً ذاتياً ca)‏ ليتم يما وصفه الذاتي وهو 
الرسالة؛ ليظهر Si‏ كماله النفساني كمال GA‏ إلهي, لا واسطة فيه للأسباب المتعارفة للكمالات» وبذلك 
كانت الأمية وصف كمال cad‏ مع GUI‏ غيره وصف نقصان؛ لأنه لما حصل له من المعرفة وسداد 
العقل ما لا Jost‏ الخطأ في كل نواحي معرفة الكمالات الحق, وكان على يقين من chal‏ وبينة من 
أمره» ما هو أعظم نما حصل للمتعلمين. صارت أميته آية على كون ما حصل له إلا هو من فيوضات 
إفية . 


)1( انظر: تفسير الطبري )488/10( والتحرير والتنوير (133/9). 


ومن أعظم وأجل ما جاء في دعوة نبي الإسلام والرحمة, أنه يأمر بالمعروف, وهو كل ما استقر حسنه 
وصلاحه وبان نفعه» وينهى عن المنكرء ويشمل كل ما عرف قبحه في العقول والفطر. 

فيأمرهم بالصلاة, والزكاة. والصوم, carly‏ وصلة الأرحام» وبر الوالدين» والإحسان إلى الجار والمملوك, 
وبذل النفع لسائر الخلق» والصدقء والعفاف» والبرء والنصيحة, وما أشبه EUS‏ وينهى عن الشرك ADL‏ 
وقتل النفوس بغير حقء والزناء وشرب ما يسكر العقل» والظلم لسائر الخلق والكذب, والفجور, ونحو 
ذلك. 


فأعظم ما يدل على أنه رسول من عند alll‏ تعالى» ما دعا إليه وأمر به» وى عنهء وأحله وحرمه» فإنه 
حل هم الطيبات من المطاعم والمشارب» والمناكح› Sas)‏ عليهم الخبائث من المطاعم والمشارب والمناكح, 


والأقوال والأفعال. 
ومن وصفه أنه بعث بالحنيفية السمحة, فدينه سهل مح ميسر» لا إصر فيه ولا DIET‏ ولا مشقات 
ولا تكاليف ثقال. 


وقال تعالى في وصف أتباعه: & فَالَّذِينَ َامَنُوأ به وَعَرَرُوهٌ 4 أي: عظموه وبجلوه, 
« وَنَصَرُوهُ ST 1 ATs‏ 5 الى أنرل has‏ وهو OTA‏ الذي يستضاء به في ظلمات الشك 
والجهالات. ويقتدى به إذا تعارضت المقالات . 

ل et ay‏ هُمْ ألَمُفَلُورى 4 الظافرون بخير الدنيا والآخرة, والناجون من شهماء لأنهم أتوا 
بأكبر أسباب الفلاح. وأما من لم يؤمن يمذا البي الأمي, ويعزره» وينصره, ولم يتبع النور الذي أنزل cds‏ 
فأولئك هم الخاسرون. 

وف هذه الآية دليل على أن الأمة المحمدية أفضل الأمم على الجملةء وأنهم الذين تنالهم الرحمة الإهية 
التي تسع كل شيء من شؤوفم. وفيها تبيه بعظيم فضل أصحاب الي صلى الله عليه وسلم رضي الله 
عنهم» uly‏ يهم من نصر دينه بعدهم JP‏ 


(1) انظر: تفسير السعدي (ص 305( والتحرير والتنوير (138/9- 139). 


حقيقة اتباع الرسول ي : 
الاتباع لغة: 


الإتباع والاتباع مصدر Sel AL fad‏ من مادة رت ب ع)» وتدل هذه المادة للت والفغو. 
يقال: تبعث فلانا إذا تلوثه badly‏ وأتبعنه إذا لحقتُه. ويقال: لَنْبَعَهُ أيْ: We‏ حذوة. وتبغت القوم Ang‏ 
إذا مشيت خلفهم أو مروا بك فمضيت خلفهم. 
GAL: OTM! aly‏ به وعمل بما فيه. وتبغث الشيء: سزث في أثره, والتابع التالي» والجمع atic‏ باع 
يتبعة. ely‏ اسم eal‏ 


الاتباع اصطلاحا: 


قال الطاهر بن عاشور: ” الاتباع في الأصل: اقتفاء أثر الماشي, ثم استعمل في العمل بمثل عمل الغيرء 
كما في قوله تعالی:  pol wa yal cpallg‏ 4 [التوبةء الآبة: 100[ ثم استعمل في امتغال الأمر, 
والعمل بما يأمر به المتبوع فهو الائتمارء وإطلاق الاتباع بمعنى الائتمار شائع في القرآن؛ GY‏ جاء بالأمر 
والٽهي» وأمر النّاس باتباعه» © 

وما يقتزب من هذا gall‏ الأسوة والقدوة, وه ي الحالة التي يكون الإنسان عليها في اتباع غيره إن 


2 ¢ 


حسنا Oly‏ قبيحاء Oly‏ سارا Oly‏ ضاراء وهذا قال تعالى: 9 OE Lal‏ كذ ىق وغول اله اا 
لْمَن OF‏ يَرَجُوأ أله وَآلْيَوَمَ آلا جر 4 [الأحزاب, الآية: 21]» فوصفها بالحسنة» ويقال: تأسى به إذا اتبع 
فعله واقتدى به» وائتس به أي: اقتد به وکن مثله. 

والاتلبع تارة يكون بالجسم. وتارة بالارتسام, والائتمارء وعلى هذا قوله تعالى: «! قال قوم اتَبِعُوأ 


صو لم ا OP‏ و هس oy. FE‏ رو 6 2 و ود دعو im a‏ 3 
liga‏ © أتَبِعُوأ من لا NCE‏ أجرا وهم مُهَكَدُونَ 4 [يسء الآية: 20- 21] O‏ 


.)380/20( وتاج العروس‎ »)416/1( [ag انظر: معجم مقايبس اللغة (362/1)» ولسان العرب [مادة:‎ (Ly 
.)424 -423/7( التحرير والتنوير‎ (2) 
.)293 —99/2) انظر: المفردات غريب القرآن (ص 18 729( وبصائر ذو التمييز» للفيروزآبادي‎ )3( 


وعرفه الإمام Opi‏ بقوله: ” هو أن aw‏ الرجل ما جاء عن البي BE‏ وعن أصحابه, ثم هو من بعد 
في التابعين عير » 2 

فاتباع الرسول SE‏ هو الاقتداء به واقتفاء آثاره والتأسي به فيما أمر به وفیما می عنه. فيشمل اتباع 
سنته اكلا في الفعل والنزك. 

قال أبو الحسين البصري”: ‏ فأما اتباع النبي BE‏ فقد يكون في Spill‏ وقد يكون في الفعل, 
وقد يكون في النزك؛ فالاتباع في القول هو المصير إلى مقتضاه من وجوب أو ندب أو حظر لأجله» 
والاتباع في الفعل أو في الزك هو إيقاع مثله في صورته على وجهه؛ لأجل أنه أوقعه» ©. 


وقال شيخ الإسلام بن تيمية: ”... ونحن مأمورون باتباعه صلى الله عليه وسلم» وذلك بأن نصدقه 
في كل ما أخبر cay‏ ونطيعه في كل ما أوجبه وأمر به لا يتم الإيمان به إلا WG‏ وهذا. 

ومن ذلك أن نقتدي به في أفعاله التي يشرع لنا أن نقتدي به» فما فعله على وجه الوجوب أو 
الاستحباب أو الإباحة نفعله على وجه الوجوب أو الاستحباب أو الإباحة» وهو مذهب جاهير 


العلماء, إلا ما ثبت اختصاصه به ....» ©. 


(1) الحافظ الحجة شيخ الإسلام, أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الذهاي, الشيبان» المروزي, ثم البغدادي. 
ولد سنة 2164 اشتهر بثباته في محنة القول بخلق القرآن مع خلفاء الدولة العباسيةء ولحقه الأذى الشديد بسبب SUS‏ فحفظ الله به الدين» 
وخرج من محنته معززا مكرماء وكان من أشد الناس حرصا على السنة واقتفاء الآثار, انتشر مذهبه في الآفاق ثم استقر في بلاد الحجاز» من أشهر 
مؤلفاته: ” المسند “» جمع فيه نحوا من أربعين ألف حديث» ومات ولم ينقحه. توفي سنة 241ه, وشهد جنازته جموع لم يُرى ها مثيل. 
” انظر: سير أعلام النبلاء )178/11( وطبقات الحفاظ رص 189) “. 
” ومن المصنفات التي ذكرت ترجمته وافية : مناقب الإمام أحمد, لابن الجوزي» وابن حنبل حياته وعصره, BY‏ زهرة “. 
(2) انظر: موسوعة نضرة النعيم (10/2). 
)3( أبو الحسين محمد بن علي الطيب البصري Spel‏ متكلم, كان من أئمة المعتزلة» له تصانيف عديدة منها : غرر الأدلة“» ”شرح الأصول 
الخمسة“» و”المعتمد في أصول الفقه". ولد Badly‏ وسكن ببغداد, وتوفي بها سنة 436ه. 
” انظر: تاريخ بغداد, للخطيب البغدادي )168/4(< وسير أعلام النبلاء. للذهي (587/17)». 
(4) المعتمد في أصول الفقه (374/1. 
)5( هو شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحنبلي » ولد بحران سنة OGL‏ وانتقل مع والده 
إلى دمشق» فتعلم واشتهر وبرع في الفقه وأصوله والتفسير والحديث وغيرها من العلوم, كان من بحور العلم ومن الأذكياء المعدودين والزهاد 
والأفراد والشجعان الكبار والكرماء الأجواد, أثنى عليه الموافق والمخالف, وسارت بتصانيفه الركبان منها: "مجموع الفتاوى, و "منهاج Gill‏ 
و"الاستقامة“. وقد أوذي وامتحن مراراء وسجن بقلعة القاهرة والإسكندرية وبقلعة دمشق وتوفي بها سنة 28 ه. 
” انظر: تذكرة الحفاظ للذهبي )1496/4( والدرر الكامنة, لابن حجر (144/1)». 
)6( مجموع الفتاوى )222/27( 


أهمية لتّبَاع الرَسُولٍ WE‏ 


إن من نعم الله الجليلة على عباده أن بعث إليهم محمدا BE‏ خاتم النبيين» وأرسله بالهدى ودين الحق بين 
يدي الساعة بشيرا ونذيراء وداعيا إلى الله يإذنه وسراجًا منيراء فختم به الرسالة» وهدى به من ADAM‏ 
وعَلّم به من AGH‏ وفتح برسالته أعيئًا Re‏ وآذانًا clade‏ وقلوبًا ME‏ فأشرقت برسالته الأرض بعد 
LE‏ وتألفت جا القلوب بعد od‏ فأقام يما الملة العوجاء. وأوضح ها المحجة البيضاءء 
أرسله على حين قر من الرسل» ودروس من الكتب حين خرّف الكلم, وبُدّلت الشرائع» واستند كل 
قوم إلى أظلم آرائهم» وحكموا على الله وبين عباده بمقالاتهم الفاسدة وأهوائهم, فهدى الله به الخلائق, 
وأوضح به الطربق» وأخرج به الناس من الظلمات إلى النورء وأبصر به من العمى» وأرشد به من الغي, 
وجعله قسيم الجنة والنار, حِقَرْق ما بين الأبرار والفجار, وجعل CAI‏ والفلاح في اتباعه 
وموافقته. والضلال والشقاء في معصيته ومخالفته . 


وافنزض على العباد طاعتّه وتعزيره وتوقيره ومحبته. والقيام بحقوقه. وسدّ دون جتنه الطرق» فلن 
تفتح لأحد إلا من طريقه؛ فيسب متابعة الرسول BE‏ تكون Ball‏ والكفاية والنُصرة, كما أن بحسب 
متابعته تكونٌ الهداية والفلاح والنجاة, فالله سبحانه علّق سعادة الدارين بمتابعته. وجعل شّقاوة الدارين في 
مخالفته, فلأتباعه الحدى والأمن, والفلاخ pally‏ والكفاية والنصرة والولاية والتأيبد» وطيث العيش في الدنيا 
والآخرة, ولمخالفيه MUI‏ والصّغار, By‏ والضلال, والخذلان والشقاء في الدنيا والآخرة ©. 

ومن هاهنا تظهر حاجة العباد إلى معرفة الرسول SEE!‏ واتباع ما جاء cy‏ وتصديقه فيما أخبر به وطاعته 
فيما أمر, فإنه لا سبيل إلى السعادة والفلاح لا في الدنياء ولا في الآخرة إلا على يد الرسرول يلد ولا سبيل 
إلى معرفة الطيب والخبيث على التفصيل إلا من جهته» ولا ينال رضى الله البتة إلا على يديه RRB‏ من 
الأعمال والأقوال والأخلاق» ليس إلا هديه وما جاء به. فهو الميزان الراجح الذي على أقواله وأعماله 
وأخلاقه ثوزن الأقوال والأخلاق والأعمال, وعتابعته يتميز أهل الهدى من أهل الضلال» فالضرورة إليه أعظم 
من ضرورة البدن إلى روحه» والعين إلى نورهاء والروح إلى حياتماء SOW‏ خير في الوجود؛ إما عام 
Lely‏ خاص فمنشأه من جهة الرسول 5ء وأن كل شر في العالم مختص بالعبد فسببه مخالفة الرسول BE‏ 
أو الجهل بما جاء به وأن سعادة العباد في معاشهم ومعادهم باتباع الرسالة ©. 


.)56/19( انظر: مجموع الفتاوى‎ (Ly 
.)37/1( انظر: زاد المعاد‎ (2) 
.)52/19( انظر: زاد المعاد )69/1( ومجموع الفتاوى‎ )3( 


فلوسالة ضرورية للعبادء UY‏ لهم منهاء وحاجتهم إليها فوق حاجتهم إلى كل ese‏ فهي روح BWI‏ 
م وحياته» فأي صلاح للعا م إذا عدم الروح والحياة والنور ؟ والدنيا مظلمة ملعونة إلا ما طلعت عليه 
مس الرسالةء وكذلك العبد ما لم تشرق في قلبه مس الرسالة ويناله من Whe‏ وروحها فهو في Aol‏ 
وهو من الأموات» قال الله تعالى: «! أُوَمَن Cds SE OF‏ لَه eet ig‏ بهء فى gt‏ 
كُمَن AE‏ فى Gai cull‏ يحارج CS‏ [الأنعام الآية: 122(« فهذا وصف المؤمن كان مينًا في ظلمة 
الجهل فأحياه الله بروح الرسالة ونور الإبجمان» وجعل له نورا مشي به في الناس» وأما الكافر فميت القلب» في 
الظلمات» وس الله تعالى رسالته روحاء والروح إذا عدم فقد فقدت الياةء قال الله تعالى: [ وَكَدَلِكَ TESS‏ 


BRT 


ELS‏ زوع من pl‏ ما WES‏ ما LEST‏ ولا Le‏ ولیکن جَعَلئَهُ ُورًا چدی به- من TUS‏ من 
bye VJ) suid bs ‘Gols‏ مُسَتَقِيمٍ 4 [الشورى, الآية: 52[ فذكر هنا cope!‏ وثما: الروح» والنور. 
وكذلك يضرب الله الأمثال للوحي الذي أنزله حياة للقلوب ونورا ها بالماء الذي ينزله من السماء حياة 
للأرض» وبالنار التي يحصل يما النورء وهذا كما في قوله تعالى: # ازل مى SIL Ae LT‏ أُودِية 


ays AS “Gj حِليَةٍ أو مع‎ sis SN UN وَمِمّا يُوقِدُونَ عليه فى‎ G5 ربدا‎ hat Let بِقَدَرِهَا‎ 


صد 
ae‏ ر ٣و‏ صم ا pg to‏ 


عرف SoH iT‏ ق CG‏ آلرّبَدُ 2855 Oly aS‏ ما نفع Goll‏ َيَمَكُتُ فى iis pi‏ 
GENT il Ses‏ & [الرعد. الآية: 17[ فشبه العلم بالماء المنزل من السماء؛ OF‏ به حياة القلوب كما 
أن بالماء حياة الأبدان» وشبه القلوب بالأودية؛ BY‏ محل العلم. 

وحاجة العبد إلى الرسالة أعظم بكثير من حاجة المريض إلى الطب؛ TO‏ مليُّقدَّرُ بعدم الطبيب 
موت الأبدان, وأما إذا لم يحصل للعبد نور الرسالة Bboy‏ مات قلبه موتًا للتزجى الحياة معه NYT‏ 
أو شَقِي شقاوة لا سعادة معها أبدَاء فلا فلاح إلا باتباع الرسول, OB‏ الله حص on‏ أتباعه المؤمنين 
وأنصاره؛ كما قال تعالى: & dll‏ َامَنُوأ ہو وَعَزَّرُوهُ وَتَصَرُوهُ وَآتَبَعُوا 51 5 be yl Coll‏ 
Oy‏ هم ish] ) AUT‏ الآية: 157]» أي: لا مفلح إلا هم» فخص هؤلاء بالفلاح» كما 
خص المتقين» الذين يؤمنون بالغيب» ويقيمون الصلاةء وينفقون نما رزقهم» ويؤمنون با أنزل إلى رسوله» 
وما نزل من AL‏ ويوقنون بالآخرة وبالهدى والفلاح» فعلم بذلك أن الهدى والفلاح مرتبط ارتباطا وثيقا 
باتباع الربرول BE‏ والاقتداء بسنته. والتزام هديه في جميع الأمور 5 


(1) انظر: مجموع الفتاوى (52/19, 53, 54( باختصار. 


188 كانت سعادةٌ العبد في الدارين معلقةً GAG‏ النبى 2 فيجب على كل من نصح نفسه» وأحب 
le‏ وسعادقاء أن يجعله قدوته ومع هديه. ويقتفي أثره؛ Joy)‏ بذلك في عداد أتباعه وحزبهء والناس 
في هذا بين مستقل› و تکثر» ومحروم, والفضل بيد الله يُؤتيه من يشاء. والله ذو الفضل العظيو O‏ 


M6 Jy) مظاهر لتّبَاع‎ 


إن اتباع البي SE‏ لابد من ترجمته إلى واقع عملي يسري في جميع مناحي الحياة, ويكون مقازنا بشواهد 
تؤكده ومظاهر عملية تحدده» وبدوفا يصير الاتباع دعوى مجردة عن الدليل؛ فلا يصير 
المسلم مسلما حت يتبع الرسول ل في جميع أقواله وأفعاله حسب علمه واستطاعته. OW‏ اتباع SOEs‏ 
من مقتضى شهادة لا إله إلا الله وأنّ حمدا رسول الله ولا يتم ذلك إلا بطاعته فيما أمر وتصديقه فيما 
أخبر واجتناب ما فى عنه وزجرء وأن لا يعبد الله إلا بما شرع . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ” وأما الإبمان بالرسول, فهو المهم؛ إذ لا يتم OLE‏ بالله بدون الإبمان 
cay‏ ولا تحصل النجاة والسعادة بدونه» إذ هو الطريق إلى الله سبحانه. ولهذا كان ركنا الإسلام: أشهد أن 
لا إله إلا الله» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله“ . 


وفيما يلي بعض مظاهر الاتباع التي إذا تحققت؛ تحقق الاتباع وصدقت اغبة لرسول الله BE‏ 


أولا: الاقتداء بالنبي 4 والتأسي به: 

قال الله تعالى: « OF Sad‏ لَك فى رَسُولٍ ا 
iT‏ كثيرًا 4 ip Si]‏ الآية: 21] . 

قال ابن كثير: ”هذه الآية الكرعة أصل كبير في التأسي برسول الله صلى يلد في أقواله وأفعاله وأحواله؛ 
وهذا pl‏ الناس بالتأسي بالبي 5 . في صبره ومصابرته ومرابطته ومجاهدته وانتظاره الفرج من ربه عز 
وجل» صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم DC ya‏ 


(1) زاد المعاد (69/1- 70). 

)2( انظر: الأصول BIS‏ وأدلتها رص 15). 
(3) مجموع الفتاوى (338/7). 

(4) تفسير ابن كثير (133/11). 


والسبيل العملي للتأسي بالرسول ب هو تطبيق السنة في حياة الفرد والجماعة les‏ شملا لكافق 
جوانب الدين من اعتقادات وعبادات» ومعاملات» وأخلاق» وآداب» ونظم اجتماعيةء وإدارية, 
وسياسية شرعية» ونما يعين على تطبيق السنة؛ إحياؤها بدشر العلم الشرعي الموروث عن رسول الله BE‏ 
ونشره في أوساط اجتمع. 


ثانيا: طاعته BE‏ والحذر من مخالفة سنته: 


قال تعالى: oh p‏ إن bo‏ تون آله hss oi‏ آله Sify Kh Suis‏ عمو دة 


4 4 


oe 0 agi, awe 3 4 
([32 -31 AN Oe [آل‎ 44 YaST Le Vail ١ وَلرَسُوت فإن 1553 فَإِنَ‎ ail قل أَطِيعْوأ‎ © 


هذه الآية فيها وجوب LE‏ الله وعلاماتهاء ونتيجتهاء وثمرتها: الصدق في اتباع رسوله 5 في جميع 
ale!‏ في أقواله وأفعاله» في أصول الدين وفروعه» في الظاهر والباطنء فتباع الرسول #5 دلهل على 
صدق دعوى محبة الله تعالی» ومن أحبه cal‏ غفر له add‏ ورحمه وسدده في جميع حركاته وسکناته» ومن 
لم يتبع الرسول فليس محبا لله تعالى» OY‏ محبته لله توجب له اتباع رسوله. ويمذه الآية يوزن جميع الخلق, 
فعلى حسب حظهم من اتباع الرسول BE‏ يكون إبمافهم وحبهم لله سبحانه. 

ثم al‏ الله تعالى عباده بطاعته وطاعة رسوله التي يدخل فيها الإيمان والتوحيد, وما هو من فروع ذلك 
من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة» كما يشمل ذلك اجتناب ما فى OY cae‏ اجتنابه امتثالا لأمر 
الله هو من طاعته, فمن أطاع الله ورسوله. فأولتك هم المفلحون. وأما 0 تولوا فهم الذين يبغضهم 
وعقتهم ويعاقبهم أشد العقوبةء CIS,‏ في هذه الآية الكربمة بيان وتفسير ELEY‏ الوسولء ولا يتم ذلك إلا 
بطاعة الله وطاعة رسوله CRE‏ فهذا هو الاتباع OD SN‏ 

بل جعل الله تعالى طاعة رسوله من طاعته سبحانه» قال عز وجل: 8 من abel‏ آلرّسُو ققد i eh‏ 4 


[النساء الآية: 80[ وقال SEE)‏ 7 مَنْ oti‏ فَقَدْ gibi‏ الل وَمَنْ عصان ACB wt Jad,‏ 
وجاء التحذير في القرآن لمن خالف أمر الرسول BE‏ وتوعده الله بالفتنةء والعذاب الأليم. 


(1) انظر: تفسير السعدي (ص 128). 

)2( متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب الأحكام/ باب قول الله تعالى: «أَطِيعُوأ AT‏ وَأطِيعُوا pe‏ وأو الأ نكر 4 [النساى الآية: 80], 

(328/4): رح: 7137(« ومسلم في كتاب الإمارة / باب وجوب طعة الأمراء في غير معصية وتحرمها في المعصية )1466/3( رح: 1835). 
انظر : Spl‏ والمرجان Lod‏ اتفق عليه الشيخان (245/2). 


gan ge BS 5‏ 456 تان or © Zoe gb ee‏ روہ وص وص 
قال تعالى: [ ل EIS eae J ADT TES LE‏ بَعْضِكُم LE;‏ قد يَعلَم ST‏ ازيرت 
رر ر و as‏ ا ا ا ر رو کے £L‏ 4 ري ود ر 
ll‏ نكم لِوَاذا فَليَحَدَرِ آلذين افون La Zl GE‏ أن eed‏ فة أو يُصِيكُمَ عَذَابٌ أَلِيمرٌ 4 
[النورء الآية: 93[ 


والمعنى: فليحذر وليخشَ من خالف السنة النبوية وال هدي المحمدي OF‏ تصيبه الفتنةء OW‏ ذلك سبب كل 
بلاء لحق المسلمين حت اليوم, بحكم صربح هذه الآية. 

وقد ذكر المفسرون في تفسير الفتنة ۳ أشياء على وجه التمثيل لا على وجه الحصر والتحديد» فذكروا 
الكفرء والقتل» والاستدراج بالنعم, وقسوة القلب من عقل المعروف Sally‏ والطبع على AB‏ حتى 


لا يفقه شيئا. 


والمراد ab‏ رسول الله BE‏ هنا: سبيله ومنهاجه وطريقته وسنته وشريعته. فينبغي وزن الأقوال والأعمال 
بأقواله وأعماله. فما وافق ذلك قبل, وما خالفه فهو مَرْدُود على قائله وفاعله, كائنا ما کان» فقد ثبت عن 


4 


2 ەو چ ر ر‎ of ا‎ of % woe y “نه سه م‎ yf 502 ١ 
OCS) و‎ ab Coal ليس عليه‎ WOE رسول الله # أنه قال: ” مَنْ عمل‎ 


ومن أبين المخالفة عن أمره وأقبحها الزيادة في العبادة التي تعبد لله يما على ما مضى من سنته فيهاء 
وإحداث محدثات على وجه العبادة في مواطن مرت عليه BE‏ ولم يتعبد بمذل ذلك احدّث فيها. 

ركلا هذين زيادة وإحداث وابتداع مذموم» يكون مرتكبه كمن يرى أنه اهتدى إلى طاعة لم يهتد إليها 
رسول الله 4 و سبق إلى فضيلة قصّر رسول الله َل عنها. وكفى بهذا وحده فتنة وبلاء, مع ما يجر إليه 
من بلايا Peet‏ 


(1) ذكر العا م الربان والمصلح الكبير الشيخ عبد الحميد بن باديس في تفسيره عن الإمام جعفر الصادق: G1”‏ من أعظم الفتنة تسلط أئمة 
الجور الذين أفسدوا القلوب والعقول والأخلاق والأعمال» وبسببهم انحطت الأمة في دينها ودنياها إلى أحط الدرجات, ولحقها من جرائه كل 
شر وبلاء وهلاك. ثم يتفاوت ذلك الفساد بحسب ذلك الجور في قدره وسعته ومدة بقائه. هذا إذا كان ذلك الجائر من جنسها- ويدين بحسب 
ظواهر- دينهاء فكيف إذا لم يكن من جدسها ولا دينها في شيء !! وهذا حق لا بماري فيه أحد OB‏ أعظم ما ق الأمة الإسلامية من الشر 
والهلاك كله جاءها على السلاطين الجائرين منها ومن غيرها. ويشهد WS‏ تاريخ الأمة في الماضي والحاضر“ له . 

انظر: مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير (ص 338( 

- قلث: صدق الشيخ ابن باديس - رحمه الله تعالى- فيما ذكره, وكأنه يعيش واقعنا المرير الذي JB‏ فيه الشعوب المسلمة وتستباح دماؤهم على 
أيدي الحكام الظلمة !! وما جرى ويجري لإخواننا المسلمين في بعض الأقطار الإسلامية كسوريا ومصر واليمن وليبياء ليس BE‏ على أحد !؟. 
فالله المستعان» وإليه المشتكى. 

)2( متفق عليه: أخرجه البخاري (ح: 2697( ومسلم (ح: 1718). 

(3) انظر: تفسير ابن باديس» المعروف بمجالس التذكير (ص 337- 338). 


3 vot 


قال تعالی: و ومن يطِع آله وَرسُولَُم يُدَحِلهُ ee‏ تَجَرف من PENT ESS‏ حدر فا 
وَذالاكت Fall‏ ال لعظيم @ 9 0 ax:‏ | للد وسوا 85 حدودەر ديه 7 Kits‏ فيهًا و 


.]14 -13 الآية:‎ cla] 4 * ngs Ide 


بين الله تعالى في هذه OF AV‏ من يطععهورسوله فيما أمر به من الشرائع والأحكام فجزاؤه أنه يدخله 
جنات تجرى من تحتها SES‏ أفار العسل واللبن والخمر والماء. 

وما ذكر من دخول الجنة الخالدة الباقية بمن فيها هو الفوز العظيمء والفلاح الذي ليس بعده فلاح. 
ومن بيعص الله تعالى ورسوله بتعد الحدود وانتهاك الحرمات» ومات على ذلك فجزاؤه أن يدخله ناراً wld‏ 
فيها وله عذاب مهين. والعياذ بالله من عذابه وشر عقابه©. 


وقال جل جلاله: 0 ipa Sls iy‏ دو وَمَا as “KG‏ ايا" > pti]‏ الآية: 7[ 


هذه الآية قاعدة في مصدر تلقي الشريعة» وهي تمثل النظرية الدستورية الإسلامية» والتي تخالف جميع 
النظريات البشرية الوضعية؛ بما فيها تلك التي تجعل الأمة مصدر السلطات,ء فليس للأمة أن تشرع لنفسها 
ما تشاءء وكل ما تشاء» OP‏ مصدر السلطات في الإسلام هو شرع الله الذي جاء به الرسول BE‏ 
والأمة تقوم على هذه الشريعة وتحرسها وتنفذهاء والإمام نائب عن الأمة؛ فليس ها أن تخالف عما آتاها 
الرسول في أي cay yd‏ فسلطان القانون في الإسلام مستمد ملم جاء به الرسول 8s gf (UTE BE‏ 


(1) انظر: أيسر التفاسير (447/1- 448(« والتفسير الوسيط (76/3). 
)2( انظر: تفسير الظلال (3525/6). 


Me بحكمه‎ 62 Sly وجوب التحاكم إليه,‎ WE 


Oy‏ ما يؤكد صدق الاتباع لرسول الله BE‏ الانقياد dang)‏ والتحاكم إليهاء والرضى التام Way‏ الذي 
يثمر اطمئنان النفس وانشراح الصدر. 


ee 2 oF 4 i te aie? 
كرغ ف‎ of ake MT ا وأزل‎ Lab 
oy ud 


> ےر رو Z‏ 
جر ذَلِكَ حير وَأَحْسَنٌُ تأويلاً 4 
[النساى الآية: 59[ 


د 0 
ص 5 


Vals Bb تيون‎ AS إلى آله وَآلرَسُولٍ إن‎ 2958 ot 


أمر الله في هذه الآية المؤمنين برد قضاياهم وما تنازعوا فيه إلي كتابه وسنة نبيه ب » وهذا يشمل جيع 
ما اختلفوا فيه وتجادلوا عليه من أمور الدين والدنياء ALE ferry‏ المتنازعين من ولاة الأمور بعضهم مع 
بعض» كتنازع الوزراء مع الأميرء aby‏ تنازع الرعية مع ولاة أمورهم» كما مهل تنازع العلماء بعضهم 
مع بعض في الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد والنظر في أدلة الشريعة. 
ومعنى الرد إلى الله: هو الرد إلى كتابه العزيز. وأا الرد إلى الرسول BE‏ يكون بلفاء الأمور إليه وسؤاله 
في حياته وحضرته» فأمًا بعد وفاته أو في غيبّته. فالرد إليه يكون eer‏ إلى أقواله وأفعاله, والاحتذاء 
بستنه» فقد ثبت ae‏ قوله: ” ألا هَل عَسَى Les‏ الْحَدِيتْ he‏ وهو مکی le‏ اُریگنه 
فَيَقُولُ Sy a‏ كِتَابُ Ud al‏ وَجَدْنَا فيه UR WE‏ وَمَا وَجَدْنًا فيه حَرَامًا BLAS‏ 
15 مَا حَرّمَ رَسول OF Be Al‏ حَرّمَ DDB‏ 
ثم أعلمهم أن ذلك خير لهم حالاً ومآلا؛ في الدنيا لما فيه من قطع النزاع والسير بالأمة متحدة متحابة 
متعاونة» وأحسن عاقبة في الأخرى بعظيم الثواب وخير الجزاء. 
وني الأمر بالرد إلى كتاب الله وسنة رسوله دلالة صريحة على Ladki‏ كافيان لفصل النزاع وتقديم الحل 
لكل مشكلة تقع بين المسلمين©. 


(1) أخرجه الزمذي: AS‏ العلم / باب ما هي عنه أن يقال عند حديث البي يلد )38/5( (ح: 2664( وصححه gui‏ في صحيح 
سنن التزمذي (64/3). 
)2( انظر: التحرير والتنوير (99/5- 100). وأيسر التفاسير )497/1- 498). 


z 


وقال سبحانه: قلا وَرَبَكَ لا gle‏ حى DKS‏ فِيمًا سْجَرَ SENG GS‏ 


وعم 3 


انيم CLAS UG BS‏ وَيُسَلِمُوأ تَسَلِيمَا 4 [الساء الآية: 65] © 


ny 


أقسم تعالى بنفسه الكرعة أنهم لا يؤمنون حتى يحكموا رسوله فيما شجر بينهم» أي : في كل شيء 
يحصل فيه اختلاف» ys‏ مسائل الإجماع, KL‏ لا تكون إلا مستندة للكتاب والسنة, ثم لا يكفي 


ذلك حتى يسلموا لحكمه تسليمًا بانشراح صدر» وطمأنينة نفس» وانقياد بالظاهر والباطن. 


فالتحكيم في مقام الإسلام, وانتفاء الخرج في مقام الإعان, والتسليم في مقام اللإحسان؛ فمن استكمل 
هذه المراتب وكمّلهاء فقد استكمل مراتب الدين كلها . 


قال السيد cyte‏ ” والمتأمل في الآية الكرعة يراها قد بينت أن المؤمن لا يكون إعانه تاما؛ إلا إذا 
توفرت فيه صفات ثلاث: أولها: أن يتحاكم إلى رسول الله bE‏ حياته. Sy‏ شريعته بعد وفاته. 
وثانيها: أن يتقبل حكم الشريعة الإسلامية التي جاء ها النبي 5 برضا وطيب خاطرء Oly‏ يوقن إيقانا 
تاما ob‏ ما يقضي به هو BI‏ والعدل. قال تعالى: GALS SD‏ نتفي EEG ES‏ 
وثالنها: أن يذعن لأحكام شريعة الله إذعانا تاما في مظهره وحسه. قال تعالى: ل وَيُسَلِمُوأ تَسَلِيمَا 4. 


(1) روى المفسرون في سبب نزول هذه الآية روايات» منها ما جاء في البخاري عن عروة بن الزبير رضي الله عنهما OF‏ رجلا من الأنصار خاصم 
الزبير عند النبي 5 في شراج الخرة التي يسقون جا النخل - أي: في مسيل مياه - فقال الأنصاري: ” سرح الماء يمر “. فأبى عليه. فاختصما عند 
الي ب فقال رسول الله BE‏ للزبير: ” اسق يا زبيرء ثم أرسل الماء إلى جارك “. فغضب الأنصاريء فقال: ” أن كان ابن عمتك ؟“ فتلون 
وجه رسول الله cB‏ ثم قال: ” اسق يا زبيرء ثم أحبس الماء حتى يرجع إلى الجدر “ - والجدر هو ما يدار بالنخل من تراب كالجدار- 
فقال الزبير: ” والله إني لأحسب هذه الآية نزلت في US‏ قلا وَرَيِكَ ا DAES GS gh‏ فِيمَا سجر بيهم 4 “. 
صحيح البخاري: كتاب الشرب والمساقاة / باب Xo‏ الأفار )164/2(« رح: 2360). 

وانظر: أسباب النزول» للواحدي (ص 302). 

وهذا السبب الخاص في نزول الآية الكرعمة لا بمنع عمومها في وجوب التحاكم إلى رسول الله ب في حياتهء وإلى الشريعة التي أنى يما بعد 
وفاته, إذ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما يرى جمهور العلماء . 
ذكر الإمام الطنطاوي في تفسيره: أنَّ ما ذكر سابقا من تحاكم بعض المافقين إلى غير رسول الله يد وما جاء في البخاري من تخاصم الزبير مع 
الرجل الأنصاري قد حدثت في زمن متقارب؛ فنزلت الآيات Old‏ وجوب التحاكم إلى شريعة الله دون سواها. التفسير الوسيط (203/3). 
(2) تفسير السعدي (ص 185). 
(3) محمد سيد طنطاوي: مفتي جمهورية مصرء وشيخ الأزهر سابقاء عمل بالتدريس وتدرج في المسؤوليات حتى أصبح عميدا لكلية أصول 
الدين. تحصل على الدكتوراه في التفسير والحديث من كلية أصول الدين بالقاهرة. من مؤلفاته: ”التفسير الوسيط للقرآن GSU‏ و”جوامع 
الدعاء من القرآن والسنة“. ” انظر: الموسوعة الميسرة في تراجم أئمة التفسير (2111/3) “. 


أي: يخضعا خضوعا تاماء فقوله تعالى: ELBE BS el GEN Sb‏ 4؛ يعثل 
الانقياد الباطني والنفسري» وقوله تعالى: 8 ii‏ ليما 4؛ بمثل الانقياد الظاهري والحسري. 


وهكذا نرى الآية الكرعة تحذر المؤمنين من التحاكم إلى غير شريعة الله بأسلوب يبعث في النفوس الوجل 
والخشية» ويحملهم على الإذعان لأحكام الله تعالى OC‏ 


لأجل هذا ؛ كان الرضى بحكم الرسول يليه وشرعه من أعظم مظاهر اتباع الرسول SEEN‏ , وهو تابع 
للرضا بالله ربا وإهاء فمن رضي بالله ربا؛ Saw Sl Sy)‏ الذي أرسله والدين الذي أنزله, ومن حصل له 
ذلك فهو السعيد حقا. قال BE‏ : ”داق gab‏ الإيمَانِ مَنْ رضري Dy‏ را وَبالإسْلم ديا وَِمُحَمَدٍ 
CY ps‏ ©©. فإذا رضي المسلم بمحمد BE‏ رسولا لم يلتفت إلى غير هديه, ولم يعول في سلوكه على غير 
سنته وحکمه» وحاكم إليهء وقبل حکمه» وانقاد له وتابعه مِلتَبَعَه ورضي بكل ما she‏ به من عند ربه. 
فسكن قابه لذلك واطمأنت نفسه وانشرح صدره» ورأى نعمة الله عليه وعلى الخلق WG‏ البي BE‏ وبدينه 
ر ع 5 5 P 5 5 0 50 ed 9 wt ot‏ 4 )3( 
أعظم من أي نعمة؛ ففرح بفضل ربه عليه ورحمته به OF‏ جعله من ELT‏ خير المرسلين وحزبه المفلحين . 
igs oe ai‏ 


د هرا رگ ہو رغ ار #وصعوه - هرا Bin‏ و ae‏ رامت هد ردم 5 1.22 
Eno‏ وَاطعنًا وَأوْلْتِيكَ هم المفلحون GZ)‏ ومن يطع الله رسوا وش الله 2g‏ يَكَقَهِ halls‏ هم 


> 


وقال سبحانه:  OF LS]‏ قول ألَمُوَّمِيِينَ )15 دُعُوَأ | 


[52 الآية:51-‎ yl] 4 Oy Lal 


يخبر الله تعالى في هذه الآية عن صفة المؤمنين المستجيبين لله ولرسوله ب » الذين لا يبغون دينا سوى 
كتاب الله وسنة ll pry‏ فهم الذين يسمعون ويطيعون قرلا وفعلاء ظاهرا وباطنا؛ OB‏ شأن أهل OLY!‏ 
الصادقين في إعاهم: أنهم إذا طالبهم أحد إلى حكم الله ورسوله في منازعاتهم, وإلى شرع الله ودينه أن 
يبادروا إلى القول: معنا وأطعنا؛ فاستحقوا الوصف بالفلاح والنجاة, ونيل الآمال المطلوبة» والسلامة من 
المرهوب ^ 


(1) التفسير الوسيط» للطنطاوي (203/3- 204). 

)2( أخرجه مسلم: كتاب OEY‏ / باب ذاق طعم OE‏ من رضي بالله ربا (62/1)» (ح: 34). 
(3) محبة الرسول بين الاتباع والابتداع وص 131- 132). 

)4( انظر: تفسير ابن كثير (260/10). 


وأكد الله تعالى بشارة المؤمنين بالفلاح في الآخرة والدنياء بالفوز بكل خير والأمن من كل شرء 
في الدنيا والآخرة» فكل من يطيع الله ورسوله في كل ما أمر به وترك ما فى cai‏ وخاف الله فيما مضى 
من ذنوبه. واتقاه في مستقبل أيامه» فأولئك هم الذين فازوا فوزا ساحقاء في حياة الدنيا وحياة الآخرة. 
وهم المفلحون البالغون آماهم في دنياهم وآخرقم» وهم أيضا الفائزون ge JS‏ والآمنون من كل شر 
في الدنيا والآخرة © 

قال الإمام الرازي: ” وهذه الآية على إيجازها حاوية لكل ما ينبغي للمؤمنين أن يفعلوه OO‏ 


ثمراث eta‏ الرَسُولٍ BE‏ 
لقد تواترت نصوص الشرع الحكيم في فضل اتباع الرسول 4 » وما ينزتب على التمسك بسنة النبي 
العدنان SE)‏ من UY‏ الحميدة والأجور العظيمة, وفيما GL‏ نبذ يسيرة توضح ذلك. 


أولا: اتباع الرسول SOB‏ سبب الرحمة والهداية. 


قال تعالى: ا ,1 ail‏ وَرَسُولِهِ آلبِيَ GN‏ الى يوين bl‏ وَكَلِمَبه وَانَبِعُوهُ تنكم 
هدور 4 [الأعراف. الآية: 158]. 

اہ و a 2 Rago‏ 
وال عز وجل: < فلن أطبثوا اله bls‏ الرسرل کار is‏ فما عله JAG‏ وغل ما 


.]54 [النور, الآية:‎ 4 neal a 3 على الرّسُولٍ‎ Ley Wes ون تَطِيعُوهُ‎ “in 

وقال سبحانه: ‏ وَأَقِيمُوا آلصّلَوة Isley‏ آلرّكوة وَأَطِيعُوأ ألرَسُولَ GAB ald‏ 4 [النور, الآية: 156 
ثانيا: التمسك بالسنة سبب للنجاة» وعصمة من الضلال. 

قال رسول الله ا في خطبة الوداع: aly”‏ الام ني CELI‏ فيكم ما إِنْ اعْمَصَفْكُمْ بهِبِقَآنْ 


3 w- 4G 5 5 gi Z J 4 5 
3 ( Cae a الله وسنة نبيه‎ OS lu! تضلوا‎ 


(1764/2) التفسير الوسيطء للزحيلي‎ (Ly 
(22/24) مفاتح الغيب‎ (2) 
(3937 أخرجه الحاكم في المستدرك (160/1), (ح: 318). وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير (566/1)» (ح:‎ )3( 


WE‏ في التمسك بالسنة تحصيل تمام الأخلاق وجميلها ومكارمها. 
ا ر و م we 0 28 7 vy‏ 1 
قال رسول الله 5 : ” إِنْمَا Cad‏ 5 صَالِح الأخلاق OC‏ 


قال ابن عبد البر: ”هذا حديث مدن صحيح» ويدخل في هذا المعنى الصلاح والخير كله والدين 
والفضل والمروءة والإحسان والعدل, فبذلك بُعث ليتممه صلى الله عليه Colas‏ 3 


رابعا: الدعوة إلى سنة المصطفى BE‏ سبب فى تحصيل الأجور العظيمة. 
قال رسول الله يله : Ba?‏ دعا إِلَى هُدّى؛ كان لَه من الأجر مِثْل أَجُورٍ مَنْ Last chad‏ ذَلِكَ 
من أَجُورِهِم ES‏ وَمَْ دَعَا athe OW AN Sy‏ من iN‏ مل آنَام مَنْ GUS Gad Y cad‏ من 


o 


DOES آتامهن‎ 


خامسا: الاقتداء بسنة الرسول سبب الفلاح في الدنيا والآخرة. 


قال رسول الله 45 : إِنَّ لکل Sth aps Jy 5S Jab‏ فمن yb CAS‏ إلى سيب ققد 


AC aie ف‎ (US فة إلى غَيْر‎ IF وَمَنْ‎ all 


لذلك فين في لزوم سنه 4 alt‏ السلامةء وجماع الكرامةء لا طفل سْرْجْهَاء ولا Gard‏ خججهاء 
ن لَِمَهَا عصِمء و مَنْ حالفها ai‏ )3 هي الجصن الخصين. والركن الرّكينء الذي OG‏ فضله. Gag‏ 
ali‏ من تمك به ساد, ومَن رام خلافة بادء فالمتعلقون به أهل السعادة في الآجلء والمغيطونَ بين 
abi‏ في العاجل. 


)1( مسند الإمام أحمد )512/14( رح: 8952( وصححه الألبان في السلسلة الصحيحة (112/1) (ح: (AB‏ 
)2( التمهيد لما في الموطأ من المعان والأسانيد (334/24). 
(3) أخرجه مسلم: كتاب العلم | باب من سن سنة حسنة )2060/4( (ح: 2674). 
)4( مسند الإمام أحمد )375/11( رح: 6764( وانظر: صحيح الجامع الصغير (AB A/T)‏ (ح: 2152). 
Sl‏ - بكسر الشين و تشديد الراء- : الحرص على الشيء والنشاط فيه والرغبة. والقرة - بفتح الفاء وسكون التاء- : الوهن والضعف. 
والمعنى: OF‏ لكل شيء من الأعمال الظاهرة, والأخلاق الباطنة طرفين: إفراطا وتفريطاء فاحمود الاقتصاد بينهماء وسلوك الطريق المستقيم؛ لذلك 
أمر رسول الله BE‏ التمسك بالأعمال الصالحة بالقدر الذي يطيقه العباد, والمداومة على ذلك ولو قلت» فإنه خير من المبالغة في العبادةء التي 
تفضي إلى الرياء» أو الانقطاع بالكلية عن العمل الصاح. 

انظر: شرح مشكل الآثار» للطحاوي (270/3- 271( 
(5) من كلام ابن حبان في مقدمة صحيحه (102/1). 


عن المنكر. 


لمطلب الثالث: 
| 


النهي 
ف و 
الأمر بالمعروة 


مدخل: 


OF‏ من آمن بالله تعالى cy‏ ورضي بالإسلام ديناء واتبع شريعة محمد ٤ل‏ ؛ وجب عليه إكمال 
ما التزمه من الاتباع slid ly‏ والتمسك بالشريعة بتنفيذ أمر البي يِل ؛ امتثالا لقوله تعالى: < Spall‏ 
کور الزسول الى )21 call‏ جد وهر Ke‏ 6 عِندَهُمَ فى 2557 AE FY‏ 
ey aall‏ ۾ عن eh] 4 pei‏ الآية: 157[ 

ويكون ذلك بللأمر با معروف والنهي عن المنكر » والدعوة إلى الخيرء فهذا كله من واجبات vas‏ 
وهو ما شرطه الله تعالى Se}‏ © هذه الأمة خير الأمم, بقوله تعالى: « wd‏ حير ام 
امرون Goal‏ 555 عن act‏ وَنؤينُونَ الله 4 JT]‏ عمران الآية: 110]. 

فمتى قامت هذا الشرط وتحققت Wig‏ الوصف» نصرها الله تعالى ومكن لما في الأرضء كما قال تعالى: 
الین إن Hi‏ فى 25M‏ أَقَامُوا et leg le‏ بِالْمَعْرُوفٍ وَتَهَوَأ عن KAT‏ 

رکه عَقَبّةُ آلإ مُور 4 ati]‏ الآية: 41]» ومتى أخلت Wig‏ الشرط سُلِبَت هذه الخيرية» وأوشك أن ينزل يما 
العذاب» GL Lady‏ من الآيات والأحاديث يفيد وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وبيان ما 
يزتب على تركه من عموم العقاب» وانتشار المنكرات» وتمكن العصاةء وكثرة الشرور, وذلك ما يبين 
dei‏ هذا الواجب» ولزوم ه على الأمة الإسلامية. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

” والدعوة إلى الله واجبة على من اتبع الرسول BE‏ وهم أمته وقد وصفهم الله بذلك؛ كقوله تعالى: 
AT STO Ad ll >‏ >4 إلى قوله: « SGT‏ ) فهذه في by Ba‏ 
حقهم وله Sp‏ خأو أخرجَت لاس4 الآية. وقوله: « وَالْمُؤْيمُونَ CEI‏ بَعْضْهُمْ ولاه 


بَعْضٍ ياو بِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَوَنَ عن SOI‏ الآية. وهذا الواجب» واجب على مجموع MAY‏ وهو 
فرض كفاية يسقط عن البعض بالبعضء كقوله EI Ke Koy:‏ يَدَعُونَ إلى ار OCG‏ 


2 


at 
40 


(1) مجموع الفتاوى )8/20( 
- قال العلامة ابن عثيمين: ” والأمر با معروف والنهي عن المنكر فرض AUIS‏ إذا قام به من يكفي حصل المقصود, وإذا لم يقم به من يكفي 
وجب على جيع المسلمين“. شرح رياض الصالحين (509/1). 


Sel عن‎ GE oH nits BT إلى‎ Ob NEI Ss Sd > قال الله تعالى:‎ 
© 1104 هم لْمُفْلحُوَ 4 [آل عمران» الآية:‎ aU siyl5 

مِنَ السمات المميزة للدين الإسلامي الانفتاح على الشعوب الأخرى» والتسامح مع الناس» ومحبة BPN‏ 
لجميع البشر, وبذل الجهد لدفع الآفات ودرء الشرور عن الأمة المسلمة أولاء ثم غيرها من الأمم. ولأن 
الإسلام حريص على نقاوة اجتمعات من عوامل الدمار والانحطاط فهو يدع إلى الحق والخير والسعادة 
للعالم أجمع» ويعمل على أن يكون اجتمع قويا ناضجا متماسكاء ليتفرغ لبناء الحضارة, وإرساء معام 
المدنية الحقة القائمة على التقدم المادي والمعنوي. 

لذلك أوجب الله تعالى على المسلمين تكوين أمة منظمة موحدة, لا ترهب أحداء وتقول الحق» وترفع 
الظلم, ولا تخشى في الله لومة لائم, وتقع على عاتق هذه الأمة أو الجماعة مهمة الدعوة إلى الخير» بدشر 
الإسلام» Cay‏ دعوة التي BE‏ ويتفرع عن ذلك الأمر با معروف» والنهي عن SEM‏ بحاية الدين» 
وحفظ الحقوق, وإقامة العدل, وأداء الأمانات. 

ويجب أن تتميز هذه الجماعة الداعية إلى الخير بالعلم والمعرفة لأحكام الشريعة» والتقوى, والتخلق 
بأخلاق الأنبياءء وأن يكونوا المثل الأعلى في الخلق والفضيلة؛ لذلك فإن الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر من أهم صفات المفلحين, والقائمون بذلك هم أهل الكمال والتمام في الفلاح. 

ويمذا حدد القرآن الكريم معيار تفضيل الأمة الإسلامية على غيرهاء وهو حرصها على الأمر بالمعروف, 
والنهي عن المنكر, والإبمان بالله تعالى وحده, قال الله تعالى: nee Bes Bi AGS eSB‏ 
امروف ae‏ عن SL OL Anti‏ ولو ءام اَهَل الككب dl (ad OBI‏ 
نهم آلْمُؤَينُوَ وأكڪبرهم آلْفَسِقُونَ 4 [آل عمرانء الآية: 110[ 

بعد أن أمر alll‏ سبحانه المؤمنين فيما سلف بتكميل أنفسهم وتزكيتها نما pty‏ من الأدناس والأرجاس ؛ 
بالعمل بتقوى AU‏ وا محافظة على إخلاص الوجه له حتى الممات, والاعتصام بحبله المتين باتباع ALS‏ 
والهسير على سنة رسوله 4 » إذا اختلفت الأهواءء وتضاربت الآراء؛ أمرهم بتكميل غيرهم من أفراد 
(1) ذكر الطبري في تفسير قوله p Gl‏ وَبَأمرُون بِنعَرُوفِ»» أي: يأمرون الناس GLY‏ محمد BE‏ ودينه الذي جاء به من عند الله . (661/6). 


وهذا يوضح وجه المناسبة والإرتباط بين المطلب السابق: "اتباع النبي Gacy BE‏ وهذا المطلب: ”الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر". 
فمن تام اتباع البي كَل ؛ القيام بفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, وكل من هذين الأمرين يعتبران من صفات عباد الله المفلحين. 


الأمةء وحثهم على اتباع أوامر الشريعة» وترك نواهيهاء تنبيتا هم جميعا على مراعاة ما فيها من 
الأحكام, واحافظة على ما فيها من الشرائع والآداب» فيحرص أفرادها على حب الخر واليذب إليه؛ 
ما يعود بالنفع والمصلحة مجموع الأمة. 


ويشمل ذلك الدعوة إلى الإسلام بعرضه على الأمم والشعوب» ودعوقم إلى الدخول فيه؛ 
فإن الله تعالى هو الذي تفضل على هذه الأمة بتمام النعمة والهداية إلى OEY‏ وذلك بمحض مته 
وكرمه» وبَدّل حالهم من الشقاء والشناعة إلى النعيم والكمال؛ لذلك كانوا أحرى الناس بأن يَسعَؤا 
IS‏ عزمهم إلى انتشال غيرهم من سُوء ما هم فيه من المعتقدات الباطلة والأخلاق المتدنية, إلى سماحة 
الإسلام, وخسن ما فيه من عقيدة التوحيد الصافية والأخلاق الكرمة؛ Sm‏ يكون النّاس ABT‏ واحدة D‏ 


المعروف لغة: 
المعروف ضد المنكرء ويطلق على ما يدور معناه WE‏ على ما تعارف عليه الناس وعلموه dy‏ ينكروه› 
وهو اسم لكل فعل يعرف بالعقل والشرع حسنه ©). وجاء في المعجم الوسيط: CBI‏ والمعروف, 


خلاف المنكر» وهو ما تعارف عليه الناس في عاداقم ومعاملاقم ©. 


المعروف اصطلاحا: 

اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله والتقرب إليه والإحسان إلى الناس» وكل ما ندب إليه الشرع 
من الحسنات hy‏ عنه من المقبحات©). 
قال ابن جرير: ” وأصل المعروف كل ما كان معروفا فعله» جميلا مستحسل غير مستقبح في أهل الإبمان 
Lily cay‏ سميت طاعة الله معروفا؛ لأنه نما يعرفه أهل الإبمان ولا يستنكرون فعله OW‏ 
وقيل: ” المعروف عبادة الله وتوحيده وكل ما أتبع US‏ والمنكر: عبادة الأوثان وكل ما أتبع OCs‏ 


.)357/1( انظر: التفسير الوسيط. للزحيلي (224/1- 225( والتحرير والتنوير )36/4( وأيسر التفاسير‎ (Ly 
(2900/4) انظر: المفردات في غريب القرآن (ص 331). ولسان العرب [مادة: عرف]‎ )2( 

(3) المعجم الوسيط رص 595). 

(4) النهاية في غريب الأثر (216/3). 

(5) تفسير الطبري (676/5- 677). 

)6( تفسير القرطي (298/10). 


قال السعدي: ” وهو: اسم جامع» لكل ما عرف حسنه» من العقائد الحسنة, والأعمال الصالحة, 
والأخلاق الفاضلة » Ab‏ 


المنكر لغة: 
المنكر ضد المعروف, والإنكار مصدر, ويطلق عند الاستفهام Las‏ تنكره. ويراد به تغبير المنكر. 
والنكر الاسم ويطلق على الدهاء والفطنة. ويقال: أنكر الشيء ينكره إنكارًا فهو SA‏ و المنكر 
كالنكراء, وهو الأمر الشديدء والتكة خلاف العرفة, يقال: نكر الشے cs‏ أى: جهله. 
ور اد وا . ي اڪ 
وتناكر القوم: إذا تجاهاها وتعادواء والإنكار: الجحود, قال تعالى: « يَعرفُونَ ِعَمَتَ آله 5 سڪرو 4 
[النحل؛ الآية: 83] . 
قال الراغب: ”الإنكار ضد العرفان» وأصله: أن يرد على القلب ما لا يتصوره» وذلك ضرب من 


الجهلء كقوله تعالى: 1١‏ فا ا لا a! hai‏ تكرهم Sai‏ مركم cop] ee‏ الآية: 


«[70 

وقوله سبحانه: [ فَدَحَلُوا ale‏ فعَرَفَهُمَ وهم a)‏ مُنِكرُونَ 4 [يوسف الآية: 58]» وقد يستعمل فيما 
ینکر باللسان ROK‏ 

Sie!‏ اصطلاحا: 


المكر هو كل ما قبّحه الشرع وحرّمه وكرهه» فكل فعل تحكم العقول الصحيحة بقبحه» 
أو تتوقف في استقباحه واستحسانه» فتحكم بقبحه الشريعة» فهو منكر. وإلى ذلك قصد بقوله تعالى: 


ص 


صي 2 "2 > 8 ص ۴ صد - صد رم 2 ر راس صو 
© الأيرون gals RIL‏ عن المنڪر وَالْحَفِظونَ جدود الله وَمَشِرٍ المۇمِنِرت 4 


D179 فَعَلُوهُ 4 [الائدة الآية:‎ Zak ياهو عن‎ VIG «١ الآية: 112[ وقال تعالى:‎ aap 


(1) تفسير السعدي (ص 344). 

)2( انظر: لسان العرب [مادة: LS‏ )4539/6( وتاج العروس (287/14). 
(3) المفردات في غريب القرآن رص 505). 

(4) انظر: المصدر السابق (ص 505( والنهاية في غريب الأثر (115/5). 


- قال أبو البقاء الكفوي: ” المعروف كل ما Cs‏ إليه النفس» واستحسنته لحسنه عقلاء أو شرعاء أو عرفاء فهو معروف. 
والمنكر كل ما نفرت منه وكرهته “. الكليات (ص 804). 


قال ابن جرير: ” وأصل المنلئوء ما أنكره cal‏ ورأوه Aled Bend‏ ولذلك “ميت معصية الله - منكرا-, 
oY‏ أهل الإعان بالله يستنكرون فعلهاء ویستعظمون كوبا 0 5 
وقال السعدي: ”هو كل ما خالف المعروف وناقضه من العقائد الباطلةء والأعمال الخبيثة» والأخلاق 
الرذيلة » ©, 


الأمر ببلمعروف والنهي عن المنكر اصطلاحا: 


إذا أطلق الأمر بالمعروف من غير أن يقرن بالنهي عن المنكر» فإنه يدخل فيه النهي عن المنكر؛ وذلك 
لأن ترك المنهيات من المعروف» ولأنه لا يتم فعل الخير إلا بنزك الشرّء ومثال ذلك قول الله تعالى: 
BE Gas I>‏ يّن Spe‏ من مر يصَدَقةٍ أو معو أو صل بجت UT‏ [الساء 
الآية: 114]» فإن الأمر بالمعروف يتضمن النهي عن المنكر. 

وكذلك إذا أطلق النهي عن المنكر من غير أن يقرن بالأمر بالمعروف فإنه يدخل فيه الأمر بالمعروف, 
وذلك OY‏ ترك المعروف من المنكرء ولأنه لا يتم ترك الشر إلا بفعل الخير» ومثال ذلك قول الله تعالى: 

« فما سوا ما ذُكَرُوأ به Gall at‏ يهر عن GT‏ 4 [الأعراف. الآية: 165]» OB‏ يهم عن 
السوء يتضمن أمرهم بالخير. وأما عند اقنزان أحدهما بالآخر فيفسر المعروف بفعل الأوامر» ويفسر المنكر 
بازك النواهي O‏ 


وقد ذكر gle dl‏ عدة تعريفات للأمر با معروف والنهي عن SM‏ فقال: 


” الأمر با معروف: الإرشاد إلى المراشد المنجية, والنهي عن المنكر: الزجر عما لا يلائم في الشريعة “, 

وقيل: ” الأمر بالمعروف الدلالة على الخيرء والنهي عن المنكر المنع عن الشر “. 

وقيل: ” الأمر با معروف أمر Le‏ يوافق الكتاب والسنة» والنهي عن المنكر مي عما تميل إليه النفس 

والشهوة “. وقيل: ” الأمر بالمعروف: إشارة إلى ما يرضي الله تعالى من أفعال العبد وأقواله» والنهي عن 
المدكر: تقبيح ما تنفر عنه الشريعة والعفة وهو ما لا يجوز في دين الله DO Sas‏ 


)1( تفسير الطبري (677/5). 

(2) تفسير السعدي (ص 344). 
)3( انظر: نفس المصدر (ص 202) 
(4) التعريفات (ص 54). 


وذكر الطبري بسنده عن gi‏ العالبة > أنه قال: ”کل ما ذكره الله في القرآن من الأمر بال معرواف 
والنهي عن المنكرء فالأمر بالمعروف sles‏ من الشرك إلى ao‏ والنهي عن المنكر النهي عن عبادة 
الأوثان والشياطين OC‏ 


أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصل عظيم من أصول الإسلام, حتى ألحقه بعض العلماء بالأركان 
التي لا يقوم بناء الدين إلا عليهاء وما أرسلت الرسل وأنزلت الكتب؛ إلا للأمر بالمعروف الذي رأسه 
وأصله التوحيد» وللنهي عن المنكر الذي رأسه وأصله الشرك والعمل لغير الله بل ما شرع الجهاد إلا 
لأجل US‏ فلولاه ما قام الإسلاب ولا ظهر دين الله ولا علت كلمته. 
ولا شك أن صلاح المسلمين في معاشهم ومعادهم» متوقف على طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله BE‏ 
وتمام الطاعة متوقف على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, وبه تقوم دولتهم ويكمل نظامها ويرتفع 
سنامها؛ وهذا كانت هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس» قال تعالى: Vaal gh LSB‏ خْرِجتَ لاس 
اون بالمَعَرُوفِ 555 عن ell‏ وت OL O05‏ [آل عمران, الآية: 110]. 


وقد أولى القرآن الكريم والسنة النبوية هذا الأمر أهمية = ففيه 0 ad‏ بين المؤمنين. 


at 
40 


SAT‏ وَيُقيمُونَ الصّلوة وَيُؤْنُوتَ الركوة وَيُطِيِعُوتَ 
hl‏ عَزِيزٌ حَكيمٌ 4 gil]‏ الآية: 71[ 
وهو من أسباب النصر على cette‏ والتمكين في الأرض» قال تعالى: # ahh. peas‏ 
At ue pen‏ لقو عزيز 2 © cull‏ إن en‏ الأرْض أقامُوأ 
ha yall ree‏ عن KAT‏ لله عَلقبَة مور 4 [الح الآية: 40- 41[ 


(1) أبو العالية الرياحي» رفيع بن مهران البصريء الإمام المقرئ الحافظ المفسر, من التابعين كان مولى لامرأة من بني رياح. أدرك زمان البي كل 
وهو شاب» وأسلم في خلافة أبي بكر الصديق cede‏ ودخل عليه. مع من أكابر الصحابة لتعمرء وعليء وابن عباس» وعائشة رضي الله عنهم 
أجعين» قيل عنه: ” ليس أحد بعد الصحابة أعلم بالقرآن من أبي العالية “. توفي سنة 290 وقيل 293 

” انظر: سير أعلام النبلاء )207/4( وطبقات المفسرين, للأدفوي (ص 9)". 
(2) تفسير الطبري )557/11( والكليات» للكفوي (ص 176) 


وفيه الأمن من ISN‏ وامحافظة على صلاح الجتمعات» فعن النعمان بن O pate‏ ل قال: قال البي 
: ”مكل الْقَائِم عَلَى 95 alll‏ 4 والواقع abd [ee Qs‏ اسْتَهُمُوا عَلَى dade‏ فَأَصَّاببَعْضْعْ patio‏ 


SEI‏ جَبَعْضْهُمْ glint‏ فَكَانَ الْذِينَ في أَسْفَلَِا 151 اسْتَقَوا مِنَ الْمَاءِ مروا عَلَى igh ys‏ فَقَالُوا: 


000 


في BSF egal‏ وَلَمْنُؤْذِ gh ts‏ فَإنيَتْرَكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَميعًاء وَإِنْ أَحَذُوا 
eget‏ تَجَؤا وَنَجَوْا جَمِيعًا LO‏ 

وهذا من سمة المجتمع الخير الفاضل الحي القوي المدماسك, حيث يسود فيه الأمر با معروف والنهي عن 

SG!‏ ويوجد فيه من يستعيب لذلك, فيكون عرف امجتمع من القوة بحيث لا يجرؤ المنحرفون فيه على 

التنكر هذا الأمر والنهي, ولا على إيذاء الآمرين بالمعروف الناهين عن OSM‏ 


وسبدعيفع العذاب عن العباد» وتستجاب الدعوات. قال تعالى: Seal Tal‏ ڪرو obs‏ 
Lee‏ قل SH LA‏ وعيتي Ly u's ie A‏ عصوا أ وُڪائرأ yds‏ @ #خائرا Y‏ 
توت iat‏ يقس ما انوأ يَفَعَلُورتَ 4 [للائدة الآية: 79-78[ 


وقال ال Sue‏ : ” وَالَّذِيِنَفْسِي بيده yay ¢ orig‏ يَلَتَْهَوْنَ عن Al 3X5 oI Hs SEN‏ أَنْ 
a bea‏ عِقَابَا منْهُ ثم تَدْعُونَهُ فلا يُسْتَجَابُ OSS‏ 


والقيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من مكفرات الذنوب والخطاياء ففي الحديث الصحيح عن 
حذيفة بن اليمان de‏ 6 قال معت رسول الله يل يقول: JES GR”‏ في sal‏ وَمَالِهِ وَوَلَدِهِ وجار 


as‏ ك 
rn‏ 


هركا الصَّلاَةُ وَالصَّدَقَةُ وَالأَمْرُ بِالْمَعْرُوفٍ tts‏ يعن OCs all‏ 


(1) النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي» أمه عمرة بنت رواحة أخت عبد الله بن رواحة, ولد قبل وفاة البي 4 بثمان سنين» 
وهو أول مولود للأنصار بعد الهجرة. كان واليا على الكوفة لمعاوية, ثم على gar‏ فخالفه أهل ar‏ وأخرجوه منهاء وقتلوه غيلة سنة BOA‏ 
وقيل سنة 265 في أيام مروان بن الحكم. 

” انظر: الاستيعاب (ص 723(« والإصابة (240/6». 
)2( أخرجه البخاري: كتاب الشركة / باب هل يقرع في القسمة ؟ والاستهام فيه )205/2(« رح: 2493). 
(3) انظر: تفسير الظلال (928/2). 
(4) أخرجه النزمذي: OWS‏ الفتن / باب ما جاء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (468/4), (ح: 2169( وقال حديث حسن. 
)5( متفق sale‏ أخرجه البخاري في كناب الفتن/ باب الفتنة التي تموج كموج البحر )320/4( (ح: 7096(« ومسلم في كتاب WEY‏ / 
باب بیان Of‏ الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا (128/1)» (ح: 144( 


وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تحفظ مقاصد الشريعة, وتيا السنن وتموت البدع, ويضعف أهل 
الباطل والأهواءء وهو من أبرز صفات المؤمنين وسماتهم, ومن أعظم الوسائل لقوقم وتماسكهم. والغفلة 
عنه أو التهاون فيه, أو ترکه» جر إلى المفاسد الكثيرة, والأضرار اجسيمة. 


قال الإمام الغزالي: 


”الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو القطب الأعظم في الدين» وهو المهم الذي ابتعث الله له النبيين 
أجعين» ولو cob‏ بساطه [iy‏ علمه وعمله» لتعطلت النبوة» واضمحلت الديانة» وعمت الفنزة» وفشت 
Walt‏ وشاعت الجهالة, واستشرى الفساد» واتسع الخرق, وخربت البلاد» وهلك العباد. dy‏ يشعروا 
بالحلاك إلا يوم التنادء وقد كان الذي خفنا أن UB OS‏ لله وإنا إليه راجعون» إذ قد اندرس من هذا 
القطب عمله وعلمه وانمحق بالكلية حقيقته ورسمه. فاستولت على القلوب مداهنة الخلق, وافحت عنها 
مراقبة الخالق, واستزسل الناس في اتباع cs bl‏ والشهوات اسزسال البهائم» وعز على بساط الأرض مؤمن 
صادق لا تأخذه في الله لومة لائم» فمن سعى في تلافي هذه Spill‏ وسدّ هذه الثلمة. إما متكفلا بعملهاء 
أو متقلدا لتنفيذهاء مجددا old‏ السنة الداثرة ناهضا بأعبائها ومتشمرا في إحيائها كان مستأثرا من بين 
الخلق ياحياء سنة أفضى الزمان إلى إماتتهاء ومستبدا بقربة تتضاءل درجات القرب دون ذروقا OO‏ 


yi )1(‏ حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغزالي» الملقب حجة الإسلام زين الدين الطوسي الفقيه الشافعي, ولد سنة 450-ه بخرسان. 
تفقه ببلده أولاء ثم تحول إلى نيسابور» فلازم إمام الحرمين أبي المعالي الجويني» ولازمه حتى توفي. اشتهر بالخوض في مسائل الفلسفة والمنطق» 
والتصوف؛ K‏ جز إليه انتقاد العلماءء وأنكر عليه بعضهم بشدة. من أشهر مصنفاته: ”إحياء علوم الدين“» و” المستصفى" في أصول الفقه, 
و”الوجيز" في الفقه. توفي سنة 2505 

” انظر: سير أعلام النبلاء )322/19( ووفيات الأعيان )216/4( 
(2) إحياء علوم الدين (1186/2). 


قلت: رحم الله الإمام الغزالي رحمة واسعة, يبكي واقع زمانه ويصف اندراس فريضة الأمر با معروف والنهي عن المنكر !! مع أنه كان في وقته أولوا 
بقية من العلماء الربانيين» والأمراء القائمين بالقسط. يحمون حياض الدين ويدافعون عن شريعة الإسلام !! 

فكيف لو رأى واقع الأمة اليوم ؟ كيف تخلت عن دينها مصدر عزها !! وركنت إلى أعدائهاء فنجم ase‏ التقليد الأعمى والتبعية للغرب الكافر 
في كل شيء» وصدق رسول الله 5 حينما قال: ” لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرًا بشبر وذراعًا بذراع» حتى لو دخلوا جحر ضب 
تبعتموهم قلنا: يا رسول الله اليهودُ والنصارى ؟ قال : فَمَنْ ؟“. (متفق عليه) فقد ابتلينا في هذا العصر بشيوع المعاصي وانجاهرة بجاء 
واستحلت الحرمات بتغيير مسمياتهاء وانكب الناس على الشهوات» وماتت الغيرة لدى المسلمين !! فلا هيئات تأمر بمعروف وتنهى عن منكر, 
ولا جهات مسؤولة تحاسب المنحرفين ؟؟!! ولا يخفى خطورة هذا الوضع المتأزم الذي يستدعي استنهاض اهمم» وتكثيف الجهود؛ من أجل 
إحياء فريضة الأمر با معروف والنهي عن المنكر, حتى تسنزجع أمة الإسلام أمجادها وريادقهاء وخيريتها بين الأمم. ولن يتم هذا إلا بالرجوع إلى 
معين الكتاب والسنة» والاعتصام aly Log‏ الموفق» وهو الهادي إلى سبيل الرشاد. 


مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 


إن معرفة مراتب الإنكار من الأمور المهمة التي ينبغي أن يفقهها كل من تصدى للأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر؛ حتى يصل إلى الغاية المنشودة, والأهداف المرجوة من القيام بمذه الفريضة العظيمة. 


ودرجات الإنكار ثلاث: الإنكار باليد, والإنكار COL WL‏ والإنكار بالقلب. 


ENS يغيره بحسب الاستطاعة والقدرة من هذه الدرجات‎ Oly على من رأى منكرًا أن ينكره»‎ Cond 
فيغيره بیده» فإن کان لا يستطيع غيره بلسانه, فان كان لا يستطيع أنكره بقلبه. والأصل في ذلك حديث‎ 
لَمْ‎ OW cooky فَليُعيّرهُ‎ Ss يقول: ” مَنْ رى مِنككم‎ BE أنه مع رسول الله‎ de أي سعيد الخدري‎ 


نقل النووي في شرح صحيح مسلم عن القاضي عياض قوله في حديث أبي سعيد المتقدم: 


” هذا الحديث أصل في صفة التغيير» فحق المغير أن يغيره بكل وجه أمكنه زواله به قولا كان, أو فعلاء 
فيكسر آلات الباطل» ويريق المسكر بنفسه, أو يأمر من يفعله» وينزع الغصوب ويردها إلى أصحابما 
بنفسه» أو بأمره إذا أمكنه. ويرفق في التغيير جهده بالجاهل وبذي العزة الظالم المخوف شره؛ إذ ذلك 
أدعى إلى قبول قوله» كما يستحب أن يكون متولي ذلك من أهل الصلاح والفضل هذا المعنى. ويغلظ 
على المتمادي في cad‏ والمسرف في بطالته؛ إذا أمن أن يؤثر إغلاظه منكرا أشد نما غيره» لكون جانبه 
محميا عن سطوة الظال GP‏ غلب على ظنه أن تغييره بيده يسبب منكرا أشد منه» من قنله أو قتل غيره 
بسبب كف يده» اقتصر على القول OL VL‏ والوعظ والتخويف. فين خاف أن يسبب قوله مثل ذلك؛ 
غير بقلبه» وكان في سعة. وهذا هو المراد بالحديث إن شاء الله تعالى. وإن وجد من يستعين به على ذلك 
استعان» ما لم يؤد ذلك إلى إظهار سلاح وحرب. وليرفع ذلك إلى من له الأمر إن كان المنكر من CO‏ 
أو يقتصر على تغييره بقلبه. هذا هو فقه المسألة» وصواب العمل فيها عند العلماء وامحققين, خلافا لمن 
رأى الإنكار بالتصريح بكل حال Oly‏ قُتل» ونيل منه کل أذى OO‏ 


(1) أخرجه مسلم: کناب الإيمان / باب کون النهي عن المنكر من OEY‏ )69/1( (ح: 49( 
(2) شرح النووي على صحيح مسلم (25/2). 


وفيما يلي بيان لتفصيل هذه المراتب ° 
المرتبة الأولى: الإنكار باليد. 


وهي أقورى مراتب الإنكارء وأعلاهاء وذلك كارا قة الخمر, وكسر الأصنام المعبودة من دون الله وكالزام 
الناس بالصلاة, وبحكم الله الواجب اتباعه» وكف يد الظالم من البطش والعدوان على الناس. 

وهذه المرتبة لا ضلح لكل أحد وفي كل منكرء OY‏ ذلك يجر من المفاسد والإضرار الشيء الكثير وإغا 
يكون ذلك لول الأمر أو من ينيبهء مثل رجال الميئات والحسبة, الذين نصبهم الحاكم للقيام بالأمر 
بالمعروف والبهي عن المنكرء وكالرجل في بيته يغير على أولاده» وعلى زوجته وعلى خدمه» فهؤلاء یغیرون 
بأيديهم بالطريقة الحكيمة المشروعة بحسب الوسع والطاقة. 


المرتبة الثانية: الإنكار باللسان. 


وإنها ينتقل إلى هذه المرتبة إذا عجز عن التغيير dL‏ ومرتبة الإنكار باللسان ها خطوات, فأويها 
التعريف بالمنكر بلطف cody‏ ويكون بتحري الألفاظ الطيبة والعبارات المناسبةء وهذه الخطوة تستعمل 
مع الجاهل بالحكم وغير المتعمد. 

ثم ينتقل إلى النهي بالوعظ والنصح والتخويف من الله تعالى» ويكون بذكر بعض النصوص من القرآن 
والسنة المشتملة على الزهيب che gly‏ وهذه الخطوة تنعلق غالبا مع مرتكب المنكر العارف بحكمه 
بخلاف الخطوة الأولى. 
aby‏ بعد هذه الخطوة الغلظة بالقول» ويلجا إليها المنكر بعد عدم جدوى أسلوب اللطف واللين؛ 
فحينئذ يغلظ له القول» ويزجره مع مراعاة قواعد الشرع في ذلك؛ فك ينطق إلا بالصدق» ولا يطيل لسانه 
بما لا يحتاج ad!‏ بل على قدر الحاجة. 
وآخر الخطوات في مرتبة الإنكار باللسان هي التهديد والتخويف» ويعقبها بعد ذلك إيقاع الفعل؛ كأن 
يقال لمرتكب المنكر: ”إن لم تنته عن هذا الفعل SLY‏ بك كذا وكذاء أو لأخبرن بك السّلطات 
لتسجنك وتعاقبك على فعلك “. وينبغي أن يكون هذا التهديد والتخويف في حدود المعقول عقلاً 
وشرعا؛ حتى يعرف أن المنكر صادق في قديده. فلي هدده بأمور غير جائزة شرعا وغير معقولة عرف أنه 
غير جاد في كلامه. 


(1) استفدت في تلخيص هذه المراتب من CH‏ منشور في مجلة أم القرى [الجلد 12/ العدد 20 ص:365 ] بعنوان: ” قواعد مهمة في الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر على ضوء الكتاب والسنة “» للدكتور حمود بن أحمد الرحيلي. ورسالة ”وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر", للشيخ عبد الله بن باز. وكتاب: ” الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصوله وضوابطه وآدابه “» للدكتور خالد السبت. 


المرتبة AT‏ الإنكار بالقلب. 


هذه المرتبة هي gal‏ المراتب» ولا رخصة لأحد في تركها dad‏ بل يجب أن يكره المنكر في قلبه ويبغض 
cla‏ وليس هناك شيء من التغيير ما هو أقل منهء كما في حديث gh‏ سعيد المتقدم: ” وذلك أضعف 
الإيمان » by O‏ الحديث الآخر: ” وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل DO‏ 
أي: لم يبق بعد هذا من الإنكار ما يدخل في الإيمان go>‏ يفعله المؤمن ويناب عليه فلإنكار بالقلب 
آخر حدود OLY‏ 

بل قال بعض العلماء: ”من لم يقدر على الإنكار باللسان» وقدر على إظهار دلائل الإنكار» مثل 
تعبيس ctor gl‏ والنظر شذراء والتجهم» وإظهار الكراهية لفعله والازدراء به. وهجره في الله تعالى لزمه 
ذلك» ولا يكفيه العدول إلى الإنكار بالقلب مع إمكان دلائل الإنكار الظاهرة » ©. 


آداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم الأعمال الصاة التي يقوم جا المسلمء فهو باب من 
أبواب alge!‏ وهو قيام بأمانات الله وحفظ خرمات المسلمين, ولذا يشتزط للقيام به آداب ينبغي 
التحلي بماء وهنا أذكر بعضا منها على الإججمال؛ حتى يكون للذا العمل قبول وأثر محمود في الواقع. 


- العلم والبصيرة بحقيقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 


من آداب الأمر با معروف والنهي عن المنكر: أن يكون الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر Whe‏ بما يأمر 
به وما ينهى عنه» فيعلم ما هو المنهي عنه شرعا حتى ينهى عنهء ويعلم ما هو المأمور به شرعا حتى يأمر 
الناس به فإنه إن أمر Ay‏ بغير علم فقد يكون ضرره أكثر من edad‏ لأنه قد يأمر بما ليس بمشروع, 
وينهى عما كان مشروعاء وقد يحلل ارام ويحرم الحلال وهو لا JO hon‏ 


(1) سبق تخريجه في رص 186( 

)2( أصله في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود ذ4 OF‏ رسول الله Be‏ قال: ” ما من dares‏ اللُّ في أُمقِقَبْاِيء BOTY‏ مِنْ 

OHA يفلو ما‎ SL مِنْبَعْدِجِمْ خُلُوفٌَ ميَقُولُونَ ما‎ Gls LSS eth Syl alts OL وََصْحَابْ‎ Ogi مه‎ 

من جَاهدَهُمْ بيَدِعِفَهُوَ مۇم ومن جَاهَدَهُمْ el‏ ممن ومن جَاهَدَهُمْ Sa bale‏ وَليْسَ 5159 ذَلِكَ مِنَ الإيمَانٍ SSF He‏ 
كتاب الإيمان/ باب كون النهي عن المنكر من OE‏ )69/1( (ح: 50). 

(3) انظر: القول البين الأظهر في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للشيخ عبد الله بن عبد العزيز الراجحي (ص 148). 

(4) انظر: رسالة of‏ الداعية إلى الله» لابن عثيمين (ص 7- 8). 


- الرفق والاطف بمن يأمره وينهاه. 


من الصفات الكرعة والآداب الحميدة التي يجب أن يتحلى ها من يتصدى لدعوة الناس إلى الخير 
وفيهم عن الشرء لين الجانب وحسن الخلق؛ ليكون التأثير أبلغ والاستجابة أقرى, وهذه الصفة من اللطف 
والرفق واللين هي من أميز ما يجب أن يظهر به الداعية في طريق الإصلاح والتبليغ والدعوة إلى الله فقد 
قال رسول الله 3 OP:‏ الرَفْقَ لا يون في slg‏ إِلاً راه EFANG‏ من ييه GGG YY‏ 
وقال بعض السلف: ” لا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلا من كان فيه خصال ثلاث: رفيق با يأمر 
رفيق بما ينهى, عدل با يأمر عدل با ينهى: عام بما يأمر عام بما OW saa‏ 

ومن الرفق أن يراعي القائم بمذه الفريضة حرمة الناس ومشاعرهم فلا يفضحهم. Ely‏ يأمرهم وينهاهم 
بالرفق واللين وبدون تشهير بهم فمن وعظ أخاه سرا فقد نصحه وزانه» ومن وعظه علانية فقد فضحه 
وشانه )= 


- معرفة أحوال الناس ومراعاة ظروفهم. 


من الأمور اللازمة لنجاح الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء معرفة أحوال الناس وظروف وطبيعة 
الجتمع وخصائص العصر؛ لكي يتمكن من ALE‏ الناس على قدر أحوالهم وطاقاتهم بحيث يكون 
أسلوبه طبقا JE‏ المخاطب» فيكون أسلوبه مع الأمي غير أسلوبه مع المتعلم» وطريقته مع العاقل غير 
طريقته مع السفيه. 

ومن ذلك الموازنة بين المصالح والمغاسد» فينبغي أن يدرك الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر OF‏ درء 
المفسدة مقدم على جلب المصلحة؛ لذا عليه أن يفقه المصالح الحاصلة من أمره وميه والمفاسد الناتجة 
Le‏ فمتى علم أن فيه يؤدي إلى مفسدة أعظم من ذلك المنكر, فإنه يسقط وجوب الإنكار, بل لا 
يسوغ الإنكار والحال هذه ©. 


(1) أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب / باب فضل الرفق )2004/4( رح: 2594( 

(2) انظر: الأمر با معروف والنهي عن SA‏ لأبي بكر الخلال رص 24( وجامع العلوم الحكم (ص 564).- والقائل هو: سفيان الثوري-. 
(3) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم (24/2). - وهو من كلام الإمام الشافعي-. 

)4( انظر: مجموع الفتاوى (75/28- 76). 


القدوة فيما يدعو إليه واجتناب ما ينهى AS‏ 


من الأمور اللازمة لنجاح الآمر با معروف» والناهي عن المنكر أن يفعل ما يأمر به ويجتدب ما ينهى 
عنه» فالدعاة إلى الله ينبغي أن يكونوا قدوة حسنة للمجتمع الذي يعيشون فيه» تبدو في كل شأن من 
gb et‏ آثار الرسالة التي يدعون إليها في أقواهم وأفعاهم في حياتهم الخاصة والعامة؛ dab‏ بمتثلوا ما يدعون 
إليه من عبادات ومعاملات أو أخلاق وسلوك OD‏ 
وقد أنكر الله - عز وجل- على أولئك الذين يعظون الناس ولا يتعظون» وينهوفهم ولا ينتهون. 


فقال تعالى: > اتأمون الان e WL‏ ذف سكم shy‏ لون آلْكتَبَ Gland SET‏ 4 [البقرق 
الآية: 44]» وقال تعالى: Gall Cle}‏ ءَامَنُوأ لِم تقو لوت ما لا تَفْعَلُونَ ر كبر Cas‏ عِندَ اله ol‏ 


. ]3 -2 الآية:‎ ial] 4 hes YU تَقولُوأ‎ 

فكم من مذكر بالله ناس لله ... وكم من Be‏ بالله جريء على الله ... وكم من مقرب إلى الله بعيد 
عن الله ... وكم من داع إلى الله فار من الله ... وكم من تال لكتاب الله منسلخ عن OUT‏ الله. 

وهذا الصنف متوعد بالتوبيخ المهين والعذاب الشديد في الآخرة, فقد ثبت عنه Se‏ أنه قال: 

sued”‏ بِالرَجْلِيَومَ الْقَِامَقِقَيْلْقَى في uch LL ON‏ في النَارِمِقَيَدُورْ كُمَا يَدُورُ الْجِمَارْ 
st) fal aera dey‏ عَلَيْهِِفَيَهُولُونَ: أي فُلآنُ ! ما EUS‏ ؟ gui‏ كنت Gall‏ بالْمَعْرُوفٍ 
تنه انَا عن IS SN‏ قال: كنت آمُرَكُمْ Gypsy‏ وَل آتية, Sigil‏ عن Sah‏ وَآتية ACY‏ 


وقال اا GSI”:‏ بي مَرَرْتُ pli Jey‏ شِفَاهْهُمْ Gayle‏ من ار. قَالَقُلْت: ن 
هَؤْلَاءٍ يا cade‏ قَالَ: هَؤْلَاءٍ خَطبَاءُ من baal‏ يَأمْرُونَ الاس بابر َيَنْسَوْنَ لَنْفْسَهُْ Og‏ 
ous‏ أَفَلَديَعْقِلُونَ 0 

فالله نسأل صلاح السرائرء والصدق في الأقوال والأفعال» وحسن الثواب وخير المآل. 


(1) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في ضوء الكتاب والسنةء للشيخ سليمان بن عبد الرحمن الحقيل (ص 163). 

)2( متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق/ باب صفة النار Bly‏ مخلوقة )436/2( (ح: 3267( ومسلم في كتاب الزهد والرقائق 
/ باب عقوبة من يأمر بالمعروف ولا يفعله )128/1( (ح: 2989). 

قال ابن حجر: ” الأقناب جمع قشب بكسر القاف وسكون الثناة بعدها موحدة.وهي الأمعاءء واندلاقها خروجها بسرعة يقال: اندلق السيف 
من غمده» إذا TF‏ من غير أن يسله أحد “. فتح الباري بشرح صحيح البخاري (52/13). 

(3) مسند أحمد )104/21( رح: 13421( وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (585/1» رح: 291). 


المطلب الرابع: ثقل الموازين يوم القيامة 


مدخل: 


إن تكرار SS‏ الوزن والميزان مرات عديدة في القرآن الكري» جاء ليؤكد الحقيقة الكبرى التي تحكم العالم 
العلوي والسفلي» والتي تدل على عظمة خالق هذا الكون ومدبر شؤونه» وما تفرد به سبحانه وتعالى من 
صفات الكمال والجلال والكبرياء والمجد. ويجمع ذلك كله صفة العدل التي اتفقت الشرائع جميعها على 
وصف الله به بل الناس جميعا من أتباع الكتب السماوية يقرون بالعدل BW‏ 

قال ابن القيم: aly”‏ سبحانه هو العدل الذي لا يجور ولا يظلم ولا BLE‏ عباذه منه ظلماء فهذا ما 
اتفقت عليه جميع الكتب والرسلء وهو من SEN‏ الذي لا يجوز أن تأت شريعة ABE‏ ولا خبر ني 
بخلافه أصلا “ OP‏ فهو سبحانه ا لصف بالعدل المطلق, عادل في أحكامه الدنيوية والأخروية, 
وعادل في حكمه الشرعي والقدري. 


قال تعالى: ® Oljealls GL Cost Oph call it‏ وَمَا me‏ ونه 


الآبة: 17]» وقال سبحانه:  it G13 ay | Sal‏ وَأَنرَلَنا مي Ce‏ والسوا رت د قوم 
a‏ ا اترتا dT‏ فيه باس شَدِيدٌ وَمَتَفِعُ pds UU‏ الله من ينره ورس 


صدر د 


OQ lel e235 رَفَعَهَا‎ LS T5 قوئ عزيڙ 4 [الحديد. الآية: 25[ وقال تعالى:‎ aii lh 
[9-8-7 آلْمِيرَانَ 4 [الرجن. الآيات:‎ Ie وَلَا‎ bowl الور‎ tah © ٠ siren 31 


فالله أنزل الميزان مع كتابه وجعله قرينه, والمراد به العدل الذي قامت عليه السماوات والأرض 
في abl‏ نظام وأتقن إحكام, والقسط الذي تضمنته شريعة المولى سبحانه وأمر الناس بإقامته بينهم, 
dy‏ اقزر معاشهو ^ 
وتسمية العدل بالميزان من باب تسمية الثريء باسم آلته, OY‏ الميزان TT‏ الإنصاف والقسط بين الناس 
في معاملاتهم, ونی سائر شئوفم, إذ بدونه لا يستقيم لهم حال» ولا يصلح هم بال» ولا يستقر هم قرار› 
فكأنه جعل الميزان رمزا لإقامة العدل“. 


)1( هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى (ص 370- 371( 
)2( انظر: روح المعاني» للألوسي )101/27( 
)3( انظر: التفسير الوسيط؛ للطنطاوي )26/13( )132/14( والأخلاق الإسلامية وأسسها )22/1( 


فكل الرسالات جاءت لتقر في الأرض By‏ حياة الناس ميزاناً ثابتاً راسخاً مستقراً ترجع إليه البشرية, 
لتقويم الأعمال والأحداث والأشياء والرجال؛ وتقيم عليه حياتها في مأمن من اضطراب الأهواء واختلاف 
الأمزجةء وتصادم المصال والمنافع. ميزاناً لا يحابي أحداً لأنه يزن بالحق AY‏ للجميع» ولا بحيف على 
أحد OY‏ الله رب الجميع. 

فكان هذا الميزان الذي أنزله الله هو الضمان الوحيد للبشرية من العواصف والزلازل والاضطرابات 
والخلخلة التي تحيق يما في معازك الأهواء ومضطرب العواطف» ومصطخب النافسة وحب DENN‏ 


هذا ميزان الدنيا وهو العدل» وهو اليزان الذي يتحاكم به الناس في الدماء والفروج والأموال والأشياء 
والذوات والمبيعات والمكيلات والموزونات» فالله أقام الدنيا على العدل» وجعل السلطان بالعدل» وأنزل 
السيف بالعدل. 
وهناك ميزان الآخرةء وذلك يوم الجزاء والحساب» قال سبحانه: ™ ملك يوم الدير.ي ‏ [الفاتحة, الآية: 4] . 
فلا حكم إلا ca‏ ولا ظلم لأحد» قال تعالى: ٠‏ وَمَا BE;‏ بطم chal] 4 pall‏ الآية: 46] . 
وهذا Gh‏ ضمن عرصات يوم القيامة وأهواهاء فإذا انقضى الحساب وتم تقرير الأعمال, يكون بعده 
jy‏ لإظهار مقاديرها و بحسبها يكون الجزاء - وهو محل الدراسة في هذا المطلب - OB‏ من صفات 
المفلحين ثقل موازينهم بالحسنات يوم العرض» وبذلك يصيرون إلى رضوان الله ونعيمه من الجنات 
SUE)‏ وأما الذين خفت موازينهم من الكفرة والفجرة فمأواهم النار وس | القرار © 
قال تعالى: > £855 آلْمَوَزِينَ gg Lait‏ ألقمَة قلا طلم فس سا ols‏ ڪا يقال 


[47 الآية:‎ owes 4 GUS GU ISS BS 
~~ = فيه الْسَّمَاوَاتُ‎ 5} pla deal المِيرَاسيَوْمَ‎ Ag” وثبت عنه 4 أنه قال:‎ 


ASSN ich‏ ا قَيَقُولُ اللمتعالى: لِمَنْ شئ من AIS‏ .فقو 
AS‏ سْبْحَانَكَ Go Suds te‏ عِبَادَتِكَ. وَيُوضَّعْ الصْرَاط Ae fhe‏ الْمُوسّىفتَفُول 5 
مَنْ تجيرُ عَلَى هَذَا ؟فيّقول: مَنْ شنت de iy‏ فَيَقُولونَ: سْبْحَائَكَ مَا NUKE‏ حَقٌّ 
عِبَادَتِكَ » ©, 


(1) انظر: تفسير الظلال (3449/6- 3494). 
(2) انظر: التذكرة بأحوال الموتى وأمور BAW‏ للقرطي (715/2). 
(3) أخرجه الحاكم في المستدرك/ كتاب الأهوال (49/5)» (ح: 8801). وصححه الألبان في السلسلة الصحيحة (619/2)» (ح: 941). 


وهذا الميزان من أمور الغيب التى أخبر US‏ القرآن والسنة» ويجب التصديق بذلكء والإيمان به إبمانا يقينيا 
جازماء مع als}‏ على وجه الحقيقة» من دون تأوبل ولا yt‏ وأورده الكثير من الأئمة في كتب 
العقائد“. 


حقيقة الميزان الذي توزن به الأعمال يوم القيامة: 


قد دلت الأدلة من الكتاب والسنة على ثبوت الميزانء ووردت الآثار عن جمهور أئمة أهل السنة 
والجماعة ما يفيد بان ميزان الآخرة على الحقيقة وله كفتان lady‏ توزن فيه أعمال العباد فيرجح بمثقال 
ذرة من خير أو شر©. 

قال ابن عباس: ” توزن الحسنات والسيئات في ميزان له لسان وكفتان PDO‏ 


وقد نقل الحافظ ابن حجر عن أبي إسحاق الزجاج” قوله: ” أجمع أهل السنة على الإيمان بالميزان وأن 
أعمال stall‏ توزن يوم القيامة, وأن الميزان له لسان وكفتان وميل بالأعمال» وأنكرت المعتزلة الميزان وقالوا 
هو عبارة عن العدل فخالفوا الكتاب والسنة OY‏ الله أخبر أنه يضع الموازين لوزن الأعمال؛ ليرى العباد 
أعمالهم مثلة ليكونوا على أنفسهم شاهدين» ©. 


(1) ذكر الميزان في أبواب OLY‏ باليوم الآخر وما يتبعه من أهوال؛ ومن الأئمة الذين أنبتوه في كنب العقائد: الإمام الطحاوي رت 321ه» 
في عقيدته وشرحهاء للإمام ابن Gi‏ العز الحنفي رت 2792( وابن أبي زيد القيرواني المالكي رت 2386( في مقدمة الرسالة وشروحها. 
والإمام الصابون رت 2449 في عقيدة السلف وأصحاب الحديث, والإمام اللالكائي رت 18ه) في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة, 
والإمام موفق الدين عبد الله بن قدامة المقدسي - صاحب المغني - رت 620ه)» في لمعة الاعتقاد وشروحها. 
وسبب ذكر الميزان في كتب العقائد: أن بعض أهل البدع أنكروا الميزان, وقالوا: الميزان عبارة عن العدل, وليس هناك ميزان حقيقي. 
وذلك أنهم ليس عندهم طريق مستقيم يسلكونه وما ينظرون إلى آرائهم وعقوم فيقيسون على الشيء الذي يروق هم Uy‏ فا موازين جاء 
ذكرها في كتاب الله واضح! وجليل؛ وكذلك في أحاديث الرسول 4 » وهذا السبب نص العلماء على ذكر الموازين في باب العقائد. 
)2( وردت هذه الأحاديث والآثار في: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة؛ لللالكائي (1243/3- 1245( والدر المنثور في التفسير 
بالمأثور (325/6 وما بعدها). [ والميزان: هو الآلة المعروفة لتقدير ثقل الأجسام, وهو أنواع. Lily‏ المقصود باللسان: فهو المؤشر الذي يكون في 
الميزان. ويدل على جهة النقل. انظر: تفسير التحربر والتنوير (81/17)]. 
(3) ذكره البيهقي قي شعب الإعان (447/1). 
(4) أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن السري الزجاج البغدادي. الإمام النحويء اللغويء المفسر. كان من أهل العلم والأدب والدين. 
أخذ الأدب عن اليرد وثعلب» وكان يخرط الزجاج ثم تركه واشتغل بالأدب» فنسب إليه» واختص بصحبة الوزير عبيد الله بن سلیمان» وعلم 
ولده القاسم الأدب» ولا استوزر القاسم أفاد بطربقه مالا جزيلا . من تصانيفه: ”معان COTA‏ و GUE‏ و ”خلق OGM‏ 
و الأمالي“ . ولد سنة 0241 توفي سنة 311ه. 

” انظر: سير أعلام النبلاء )360/14( ووفيات الأعيان (49/1) “. 
)5( فتح الباري (538/13). 


وقد خالف في هذا المعتزلة OP‏ وقلة قليلة من السلفء وقالوا إِنّ الميزان بمعنى العدل والقضاء. 
وعزا القرطبي في كتاب التذكرة © القول بذلك إلى: مجاهد* والضحاك© والأعمش©. 

ولعل هؤلاء العلماء فسروا الميزان بالعدل في مغل قوله تعالى : STG‏ رَفَعَهَا وَوَضَعٌ ألْمِيرات © 
أل yaks‏ فى bowl Sigil tals ©( ole!‏ وَلا Lud‏ لْمِرَانَ 4 [الرهن الآيات: 7- 8- 9], 
فالميزان في هذه الآية العدل» أمر الله عباده أن يتعاملوا به فيما بينهم, أما الميزان الذي ينصب في يوم 
القيامة فقد تواترت بذكره الأحاديث» وأنه ميزان حقيقي» وهو ظاهر القرآن ©. 


وقد رد القرطبي على الذين أنكروا الميزان وأولوا النصوص الواردة فيه وحملوها على غير محملها قائلاً: 


” قال علماؤنا ولو جاز حمل الميزان على ما cag SS‏ لجاز مل الصراط على الدين الحق, والجنة والنار 
على ما يرد على الأرواح دون الأجساد من الأحزان والأفراح» والشياطين والجن على الأخلاق المذمومة, 


(1) المعتزلة: فرقة من الفرق الضالة ظهرت في القرن الثاني للهجرة, وهم أتباع واصل بن عطاء الذي اعتزل مجالس الحسن البصري» قَسْمُوا 
بذلك» وتبعه عمرو بن عبيد. ومذهبهم مبني على الأصول الخمسة» التي موها: العدل» والتوحيد, وإنفاذ الوعيد, والمنزلة بين المنزلتين» والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. 

انظر: فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام» للدكتور غالب عواجي )1162/3 وما بعدها). 
- وقد ذكر إنكار المعتزلة للميزان: أبو الحسن الأشعري رت 24 3ه) في مقالات الإسلاميين (164/2- 165) « وابن حزم رت 2456( 
في الفصل في الملل والأهواء والنحل (114/4)» والقرطبي في التذكرة (722/2). 
(2) التذكرة بأحوال الموتى وأمور BAM‏ للقرطي (723/2). 
(3) مجاهد بن جبر, أبو الحجاج مولى قيس بن السائب المخزومي , شيخ المفسرين» أخذ التفسير عن ابن عباس. قال : ” قرأت القرآن على ابن 
عباس ثلاث عرضات. أقف عند كل AT‏ أسأله فيم نزلت وكيف كانت “. كان ثقة فقيها ورعا عابدًا متقناء وام بالتدليس في الراوية عن علي 
وغيره» Carly‏ الأمة على إمامته. ولد سنة 21هء توفي سنة 04 1ه. 
” انظر: سير أعلام النبلاء )449/4(« وقذيب التهذيب ر25/4 ». 

)4( الضحاك بن مزاحم SMAI‏ أبو محمد» وقيل أبو القاسم» صاحب التفسير. كان من أوعية العلم » وله باع كبير في التفسير والقصص. 
حدث عن ابن عباس» وأبي سعيد الخدري» وابن عمر» وأنس بن مالك» وسعيد بن جبيرء وعطاء» وطاووس» وطائفة. وبعضهم يقول: لم يلق 
ابن عباس. وثقه أحمد بن حنبل» ay‏ بن معين, وغيرما. وحديثه في السنن لا في الصحيحين. وقد ضعفه oh‏ بن سعيد. وقبل: كان يدلس. 
قال عنه الذهبي: ليس باجود cat‏ وهو صدوق في نفسه. توفي سنة LOS‏ 

” انظر: سير أعلام النبلاء (598/4). وقذيب التهذيب (226/2) ». 
(5) سليمان بن مهران» gi‏ محمد, الأسدي الكوني الكاهلي. الملقب بالأعمش. تابعي» مشهور. روى عن أنس وعبد الله بن أبي أوف» وطلحة 
بن نافع» وعامر الشعي» وإبراهيم النخعي, وعدي بن ثابت» وغيرهم. وغيرهم قال هشيم: ما رأيت بالكوفة أحدا أقرأ لكتاب الله منه. وقال ابن 
عيبنة: سبق الأعمش أصحابه بأربع, كان أقرأهم للقرآن, وأحفظهم للحديث, وأعلمهم بالفرائض, وذكر خصلة أخرى. وذكره ابن حبان في 
ثقات التابعين. ولد سنة 261 توفي سنة 48 كه. 

” انظر: سير أعلام النبلاء (226/6): وقذيب التهذيب (109/2) ». 

)6( انظر: اليوم الآخر- والقيامة الكبرى» ضمن سلسلة العقيدة في ضوء الكتاب والسنة, للدكتور عمر سليمان BEY‏ وص 249). 


والملائكة على القوى امحمودة, وهذا كله فاسد, لأنه رد لما جاء به الصادق, By‏ الصحيحين فيعطى 
صحيفة حسناته» وقوله: فيخرج له بطاقة» وذلك يدل على الميزان الحقيقي» وأن الموزون صحف الأعمال 
كما بينا وبالله التوفيق» 29. 

- قال الشيخ الطاهر بن عاشور في تفسير قوله تعالى: « Sal‏ َوَن آلْحَقُ فَمَن EIB‏ 5 
ib‏ هم Aly CE Sy mod‏ فأوْلَتِيِكَ BM‏ یروا Obl‏ يما كبوأ iG‏ 
يَظَلِمُونَ 4 [الأعراف, الآية: 9-8[ : ” والوزن حقيقته Holes‏ جسم بآخر Beal‏ ثقل أحد الجسمين, 

أو كليهما في تعادهما أو تفاوقما في المقدار. وإذ قد كان تساوي الجسمين الموزونين نادر الحصول AT‏ 
جعل أجسام أخرى يُعرف Lg‏ مقدار التفاوت» فلا بد من آلة توضع فيها الأشياءء وتسمّى الميزان وها 
أشكال مختلفة شكلاً واتساعاً. والأجسام التي تجعل لتعيين المقادير تُسمّى موازين, واجذها ميزان أيضاً 
وتسمّى أوزاناً واحدها وَزْنْء ويطلق الوزن على معرفة مقدار حال في فضل ونحوه. 

فالوزن في هذه الآية يراد به تعيين مقادير ما تستحقه الأعمال من الثواب والعقاب تعييناً لا إجحاف 
فيه كتعيين الميزان على حسب ما عيّن الله من ثواب أو عقاب على Sloe‏ وذلك ها يعلمه الله 
تعالى» ككون العمل LUA!‏ لله وكونه راء وككون الجهاد لإعلاء كلمة الله أو كونه جرد الطمع في 
الغنيمة» فيكون الجزاء على قدر العمل» فالوزن استعارة» ويجوز أن يراد به الحقيقة, فقد قيل توضع 
الصحائف التي كتبتها الملائكة للأعمال في شيء خلقه الله ليجعله الله يوم القيامة» ينطق أو يتكّف 
Jad GAS‏ على مقادير الأعمال لأربايماء وذلك بمكن OW‏ 


(1) التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة (724/2- 725). 
وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى عن اليزان: هل هو عبارة عن العدل» al‏ له كفتان ؟ 
فأجاب رحمه الله: ” الميزان: هو ما يوزن به الأعمال» وهو غير العدل كما دل على ذلك الكتاب والسنة مغل قوله تعالى: « Silly‏ يَوْمَيِذٍ آَلَحَقُ 
فمن ail Ady Cle‏ هم CHE Sj OAL‏ مَوَزِيتهُ LY isl iS Gull OE‏ كوأ OB) I‏ 4 [الأعراف, AM‏ 
8- 9[ وقوله: » وَنَصَعُ اَلْمَوزِينَ aaa 3d Lali‏ 4 [الأنبياى الآية: 47[ dy‏ الصحيحين عن البي BE‏ أنه قال: ” كلمتان خفيفتان على 
اللسان» ثقيلتان في الميزان, حبيبتان إلى الرحمن: سبحان اللّه وبحمده, سبحان اللّه العظيم “. وقال عن ساقي عبد الله بن مسعود: 
” لَهُمَا في الميزان أثقل من CUPL‏ وفي النزمذي وغيره حديث البطاقة» وصححه الزمذي» والحاكم, وغيرثما: في الرجل الذي يؤتى به 
فينشر له تسعة وتسعون سجلاء كل سجل منها de‏ البصر» فيوضع MSY‏ ويؤتى له ببطاقة فيها شهادة أن لا إله إلا الله . قال البي BE‏ 
7 فَطَاشّتٍ السجلات . lt‏ البطاقة “. وهذا وأمثاله ما يبين أن الأعمال توزن بموازين تبين بها رجحان الحسنات على السيئات وبالعكس» 
فهو ما به تبين العدل. والمقصود بالوزن: العدل» كموازين الدنيا. AAS Vly‏ تلك الموازين فهو بمنزلة كيفية سائر ما أخبرنا به من الغيب“. 

مجموع الفتاوى (186/4). 
)2( التحرير والتنوير )29/8( باختصار. 


وقال الإمام الشوكاني في رده على من أَوَلَ ميزان الأعمال في الآخرة بالعدل: 


” وأما المستبعدون لحمل هذه الظواهر على حقائقها فما يأتون في استبعادهم بشيء من الشرع يرجع 
إليهء بل غاية ما تشبنوا به مجرد الاستبعادات العقلية» وليس في ذلك حجة على chal‏ فهذا إذا م تقبله 
عقوهم» فقد قبلته عقول قوم هي أقوى من عقوهم من الصحابة والتابعين وتابعيهم» حتى جاءت البدع 
كالليل المظلم وقال الكل ما شاءء وتركوا الشرع خلف ظهورهم وليتهم جاءوا بأحكام عقلية يتفق العقلاء 
عليهاء ويتحد قبوهم lb‏ بل كل فريق يدعى على العقل ما يطابق هواه ويوافق ما يذهب إليه هو أو من 
هو تابع له» فتتناقض عقولهم على حسب ما تناقضت مذاهبهم» يعرف هذا كل منصف» ومن أنكره 
فليصفَ فهمه وعقله عن شوائب التعصب والتمذهب. فإنه إن فعل ذلك أسفر الصبح لعينيه. وقد ورد 
ذكر الوزن والموازين في مواضع من القرآن كقوله: «١‏ وَتَصَعْ الْمَوَزِينَ القسَط لِيَوَمِ seca‏ فلا تَظَلَمُ 
فس شَّيمًا 4 [الأبياءء الآية: 47 وقوله: Gad SD‏ فى آلصُّور dog) AEE CLOT SE‏ وَل 
ahs‏ @ فمن OAL Bab yy Ce‏ © وم Ag Ed‏ 
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فأولتيلىك penis leu cual‏ فى Bynes pare‏ [المؤمنون, الآيات: 101- 102- 103[ وقوله: ¥ إِنَّ 


7 4 2 هو‎ 74m 2 ake 5 عي‎ ae -H 0? رد‎ A LGA 
dius می ثقلت موازيئهه © فهو ف‎ UL الآية: 40]» وقوله: ل‎ studi] 4 355 مِتَقَالَ‎ wb ل‎ aii 
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2 = عه رهد ر ووو ر روو‎ a 
OCD مو زيه (2) 266 هَاويَةٌ 4 [القارعة, الآية: 6 إلى‎ Cad مَنْ‎ Gly © رَاضِيَةِ‎ 


الحكمة من نصب الموازين يوم القيامة: 


قد يقول قائل: أليس الله يعلم مقادير الأعمال» فما الحكمة في yy‏ ؟ فيجاب عليه: 

بأنّه يجب ole‏ بالغيب كما أخبر القرآن والصادق BE‏ » من غير زيادة ولا نقصان. ويا خيبة من 
ينفي وضع الموازين القسط ليوم doll‏ خفاء الحكمة عليه ويقدح في النصوص بقوله: لا chs‏ إلى 
الميزان إلا البقال والفوال!! وما أحراه أن يكوم من الذين لا يقيم الله لهم وزنا يوم القيامة. 


(1) محمد بن علي بن محمد الشوكان فقيه مجتهد. ولد سنة 1173ه Beh‏ شوكان ( من بلاد خولان باليمن ) ونشأ بصنعاء» وولي قضاءها 
سنة 1229-ه ومات حاكمًا بما. وكان يرى ترم التقليد. وله 114 jo‏ منها: ”نيل الأوطار شرح منتقى GLEN‏ و”فتح القدير“ في 
التفسيرء و”السيل الجرار“ في الفقهء و”إرشاد الفحول“ في الأصول. توفي سنة 21250 

” انظر: البدر الطالع, للشوكان )214/2(« والأعلام للزركلي (2298/6) ». 
)2( فتح القدير (ص 465). 


ولو لم يكن من الحكمة في وزن الأعمال إلا ظهور عدله سبحانه لجميع عباده» فإنه لا أحد أحب إليه 
العذر منه من الله OD Mes‏ 


- وقد ذكر ابن الجوزي حمسة حكم في ذلك: 
الأولى: امتحان الخلق بالإبمان بذلك في الدنيا. 
الثانية: إظهار علامة السعادة والشقاوة في الأخرى. 
الغالغة: تعريف العباد ما هم من خير وشر. 
الرابعة: إقامة الحجة عليهم. 
الخامسة: الإعلام Ob‏ الله عادل لا يظلم. ونظير هذا أنه أثبت الأعمال في كتاب» واستدسخها من غير 
جواز النسيان عليه . 


الموزونات يوم القيامة: 


صد 
وو > A‏ 


eyes 2 ny ae ر و صدور ر صه 5 صو رار ت‎ ê 
lie كار‎ ofp تفس شيعا‎ AB فلا‎ aig) قال تعالى:  وَتَصعٌ المَوزينَ القسَط‎ 


حَبَةٍ EI ISS Ge‏ ا وكفى بتا حسيير ‏ [الأنبيل الآية: 47]. 


الموازين جاءت في هذه الآية وغيرها مجموعة, وجاءت مفردة في بعض الأحاديث كما في قوله BE‏ 
” الطّهُورُ gia‏ الإيمَان, وَالْحَمْدُ Sas all‏ الْيَانَ “ *؛ la)‏ اختلف العلماء في الموازين» هل هي 
ميزان واحد al‏ أها موازين متعددة ؟ فقال بعضهم: إن الموازين متعددة بحسب الأمم, أو الأفراد, 
أو الأعمال» فيكون لكل فرد أو عمل ميزان ©. 

واختار أكثر أهل العلم: أن الميزان 7 القيامة واحد» وذكروا أن الجمع في الآية باعتبار تعدد الأوزان 
أو تعدد الأعمال الموزنة فيه OY‏ الميزان يوزن فيه أشياء كثيرة. وقيل إن ذكرها بالجمع يراد به التعظيم 
وهذا القول هو الأظهرء والله تعالى أعلم ©. 


(1) انظر: شرح العقيدة الطحاوية» لابن al‏ العز رص 419). 

(2) زاد المسير في علم التفسير (171/3). 

)3( أخرجه مسلم: GUS‏ الطهارة / باب فضل الوضوء )203/1( (ح: 223). 

(4) انظر: مفاتيح الغيب )29/14( وأضواء البيان (730/4). 

(5) انظر: تفسير ابن كثير (408/9). وروح المعاني )54/17( وفتح الباري (537/13- 538). 


واختلف أهل العلم في الموزون في ذلك اليوم على أقوال: 


الأول: OF‏ الذي يوزن في ذلك اليوم الأعمال نفسهاء وأا تجسم فتوضع في الميزان» ويدل لذلك ما ثبت 
عنه ل أنه قال: OKT”‏ حَفِيفََانِ عَلَى Oth otal‏ في الْمِيرَانِء Oe‏ إِلَى PED‏ 
سْبْحَانَ alll‏ وَبِحَمْدِه سُْبْحَانَ al‏ الْعَظِيم OO‏ 

وقد دلت نصوص كثيرة على أن الأعمال GU‏ في يوم القيامة في صورة الله أعلم يماء فمن ذلك مجيء 
القرآن شافعاً لأصحابه في يوم القيامة, وأن البقرة وآل عمران تأتيان كأنهما غمامتان OIE‏ عن 
أصحابهما. ففي صحيح مسلم عن أي أمامة © ats‏ قال: سمعت رسول الله BE‏ يقول: ”للقْرَءُوا 
ارآ فَإِنّهُ ppl‏ الْقِيَامَةٍ شَفيعًا لأَصْحَابِهء قروا الرَهرَاوَيْنِ Spall‏ وَسُورَةَ ST‏ عِمْرَانَ» gle‏ 
َأَنيَانِيَومَ الْقيامَة agile‏ عَمَامَئَانِ أو OES eye yee cy obs sae! ONE WES‏ 
عَنْ أَصْحَابِهِمَا لفْرَءُوا سُورَةَ Shall‏ قَإِنَ دك US‏ حَسْرَةٌ وَل تَسْتَطِيعُهًا BEA‏ » . 
وهذا القول رجحه ابن حجر العسقلاني ونصره“ 


o 1 


الثانى: Sf‏ الذي يوزن هو العامل نفسه» فقد دت النصوص على أن العباد يوزنون يوم القيامة» فينقلون 
في الميزان أو O fis‏ عقدار whl!‏ لا بضخامة أجسامهم» وكثرة ما عليهم من حم ردهن . ففي 
الصحيحين قال رسول الله يل : JES gold Sy”‏ الْعَظِيمْ السَمِيرِيَوْمَ Sg date‏ عِنْدَ ete al‏ 
بَعُوضة. وَقَالَ: لقَرَءُوا فل ais‏ ف )63 ألْقَيَمَةِ tr‏ 4 [الكهف. الآية: 105] OC‏ 


)1( انظر: اليوم الآخر- والقيامة الكبرى. ضمن سلسلة العقيدة في ضوء الكتاب والسنةء للدكتور عمر سليمان الأشقر (ص 251, وما بعدها). 


)2( متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب التوحيد / باب قول الله تعالى:  Roi‏ آلْمَوزِينَ rail‏ 4 (419/4)؛ (ح: 7563(« ومسلم 
في كتاب الذكر والدعاء / باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء )2072/4( (ح: 2694( 
انظر: اللؤلؤ والمرجان Lod‏ اتفق عليه الشيخان (226/3). 

(3) أبو أمامة الباهلي: واسمه صدي بن عجلان بن رياح بن الحارث؛ وهو منسوب إلى باهلة» صحابي مشهور روى عن رسول الله BE‏ أحاديث 
كثيرة» سكن مصرء ثم مص من الشام» ومات ها سنة 81ه وقيل: 86ه. قبل: إنه آخر من مات من الصحابة لد بالشام. 

” انظر: أسد الغابةء لابن الأثير )15/3( والاستيعاب» لابن عبد البر (ص 772)“. 
)4( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها/ باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة )553/1( (ح: 804). 
( الغمامة والغياية: كل شيء أظل الإنسان فوق رأسه من سحابة وغبرة وغيرتما. والصواف: جمع صافة وهي الطيور الباسطة أجنحتها 
في المهواء . البطلة: المراد يحم السحرة ). انظر: شرح النووي على مسلم (90/6). 
(5) قال ابن حجر: ” والصحيح أن الأعمال هي التي توزن, وقد أخرج أبو داود والزمذي» وصححه ابن حبان عن أبي الدرداء له عن البي 
ج قال: " ما يوضع في الميزان يوم القيامة أثقل من حسن الخلق"“. فتح الباري (539/13) 
)6( متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب التفسير (ح: 4729( ومسلم في صفة القيامة والجنة والنار (ح: 2785). 


ويؤتى بالرجل النحيف الضعيف دقيق الساقين فإذا به Oy‏ الجبال» لإبمانه بالله تعالى وعظيم حرمته وقدره 
ا iam‏ ذه كان GH‏ سواگا من SKN‏ وَكانَ دقيق السَلقَيْنٍ 
فجَعَآث الرّيخ تَكَفَؤة فضّحك الْقَوْمْ cin‏ فقال رسول الله عل : ” کرد ور ب ي الله 
من abe‏ سَلقيْهِ ». فقلل: ” Jad on itp‏ في الْمِيرَانِ مِنْ OCB‏ 


الثالث: Of‏ الذي يوزن KY‏ هو صحائف Stas‏ والدليل على ذلك ما رواه النزمذي في سننه من 

0 ت 3 ت G etic} Ge‏ کر EY‏ 7 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص"' رضي الله عنهماء OF‏ رسول الله BE‏ قال: ” إن الله سَيُحَلصُ 
SE;‏ من pal‏ عَلَى روس ds A AFBI‏ قيشر data age‏ 59 وس تَسْعِينَ سجلاً کل سجل مفْل 
کک gl‏ لكر ين هذا هينا؟ suai‏ كي الحافطوة؟ pith 25 GY act sich‏ 


E عِندَن‎ OU إِنَّ‎ + Ja: لا ا رب لقَيَقُولُ‎ Spb opie Guat 


شرج بطاقة فيه 0 اَن لا Wy dy‏ الله وَأَشْهَدُ Of‏ مُحَمَّدَا عَبَدُهُ وَرَسُولَهفَيَقُولُ: ١‏ 


2 


ر ي a‏ 2 


e 1 ل‎ ay ما هذه الِْطَاقَةُ & هذه السجلأت؟ لفَقَالَ:‎ ! Oy 
3 م مَعَ اسم‎ NaS الِْطَاقَةُ لَه‎ cts StS) فَطَاشّتِ‎ HS السّجَادّتُ فِيكفة وَالْبِطَاقَةُ في‎ 


(4) (( sees 


CC 
37 
e 
f€ 
ce 


وقد مال القرطبي إلى هذا القول» فقال: 


» والصحيح أن الموازين 7 بالكتب فيها الأعمال مكتوبة وجا تخفء ... قال ابن عمر: توزك 
صحائف الأعمال. وإذا ثبت هذا؛ فالصحف أجسام» فيجعل الله تعالى رجحان إحدى الكفتين على 
الأخرى دليلاً على كثرة أعماله يادخاله الجنة أو OCS‏ 


)1( الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي أبو عبد الرحمن, أسلم قديماء وشهد بدر والمشاهد كلهاء وهو أول من جهر 
بالقرآن في مكة. أرسله عمر بن الخطاب ats‏ إلى الكوفة معلمًا ووزيراء ثم رجع إلى المدينة وتوفي US‏ ودفن بالبقيع سنة 32ه. 
7 انظر: أسد الغابة, لابن الأثير )3811/3( والإصابة؛ لابن حجر )129/4( 
)2( مسند أحمد (98/7)» (ح: 3991(« وصححه gu‏ في السلسلة الصحيحة (570/6)» (ح: 2750( 
(3) الصحابي الجليل عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل القرشي السهمي» يكنى أبا محمد وهو أحد المكثرين في الرواية عن البي BE‏ أسلم 
قبل أبيه وكان فاضلا Ue‏ قارئا للقرآن, وقد استأذن البي SE)‏ في كتابة حدينه فأذن له. توفي سنة 63ه, وقيل: غير ذلك. 
” انظر: أسد الغابةء لابن الأثير (345/3). والإصابة» لابن حجر (2/5)“. 
(4) أخرجه الزمذي: كتاب الإبمان/ باب ما جاء فيمن بموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله )24/5( (ح: 2639( وصححه الألبان 
في صحيح سنن الزمذي (52/3). 
(5) التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة (722/2). 


والذي يظهر أن الذي يوزن هو العامل وعمله وصحف أعماله, فقد دلت النصوص التي السابقة 
على أن كل واحد من هذه الثلاثة يوزن» فيكون مقتضى الجمع بين النصوص إثبات الوزن للثلاثة 
المذكورة جميعها © 

وهذا ما رجحه الشيخ حافظ الحكمي© فقال : ” والذي أستظهر من النصوص - والله أعلم - 
أن العامل وعمله وصحيفة عمله كل ذلك يوزن؛ OY‏ الأحاديث التي في بيان القرآن» قد وردت بكل 
ذلك. ولا منافاة بينهاء ويدل كذلك ما رواه أحمد — رجه الله تعالى - عن عبد الله بن عمرو 
ا قال: قال رسول الله 4 Rog”:‏ الْمَوَازِينُيَوْمَ Sibi‏ 
AD‏ في hie fh US‏ ا عَلَيْهِمِفَتَمَايَلَ ay‏ الْمِيرَانُ قال Cage‏ به إِلَى MB‏ 

I) cay 3‏ صاخ Goal‏ من عا عند الرَّحْمَن مَنِميَفُول: لفَتَعْجَلُواء لَتَعْجَلُواء (i BBB‏ 

"Wig ota elles dail فيهًا: لا إِلَهَ إل الله‎ Bley SHES 
فهذا يدل على أن العبد يوضع هو وحسناته وصحيفتها في كفة وسيئاته مع صحيفتها في الكفة‎ 
.© » الأخرى» وهذا غاية الجمع بين ما تفرق ذكره في سائر أحاديث الوزنء ولله الحمد والمنة‎ 


x 
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)1( انظر: تفسير ابن كثير )261/6— 262( 
)2( حافظ بن أحمد بن علي الحكمي: فقيه أديب» من علماء (جيزان) بين الحجاز واليمن. ولد سنة 1342ه (1923 م) في قرية (السلام) 
التابعة لمدينة المضاياء جنوي المملكة السعودية. ونشأ بدويا يرعى الغنم ثم قرأ القرآن. ولا بلغ السادسة عشرة بدأ بطلب clad!‏ ثم تفرغ للدراسة 
فظهر فضله» وألف كتبا طبع أكثرها على نفقة الملك سعود بن عبد العزيز. وتولى إدارة مدارس التعليم بسامطة بإشراف شيخه العلامة عبد الله 
القرعاوي» ثم عين مديرا للمعهد العلمي فيها (1374). واستمر إلى أن توفي بمكة سنة 21377 )1958 (a‏ من كتبه المطبوعة: Bagh!‏ 
الفريدة في Gadel‏ و ”اللو المكنون في أحوال السند والمتون» و ”النور الفائض في علم Gail‏ و”سلم الوصول إلى علم الأصول“ أرجوزة 
و”معارج القبول“ شرح هاء و”أعلام السنة المنشورة. 

” انظر: الأعلام )159/2( ومقدمة معارج القبول رص 41-5 “. 
(3) مسند أحمد )637/11( (ح: 7066( وحسّن إسناده شعيب الأرناؤوط - GRE‏ المسند- . 
(A)‏ معارج القبول (ص 626). 


- فائدة: 


ذكر fal‏ العلم OT‏ الميزان لا يكون في حق كل bed‏ واستثني منه طائفتان: 
الأولى: الكفار الذين ليس لهم حسنات» فإنهم يقعون في النار من غير حساب ولا ميزان» كما قال تعالى: طلا ab‏ َم يَوَمَ الْقيّمَةٍ ورا 4 
[الكهف. الآية: 105] . 
الثانية: المؤمرون الذين لا سيرات aly cal‏ حسنات كثرةء pad‏ يدخلون الجنة بغير حساب كما في حديث السبعين ألفاء وهم الذين يمرون على 
الصراط كالبرق الخاطف وكالريح» ومن شاء الله أن يلحقه هم . 
ومن عدا gob‏ الطائفتين من الكفار والمؤمنين يحاسبون وتعرض أعماهم على الموازين. 
انظر تفصيل ذلك في: فتح الباري )538/13( والتذكرة» للقرطي (719/2, 2720 721). 


الأعمال الموجبة لثقل الميزان: 


إن العاقل الفطن هو الذي Gb‏ يوم القيامة وقد استكثر من الحسنات وأثقل موازينه بالأعمال الصالحة, 
وقلل ما استطاع من السيئات والمنكرات. 

ومن الأعمال التي تنقل الميزان يوم القيامة 9): 
Le ga -‏ الخَالِصُ Said‏ 


alle ick الْحَاَئقِيَوْمَ القيامة‎ 8) de eal جُلاً من‎ i alte Al ol a 
e تسْعَة وت سحي وت‎ 
إِنَّ لك‎ Je لا يا وب قَيفُول‎ Spies Gat: Shed Oy ليطن ار قيفُول: لا ا‎ 
Of حا ولم عاك 0 لس لا لَه إلاً الله وَأَشْهَدُ‎ Mine عِنْدَنَا‎ 
الات در‎ ola ما‎ ! Oy یا‎ Syd Ey stad وَوَسُوا لَهُمقَيَقُولٌ:‎ OLE مُحَمَّدًَا‎ 
فِيكِفَة فَطَّاضَتِ‎ Madly di في‎ St Roh قال‎ lb لا‎ OH) السّجِلأَتِ؟لِفَفَالَ:‎ 


ROK سراهف‎ 


an we _ Jibs it nid 


° 


u a 
“all وَوْضِعَتْ ”ل إِلَهَ إلا ا‎ das السّمَوَاتِ السّبْعَ» وَالأَرَضِينَ السَبْعَء لو وْضِعَتْ في‎ Sb »“ الله‎ 


Z 4ه‎ 
tals ؟‎ 3 


أن ١‏ مات nde « a ١‏ ا > کي حَلْقَةَ 
tage‏ قَصَمَمْهُنَ ” لآ “IY a)‏ ” وَسْبْحَانَ الله وَبِحَمْدِوِ » 51 09 شَيْءِء yids‏ 
glee‏ نهاك عَنْ الشَرْك وار OC‏ 


. الل‎ e LS في‎ 


7 Z 
۰ 


(1) قال ابن القيم: ”إن ثقل الهيزان هناك بحسب تحمل ثقل عمل الحق في هذه الدار» لا بحسب مجرد كثرة الأعمال» وإنما ينقل 
الميزان باتباع الحق والصبر عليه وبذله إذا سئل» وأخذه إذا بذلء كما قال الصديق في وصيته لعمر رضي الله عنهما: " واعلم أن لله 
حقا بالليل لا يقبله بالنهار» وله حق بالنهار لا يقبله بالليل. واعلم أنه إنما ثقلت موازين من ثقلت موازينه باتباعهم الحق , وثقل ذلك 
عليهم في دار الدنياء Gey‏ لميزان يوضع فيه Gol‏ أن يكون تؤعلاء وإنّما CHE‏ موازين من CAH‏ موازينه يوم القيامةء باتباعهم الباطل 
في دار الدنياء وخفته عليهم» Gory‏ لميزان لا يوضع فيه إلا الباطل أن يكون خفيفا... "“. اجتماع الجيوش الإسلامية (ص 41- 42). 
(2) تقدم تخريجه في رص 200( 

(3) مسند أحمد )150/11( رح: 6583( وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة )259/1( رح: 134). 


- قال ابن القيم: 


” فمن رسخت هذه الكلمة في قلبه بحقيقتها التي هي حقيقتها وانّصّف قلبه US‏ وَانْصبّغ يما بصبغة 
الله التي لا أحسن صبغة منهاء فعرف حقيقة الإلهية التي يثبتها قلبه لله ويشهد يما لسانه وتصدقها 
جوارحه» ونفى تلك الحقيقة ولوازمها عن كل ما سوى call‏ وواطاً قلبه لسانه في هذا النفي والإثبات, 
وانقادت جوارحه لمن شهد له بالوحدانية طائعة سالكة سبل ربه ذللا غير ناكبة عنها ولا باغية سواها 
بدلاء كما لا يبتغي القلب سوى معبوده الحق بدلا؛ فلا ريب أن هذه الكلمة من هذا القلب على هذا 
اللسان لا تزال تؤتي EE‏ من العمل الصالح الصاعد إلى الله كل وقت؛ فهذه الكلمة الطيبة هي التي 
رفعت هذا العمل الصا إلى الرب تعالى» وهذه الكلمة الطيبة poss‏ كلاما كثيرا طيبا يقارنه عمل صاخ 
فيرفع العمل الصاح إلى الكلم الطيب» كما قال تعالى: 9 إِلَيْهِ يَصَعَدُ ASST‏ آلطَيّبُ وَالْعَمَلُ ألصَّلِحُ 
;4055 [الكهف, الآية: 105] ؛ فأخبر سبحانه أن العمل الصا يرفع الكلم الطيب وأخبر أن الكلمة 
الطيبة تغمر لقائلها عملا صالحا كل وقت. والمقصود أن كلمة التوحيد إذا شهد يما المؤمن عارفا بمعناها 
وحقيقتها نفيا وإثباتا متصفا بموجبها قائما قلبه ولسانه وجوارحه بشهادته» فهذه الكلمة الطيبة هي التي 
رفعت هذا العمل من هذا الشاهد, أصلها ثابت راسخ في قلبه» وفروعها متصلة بالسماءء وهي مخرجة 
لشمرتا كل وقت HO‏ 


- خسن الخلق: 


فعن أبي الدرداء أن النبي He‏ قال: ‘aii ep te”‏ في ميرَانِ rye ye‏ م الْقيَامَة من GE‏ حَسّن, 
PDO BSN pol Yas ai 515‏ 


)1( إعلام الموقعين (299/2- 300( 
(2) هو الصحابي الجليل عوعر بن عامر بن مالك الخزرجي الأنصاري, اختلف في امه واسم أبيه» وهو مشهور بكنيته, تأخر إسلامه قليلاء فلم 
يشهد بدراء وشهد أحد وما بعدهاء وهو من أفاضل الصحابة وفقهائهم وحكمائهم» آخى رسول الله BE‏ بينه وبين سلمان الفارسي» توفي سنة 
233 

” انظر: أسد الغابةء لابن الأثير )306/4(« والإصابةء لابن حجر )46/5( 
(3) أخرجه الزمذي: كتاب البر والصلة/ باب ما جاء في حسن الخلق (362/4). (ح: 2002(« وصححه الألبان في صحيح سنن 
الزمذي (378/2). 


lines) كفَةَ‎ at BN PM Ge Sain 35 - 


ففى الصحيحين OF‏ رسول الله BE‏ قال: ” كَلِمَتَانِ atest‏ عَلَى OLE OW‏ في الْمِيرَانِ 
OS‏ إِلَى dB‏ سُبْحَانَ A‏ وَبِحَمْدِه سْبْحَانَ اللّهِ الْعَظِيم OC‏ 


SS al وَالْحَمْدُ‎ all الْمِيرَاكَ وَسْبْحَانَ‎ SUF al وَالْحَمْدُ‎ Ola! jes ‘ogiall < : YB) وقال‎ 


- 


(2) « 0 نس م4 )ى..ه د‎ 2 or تر‎ o% of 
.© مَلبَيْنَ السّمَوَاتِ وَالِأَرْض»‎ - bus if - 


والمقصود أن يكون الذكر بلللسان, مع نضديق OL‏ حتى يظهر أثره على الجوارح والأركان 


- بَذْلُ الأَسْبَاب في سَبيل الله وَلِنْصْرَة دينه: 


te Os fos ; ۴‏ ثر ولك رق ١‏ . « ري 
ففي الصحيح من حديث gl‏ هريرة te‏ أنه مع رسول الله 5 يقول: مَنِ ap mil‏ في 
J‏ الله aly Ula‏ وَتَصْدِيقًا yy aed OP cody‏ وَرَوْنَهُ Wi‏ في ميرَانِهِيَوْم ae‏ 


- اختسَاب الوَّلَد Sally‏ عَلَى فراقه 
eal ve‏ على فرَاقه 


قال رسول الله 4 : ” بخ بخ لجسن مَالَنْمَلْمُنَ ف في الْمِيرَانِ : لآ إِلَهَ AUN YY‏ وَاللّهُ احبر وَسْبْحَانَ 
الله وَالْحَمْدُ ald‏ وَالْوَلَدُ SoS‏ فَيَحْتَسِبُهُ وَالِدَا 4» ©. 


- الحِرّصٌ عَلَى Coral‏ وَالَتَحْمِيدِ وَالتَكبير خُبْرَ الصّلَوَاتِ وَعِنْدَ للنّوْم: 


لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما OF‏ النبي ott ” BE‏ لا يُخْصِيهِمَا 
رَجْلْ مُسْلِم؛ إلا دَخَلَ Babi‏ ألا وَهُمَا peo‏ وَمَريْيَعْمَلٌ هما فَلِيلٌ: adn‏ الله في ذب بر کل 


(1) تقدم تخريجه في رص 199). 
(2) تقدم تخريجه في رص 198). 
(3) هو الصحاي الجليل أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر بن عامر الدوسي» وقد اختلف في امه اختلافا كثيراء وهو مشهور بكنيته, أسلم عام 
» انظر: أسد الغابة, لابن الأثير (313/6)» والاستیعاب» لابن عبد البر (ص 862( أ 
)4( أخرجه البخاري: OLS‏ الجهاد/ باب من احتبس فرسا في سبيل الله (319/2) (ح: 2853( 
)5( مسند أحمد )430/24(« رح: 15662(« وصححه الألبان في السلسلة الصحيحة )202/3(< رح: 1204). 
( بخ بخ ): كلمة تقال عند الرضاء والإعجاب بالشيء» أو الفخر والمدح. انظر: فتح الباري (397/5). 


Ie‏ عَشْرَاء Ris oS‏ عَشْرًا > قَالَ: Cah; UB‏ رَسُولَ الله يغقدها بدي 
قَالَ: Hid”‏ حَمْسُونَ Buy‏ باللّسَانِء Cally‏ وَحَمْسْانَةِ في الْمِيرَانِ 1515 أَحَذْتَ مَصْجَعَكَ؛ 
da‏ وَتُكَبّرْهُ وَتَحْمَدُهُ Mile Usd Hie‏ ِاللْسَانِ Cay‏ في الْمِيرَانِ, eas Sib‏ في ليو 
Ho Bess ol alli‏ ؟!“» ASG AN‏ لا يُحْصِيهًا؟! pis « SB‏ أَحَدَكُمْ الشَيْطَّانُ 
وَهُوَ في صََنِهِفَيَهُولٌ: الأكز گڏاء اذز گڌا؛ JAY Unb fot Se‏ وَيَأتِيه وَهْوَ في 
eye pra das‏ ؛ ؛ OE‏ 


ثقل ميزان الحسنات Ol us‏ النجاة والفلاح: 


قال الله تعالى: & وَالوزن يَوَمَبِذٍ مرك Gall‏ فمن 218 وريه فا رتراك هم Go ALT‏ | ومن 


Eo ad 08 <i co 18‏ 2 - ی 4 می ھی ا ٤‏ 0 ~ 
حَفت موازينهء فاولتيك الذِينَ حَسِرَوَاً I SE Ly etl‏ بِكَايَتِمَا Opel bs‏ 4 [الأعراف, الآية: 8- 9] 


3 الله سبحانه في هذه الآية صنفين من الناس: 


الذين ثقلت موازين حسناتهم بما قدموه من الصالحات وأعمال الخير» فأولئك هم المفلحون الناجون 
من المكروه» المدركون للمحبوب, الذين حصل هم الربح العظيم» والسعادة الدائمة. 

Lily‏ من خفت موازينهم ورجحت سيئاتدم » فقد خسروا أنفسهم بالهلاك والخلود في النارء وتلك غاية 
الخسارة لا يحبر مصابماء ولا يستدرك فائتهاء خسارة أبدية» وشقاوة سرمدية؛ إذ فام النعيم المقيم في 
جوار الرب SUI‏ وحصل فم العذاب الأليم بسبب كفرهم oul‏ الله . 


see 


ونظير هذا ما جاء في قوله تعالى: # فَإِذَا تُفِحَ فى آلصور فلا AED CLI‏ يوميد Syl ys‏ 
© فمن ثقلت موازيئه, OL‏ هم phe‏ )5 ىن ky Cad‏ فأؤلتيلك dll‏ 
یروا Gagan‏ جَهَنمَ gad‏ (2) تلفح وجُوهَهُمُ ng SUT‏ فيا كلِحُوت CE)‏ 4 

[المؤميون, الآيات: 101- 104]. 
(1) أخرجه الزمذي: كتاب الدعوات/ باب ما جاء في التسبيح والتكبير والتحميد عند المنام (478/5)» (ح: 3410( وصححه الألبان 


في صحيح سنن التزمذي (400/3). 
)2( انظر: تفسير السعدي (ص 284). و (ص 559). 


وهكذا يصور القرآن بأسلوبه البديع المؤثرء أحوال السعداء الذين رجحت موزونات أخلاقهم وأعمالام 
فأولئك هم الفائزون بكل مطلوب» والحائزون لكل مرغوب. 

iy‏ الأشقياء الذين ثقلت سيئاتهم على حسناتهم, فأولئك الذين خابوا وآبوا بالصفقة الخاسرة, 
إذ دسّوا أنفسهم باسزسام في الشهوات» وفعل الموبقات؛ فقد Leh‏ الله تعالى لهم عذابا ترتجف له 
القلوب» وقتر منه النفوس» وتقشعر من هوله الأبدان, ويرهبه كل امرئ مهما كان؛ لأن مثل هذا 
العذاب لا يضارعه أي عذاب في الدنيا مهما اشتد وقساء ومهما عظم وامتد. 

فقال في وصف حال النار وحالهم ced‏ تلفح وُجُوهَهُمْ ST‏ وهم فبا كلخُورت 4. 
واللفح: الإحراق الشديد, والكلوح: هو أن تتقلص الشفتان» وتتكشف الأسنان, OY‏ النار قد أحرقت 
الشفتين, كما يشاهد - والعياذ بالله - رأس الشاة بعد شويها. 

أي: GS‏ النار وجوه هؤلاء الأشقياء. وهم فيها متقلصو الشفاه عن الأسنان, من أثر ذلك الإحراق 
واللفح. Lely‏ خص الوجوه من بين باقي الأعضاء؛ LEY‏ أشرفهاء SIR‏ ما ينوبها من ألم ويلحقها من 
أذى» يكون أزجر عن المعاصي التي تصل جم إلى النار . 


وقد جاء في بعض المواضع ما يدل على أن المراد بالفلاح هنا كونه في عيشة راضية في الجنة, 
وأن المراد بالخسران هنا كونه في الهاوية من النارء وذلك في قوله: « CE‏ م ayy CAE‏ ر 


0 -. م we‏ له م و و يو ر روو ر گور GL 2 roe‏ 
44 7 2 )ل .ده ges = $ oe 3 - a‏ - 1 47 جم 
فهو فى عيشة Lely 22 del‏ من خفت موازینهد GZ)‏ فامهد هاوية © و !253 ما Gas‏ نار 


. ]11 -6 [القارعة الآيات:‎ 4 Bole 


أي: فأما من ثقلت موازين حسناته» ورجحت أعماله الصالحة على غيرهاء فهو في عيشة مرضية. 
أو في عيشة ذات Ley‏ من صاحبهاء sy‏ عيشة هنية (ASS‏ فهي جامعة لوغد الجنة وأسباب النعيم» 
راضية. طائعة, (died‏ لأصحاب ddl‏ فتفجر هم الأفار طواعية, وتدنو الثمار طواعية. 

Lily‏ خفت موازين حسناته. وثقلت موازين سيئاته» فمرجعه ومأواه الذي يأوي إليه» نار سحيقة يهوى 
إليها بدون رحمة أو شفقة, بسبب كفره وفسوقه؛ فيكون مأواه ومسكنه النارء التى من أسمائها الحاوية, 


.)59/18( انظر: التفسير الوسيط, للطنطاوي (65/10- 66( وتفسير المراغي‎ (Ly 
النَارْفَتَفَلَصُ‎ apes” جاء في سنن الزمذي من حديث أبي سعيد الخدري ذه عن الي ي قال: وهم فيا كلخو » قال:‎ - 


4243 الْعُلَيَاء Pay ali, aS‏ رَأْسِه وَتَسْتَرُ خي sais \ Maat‏ > حى تضرب “City‏ صفة جهنم |/ باب صفة طعام Jai‏ النار (708/4)» 
(ح: 2587( والحديث ضعفه GUY‏ في ضعيف سنن الزمذي (ص 263( 


. [الفرقان, الآية:65]‎ 4 GIS OF Blas له بمنزلة الأم الملازمة كما قال تعالى: & ى‎ OSG 
وقيل: إن معنى ذلك» فأم دماغه هاوية في النارء أي: يلقى في النار على رأسه.‎ 


Lg 8‏ أَدَرَكَ ما ee‏ 4 وهذا تعظيم لأمرهاء ثم فسرها بقوله هي: Zale SUB‏ 4 أي: شديدة الحرارة 


والاستعار» قد زادت حرارقا على حرارة نار الدنيا سبعين ae‏ نستجير بالله منها . 


(1) انظر: أضواء البيان وتتمته (345/2)» )461/9(« وتفسير القرطبي (22/ 447,446,445(« وتفسير السعدي (ص 933). 
موعظة: 

روى النزمذي في السنن عن النضر بن أنس بن مالك عن أبيه قال: سألت البي BE‏ أن يشفع لي يوم القيامة ؟ فقال: ” أَنَا فَاعِلٌ “, قال: 
قلت: يا رسول الله ! فأين أطلبك ؟ قال: ” اطَلْبري- gf‏ مَا co tlhe‏ عَلَى الصّرَاطٍ “» قال: قلت: فإن لم ألقك على الصراط ؟ قال: 
gabe”‏ عِنْدَ ميزان “, قلت: op‏ لم ألقك عند الميزان ؟ قال: VBE sp jedi Le gabe”‏ أخطِئ هَذِه COGN‏ الْمَوَاطِنَ “. 
كتاب صفة القيامة/ باب ما جاء في شأن الصراط (621/4), (ح: 2433( والحديث صححه الألباني في صحيح سنن الزمذي 
(578/2. 


قال الإمام الغزالي: 


” قد عرفت هول الميزان وخطره وأن الأعين شاخصة إلى لسان الميزان Up‏ م تَقَلَتَ Aye‏ () قَهُوَ فى Cad So ly aceite‏ 
BE es Aye‏ هَاوية ي CE SE He Cat‏ [القارعة الآيات: 6- 11]. واعلم أنه لا ينجو من خطر اليزان إلا من حاسب في 


الدنيا نفسه» ووزن فيها ميزان الشرع أعماله وأقواله» وخطراته ولحظاته, كما قال عمر د4ب : حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبواء وزنوها قبل أن 
توزنوا. وإنما حسابه لنفسه أن يتوب عن كل معصية قبل الموت توبة نصوحاء ويتدارك ما فرط من تقصيره في فرائض الله تعالى» ويرد المظالم حبة 
بعد حبة» ويستحل كل من تعرض له بلسانه» ويده وسوء ظنه بقلبه» وليب hgh‏ حتى يموت by‏ ببق عليه مظلمة ولا فريضة ... “. 

إحياء علوم الدين )2968/4- 2969( 


المطلب الخامس: الإيثار والسخاء 


مدخل: 


OF‏ الإيثار طبع كربم, وخلق عظيم, لا يسكن إلا في النفوس المطمئنة OMY‏ ولا يرسخ إلا 
في القلوب العامرة بالتقوى والعرفان» فهو من صفات المفلحين ومن شيم المؤمنين» وقد تحلى به الأنبياء 
- عليهم الصلاة والسلام - 518 1p‏ رضا ربمم سبحانه وتعالى على كل أحد» وتجردوا للدعوة إلى الفرد 
الصمد, واحتملوا عداوة البعيد والقريب في الله ولم تأخذهم في ذلك لومة لائم؛ حتى ظهر دينهم على 
كل دين» وعلت رايائهم فوق كل ily‏ وقامت خحجتهم على العالمين. 

والمسلم في إيثاره وحبه الخير لإخوانه يكون على منهاج الصالحين السابقين» وضارب في درب الأولين 
الفائزين الذين قال الله تعالى في الثناء عليهم: «إوَيؤْيْرُوَ TE‏ اشيم م ولو گن ِم حَصَاصة وَمَن 
يُوقَ شح eo 1G as‏ آلْمُفْلحُوتَ» cd‏ الآية:9]؛ فقد سجل التاريخ أروع الأمثلة, 
وأصدق الشواهد, وأخلص العبر من حياة الرعيل الأول من سلفنا الصاح رضوان الله عليهم» الذين توا 
بأوسمة الحب والإيثار, وموا يمذا الخلق الإسلامي الأصيل في مراتب Fall‏ والوقارء وصؤروا بذلك أروع 
مشاهد الأخوة الصادقة والحبة الفائقةء OB‏ الدنيا Fd‏ إيثاراً ارتفع عن الشهوة, ولا حبّاً SW‏ عن 
المنفعة؛ كالإيثار الذي عاشه الصحابة الكرام, والحبٌ الذي تبادلو «بينهم» فهاهم أولاء المهاجرون 
الأولون يخرجون من ديارهم وأمواهم يبتغون فضلاً من الله ورضواناء وينصرون الله ورسوله» فيستبشر 
إخوافهم الأنصار بقدومهم ويستقبلوفم بخاوة مخلصة ومحبّة صادقة بلغت de‏ التدافس بينهم في نيل 
شرف استضافة إخوتام في الذَّين» ورفقاء خاتم الأنبياء وإمام المرسلين. 
فحينما آخى البي 45 بين الأنصار والمهاجرين, أدرك الصحابة ts‏ ما تعنيه حقيقة الأخوة الإيعانية, 
فقامت هذه الرابطة الوطيدة ولأول مرة في تاريخ العرب مقام أخوة الدم والنسب7», وقام الحب والإيثار 
فيهم مقام العصبية القبلية والحمية الجاهلية» فذابت عصبيات الجحاهلية» وسقطت فوارق اللون والدم 
م dy‏ يبق إلا حمية الإسلام؛ قال تعالى: sally‏ نري َو Gael‏ فى Ge geil‏ مآ 


[63:45 عَرِيزٌ 4255 [الأنفال,‎ asl wien Ca ١ اله‎ Seely seg a 2a 


(1) كان الأنصار والمهاجرون Ze‏ أول الهجرة يتوارثون دون أرحامهم» قياما بحق الأخوة التي رفع لواءها فيهم رسول الله ب » يشهد لذلك ما 
رواه البخاري عن ابن عباس» قال: ” كان المهاجرون ST‏ قدموا المدينة يرث المهاجري الأنصاري دون ذوي رحمه للأخوة التي آخى البي 4 بينهم 
فلما نزلت » Cis Jeol,‏ مَوىَ 4. قال: نسختها pally <١‏ عَقَدَتَ cL] 4 eae‏ الآية: 32]. فسخ الميراث» وبقيت النصرة والرفادة 
والإيثار والمواساة. انظر: البخاري مع الفتح - كتاب الفرائض/ باب ميراث ذوي الأرحام (29/12). 


Oly‏ امجتمع الذي يسود فيه الإيثار والسخاء. ويتعامل بأخلاق الأخيار الأبرار؛ لحقيق أن ينال 
الرفعة والسؤدد, Oly‏ يحقق السعادة واجد» فو مجتمع يجمع معان الإنسانية بعد الركائز الإعانية, 
ويستعلي على الأثرة والأنانية» ويرباً بنفسه عن الحياة المادية» التي تفضل فيها المصلحة على المبدأء وتقدم 
فيها الرغبة الشخصية على الْمثْل الشرعية» فأكرم بمجتمع يعطف فيه الكبير على الصغير, 
ويوقر فيه الصغير الكبير» ويرأف غنيه بالفقيرء ويُؤثر المرء فيه أخاه الضعيف الكسير, فالمسلم متى 
رأى محلا للإيثار آثر غيره على نفسه. وفضله عليهاء فقد يجوع ليشبع غيره. ويعطش Say)‏ غر 
بل قد بموت في سبيل حياة آخرين» وما ذلك ببعيد ولا غريب على مسلم تشبعت روحه بمعاني الكمال 
وانطبعت نفسه بطابع الخير وحب الفضيلة في مجتمع OLE Had‏ وسِيمَتُه الإيثار... تلك هي صبغة الله 
ومن أحسن من الله صبغة ؟! © 

فلا يشك Of file‏ مجتمعا كهذا سيبلغ من الإبمان ذروته, ومن اليقين قمته» ومن الحب غايته, 
وسيجتمع على مائدة الإيمان» ويصدر عن طاعة الملك الديانء وبمذه الأخلاق المباركةء والقيم العليا 
تنعقد أقوى الوشائج بين أفراده مهما اختلفت أجناسهم» وتباعدت ديارهم» وتنوعت مصالحهم, 
وتفاوتث لغاههم؛ ليمثل امجتع الإسلامي الفاضل في أرقى صوره, وأسمى معانيه الذي استنار يمدي 
القرآن الكريم, وارتوى من منهل سنة خير المرسلين O38)‏ 


(1) انظر: منهاج Gebel‏ لأبي بكر جزائري (ص 122( ورص 135). 
)2( انظر: شخصية المسلم كما يصوغها الإسلام في الكتاب والسنة (ص 153( ووص 162). 


تعريفات لغوية ومفاهيم شرعية: 


الإيثار لغة: 


s 


الإيثار مصدر الفعل آثرء يقال: آثره عليه يؤثره إيثارا بمعنى: Fey)‏ وَقدَّمَهُ وهو مأخوذ من مادة 

(أث ر) التي تدل على تقديم الشيء” Ke‏ ومن ذلك قوهم: الأثير وهو ASU‏ عليك الذي تؤثره بفضلك 

وصِلّتك » وجمع الأثير أثراء» والمآثر ما يروى من مكارم الإنسان» ويستعار الأثر للفضلء والإيثار 

للتفضلء By‏ التنزيل: ٠‏ لَعَدَ كا 21 sale‏ [يوسف» الآية:91] . آثرك: فضلك وكزمك . 

ويقال: آثر أن يفعل كذاء أي: فضّل وقدم. وآثرتك Ala)‏ أي: فضّلتك؛ وضذه الأثرة من قوهم: استأثر 

بالشيء انفرد به. أو اختص به نفسه» وني الحديث: SG)?‏ سَتَجِدُونَ hypoth Spl cada te‏ حى 
gyal‏ عَلَى الْحَوْضٍ OO‏ أي: يستأثر عليكم فيفضل عليكم غيركم في الفيء. 

والإستئثار: الانفراد بالشيء. والْمَلَْرَهُ بفتح الثاء وضمها: المكرمة, وآثرت فلانا على نفسي من JY‏ 

وهو الاختيار والتفضل“. 


الإيثار اصطلاحا: 


قال الإمام القرطي في تعريف الإيثار: ” هو pal‏ الغير على النفس في حظوظها الدنيوية: رغبة 
في الحظوظ الدينية. وذلك ينشأ عن قوة اليقين» وتوكيد احبة» والصبر على المشقة » © 


وعرفه الجرجان بقوله: ” الإيثار أن يقدم غيره على نفسه في النفع لهء والدفع عنه. وهو النهاية 
في الخو Od;‏ 


)1( هذه المادة معنيان آخران هما : رسم الشيء الباقي» وذكر الشيء. وقد ذكر أمثلتهما ابن فارس في مقاييس اللغة (53/1 وما بعدها)» 
وابن منظور في لسان العرب (25/1). 

)2( أخرجه البخاري: كتاب فضائل الصحابة/ باب قول الي BE‏ للأنصار ( اصبروا حتى تلقون على الحوض ) (41/3)» (ح: 3792). 
(3) انظر: المفردات في غريب القرآن (ص 9)» وعمدة الحفاظ )59/1( والمعجم المفصل في تفسير غريب القرآن (ص 20). 

as (4)‏ تفسير القرطي (365/20). 

)5( التعريفات رص 59( 


السخاء لغة: 


السخاء مصدر الفعل سخا يسخو ویسخی» وهو مأخوذ من مادة (س خ ي) التي تدل على اتساع 
والسخواء: الأرض السهلة الواسعة الأطراف. وقيل: السخاوة والسخاء: الجود والكرم» والسخي: الجواد 
الكرم والجمع أسخياء. يقال: سخيث نفسى TAs‏ تركته وم تنازعنى نفسى إليه 5 

السخاء اصطلاحا: 

قال الماوردي©: de”‏ السّخاء Jay‏ ما Bh‏ إليه عند الحاجة, وأن بُوصّل إلى aint’‏ بقدر الطاقة “. 
وقال ابن حجر: لسخاء هو: Gat‏ الجود» وهو بذل ما يقتنى بغير عوض OO‏ 


وقيل: السخاء بذل المال من غير مسألة ولا استحقاق» وهو فعل مستحسن ما لن ينتهي إلى الشرف 
والتبذير “© . 


2 


- 3 العلماء من أئمة GEN‏ والسلوك SF‏ للعطاء والبذل والكرم مراتب: 
أوها: السخاى وثانيها: الجود, وثالثها: الإيثار وهو أعلاها مرتبة. 


فالسخي من يعطي البعض ويبقي البعض. وأمَا الجواد من يبذل الأكثر ويبقي القليل. والمؤثر من يبذل 
العطاء copa)‏ وهو محتاج إليه وهذه درجة الكمال للأخلاق» وهو أن يفضل الإنسان غيره ويقدم حاجة 
أخيه على حاجته» وأن يحسن إلى من لا يحسن إليه ©. 

قال ابن القيم: ” منزلة الود والسخاء والإحسان, Cee‏ بمقام الإيغار؛ لأنه أعلى مراتبه SY‏ المراتب 
ثلاثة, إحداها: أن لا ينقصه البذل ولا يصعب عليه فهو منزلة السخاء. الثانية: أن يعطي الأكثر ويبقي 
له شيئا أو يبقي مثل ما أعطى فهو الجود. الثالثة: أن يؤثر غيره بالثريء مع حاجته إليه وهي مرتبة الإيثار 


(1) انظر: مقايس اللغة )146/3(( ولسان العرب )25/4( ومختار الصحاح (ص 123( وتاج العروس (251/38). 

)2( علي بن حبيب أبو الحسن الماوردي» نسبته إلى بيع ماء الوردء ولد بالبصرة سنة 364ه. من العلماء الباحثين» صاحب التصانيف الكثيرة 
النافعةء ولي القضاء في بلدان كثيرة وحظي BILD‏ والرفعة عند الخلفاء, من rae‏ ” أدب الدنيا والدين ", و” الأحكام السلطانية “. توفي 
ببغداد سنة 2450 2 انظر: سير أعلام النبلاء للذهي )64/18( والأعلام, للزركلي 327/4 “. 

(3) أدب الدنيا والدين رص 198). والوابل الصيب (ص 76). 

(4) فتح الباري (457/10). 

)3( موسوعة نضرة النعيم (2252/6). 

)6( انظر: سبيل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد (547/1)» (91/7). 


وعكسها الأثرةء وهو استئناره عن أخيه با هو محتاج إليه» وهي المرتبة التي قال فيها رسول الله كل 
للأنصار #:: " إِنَكُمْ سَتَلْمَوسَبَعْدِي sl‏ فَاصيِرُوا؛ sili‏ عَلَى الْحَوْضٍ". والأنصار هم الذين 
وصفهم الله بالإيثار في قوله: «وَيُؤْبْرُوتَ عل انيم وَلَوْكانَ هم AH] ELAS‏ الآية:9]» 
فوصفهم بأعلى مراتب السخاءء وكان ذلك فيهم معروفا DG‏ 

وقال الإمام الغزالي: abi”‏ درجة السخاء الإيثار وهو أن يجود SUL‏ مع الحاجة؛ Lely‏ السخاء BLE‏ عن 
بذل ما لا يحتاج إليه حتاج» أو لغير محتاج؛ والبذل مع الحاجة أشد ..... وليس بعد الإيثار درجة في 
السخاء, وقد أثنى الله على الصحابة في آية الحشرء وكان ذلك من أدب الوسول BE‏ ؛ حتى ماه الله 
تعالى عظيماء فقال تعالى : Gb Jab Lig‏ عَظِيم 4 [القلم الآية:4] OC‏ 


ومن الأقوال المأثورة في هذا الباب عن عبد الله بن المبارك قوله: 

سخاء النفس عمًا في أيدي الناس أفضل من سخاء النفس بالبذل OC‏ 
قال ابن القيم: ” السخاء نوعان: فأشرفهما: سخاؤك عما بيد غيرك؛ والثاني: سخاؤك ببذل ما في 
يدك» فقد يكون الرجل من أسخى الناس, وهو لا يعطيهم شيئا؛ لأنه سخا és‏ في أيديهم: وهذا معنى 
قول بعضهم: السخاء أن AE ya Mie OSG‏ وعن مال غيرك متورّعًا Al‏ 


BG Gs Ww 

خلق الإيثار: وهو خلق الفضل. 

وخلق التسوية: وهو خلق العدل. 

وخلق الاستثئثار والاستبداد: وهو خلق الظلم. 

فصاحب الإيثار حبوب مطاع مهيب» وصاحب العدل لا سبيل للنفوس إلى أذاه والتسلط عليه 
ولكنها لا تنقاد إليه انقيادها لمن يؤثرها. وصاحب je‏ تنفر منه النفوس, وهي أقرب إلى أذاه 


(1) مدارج السالكين (43/2). 

)2( إحياء علوم الدين (1797/3- 1798( باختصار. 
(3) مدارج السالكين (42/2- 43). 

(4) الوابل الصيب (ص 77). 


والتسلط عليه وما أزال الممالك وقلعها من جذورها إلا الظلم والاستئثار والاستبداد, فان أصعب شيء 
على النفوس هذه الصفات, KY‏ مركبة فيها بالغريزة؛ فالنفس البشرية ميّالة إلى الطغيان والاستبداد» وحب 
الرياسة والتسلط على Wc wld!‏ من سعى في قذيب نفسه. وترويضها بللعلم والإعان» ومحبة الله تعالى 
والإنابة إليه وإيثار طاعته ومرضاته على شهوات الدنيا الفانية وملذَّاتَا الزائفة 9). 


أقسام الإيثار: 
الإيغار ينقسم بحسب تعلقه إلى مرتبتينء وثما: إيثار مع الخلق, وإيثار مع الخالق. 
الأول: الإيثار مع الخلق )2 


إذا تعلق الإيثار بالخلق فكماله أن نرهم على نفسه بما لا يضيع على الإنسان By‏ ولا يفسد عليه 
Ab‏ ولا يضم له ديناً ولا يسد عليه طريقاً ولا es‏ له وردا؛ فإن كان في إيثارهم شيء من ذلك 
فإيثار gel at‏ أولى, فالمؤمن حقاً من لا يؤثر بنصيبه من الله أحداً كائناً من كان. 

OG‏ الإيثار المحمود الذي أثنى الله على أهله الإيثار في الحظوظ الدزوية من طعام ومال» ومسكن ومركب 
ونحو ذلك» لا بالوقت والدين» وما يعود بصلاح القلب. كما وصف الله تعالى الأنصار بذلك ومدحهم 
به بقوله: وبروت عل ایہم ولو گن پم حَصَاصَة ومن بوق شح كفي wo ELIE‏ 
ألمفلخور 4 [الحشر, الآية:9] . 

والله 6 وجل أمر المسلمين بالمسابقة في أعمال البر والخير, والمسارعة إليهاء والمنافسة فيهاء والقرعة عند 
التزاحم عليهاء فلم يجعل الله الطاعات والقربات محلاً للإيثار» بل محلاً للتنافس والمسابقةء فلا يستحب 
الإيثار بالقربات؛ لأن WI‏ يما قد يشعر بالزهد فيهاء والاستغناء عنهاء وعدم الحاجة UN‏ 


(1) طريق الهجرتين (652/2)» بتصرف يسير. 

)2( انظر: طريق ال هجرتين (648/2- 649( ومدارج السالكين (47/2- 48). 

(3) ذكر أهل العلم أن الإيثار إنما يكون بالشيء الذي يضيق عن الاشتزاك فيه كالطعام والشراب» واللباس والمركب» والمجلس ونحو ذلك. 

Li‏ أعمال البر والطاعات فلا ضيق على العباد فيهاء فلو اشتركت الألوف المؤلفة في الطاعة الواحدة كالصلاة والصوم لم يكن عليهم فيها ضيق 
ولا تزاحم» ووسعتهم كلهم فالمقصود رغبة العبد في التقرب إلى الله والمنافسة في محابه. والإيثار ذا التقرب يدل على رغبته عنه» وعدم المنافسة 
فيه» وهذا غير مناسب. - قال الإمام النووي في شرح مسلم: ” أجمع العلماء على فضيلة الإيثار بالطعام ونحوه من أمور الدنيا وحظوظ 
النفوس» أما القربات فالأفضل أن لا يؤثر بها؛ OF‏ الحق فيها لله تعالى “. )12/14( 

وقد تكلم الفقهاء على هذا في باب القواعد الفقهية: - الإيثار بالفرب-. انظر: موسوعة القواعد الفقهية (336/2). 


الثاني: الإيثار مع الخالق. 


هذه المرتبة أجلن وأفضل» وه ي إيثار حب الله على حب cond‏ وإيثار رضاه على رضا pd‏ وإيثار خوفه 
على خوف غیره» وإيثار رجائه على رجاء غيره» وإيثار الذل له سبحانه» والخضوع cal‏ والاستكانة 
والضراعة والتملق على بذل ذلك لغيره» وإيثار الطلب منهء والسؤال له وإنزال الفاقات به وحده دون 
غيره. فلأول آثر بعض العبيد على نفسه فيما هو محبوب له. وهذا آثر الله تعالى على نفسه وغيره من 
البشرء وترك محبوبه حبوب الله Fo‏ وجك, ومؤلة هذا الإيغار شديدة؛ لغلبة أعوان الشر على أعوان الخيرء 
وقوة داعي العادة والطبع؛ فلا تتم سعادة العبد وفلاحه إلا به. 

وقد جرت سنة الله التي لا تنبدل أن من آثر مرضاة الله على مرضاة الخلق فلا بدّ أن يعاديه أراذل العا 
وجهاهم» وأهل البدع والفجور منهم, وأهل الرياسات الباطلة وكل من يخالف هديه طريقتهم, ولكنه يفوز 
بيضى الله عنه. ويرضى عنه الخلق, فتنقلب مخاوفه kal‏ وتعبه راحة» وبليته نعمة. 

ومن آثر مرضاة الخلق على مرضاة ربه OB‏ الله يسخط عليه ويسخط عليه الناس, ورضا الخلق لا مقدور 
ولا مأمور ولا مأثور؛ فهو مستحيل. فلأن يسخطوا عليك وتفوز برضا الله عنك» أحسن لك من أن 
يرضوا ALE‏ والله غير راض عنك. 

وعلامة هذا الإيثار شيئان: الأول: فعل ما يحب الله إذا كانت النفس تكرهه وقرب منه. 
والثاني: ترك ما يكرهه الله إذا كانت النفس تبه وقواه. فبهذين الأمرين يصح مقام الإيثار مع الخالق 
سبحانة 05 


الأسباب المعينة على الإيثار: 

قد تقدم في هذا المطلب OF‏ النفس مجبولة على الأثرة؛ فالإيثار مطلب عال لا تشتتطيع ه إلا النفس اللطيفة 
المشرقة بنور الإيعان» والذي يسهل عيها هذا الإيثار أمور منها: 
تعظيم الحقوق: 

ومنها الحقوق التي جعلها الله لبعض المسلمين على بعض» فهو يرعاها حق رعايتهاء ويخاف من تضييعهاء 
ويعلم أنه إن لم يبذل فوق العدل لم بمكنه الوقوف على حده» بل AY‏ من مجاوزته إلى الفضلء أو التقصير 


عنه إلى الظلم» فهو خوفه من تضييع الحق والدخول في الظلم يختار الإيثار بما لا ينقصه ولا يضره» ويكتسب 
به جميل الذكر في الدنياء وجزيل الأجر في الآخرة, مع ما يجلبه من AS WI‏ وفيضان الخير عليه. 


(1) انظر: طريق الهجرتين )2/ 653( ومدارج السالكين (49/2). 


رغبة العبد في مكارم الأخلاق ومعاليها: 
Sy‏ من أفضل أخلاق الإنسان وأشرفها وأعلاها الإيثارء وقد جبل الله القلوب على تعظيم صاحبه 


ومحبته, كما جبلها على بغض (Aches ped‏ وحسب هة المؤمن ورغبته في هذا الخلق (aul‏ يكون 
إيثاره شاملا لعموم حاجيات إخوانه. 


النفرة من خلق اللثام: 

و منه مقت الشح وكرادة البخل» فإنه لا سبيل للخلاص من هاته الطوية الخبينة | لأ بالإيثار 

ويجمع ذلك كله: 

أن dee OSG‏ العبد لينة منقادة سَلِسَة ليست بجافية, ولا قاسية بل تنقاد معه بسهولةء مع OLE!‏ 
صادق ويقين راسخ» بالإضافة إلى قوة صبره وثباته؛ فبهذه الأمور الثلاثة يبهض إلى هذا مقام الإيثار 
ويسهل عليه إدراكه وجَبرٍ التقص والتخلف الذي طبعت عليه النفس البشرية. 

Ui,‏ كانت هذه القرائح والطبائع ثابتة للصحابة < › LES)‏ الله لهم بنور الإسلام وقوة اليقين ومباشرة 
الإبمان لقلويهم؛ كانوا أفضل العالمين بعد الأنبياء والمرسلين» وحازوا قصب السبق في محاسن BIEN‏ 


وارتقوا في درجات السعادة 9). 


- ثمرات الإيثار» وصوّر مشرقة من سيرة الصحابة الكرام ا : 


GE Oy‏ الإيغار والجود من الشمائل الكريمة التي حفت عليها الشريعة الغراءء ورغبت أهل الإبمان 
في التخلق بما؛ لذلك كان الإيثار شعار الصالحين» ومن أبرز صفات المفلحين الفائزين بكل ما رجو ه 
و الظافرين با ابتغوه في دينهم ودنياهم › ولقد ضرب أصحاب رسول الله 2 - رضي الله عنهم - أروع 
الأمثال وأسماها في هذا المضمارء قال الله تعالى: # للفقرآء الْمُهَجِرِينَ ot Lid Bl “pil‏ ديرهِم 
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وهم يون all Go SLRS‏ وَرضّوَانًا Ogres‏ أله وَرَسُولَهُءٌ أؤلتيلك هم آلصَّدِقُونَ (2 € orally‏ 


وسو لع ne wate‏ كد فول 2 ae‏ أو وک ق ee‏ وو 0 
9255 الدارَ Ge WIG‏ من TALS‏ بون من هاجر YG ee]‏ جدون فى صدورهِم حاجة 


(1) انظر: طريق الهجرتين )651/2, 652, 653( ومدارج السالكين (48/2, 49, 51). 


و 
و ديرو ان ار يواد core Se‏ ?3 


Las‏ أوتوأ ورو عل اكفوية َو گن ِم خصَّاصَةٌ يكن يوق شح AS tent‏ هم 


َلمفْلحُورتَ» ]21 الآية:8- 9[ 
سبب نزول الآية الكريمة: 


أخرج الشيخان من حديث UT‏ هريرة ds‏ : أنَّ رجلا أتى البي BE‏ فبعث إلى نسائهء فقلن: ما معنا إلا 
coll‏ فقال رسول الله ين : ” مَنْ cca‏ أو بُضِيفُ هَذَا ؟ “. فقال رجل من الأنصار: أنا. فانطلق به 
إلى امرأته» فقال: أكرمي ضيف رسول الله 4 . فقالت: ما عندنا إلا قوت صبيان. فقال: PE‏ 
ee; hale‏ سراجك. تومي صبيانك إذا أرادوا عَشَاءَ . فهيأت طعامهاء وأصبحت سراجهاء 
ونومت صبيافاء ثم قامت WIT‏ تصلح سراجها فأطفأته. فجعلا Ales‏ أنهما يأكلان, فباتا طاويين. فلما 


أصبح غدا إلى رسول الله َي فقال: ” ضَجك ALA AU)‏ - أو Saas - Cont‏ فأنزل الله: 


© وَيَؤَيْروتَ على اف 55 کان م lT‏ وَمَن يوق شح تّفسهِء Est‏ هم 
لْمُفْلحُوَ 4 [الحشر الآية: 9] be‏ 


وهذه الصصسورة الوضيئة الصادقة تبرز أهم الملامح المميزة للمهاجرين الذين أخرجوا مكرهين مضطهدين 
من ديارهم وأموالهم. لا لذنب إلا أنهم قللوا ربنا الله؛ واعتمدوا على ريم في فضله ورضوانه. لا ملجأ هم 
سواه» ولا جناب لحم إلا OE‏ 

فاستقبلهم إخوافهم الأنصار بصدور منشرحة, وقلوب منفتحة, وقاجموهم المال والأهل؛ فلم يعرف تاريخ 
البشرية كله موقفا فريدا في التآزر والتلاحم» مثل احتضان الأنصار للمهاجرين WS‏ الحب الكريم, والبذل 
السخي» cy‏ المشاركة الرضية, وهذا التسابق إلى الإيواء, واحتمال الأعباء؛ حتى ليروى أنه لم ينزل 
مهاجر في دار أنصاري إلا بقرعة؛ OF‏ عدد الراغبين في الإيواء المتزاحممين عليه أكثر من عدد المهاجرين! 
في صورة نادرة بلغت إلى الآفاق» ولولا I‏ وقعت بالفعل, لحسبها الناس أحلاماً طائرة» ورؤى مجنحة, 
ومُثُلاً عليا قد صاغها خيال Ory ght‏ 


(1) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب مناقب الأنصار / باب قول الله عڙ وجل: 9 وَيُؤْيْرُونَ Je‏ أنفيِيح وَلَوَ کن هم حَصَاصَةٌ 4 
)42/3( )0 3798(« ومسلم في كتاب الأشربة / باب إكرام الضيف وفضل ote!‏ (1624/3)» (ح: 4 

انظر: أسباب النزول» للواحدي (ص 660( 
(2) انظر: تفسير الظلال (3526/6). 


قال الإمام السعدي: 


” ومن أوصاف الأنصار التي فاقوا بجا غيرهم» وتميزوا يما على من سواهم: الإيثار» وهو أكمل أنواع 
الجود, وهو الإيثار بمحاب النفس من الأموال وغيرهاء وبذها للغير مع الحاجة إليهاء بل مع الضرورة 
والخصاصة, وهذا لا يكون إلا من خلق ركي» ومحبة لله تعالى مقدمة على محبة شهوات النفس ولذاقاء 
ومن ذلك قصة الأنصاري الذي نزلت الآية بسببه, حين آثر ضيفه بطعامه وطعام أهله وأولاده وباتوا 
جياعاء والإيثار عكس BAW‏ فالإيثار محمود, والأثرة مذمومة, EY‏ من خصال البخل والشح» ومن ززق 
الإيثار فقد ؤقي شح نفسه» ووقاية شح النفس» يشمل وقايتها الشح في جميع ما أمر به. فإنه إذا قي 
العبد شح نفسه» سمحت نفسه بأوامر الله ورسوله, ففعلها طائعا منقاداء منشرحا يما صدره» ومحت 
نفسه بنرك ما فى الله عنه. وإن كان محبوبا للنفس, تدعو cael]‏ وتطلع إليه» وسمحت نفسه ببذل الأموال 
في سبيل الله وابتغاء مرضاته, وبذلك يحصل الفلاح والفوزء بخلاف من لم يوق شح نفسه» بل ابتلي 
بالشح بالخيرء الذي هو أصل الشر ومادته. فهذان الصنفان, الفاضلان الركيان هم الصحابة الكرام 
والأئمة الأعلام» الذين حازوا من السوابق والفضائل والمناقب ما سبقوا به من بعدهم, وأدركوا به من 
قبلهم, فصاروا أعيان المؤمنين» وسادات المسلمين» وقادات المتقين DC‏ 


By -‏ قصة عبد الرحمن بن عوف” وسعد بن JE aes‏ الإيثار في أسمى صوره وأرقى معانيه 
وبانت شيم العفاف والطهر في أصدق أحواهاء وأخلص مضموفا. 
فقد ثبت في السيرة النبوية: 
ati‏ لَمَا قدم عبد الرحمن بن Bye‏ مهاجراء آخى البي BE‏ بينه وبين سعد بن الربيع, فقال له سعد: لي 
مال» فنصفه لك» outa! dy‏ فأنظر agit‏ إليك حت أطلقهاء فإذا انقضت عدقا تزوجها. فقال له 
عبد الرحمن: بارك الله لَك في celal‏ ومالكء add‏ على السوق. قال: فما رجع يومئذ حتى رجع 


(1) تفسير السعدي (ص 851). 
(2) عبد GPS‏ بن عوف بن عبد عوف بن عبد الحارث بن زهرة القرشي. ولد بعد الفيل بعشر سنين» جمع بين ال هجرتين إلى الحبشة والمدينة» 
وهو أحد الثمانية الؤين سبقوا إلى الإسلام, وأحد العشرة المبشرين بالجنة, وأحد الستة الذين جعل عمر الشورى فيهم, وأخبر OF‏ الرسول كل 
توفي وهو عنهم راضٍ. وقد صلى الرسول SE‏ خلفه في إحدى سفراته» وكان تاجرا رابحا. توفي بالمدينة سنة BOT‏ وهو ابن جس وسبعين سنةء 
صلى عليه عثمان» ودفن بالبقيع. 

انظر: أسد الغابة, لابن الأثير (475/3) والاستيعاب» لابن عبد البر وص 442( 
(3) سعد بن الربيع بن عمرو بن أبي زهير الأنصاري» الخزرجي, أحد نقباء الأنصارء شهد العقبة الأولى والثانية» وشهد بدراء وقتل شهيدا يوم 
أخد. 7 انظر: أسد الغابةء لابن الأثير (432/2). والاستيعاب, لابن عبد البر (ص 279)“. 


بشيء قد أصابه من السوق. قال: وفقده رسول الله ui Be‏ > ثم أتاه وعليه 409 صفرة, فقال له رسول 
الله عله : م2 Sang‏ قال: تزوجت امرأة من الأنصار. قال: ل نواة من ذه ب - 


أو قال: وزن نواة من ذهب - قال: فقال رسول الله BE‏ : ” أَوْلِمْ َل OCS‏ 


قال ابن حجر: ” في الحديث أيضا منقبة لسعد بن الربيع في إيثاره على نفسه بما ذكر, ولعبد الرحمن بن 
عوف في تنزهه عن شيء يستلزم الحياء والمروءة اجتنابه ولو كان محتاجا إليه. وفيه استحباب المؤاخاة 
وحسن الإيثار من الغني للفقير حتى ياحدى زوجتيه» واستحباب رد مثل ذلك على من BT‏ به لما يغلب 
في العادة من تكلف مثل ذلكء فلو تحقق أنه لم يتكلف جاز. وفيه أن من ترك ذلك بقصد صحيح 
عوضه الله خيرا منه وفيه استحباب التكسب, وأنهلا نقص على من يتعاطى من ذلك ما يليق بمروءة 
مغله» وكراهة قبول ما يتوقع منه الذل من هبة وغيرهاء وأن العيش من عمل المرء بتجارة أو حرفة أولى 
لنزاهة الأخلاق من العيش باهبة ونحوها OC‏ 


الترغيب في الإيثار بالنهي عن ضده: 


ونجد OF‏ الله تعالى كما حض على الإيثار» ورغب فيه؛ فإنه حذر نما يضاده من البخل والشح, 
a we‏ 10 ه هر ر ص oar‏ ص رو Eo‏ و وه مم م هو راك سج و و ةك ر و د 
فقال Je‏ وجل: $ 1,06 abl‏ ما استطعتم recy‏ وَأَطِيعوأ وأنفقوأ حيرا لأنفيكم وَمَن يوق 


.]16 [التغابنء الآية:‎ J ولتك هم مقا حُونَ‎ audi fb 
وشخ النفس: هو كثرةً طَمَعِهًا. وضبطها على الال والرغبة فيه وامتداذ الأمل؛ هذا جماع شح النفس.‎ 


وهو داعية JS‏ خلق سوء. 
وذكر بعض المفسرين Sf‏ الفرق بين الشح والبخل هو GF‏ البخل نفس call‏ والشّخُ هو الحالة النفسانية 
التي تقتضي ذلك Oa‏ 


قال ابن القيم: ”الفرق بين الشح والبخل OF‏ الشح: هو شدة الحرص على الشيء, والإحفاء في طلبه, 
والاستقصاء في Anat‏ وجشع النفس عليه. والبخل: منع إنفاقه بعد حصوله. وحبّه وإمساكه. 


(1) أخرجه البخاري في كتاب مناقب الأنصار / باب إخاء البي BE‏ بين المهاجرين والأنصار (38/3), (ح: 3780( وأحمد في المسند 
)384/20( رح: 13123( واللفظ لأحمد. Gogo”‏ كلمة استفهام ومعناها: ما شأنك أو ما هذا ؟ 

(2) فتح الباري (235/9). 

)3( انظر: aight‏ الحسان (410/5). ومفاتح الغيب (288/29- 289). 


فلشحيح: حريص على ما ليس بیده» فإذا حصل بيده شيء؛ شح عليه وجل يإخراجه. فالبخل ثرة 

0 والشح يأمر بالبخل, كما قال البي 288 STG)‏ وَالِشْحَ؛ lle LB‏ مَنْ كان قَبْلَكُمْ بالشّح؛ 
هُمْ بِالبْحْل alg Ap‏ مَرَهُمْ ِالْمَطِيعَتِفََطَعُوا aly‏ مَرَهُمْ OC yesh really‏ والشح يؤدي 

0 المهالك, وهو كامن في النفس؛ لذلك حدر منه البي وَل » فقال: «لتفُوا الشح؛ OB‏ الشح أَهْلَكَ 

من كَانَقَبْلَكُمْ؛ حَمَلَهُمْ عَلَى OF‏ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ وَاسْتَحَلُوا مَحَارِمَهُمْ ‏ 2. فمن بخل فقد أطاع 

شحه» ومن لم يبخل فقد عصى شه رقي oe‏ وذلك هو المفلح » ©. 


فالبخل آفة مجرلة عليه أكثر النفوس, فهي تشح بالمال» وتحب وجوده. وتكره خروجه من اليد غاية 
الكراهة؛ فم تع كثيرا من الناس» من النفقة المأمور US‏ ومن وقاه الله شر شح نفسه بأن سمحت نفسه 
بالإنفاق النافع لها وتاك هم آلْمُفْلِحُوتَ»؛ لأنهم أدركوا المطلوب» ونجوا من المرهوب, 
بل لعل ذلك شامل لكل ما أمر به tell‏ وي aie‏ فإنه إن كانت نفسه شحيحة» لا تنقاد لما أمرت 
به ولا تخرج ما قبلهاء لم يفلح» بل خسر الدنيا والآخرة, وإن كانت نفسه نفسًا جمحة, مطمئنة, 
منشرحة لشرع call‏ طالبة لمرضاة, UB‏ ليس بينها وبين فعل ما كلفت به إلا العلم به» ووصول معرفته 
إليهاء والبصيرة بأنه مُرْضٍ لله تعالى» وبذلك تفلح وتنجح وتفوز كل الفوز“. 


(1) أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة / باب في الشح (221/2)» (ح: 1698( وصححه الألباني في صحيح سنن gi‏ داود (470/1). 
(2) أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب / باب تريم الظلم )1996/4( (ح: 2578( 

(3) انظر: مدارج السالكين )42/2( والوابل الصيب (ص 75). 

(4) انظر: تفسير السعدي (ص 868). 


علاج البحل: 


ذكر أبو حامد الغزالي Gi‏ علاج البخل يكون بللقناعة باليسيرء وبالصبر, وبكثرة ذكر الموت, والنظر في موت الأقران» وطول تعبهم في جمع 
المال وضياعه بعدهم. ويعالج أيضا قلبه بكثرة التأمل في در الواردة في ذم البخل والبخلاءء وما توعد الله به على البخل من العقاب العظيمء 
ونفرة الطبع عنهم واستقباحهم له؛ فإنه ما من بخيل إلا ويستقبح البخل من غيره» ويستثقل كل بخيل من أصحابه» فيعلم أنه مستثقل ومستقذر 
في قلوب الناس» مغل سائر البخلاء في قلبه. ويتذكر مدح السخاء, وفضله. ومن الأدوية النافعة التفكر في مقاصد المال» وأنه لماذا خلق» ولا 
يحفظ من المال إلا بقدر حاجته إليهء والباقي يدخره لنفسه في الآخرة, Ob‏ يحصل له ثواب بذله. فهذه الأدوية من جهة المعرفة والعلم؛ فإذا عرف 
بنور البصيرة, OF‏ البذل خير له من الإمساك في الدنيا والآخرة؛ هاجت رغبته في البذل إن كان عاقلاء فإن تحركت الشهوةء فينبغي أن يجيب 
الخاطر الأول ولا يتوقف. فإن الشيطان يعده الفقر» ويخوفه. ويصده عنه. 


انظر: إحياء علوم الدين (1805/3- 1806) باختصار. 


وفيما يلي ذكر شيء من ثمرات الإيثار وفضائله: 


- الإيثار دليل على كمال الإبمان وحسن الإسلام وهو من شيم الصالحين ومن صفات المفلحين. 

فمن تخلق به فقد تشبه بالصحابة الكرام د الذين فازوا بأعلى الدرجات؛ By‏ هذا تسلية للمؤمن 

السالك طريق ALS‏ إذا آثر إخوانه على نفسه, ووجد فيهم أثرة عليه. 

OW ry oll وم موعدم‎ MIL SS ابروا‎ Sf curr dale فقد قال البي 45 للأنصار: ” إِنَكُمْ‎ 


- قال ابن القيم: ” فتأمل سر التقدير» حيث قدر الحكيم الخبير سبحانه استنغار الناس على الأنصار 
بالدنيا - وهم fal‏ الإيثار- ليجازيهم على إيثارهم إخوانهم في الدنيا على نفوسهم بالمنازل العالية 

في جنات عدن على الناس؛ ghd‏ حينئذ فضيلة إيثارهم ودرجته» ويغبطهم من استأثر عليهم بالدنيا 
أعظم alae‏ وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فإذا رأيت الناس يستأثرون عليك 
- مع كونك من أهل الإيثار- فاعلم أنه خير يراد بك. والله سبحانه وتعالى أعلم OC‏ 


- الإيثار طريق موصل إلى LE‏ الله ورضوانه. 

- الإيثار من أسباب حصول الألفة وامحبة بين الناس. 

- الإيثار دليل سخاء النفس وارتقائها. 

- الإيثار مظهر من مظاهر حسن الظن بالله. 

- الإيثار علامة على حسن AE‏ 

- الإيثار دليل علو dod!‏ والبعد عن صفة الأثرة الذميمة. 

- الإيثار يجلب البركة وينمي الخير. 

- الإيثار من علامات الرحمة التي توجب لصاحبها الجنة والعتق من النار. 
- الإيثار طريق موصل إلى الفلاح لأنه يقي الإنسان من الشح ©. 


(1) أخرجه البخاري في AS‏ مناقب الأنصار / باب قول البي Be‏ للأنصار ”اصبروا حتى تلقوني على الحوض“ (41/3)» (ح: 3793( 
(2) مدارج السالكين (43/2). 
(3) موسوعة نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكرم 3 (640/3). 


المطلب السادس: 


موالاة الله تعالى ورسوله ee‏ 


مدخل: 


ِنَّ قيمة الأفراد والجتمعات ومكانة الأمم والحضارات؛ تكمن في ولائها للبادئهاء وانتمائها لأصوها 
وثوابتهاء ولذلك وجب على المسلمين أن يكون انتماؤهم وولاؤهم لدينهم وعقيدتهم, ولكتاب ربهم 
وسنة نبيهم BE‏ 

فكان من خصائص امجتمع المسلم أنه يقوم على عقيدة الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين, والبراء من كل 
من حادٌ الله ورسوله واتبع غير سبيل المؤمنين من الكفار والملحدين . 

وموالاة الله ورسوله BE‏ وا مؤمنين من أهم صفات المفلحين التي تميز يما أفراد الجتمع المسلم الذي تسوده 
روابط اخبة والنصرة, وتحفظه من التحلل والذوبان في الهويات والمجتمعات الأخرى» بل تجعل منه وحدة 
متماسكة تسعى لدعوة الناس إلى الحق وإلى العلريق ا مستقيم؛ لتحقيق رسالة الإسلام في الأرض 

والمتأمل في القرآن الكريم يقف على آيات كثيرة في Oly‏ هذا المعنى ودلكيده, 

مهو رر و کو رص راو وطق مو و دص يت د Fa‏ د صمت د 

كما 3 قوله تعالى: 0 | وک الله و cpl 24) gue‏ َامئوا الذين يقيمون الصّلؤة $29 OF‏ الزكوة 
وهم رَكعُونَ ( وَمَن يول BT‏ وَرَسُولَُم Vale Cally‏ فان AI je‏ هم GE )2( LET‏ لين 
اموا ل تكهدوا ial pail‏ 29 هروا eee + ads‏ أوثُوأ CSS‏ من 35S‏ وَالْكَفَارَ 


ا 


د سرع g 43 gee Sge‏ 
A 1,251) 2‏ إن Ges aS‏ 4 [المائدة من الآية: 55 إلى 57]. 


وقوله تعالى: 8 G35 LEY‏ ينوت بال 533 الاجر aly‏ من حاد اله AL 5g‏ وَلَوَ 
کر ۹ رعس ر ok‏ كرس وگو چ رو of‏ ل ع Bee‏ 3 
خانوا wells‏ او ete lal‏ او إخوانهم او عشيريجم وتيك GSS‏ قوم Gey‏ وَايدهم 


a 


eb HOYT GA oy Gets weds aa we‏ فيا رضت الله عم ا 
isi‏ 


وُلتيكَ حِزْبُ ١‏ الله ا ن حزبت الله وهم لاون 3 [امجادلة, الآبة: 22]. إلى غير ذلك من الآيات الأمرة 
بالولاء للمؤمنين والبراء من الكافرين. 


مفهوم الموالاة: 


- لغة: 

الموالاة مصدر الفعل والى يوالي» وهو مأخوذ من مادة رو ل ي) التي تدل على القرب. 
يقال: تباعد بعد pis dy‏ وجلس a“‏ يليني» أي : يقارببي. 
ومن هذا الباب المغيق وامغتق» والصّاحب. والخليف» وابن العم والنّاصرء والجار؛ IS‏ هؤلاءٍ من الول 
وهو الفزب» وكلٌ من ولي أمرّ GAT‏ فهو وليّه. وفلانٌ أولى بكذاء أي: أحرى به وأجدر“. 
والوَلُ: Hilly Coli‏ الولح Le‏ العَدُوء والموالاة ضد المعاداة. 

2 : 5 

والموالاة تطلق في كلام العرب على وجوه SO‏ 
الأول: أن يتشاجر اثنان فيدخل ثالث بينهما للصلح» ويكون له في أحدهما هوّى؛ فيواليه أو يحابيه. 


! أدنيته‎ salle وواليتهء‎ card gl غير مكافأة فقد‎ ٠ احبة ذف : أحببته أعطيته ابتداء‎ : SWI 
s * 9 چ‎ J) اي من و 5 من عير و‎ 


الغالث: al‏ قال الأزهري: ” “معت العرب تقول: Illy‏ حواشيتعمكم عن Agile‏ أي: اعزلوا 
صغارها عن كبارهاء يقال oly‏ فْتَوَالَت إذا CoS‏ 

وقال ابن منظور: ” الولاية على الإيعان واجبةء والمؤمنون بعضهم أولياء بعض ... والمولى: الحليف» 
وهو من انضم إليك فعرٌ ine‏ وامتنع OC Seas‏ 
ولفظ الموالاة أعم من التولي» فالموالاة الحبة. أمَا التولي: فهو تقديم كامل المحبة والنصرة Agel‏ 

قال الراغب: 

” الولاء والتوالي أن يحصل شيئان فصاعدا حصولا ليس بينهما ما ليس منهماء ويستعار ذلك للقرب: 
من حيث مكان» ومن حيث الدسبةء ومن حيث الدين» ومن حيث الصداقة والنصرة, والاعتقاد. 
Sy,‏ (بالكسر) Spratt‏ والوَلاية (بالفتح) تول الأمر. billy‏ والْمَؤْلَ يستعملان معا في معنى JED‏ 
أي: tga‏ وفي معنى المفعول. أي: الْمُرالى» فيقال للمؤمن: هو وَل الله. ولا يقال في ذلك: مَؤْلى, 
(1) معجم مقاييس اللغة (141/6). 


(2) انظر: الصحاح (22528/6). والنهاية في غريب الحديث (228/5- 229( وقذيب اللغة )447/15 وما بعدها). 
(3) انظر: لسان العرب (4921/6). 


وقد يقال: الله تعالى ولي المؤمنين ومولاهم» فمن الأول: Al‏ سبحانه: La‏ آله ول als Zell‏ | [البقرة 

الآية: 257[ » ومن الثاني: قوله تعالى: << ee atts‏ َعَم الْمَوَلْ وَنِعَمّ أَلتَصِيرٌ 4 

[الحج. الآبة: 78]. ونفى الله تعالى الولاية بين المؤمنين الكافين في غير آية. فقال عرّ وجل: ل يتما cpl‏ 
قله 1 


وهنوا لا Ig dees‏ الود والتصرية Re wan) Ags‏ — وَمَن fees‏ نکم فَإِنَهُم ae‏ إن اله 


1 97 5 2 صدده ر ص ك‎ ais, 
OO Chat لا يهدى القوم الظلمين 4 [المائدة, الآية: 51]... والموالاة بين الشيئين:‎ 
اصطلاحا:‎ - 


قد تقدم Of‏ لفظ الموالاة مشتق من الولاءء وهو الدنو والقرب» وأصلها من AD‏ وهي ضد العداوة, 
والولي عكس العدو؛ فالولاية تشمل LE!‏ والنصرة والمتابعة والموافقة. 

قال جل جلاله: & ag Ue‏ آل 4 [الكهف. الآية: 44[ يعني: هنالك API‏ والمودة والنصرة 
لله الحق, فحقيقة الموالاة: الحبة والمودة؛ وهذا كان أصل الموالاة في القلب ثم يتبع أثر ذلك 
على القول والعمل وما ينشأ عنهما من أعمال القلوب واجوارح © 

والمؤمنون أولياء الرحمن؛ لقرمم من الله بطاعته وعبادته. والكافرون أولياء الشيطان؛ لقريهم من الشيطان 
باتباع غوايته وضلاله» وبعدهم عن الله بعصيانه ومخالفة أمره. 

وقد ورد تعريف الموالاة بمفهومها العام في اصطلاح الشريعة SEL‏ 

التقرب وإظهار الود بالأقوال والأفعال والنواياء لمن يتخذه الإنسان ولياء فإن كان هذا التقرب Sy‏ 
مقصودا به الله ورسوله والمؤمنون, فهي الموالاة الشرعية الواجبة على كل مسلم» وإن كان المقصود هم 
الكفار والمنافقين, على اختلاف أجناسهم» فهي موالاة كفر وردّة عن الإسلام. 
وأا موالاة المؤمنين, وهي ما يعبر عنه بالولاء في أبواب العقيدة» فهي: الولاية gas‏ محبة المؤمنين لأجل 
cele)‏ ونصرقم والنصح هم وإعانتهم» وتأيدهم, ورحمتهم, وما in‏ ذلك من حقوق المؤمنين 
كالإكرام والاحزام O‏ 
(1) انظر: المفردات في غريب القرآن (ص 533- 534). 


(2) انظر: الدرر السنية في الأجوبة النجدية (325/2). 
(3) انظر: الموالاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية )28/1( والولاء والبراء في الإسلام, للقحطاني رص 89- 90). 


والذي يستخلص من هذه التعريفات OF‏ معنى الموالاة يشمل في الغالب: الحبةء والنصرة, والتأييد, 
والمودة, والمتابعة, القرابة. 

وكل من هذه المعاني السامية» حرص الإسلام على تحقيقها في واقع المسلمينء وقد تجلى هذا المراد 
في حديث رسول الله #٤‏ في أصدق صورة, وأسمى BLE‏ فقد ورد في السنة المطهرة قوله كنكل 
لتر الْمُؤْمِبينَ فی ترا ځُمهم يَتَوَادّهِمْ يَتَعَاطْفِهِمْ Jed”‏ الْجَسَدٍ إِذَا اشتگی fa‏ تدَاعى لَه سَائرُ 
جَسَدِهِ بالسهر واا في Da‏ 


أقسام الموالاة ومظاهرها: 


ذكر علماء العقائد ومقارنة الأديان OF‏ الموالاة تتفرع إلى قسمين بحسب قصد العبد وتعلق الحبة القلبية. 
فان كانت في حق الله تعالی ورسوله OLED aly BE‏ فهى: 
- الموالاة الشرعية الواجبة على كل مسلم» وهي من مستلزمات الإيمان التي لا يتم إبمان المرء إلا UG‏ 
مع الإتيان بما تقتضيه من البراءة من الشرك وعداوة أهله؛ فإنه لا يستقيم للإنسان إسلام — ولو وحد الله 
وترك الشرك - إلا بعداوة المشركين» والتصريح هم بالعداوة والبغضاء. 
فالولاية: ضد العداوة. وأصل الولاية الحبة والتقرب» وأصل العداوة: البغض والبعد. 
فإذا كان ولي الله هو الموافق المتابع له فيما At‏ ويرضاه. ويبغضه وبسخطه. ويأمر به وينهى AS‏ 
كان المعادي ad‏ معاديا له. كما قال تعالى: Gall CE ١‏ ءَامَئُواْ لا تََخِدُوا عَدُوَى وَعَدُوَكُمْ gl‏ 
تلقو إِلَمَّم بِاَلْمَوَدّة 4 [الممتحنة. الآية:1] » فمن عادى أولياء الله فقد عاداه» ومن عاداه فقد حاربه“ 
وما دلت عليه كلمة لا إله إلا الله: إخلاص الحب في الله تعالى» كما قال تعالى: لإ ومر آ 


de 


Hee Aigo Gall Si e‏ ف اين ظَلَمُوَأ 


om 


eee ie esl اين‎ Se Ail شدي د‎ abl ¢ 


- 


Pe‏ ب GOUT ty Cah‏ وَقَالَ ال رین أتبَعُوأ لو أ لتا OS‏ نبرا مچ 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الأدب / باب رحمة الناس والبهائم )93/4( (ح: 6011( 
(2) انظر: مجموع الفتاوى (92/11). 


كما US a 0 rae‏ يريهم Ai‏ ا ees‏ 0 هم بخَرجين مِنَ آلثَار 4 [البقرةء الآية 

5 إلى 167]» فأوجب لهم بشركهم في as!‏ أن خلدوا في النار» فإخلاص الموحد احبة يقتضي الحب في 
الله والبغض cad‏ والمعاداة والموالاة فيه, OF‏ العبد إذا أخلص له الحبة أحب طاعته وأهل طاعته, وأبغض 

معصيته ومن يعصيه؛ وعلى قدر الحبة تكون الموالاة بين الموحدين, والمعاداة للمشركين الجاحدين لتوحيد 

رب العالمين؛ والأدلة على هذا في AN‏ والسنة كثير . 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 

” فيجب على المسلمين بعد موالاة الله ورسوله موالاة المؤمنين؛ فإن المؤمنين أولياء call‏ وبعضهم أولياء 
بعض» والكفار أعداء cal‏ وأعداء المؤمنين. وقد أوجب الوالاة بين المؤمنين, وبين أن ذلك من لوازم 
ky Led‏ عن موالاة USI‏ وبين أن ذلك منتف في حق المؤمنين». 

وقال رحمه الله: ” فإذا كان في القلب حب الله ورسوله ثابتًا استلزم موالاة أوليائه ومعاداة أعدائه لقو 


Ga Be aT er We aT 238 2525 a 2‏ لوا 
تعالى: # لا لد قوما يؤمنون abl,‏ ان يوَادوتَ من Alig aA SE‏ 535 


اناده أو ااه اور او pei‏ يج 4 [اجادلة, الآية: 22[ $ ولو كائوا ghd‏ . 
وليو وَمَآ زل waddle ac}‏ 5 4 [المائدة, الآية: 81]» فهذا التلازم أمر ضروري» © 
من مظاهر الموالاة المشروعة: 


- محبة جميع المؤمنين في am‏ الأماكن والأزمان ومن أي جنسية كانوا؛ لأجل ble)‏ وطاعتهم لله تعالى» 
وهذه A!‏ واجبة على كل مسلم» وهي من أوثق عرى الإيمان التي تشد أواصر الأخوة الإسلامية 
قال Be‏ :”51 عُرَى الإيمَانٍ repeal‏ في الله والمُعَادَاةٌ في الله وَالْحْبُ في الله وللْبْعْضُ ي الله » . 


4 


13) step de SY Vp) حٌى تَحَابُوا.‎ Ng حه تَؤْمِمُوا.‎ Madi وقال اكنك:: < ل تَدَخُلُونَ‎ 
ار‎ tea eae: re 


(1) انظر: الدرر السنية في الأجوبة النجدية )413/12( )136/14- 137( 

)2( انظر: مجموع الفتاوى )108/28( (392/14- 393). 

(3) أخرجه البيهقي في شعب Oey!‏ (76/12), (ح: 9068). قال GW‏ الحديث بمجموع الطرق لا ينزل عن مرتبة الحسن على الأقل. 
انظر: السلسلة الصحيحة (698/2)» (ح: 998). 

(4) أخرجه مسلم في كتاب OEY‏ / باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون Oly‏ محبة المؤمنين من الإعان (74/1)» (ح: 54). 


وينبغي للمسلم الحذر من معاداة أحد من المؤمنين من أجل دنيا أو تعصب قبلي أو مذهي أو من 
أجل مشاجرة حصلت بينهماء OW‏ معاداة المؤمن الذي هو من أولياء الله تعالى حرب لله تعالى» فقد 
جاء في الحديث القدسي أن الله تعالى قال: ” مَنْ عَادَى لي وَلِيَّاِفَقَدْ GST‏ بالْحَرْبٍ OC‏ 


- نصرة المسلم لأخيه المسلم إذا ظلم أو اعتدي عليه في أي مكان» وتكون نصرته باليد, وبالمال» 
وبالقلم» وباللسان بحسب om‏ والاستطاعة, فقد ثبت عن البي BE‏ أنه قال: SEI fail”‏ ظَالِمَا 
أو ie‏ ا رل يَا رَسُولَ الله أَنْصْرْة إِذَا كان مَظَلُومَاء لفرت إِذَا كان CAS UNS‏ أَنْصْرة ؟ 
قال: SS”‏ أو cee‏ فَإِنَّ GUS‏ نَصْرَهُ » O‏ فيجب على المسلم أن ينصر إخوانه 
المسلمين / جنيع الأحوال, فإذا اعتدى الكفار على بلد من بلاد المسلمين وعجز أهلها عن صد 
عدوافهم وجب على من يليهم من المسلمين نجدقهم والدفاع عنهم بالأموال والأنفس» وكذلك يجب على 
المسلم أن يعين أخاه على أخذ حقه من ظلمه» Oly‏ يذب عن عرض أخيه المسلم إذا اغتيب أو قدح 
فيه وهو يسمع» كما يجب على المسلم أن يسعى بالنصيحة لإخوانه يْرْجعْ الضال منهم إلى طريق 
الصواب, ويدله على الخيرء Cred‏ له مسالك النجاة والهدايةء ويحذره من مزالق الضلالة والغواية 
بالأسلوب oll‏ والموعظة الحسنة. 


= التأ لم ما يصيبهم من المصائب والأذى» والسرور بنصرهم» وجميع ما فيه خير لهم والرحمة لهم وسلامة 
الصدر نحوهم, قال الله تعالى في وصف أصحاب البي وَل : « HAS juss de Tag)‏ ب eo‏ 
al‏ الآبة: 29]ء وقال البي 45 AHN:‏ أَحَدكُم حَنّى بحب لأخيه ما جب لتفيو» ©. 


هذاء وهناك صور أخرى تدخل في الموالاة الشرعية يطول الكلام بذكرهاء تشمل حقوق الأخوة 
في الدين منها ما هو فرض عين على المسلمء ومنها ما هو فرض AUS‏ كرد السلام؛ وتجهيز Coll‏ 
والصلاة عليه ودفنهء والقيام بما يحتاج إليه المسلمون في أمور دينهم من طلب cele‏ ومن تعليم ه 
ومن دعوتهم إلى الله تعالى وأمرهم Daal‏ وفهيهم عن «SM‏ ومن القيام بما يحتاجون إليه في أمور 
معیشتهم» وإرشادهم إلى ما ينفعهم» وتحذيرهم ما يضرهم في شؤون دينهم ودنياهم O‏ 


® أخرجه البخاري في كتاب الرقاق / باب التواضع )192/4(« (ح: 6502( 

(2) أخرجه البخاري في كتاب الإكراه / باب يمين الرجل لصاحبه إنه أخوه إذا خاف عليه القتل أو وه (287/4)» (ح: 6952). 
)3( سبق تخريجه في (ص 67). 

(4) انظر: مختصر تسهيل العقيدة الإسلامية و(ص 168- 169). 


BY gall -‏ المحرمة: ( أقسامهاء وصورها). 


Lay‏ الموالاة إذا كانت لحزب الشيطان من الكفرة والمشركين فهي الموالاة الحرمةء وقد تصل بصاحبها إلى 
الكفر والشرك. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 

7(ومسمى الموالاة لأعداء الله: يقع على شعب متفاوتة, منها ما يوجب الردة وذهاب الإسلام بالكلية» 
ومنها ما هو دون ذلك من الكبائر وا محرمات DOC‏ 


ضبط العلماء الموالاة الحرمةء وقالوا UL‏ تنقسم إلى قسمين©: 


1- الموالاة العامة الكفرية (التولي): وهو الدفاع عن الكفارء وإعانتهم بالمال والبدن والرأي, وهو 
كفر صريح مخرج من الملة الإسلاميةء وهذا مرادف gal‏ التولي» الذي يشمل محبة الكفر وأهله أو نصرة 
الكفار على أهل Oley!‏ بقصد ظهور الكفر على الإسلام, وهذا من الكفر الأكبر الذي إذا فعله 


مسلم؛ صار ردّة في حقه والعياذ بالله. 
: من مظاهر الموالاة الكفرية: 
الإقامة في بلاد الكفار اختيارا لصحبتهم مع الرضى عا هم عليه من الدين» أو مع القيام THE‏ دينهم, 
وإرضائهم بعيب المسلمين» والخروج معهم للقتال وخو «EUS‏ من التجدس بجنسية الدول الكافرة التي تلزم 
قوانينها التجنيد الإجباري خاربة المسلمين. ومن مظاهرها أيضا التشبه المطلق بالكفارء في أعمالهم 
ولباسهم» وحضور أعيادهم في كنائسهم, وبقاعههم باتباع نظمهم, وتطبيق قوانينهم التي تبيح ما حرم 
cai‏ من ربا وزناء أو ae‏ ما أحله الله من نسل» أو تزاوج أو say‏ 


2- الموالاة الخاصة المحرّمة: وهي من كبائر الذنوب» وتشمل المصانعة والمداهنة للكفار» لغرض 
دنيوي» مع عدم إضمار الكفر والردة عن الإسلام» من جنس LE‏ المشركين والكفار, لأجل دنياهم, 

أو لأجل قراباقهم, أو لنحو ذلك» وضابطه أن تكون محبة أهل الشرك لأجل الدنياء ولا يكون معها نصرة. 
(1) انظر: موسوعة نضرة النعيم (3687/8). 


(2) انظر: الدرر السنية (422/8)» )479/15( ومختصر تسهيل العقيدة الإسلامية و(ص 169- 172). 
(3) انظر: الموالاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية (35/1). 


5 من مظاهر هذه الموالاة اعرمة: 
de‏ الكفار والأنس بم والانبساط والتلطف معهم بغير نية دعوقم إلى الإسلام واتخاذهم أصدقاء. 
واستشارقم واستعماهم في أمور المسلمين في أي أمر OWT‏ إمارة أو عمالةء أو ALS‏ أو غير ذلك. 
التشبه يمم Lad‏ هو خاص بم نما يتميز به الكفار عن المسلمين, كاللباس أو هيئة الأكل أو الشرب» 
أو طريقة تسريح أو حلق شعر الرأس» ويشمل ذلك أيضا قنتنهم في أعياد ومناسباهم» والاستيطان 
الدائم في بلاد الكفر والسفر إليها في غير ما دعت إليه الحاجة . 


صفات أولياء الله وثمرات هذه الولاية 2 


لقد ببست النصوص القرآنية صفات أولياء الله الذين يواليهم GH‏ تبارك وتعالى» ويشمل برعايته, 
«glad‏ ويؤيدهم بنصرهم ضد كل من يعاديهم. 

قال تعالى: GI A STD‏ آل لا ڪوف Age‏ ولا هم رنوت © الذي َامَتُوأ 
ET A cit fies‏ فى الْحَيّوة Bat‏ قف ألا 3 لا Medes) Jn‏ 
للك هو Hall‏ الْعَظِيمٌ & [يونس. من الآية: 62 إلى 64[ 

فأولياء الله في هذه الآية وصفهم بالإيمان, والتقوى. 
فهم الذين آمنوا Uke!‏ صادقا راسخا ثابتا بكل ما يجب الإيمان به في الإسلام, وكانوا من المتقين الذين 
استقاموا على فعل الطاعات والابتعاد عن المنكرات. WP‏ الله تدرك OY‏ والتقوى» وكل مؤمن تقي 
هو ولي cad‏ ومن كان وليا لله فهو ولي لرسوله ME‏ ومن تولى الله ورسوله؛ کان نمام ذلك تولي من US‏ 
وهم المؤمنون الذين قاموا بالإبعان ظاهرا وباطناء وأخلصوا للمعبود. 


(1) انظر: الدرر السنية (154/8- 155( ومجلة البحوث الإسلامية (العدد 79. ص 187( 

(2) قال الشيخ ابن عفيمين: ” الولاية سبق LET‏ النصرة والتأييد والإعانة. وهي تنقسم إلى: ولاية من الله للعبدء وولاية من العبد لله» فمن الأولى: قوله 
تعالى: « BAITS 1G: = wall Jy GT‏ الآية: 257[ ومن الثانية: قوله تعالى: ١‏ وَمَن IGS‏ الله وَرَسُولَهُم Gully‏ َامَتُوأ 4 [الائدة الآية: 156 
والولاية التي من الله للعبد تنقسم إلى dale‏ وخاصة, فالولاية العامة: هي الولاية على العباد بالتدبير والتصريف» وهذه تشمل المؤمن والكافر وجميع 
الخلق, فالله هو الذي يتولى عباده بالتدبير والتصريف والسلطان وغير ذلك؛ ومنه قوله تعالى: Ep‏ رُُوَ إلى آله gags‏ آلْحَق ألا له اكم وهو 
Gud pal‏ 4 [الأنعام: الآية: 62]. والولاية الخاصة: أن يتولى الله العبد بعناية وتوفيقه وهدايته, وهذه خاصة بالمؤمنين» قال تعالى: 

Sit «‏ وَل yall‏ = عَامَعُو Souths op BA‏ لور وَالذِيرت كقروا BAUD)‏ هم آلطَّهُوتُ يُخْرِجُوَهُم ب dosti‏ آلظُلمَتِ 4 [البقرة, 


يعي قو ~ ge‏ د 


الآبة: 257]. وقال: ‏ ألا cgi So)‏ ء آله لا age Sys‏ ولا هم رنوت 2 ج الذي ءَامَنُواْ rig) 4 Dah Ey‏ الآية: 62] “. 


ثمرات الولاية: 


- الثمرة الأولى: edi‏ لا خوف عليهم؛ لأنهم في آمان الله فهم محرسون بحفظه. مصنون بصونه؛ فهم 
موعودون بالخلود في الجنات والتمتع با فيها من الملذات؛ فقلويهم مطمئنة لا قلق فيها ولا اضطراب. 

- الثمرة الثانية: ofl‏ لا يحزنون؛ فلا يمس الحزن قلويمم على ما فات؛ لأنهم راضون, ومؤمنون با قضاه 
الله هم فيما سبق وفيما Gl‏ من المستقبل؛ (AY‏ يرون أنهم كوفتوا على Ale)‏ وتقواهم بثواب عظيم 
جليل ونعيم مقيم» لم خطر على قلوهم. dy‏ تتصوره عقوهم قط . 

- الثمرة الثالثة: OF‏ لهم البشرى في الحياة الدنيا بما ظفروا به من اخيرات العظيمة وطيب العيش» من 
التأييد والنصر والتمكين في الأرضء والسعادة التي لا bly‏ سوى المؤمنون. وني الآخرة تمام البشرى بالفوز 
برضوان الله ودخول جنات النعيم» والنجاة من العذاب الأليم. 

وقد فسرت البشرى بالرؤيا الصا حة, وبشارة الملائكة عند الموت بالمغفرة والجنة, والثناء الحسن. 


ص 


ومن ترات هذه الولاية ما جاء في قوله تعالى: # وَمَن يول الله 0415055 وَآلْذِينَ ءَامَنُوأ Ob‏ > 


.]56 [الائدة الآية:‎ 4 OLS هم‎ Li 


والمعنى: بأنهمن يطيع الله ويتوكل عليه ويتول رسوله ا ada‏ والتأري به. ويتول المؤمنين ب ناصرتام 
ومؤازرتهم والتعاون معهم على البر والتقوى؛ فلا شك في حسن عاقبته وظفره بالفلاح والنصر ؛ OB‏ 
حزب الله هم الغالبون, وهذه إضافة عبودية وولاية تنويها بذكرهم» وتعظيما لشأفهمء وتشريفا هم بهذا 
الاسم» وتعريضا لمن يوالي غير هؤلاء بأنه حزب الشيطان©. 
و فيه بشارة عظيمة» لمن قام بأمر الله وصار من حزبه وجنده» ab‏ الغلبة» Oly‏ ابتلي باهزعة 
في بعض الأحيان لحكمة يريدها الله تعالى» فآخر أمره الغلبة والانتصار» ومن أصدق من الله قيلا. 
فكل من رضي بوالاة الله ورسوله والمؤمنين هو مفلح في الدنيا والآخرة» وهو منصور في الدنيا والآخرة 
لأنه يكون في حزب call‏ وحزب الله هم الغالبون الذين هم العاقبة في الدنيا والآخرة, 
كما قال تعالى: UAL bl»‏ لَهُمُ لْعَلبُونَ 4 [الصافات. الآبة: 173], BLN‏ من يتولاهم الله . 
(1) انظر: الأخلاق الإسلامية وأسسها (297/2- 298(« وتفسير السعدي وص 55). 


(2) انظر: التفسير الوسيط. للطنطاوي (202/4). 
)3( انظر: تفسير السعدي (ص 236( وتفسير ابن كتير (268/5). 


ومقابل ذلك جاءت آواخر سورة امجادلة بالنهي عن موالاة الكفار» ولو كانوا من ذوي الرحم والقرى. 


ير 


قال تعال: « لا جد My yh OB‏ الوم ssl pT‏ مَنْ اہ 


3p sal gay الله‎ 
oe aa 3 meal er ae ص‎ 


صد 
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قال السعدي: ”فلا يكون العبد مؤمنا بالله واليوم الآخر حقيقة, إلا كان عاملا على مقتضى الإيمان 
ولوازمه» من محبة من قام بالإيمان وموالاته» وبغض من لم يقم به ومعاداته» ولو كان أقرب الناس إليه. 
وهذا هو الإيعان على الحقيقةء الذي وجدت ثرت والمقصود منهء وأهل هذا الوصف هم الذين كتب الله 
في قلويهم الإبمان أي: رمه وثبته وغرسه غرساء لا يتزلزل» ولا تؤثر فيه الشبه والشكوك. وهم الذين 
قواهم الله بروح منه أي: بوحيه. cath gang‏ ومدده AY‏ وإحسانه الربان. 
وهم الذين هم الحياة الطيبة في هذه الدار» وهم جنات النعيم في دار القرار, التي فيها من كل ما تشتهيه 
الأنفس» وتلذ الأعين, by‏ وهم أكبر النعيم وأفضله, وهو أن الله يحل عليهم رضوانه فلا يسخط 
عليهم أبداء ويرضون عن ريم بما يعطيهم من أنواع الكرامات, ووافر المغوبات» وجزيل LAI‏ ورفيع 
الدرجات بحيث لا يرون فوق ما أعطاهم مولاهم غايةء ولا فوقه OG‏ 


وقال ابن كثير: ” في قوله تعالى: [ رض atte hl‏ وَرَضْوأ of Ais‏ سر بديع» وهو أنه لما سخطوا 
على القرائب والعشائر في الله؛ عوضهم بالرضا عنهم» وأرضاهم عنه بما أعطاهم من النعيم المقيم, 
والفوز العظيم» والفضل العميم. وقوله: لإ وتيك حر َب الله 4 أي: هؤلاء حزث الله أي: SLE‏ الله 


(1) تعددت الروايات في أسباب نزول هذه الآية» ومنها ما نقلهالواحدي عن ابن جريج: أن أبا قحافة سب البي بي فصكه أبو بكر صكة 
شديدة سقط منهاء ثم ذكر ذلك للبي BE‏ قال: ” أو فعلته؟“ قال: نعي قال: ” فلا تعد إليه", فقال أبو بكر: والله لو كان السيف قريبًا مني 
لقتلته, فأنزل الله تبارك وتعالى هذه EV‏ وروي عن ابن مسعود أنه قال: نزلت هذه الآية في أبي عبيدة بن الجراح قتل أباه عبد الله بن الجراح 
يوم أحد. وفي أبي بكر دعا ابنه يوم بدر إلى البرازء فقال: يا رسول الله دعني أكن في الرحلة الأولى» فقال له رسول الله عل: ” متعنا بنفسك يا 
أبا بكر» أما تعلم أنك عندي بمنزلة “معي وبصري“. وني مصعب بن عمير قتل أخاه عبيد بن عمير يوم أحد» وني عمر قتل خاله العاص بن 
هشام بن المغيرة يوم بدر» By‏ علي وحمزة وعبيدة قتلوا عتبة وشيبة ابني ربيعة والوليد بن عتبة يوم بدرء وذلك قوله: [ tf Ze ly‏ ءَاباءَهم gh‏ 
أَتَاءهُم أوْإِحْوََهُمَ أو hiss‏ انظر: أسباب نزول القرآن» للواحدي (ص 653). 

(2) تفسير السعدي (ص 848). 


وأهل كرامته. وقوله: O Vib‏ حب abi‏ هم المفلحُونَ ) تنويه بفلاحهم وسعادقم ونصرهم 
في الدنيا والآخرة, في مقابلة ما أخبر عن أولئك ebb‏ حزب الشيطان. ثم قال: je TB‏ 
ص 28 - eee‏ و ر 1 
it 5 oa‏ 55 4“ 0 

فنهت هذه الآية المؤمنين LS‏ شديدا عن موالاة أعداء OF call‏ موالاتمم قد تجر إلى الارتداد عن الدين 
الحق» ومن يرتد عن الدين الحق فلن يضر الله شیا لأنه سبحانه قادر على أن al‏ بقوم آخرين صادقين 
في إعافهم بدل أولئك الذين ارتدوا على eh lic‏ كما نراها قد أرشدت المؤمنين إلى من تجب موالاقم» 
وبشرقم بالفلاح والنصر متى جعلوا ولايتهم لله ولرسوله ولإخوانهم في العقيدة والدين. 


)1( تفسير ابن كثير (469/13). 
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المطلب الأول: السعادة في الدنيا 


)5 السعادة في الحياة من أهم ثمرات الفلاح التي يجنيها المفلحون, ويهناً يما الفائزون؛ فهي الغاية 
المنشودة للأفراد واجتمعات» فالكل يحرص على تحصيلها ويسعى في تحقيقها على حسب تصوره لمفهوم 
السعادة؛ Ol‏ عقول البشر ومداركهم لا تتفق على رأي واحد لقيقة السعادة وماهيتها. 

ففى الوقت الذي يرى البعض OF‏ السعادة تكمن في وفرة المال وتيسر الأسباب المادية» يراها البعض 
الآخر في التقدم التكنولوجي الباهر وما حققه من رغد العيش الذي بلغته امجتمعات الغربية» بالرغم من 
الانحطاط الأخلاقى والإفلاس النزبوي الذي آلت إليه حضارة الغرب الزائفة. 
على العكس من ذلك OG‏ شربعة الإسلام الربانية تحدد وبوضوح مفهوم السعادة الدنيوية القائمة على 
الموازنة بين متطلبات العقل والنفس» ورغبات الجسد والروح في رؤية شاملة متكاملة بحيث 
لا يطغى جانب عن الآخر؛ لذلك نجد أن مرتكزات السعادة بالمنظور الإسلامي تقوم على أسس 
الاطمئنان والآمان والشعور بالرضى التام في الحياةء مع راحة البال وسكينة النفس وانشراح الصدر. 

فحقيقة السعادة الدنيوية هي الحياة الطيبة كما صور ذلك القرآن الكريم في قوله تعالى: # من عمل 


Ble‏ من ڪر BIG‏ وهو e ach ays > AS SB‏ اخسن مَا كائوأ 
يَعْمَلُونَ 4 [النحل؛ 97389[ وقد اختلفت عبارات السلف في الدلالات الحسية والمعنوية معان الحياة 
الطيبة الواردة في الآية السابقة, فمن الأقوال التي نقلها المفسرون OF‏ المراد بالحياة الطيبة: الرزق الحلال» 
وقيل: القناعةء ومنهم من فسرها بالسعادة . 

قال ابن كثير: ” والصحيح أن الحياة الطيبة تشمل هذا كله فهي جامعة لوجوه الراحة من أي جهة 
كانت AC‏ 

وقال الطاهر بن عاشور: ” وهذا وعد خيرات الدنيًا. وأعظمها الرضى بما قسم هم وحسن أملهم 
بالعاقبة والصحة والعافية Sey‏ الإسلام في نفوسهم. وهذا مقام دقيق تتفاوت فيه الأحوال على تفاوت 
سرائر النفوس» ويعطي الله فيه عبادة المؤمنين على مراتب همهم وآماهم. ومن راقب نفسه رأى شواهد 
ji‏ € 


(1) انظر: تفسير الطبري )350/14 وما بعدها). 
)2( تفسير ابن كثير )352/8( 
(3) التحرير والتنوبر )273/14( 


ومن خلال التأمل في السنة النبوية يتبين OF‏ السعادة oa as‏ على ثلاثة ركا ركائز متينة» وهي: 
الأمن, والعافية» والكفاف. وقد وردت الإشارة إليها في قوله اكل os‏ مَنْ اصح منك آمتا قي سربه 
lad‏ في once‏ عِنْدَهُ WES anja gd‏ جيرّث لَه PEI‏ فمن تيسرت له «ذه الأمور BS‏ 
بلغ الغاية في الظفر بالسعادة. 


مرتكزات السعادة فى الدنيا: 
- أولا: نعمة الأمن. 


الأمن نعمة كبرى ومنة عظمى» وهو مطلب شرعي وعقلي؛ فلأمن طمأنينة القلب وسكينته وراحته 
وهدوؤه» فلا يخاف الإنسان مع الأمن على nll‏ ولا على النفس» ولا على العرضء 

ولا على SUI‏ ولا على الحقوق؛ فهو أصل من أصول الحياة البشرية, لا تزدهر الحياة ولا تنموء 

ولا تحلو بغير الأمن, وبانعدامه يتعطل البناء الحضاري للأمة وتضيع مصالح الناس» وتشر الفتن التي 
تجلب الشقاء وتصد المرء عن دينه» وتحرمه من استغلال دنياه؛ لذلك كانت سعادة الفرد وا جتمعات في 
اجتناب الفتن من أضرارهاء فقد قال سول الله يله : ” إن السعيد لَمَنْ جنب Gill‏ إِنَّ 
السعِيدَ لَمَنْ call CH‏ إِنَّ السّعِيدَ لَمَنْ CE‏ الْفَِنَ؛ وَلَمَن EL‏ قَصبَرَمِقَوَاهًا ‏ ©. وني هذا 
التكرار تنبيه خطورة الفتن وشؤمهاء وبيان لسعادة من اجتنبها وتوقاهاء وتحلى بالصبر لتجاوزها. 

نذا اختلت نعمة الأمن فسدت الحياة» وشقيت الأمم» وساءت الأحوال» وتغيرت النعم بأضدادهاء 
فصار الخوف بدل الأمن, والجوع بدل رغد العيش» والفوضى بدل اجتماع الكلمة, والظلم والعدوان بدل 
العدل والرحهمة. فلا سبيل للهناء والاستقرار والسعادة في هذه الدار إلا بالأمن, وني كنفه تصلح الحياة 
وتزدهر» وتنبسط معه الآمال» وتتيسّر معه الأرزاق» وتزيد معه التجارات, وتتقدّم معه التدمية» ويندشر فيه 
العلمُ والتعليم, ويعز فيه الدين والعدل؛ ويظهر فيه الأخياز على الأشرارء وتوظف فيه الأموال في كلّ 
مشروع نافع للفرد واجتمع» dy‏ ظلال الأمن تحقن الذماء وتصّان الأموال والأعراض» فلا يطيب العيش 
إلا باستتبابه» ولذلك جعله الله من تعيم att Jal‏ الدائم, قال تعالى: B‏ أذ خَْلُوهًا Gels ples‏ 4 
[الحجر الآ:46] . 


)1( صحيح مسلم: كتاب الزكاة/ باب في الكفاف والقناعة (730/2)» (ح: 1054). 
)2( أخرجه أبو داود: كتتاب الفتن والملاحم / باب 3 اللهي عن السعي في الفتن )297/4(« )7 4263(« وصححه الألبان في صحيح سنن أبي داود (13/3). 


- ثانيا: نعمة الصحة والعافية. 


إن صحة البدن والأعضاء من أهم الأسباب الجالبة للسعادةء فكم من مبتلى بالأسقام والأمراض 

المزمنة خرم من التنعم بطيبات الحياة؛ لذلك قال SEE)‏ : ” نِعْمَتَانِ مَغْبُونَ lag‏ كنيرٌ مِنَ التاس: 

الصّحَدٌ وَالفَرَاعْ “ " وقال Siig Be‏ وهو thes‏ َعِظَه: ” ١ ae ake‏ ا هَرَمِكَ 

ToT‏ ا 

فاته أيام الرخاء؛ Ol‏ صحة الجسم وقوته من الأمور المعينة على العبادة, فالجهاد والحج والصوم وغيرها 
من القربات لا يقدر عليها المرضى؛ لتدن قدرقم أو انعدامهاء خخلاف الأصحاء فهم قادرون على 

الاجتهاد في الطاعات والمسابقة إلى الخيرات؛ وامحروم من أعطي صحة الجسم وسعة الرزق؛ فلم يستغلها 

لمرضاة الله تعالى» أك قوته وماله في المعاصي وا محرمات - نعوذ بالله من الخذلان - 

ری الحديث القدسى بي أن رسول الله BE‏ قال: ” قال الله إن Cod ius‏ لَه date‏ وَوَسَّعْتْ 
ale‏ في الْمَعِيشَةِ يَمْضِي athe‏ حَمْسَةُ أَعْرَام لا Sy as‏ لَمَحْرُوةَ » . 


فالبسط في الجسم والعافية في البدن من النعم التي فضل الله US‏ بعض الخلق دون من سواهم, 
SGOT‏ 2 ر 7E‏ َو ره ر ia a‏ 
جاء في التنزيل قول المولى الجليل: Geng tell ST LESS‏ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفْيِيِمْ على 55 Syste BES‏ 


وَكلا وعد abl‏ لون وفضل aT‏ آلْمُجَهِدِينَ على الْفَحِدِينَ أَجَرًا Lobe‏ 4 [الساء 95:80[ 
وقال تعالى: & ! LN g Sass 2515 Ee ea:‏ امقر BM‏ اله fp‏ 


ص 


شاع و 


\ 
5 


له وع 4 [البقرة, الآ:247]» وفي سورة القصص: « ا ZS‏ من أَسْعْجَرَتَ القوى 
آلْأَمِينُ 4 ]2685[ 

وإذا تمت صحة العبد سعى في مصالحه وحاجيات دنياه» بكل أشواقه وكامل طاقاته بنفس مطمئنة 
وصدر منشرح, ها يورث له السعادة والسرور في حياته. 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق/ باب ما جاء في الرقاق» وأن لا عيش إلا عيش الآخرة (175/4)» (ح: 6412). 


(2) أخرجه الحاكم في المستدرك: كتاب الرقاق (447/4)» (ح: 7. وصححه الألبان في صحيح الزغيب والنزهيب )6311/3 )0 3355( 
(3) أخرجه ابن حبان في صحيحه: كتاب الحج / باب فضل الحج والعمرة )16/9( (ح: 3703( وصححه شعيب الأرنؤوط. 


وقد وردت بعض الآثار في تفسير قوله تعالى: ا عن wal‏ 4 [التكائر, الآخ:8] 
Si‏ المقصود بالنعيم: الأمن وصحة الأبدان والأسماع والأبصار“. 


ع 


فخير ما يعطى العبد في الدنيا العافية التامة الشاملة في البلد والجسد والولد مصداقا لقوله ج : 
ah‏ العفو وَالْعَافية؛ Ob‏ أَحَدَا لَمُْبْعْطَ حَبَعْدَ البقين - Go SE‏ الْعَافبة > فِإنَّ الصحة 
والعافية من نعيم الدنياء ولا تعادها كثرة الأموال؛ 550 سعادة المرء في هذه الدار التي تمكنه 
من تحقيق آمانيه؛ فتطيب نفسه ويدشرح صدره ويطمئن قلبه, وقد ورد في السنة الشريفة OF‏ الصحابة 
كانوا في مجلس» فجاء البي #5 وعلى رأسه أثر isle‏ فقال له بعضجم: نراك اليوم طيب النفس› 
فقال: ” hel‏ وَالْحَمْدُ aly‏ ثم أفاض القوم في ذكر gill‏ فقال: ” لَبَأسَ ببلغتى HL)‏ 
وَالصّحَةُ HE Ail)‏ مِنَ الغتى» pail Coby‏ مِنَ OC SN‏ 


ومن نال العافية في الدنيا فقد تحققت له سبل السعادة واهناءء وارتقى في درجات الفلاح في العاجل 
والآجل؛ ففي الحديث OT‏ رجلا جاء إلى النبي BE‏ فقال: يا رسول الله ! أي الدعاء أفضل ؟ 
قال: awl OY hs”‏ وَالْمُعَاقَاةَ في CLL‏ وَالآخِرَةِ ». ثم أتاه في اليوم الثان» فقال: يا رسول الله ! 
أي الدعاء أفضل ؟ فقال له مثل ذلك, ثم أتاه في اليوم ESI‏ فقال له مثل US‏ قال: ” فَإِذًا أَعْطِيتَ 
الْعَافيَةَ في Al‏ وَأَعْطِيئَهًا في الآخِرَة ب A‏ فلخت DO‏ 


(1) انظر: تفسير ابن كثير )449/14( 

)2( أخرجه الزمذي: كتاب الدعوات/ باب في sles‏ النبي BE‏ (557/5)» (ح: 3558( وصححه الألباني في صحيح سنن الزمذي (464/3). 
(3) أخرجه ابن ماجة: كتاب التجارات/ باب الحث على المكاسب (724/2)» (ح: 2141( وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة 
(207/2). 

(4) أخرجه الزمذي: كتاب الدعوات/ باب جامع الدعوات عن البي 45 (533/5)» (رح: 3512)» وقال: هذا حديث حسن غريب من 

هذا الوجه. والحديث ضعفه GUI‏ في ضعيف سنن الزمذي (ص 385). 


WE -‏ نعمة الرزق والكفاف. 


من النعم التي يطيب جا عيش المرء وتكون سببا في سعادته؛ أن يكون مكتفيا بماله لا يتطلع إلى 
الآخرين أعطوه al‏ منعوه» ولا یتسول صدقات الأغنياء الذين يرمقونه بنظرات الإشفاق» ورعا منوا عليه 
نفقاتهم؛ ما يكون سببا في شعوره بالضيق والحرج, وقد جاء في حديث جبريل أنَّ: Bp”‏ الْمُؤْمِن 
ey chy Ma‏ اسْيفْتاؤة عن الاس“ وقال ول : ” لأَشيَعْدُوَ أحدُكمْفَيَحْطِب عَلَى طهر 
Ghee‏ به وَيَستَغْنِىَ به مِنَ النّاسِء خَيْرٌ لَهُ من Of‏ يَسْأَلَ Sy‏ أَغطَاة face if‏ ذَلِكَ. فَإِنَّ اليد 
dal‏ أَفْضَلْ co‏ الْيَّدِ LAS‏ وَابْدَأْ OY rt rey‏ فلكفاف من الرزق هو الذي يكفى العبد, 
فيكف قلبه ولسانه عن التشوف وسؤال الخلق» ويجعله مغتبط برزق الله مثنيا على الله بما أعطاه من 
ميسور الرزق؛ ولذلك فالال الحلال الذي يجنيه العبد بجهده وعرق جبينه» ولو قل فإنه يحفظ للإنسان 
کرامته» واستقلاليته في تدبير شؤون حياته, ولا شك OF‏ مصالح الخلق ورغباقم يتيسر قضاؤها بوجود 
المال؛ فصاحب العيال ينفق على أهل بيته ويسد حاجتهم,. وطالب العفاف حصن نفسه ويستطيع دفع 
تكاليف الزواج» وقاصد بيت الله الحرام يلزمه ما يكفيه من LEY JUN‏ سفره وإكمال المناسك» وطالب 
العلم محتاج إلى المال ليوفر ما يحتاجه من شراء الكتب وتحصيل العلوم» وحتى الأمة الإسلامية يتحتم 
عليها أن تكتفي بمواردها المالية لتأمين ظروف العيش الكريم لمن هم تحت سلطتهاء وتسعى لبناء الدولة 
القوية التي تستطيع الدفاع عن شعبها وأراضيها ضد كل من يزبص هما من الأعداء» وتحرص على نشر 
تعاليم الإسلام السمحة في أقطار الأرض. 


والمتأمل للتوجيه القرآن والنبوي فيما بخص نظرة الإسلام للمال وتنميته يرى OF‏ تعاليم الشريعة ذمت 
الحرص الشديد على كنز المال وتجميعه كما هو حال المفتونين بزخرف الدنيا » فهؤلاء يصدق عليهم قول 
رسول الله Be‏ : ” إِنَّ the‏ الْمَالَ حَضِرَة age‏ فَمَنْ أَحَذَهُ بطي تفس بورك لَه فيه وَمَنْ أَحَدَهُ 
يإشْرَافِِنَفْسِ Hg‏ لَه فيه. OH‏ كَالَذِي V5 ASG‏ يَْبَعْء وَالْيَدُ Foe Cla‏ مِنَ st‏ السفلى» 0 
فيجب على المسلم أن يكون قانعا راضيا بما قسم له مولاه من الرزق حامدا لربه مستحضرا نعم الله الجليلة 
الق يتقلب فيها مع تقصيره عن أداء شكرها؛ Ow‏ فلاح العبد وسعادته يكمن في الزهد عن الدار الفانية 
(1) أخرجه الحاكم في المستدرك )469/4( (ح: 8002)» وحسنه بمجموع طرقه الألبان في السلسلة الصحيحة (485/2)» (ح: 831). 


)2( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة/ باب كراهة المسألة للناس (721/2)» رح: 1042). 
(3) أخرجه مسلم: كتاب الزكاة/ باب Sf‏ اليد العليا خير من اليد السفلى (717/2)» (ح: 5. 


والتعلق الا الآخرة؛ قال رسول الله 8 UALS?‏ مَنْ أَسْلَمَ وَرُرْقَ QT Lay AUN daly BUS‏ 
ر فجعل Se]‏ هذه الثلاث عنوان الفلاح, hy‏ يحصل الخير والنجاح, فإن من جمع الله له هذه الغلاث 
فقد جمع له خير الدنيا de Wy‏ وتمت عليه النعم الباطنة والظاهرة, وجا الحياة الطيبة في هذه الدارء 
والسعادة الأبدية في دار القرار. 


وقد بين الرسول الكريم أنه من تعلق قلبه بحطام الدنيا زاده الله غما وثماء ومن تعلق فاده بالآخرة 
أورثه الله سعادة النفس وانشراح الصدرء قال SCE)‏ ” مَنْ eT mae CAS‏ ه في 
al‏ وَجَمَعَ لَه GN Seay a‏ وَهِىَ زامء وَمَنْكَانَتِ AI‏ هَكه؛ جَعَلَ اللمُفَفْرَمبَيْنَ see‏ 
AN yo als ly dln ale pty‏ إل ما OCS iB‏ 


وحقيقة Gall‏ في شريعة الإسلام ليس بكثرة الدور والقصورء Lely‏ بسلامة القلب وامتلائه بتعظيم 
Da‏ رس RN ll ll‏ قال 4 : ” لَيْسَ الغتى عَنْ BIE‏ العرضٍ» ESS‏ الغتی غِتى 
gy. Cat‏ حديث pT‏ قال ee‏ : ” یا opal 55 uf‏ كَفْرَةَ Shall‏ هُوَ الغنى “؟ قلت: ie‏ 
رسول الله. قال: القترى th‏ العلل ُو وَ القَفْرَ » ؟ قلت: نعم يا رسول اللّه. قال: BN”‏ غتى 
Ait‏ وَالمَفْدفَفْرْ li‏ لكا 


ومن مكملات سعادة الإنسان التي ذكرها البي #5 صلاح الزوجة والجار و سعة المسكن» ومهناً 
OSU‏ قال 4 Ge Aa:‏ السّعَادَة: الْمَرْآةُ الصّالِحَةُ وَالْمَسْكَنْ الوَاسِعُ وَالْجَارُ الصالِحُ 
Ge ATG gh CS bls‏ الشّقَاوَةِ: الْجَارُ السُوكء وَالْمَرْآَةُ السو وَالْمَسْكَنْ الضَيّقء وَالمَرگب 


© yen] 
radial ist) | فَمِنَ السَعَادَةَ‎ ae من‎ E55 من السَعَادَة‎ ENG » وفي رواية الحاكم:‎ 
وَالَدَابَةُ تَكُونُ وَطِيَمَفَتْلْحِفُكَ بِأَصْحَابِكَء وَالَدَّارُ تكو وَاسِعَةَ‎ Wry Gri de فَتَلْمتْهَا‎ cals 


)1( صحيح مسلم: كتاب الزكاة/ باب في الكفاف والقناعة (730/2), (ح: 1054). 

)2( أخرجه الزمذي: كتاب صفة القيامة والرقائق والورع 642/45(« رح: 2465(« وصححه الألباني في صحيح سنن الزمذي (593/2). 
)3( صحيح مسلم: كتاب الإكاة/ باب ليس الغنى عن كثرة العرض )726/2( (ح: 1051). 

(A‏ أخرجه ابن حبان في صحيحه: كتاب الرقائق / باب الفقر والزهد والقناعة (461/2)» (ح: 685( ياسناد صحيح. 

(5) أخرجه ابن حبان في صحيحه: كتاب النكاح / باب ذكر الإخبار عن الأشياء التي هي من سعادة المرء في الدنيا )340/9( 

(ح: 4032(« ياسناد صحيح. 


كثِيرَةَ الْمَرَافِق. وَمِنَ SGN‏ الْمَرأمُكَرَاهَلفَتَسُوءُكَ وَتَحْمِلْ Yikes‏ عَلَيِكَ وَإِنْ غبت عَنها لم 
ol! cla ghd & 53 si rly — a‏ صَيَبْتَهَالَنْعَبَنْكَ Sil‏ لَمتُلْحِفْكَ 
بأطحابك tate 5,85 ty‏ قليلة الْمَرافِق 6 


والمناسبة واضحة بين رات الفلاح وه ذه الأمور التي تجعل المرء سعيداء Ow‏ المفلحين ليا اجتهدوا 
في تحقيق أسباب الفوز والنجاح؛ نالوا ما تمنوه وظفروا بما رغبوا فيه والجزاء من جدس العمل؛ فمن أطاع 
الله وسعى 3 (Ley‏ أكرمه سبحانه عا سره وَيُسْعذه في حياته. 


4 
م 


(1) أخرجه الحاكم في المستدرك )192/2( (ح: 2741). وحسنه GW‏ في صحيح الزغيب والزهيب (403/2- 404( (ح: 
1915 


| 
لمطلب i)‏ 
لغاني : النحا 

و 6 وال 

لفوز 


فى اله : 
لاخرة. 


a 


- أولا: النجاة من النار. 


لا شك Of‏ النجاة من النار والفوز بالجنة هما أغلى ثمرات الفلاح وأسمى مراتب النجاح, فالموفق 
والسعيد من سلك سبيل المفلحين, ودخل جنات النعيم غاية المطالب وأشرفهاء ونجا من جحيم النار 
أسوء المنازل وأرداها. 

وني هذا المقام يقول الله تبارك وتعالى: p‏ كل تفس ذَآبقَُ القت Ly‏ وكوت Easy)‏ يوم 
ETT J‏ فَقَدَ قار وَمَا آلْحيَوة SISA‏ مدع الْعْرُورٍ 4 

]185 عمران» الآق:‎ Ji] 

- قال الشيخ الطاهر بن عاشور في تفسير هذه الآية: ce EY?‏ رُحَرِحَ عن Sag NO‏ 
ASS)‏ 4 مع OI‏ في الثاني غنية عن الأؤل› للدلالة على أن دخول الجنة يشتمل على نعمتين عظيمتين: 
النجاة من النارء ونعيم DCS‏ 


` حسيب 


I کن‎ 
5 ٠ 
ار‎ 


والمتدبر لما احتوت عليه هذه الآية الكريمة من ال معان الجليلة يقف على فائدة عظيمة, وهي OF‏ 
الفوز بالجنة متضمن لعنى النجاة من النارء وهذا المغزى قد يغيب استيعابه وإدراك حقيقة مدلولاته عند 
الكثير من الناس؛ OY‏ المتبادر إلى الأذهان عند SS‏ الفوز في الآخرة هو الظفر بالجنة والتمتع بنعيمها؛ 
لذلك أحببت التنبيه على فضل النجاة من النار وعظيم شأفا في هذا المبحث الخاص بثمرات الفلاح في 
الآخرة. 

وقد ورد التعبير عن النجاة من النار في هذه الآية بقوله «( رُحَرْحَ عن ch UI‏ والزحزحة عن النار: 
هي التنحية عنهاء وعدم الاقزاب منها. والفعل زحزح مضاعف الفعل ( زح )» تقول زح ه 
عن المكان: إذا جذبه وأبعده عنه بعجلة وسرعة » 

قال الإمام الشعراوي: 

كأن النار ها جاذبية مثل جاذبية المعصية عندما تأخذ الإنسان, ومجرد الزحزحة عن النار» a>‏ وإن 
وقف بينهما لا في النار ولا في الجنة فهذا حسن» فما بالك إِنْ رُحزح عن النار وأدخل الجنة ؟ 


(1) التحرير والتنوير (188/4- 189). 
(2) التفسير الوسيط. للطنطاوي (361/2). 


لقد زال av‏ عطب وأعطى صاخاً. وهذه حاجة حسنة, وهذا هو السبب في أن النار مضروب على 
متنها الصراط الذي سنمر عليه SIM‏ حتى يرى المؤمن النارء وهو ماش على الصراط التي لو لم يكن 
مؤمناً لنزل فيهاء فيقول: الحمد لله الذي نجاني من تلك النار. وقوله تعالى: [ فَمَّن رُحَرِحَ BN ye‏ 
SET Js 3g‏ 18 55 4؛ فلفوز هو النجاة ثما تكره, ولقاء ما OS‏ مجرد النجاة ثما تكره نعمة» Oly‏ 
تذهب بعد النجاة ثما تكره إلى نعمة, فهذا فوز. 

ونلحظ في قوله: [ رُحَرِحَ 4 أن أحداً غيره قد زحزحه. نعم SY‏ الله تكرّم عليه أولاً في حياته بفيض 
LEY‏ وهو الذي زحزحه عن النار OC art‏ 


وفيما ذكره الإمام الشعراوي رحمه الله عن جاذبية النار للناس أمر واقع وتشهد الآثار النبوية بذلك» 
والمقصود من انجذاب العباد إلى النار هو ظلمهم لأنفسهم بالمعاصي وإيقاعها في المطبات التي تكون 
جا hill‏ اير وقد صوّر الرسول هذا المعنى بأسوب بديع يحمل الكثير من العبر والحكم» 
فقال J Sie gle” ss)‏ اسْتَؤْقَدَ VLE‏ أَضَاءَتْ & dae Qe‏ الْقَرَانُ وَهَذِهِ د 
اي Agi‏ فها. Gable Aad Jas‏ فهاء قال: Ghigo ASD‏ 
Jet‏ بِحْجَرَكُمْ عن ple ol‏ عن gl IN‏ عن OCG Siding bck‏ 


ومقصود الحديث أنه #5 شبه تساقط الجاهلين والمخالفين بمعاصيهم وشهواقم في نار الآخرة 
وحرصهم على الوقوع في ذلك مع منعه إياهم وقبضه على مواضع المنع منهم بتساقط الفراش في نار 
الدنيا هواه وضعف تمييزه PIS)‏ حريص على هلاك نفسه ساع في ذلك لجهله ©. 


فالنجاة من النار وحدها نعمة جليلة خرمها الكثير من الخلق الذين آثروا اتباع الشهوات وانغمسوا في 
ob st‏ وأهملوا مجاهدة a‏ الأمارة بالسوء؛ ومن أراد الوقوف على قدر ثمرة النجاة من النار وأثمية 
ذلك فليتفكر في EP ” : KES‏ خَلَقَ AU‏ الْجَنّةَ وَالنَارَء أَرْسَلَ جبریل J‏ الْجَنَّةِفَقَالَ: انظز لبه 
وَإِلَى ما أَعْدَدْتُ ay‏ فيهاء قَالَ: فَجَاءَهَاء وَنَظَرَ لاء وَإِلَى ما أَعَدَّ الله lay‏ فيهاء arp JB‏ 
إل قال قو She‏ لا يَسْمَعْ Cid ly jab gles Y Lol‏ بِالْمَكَارِهِمفَقَالَ: ازجغ Mga‏ 


)1( تفسير القرآن الكري» للشعراوي (ص 1927( 
)2( صحيح مسلم: كتاب الفضائل / باب شفقته 4 على أمته ومبالغته في تحذيرهم ما يضرهم )1789/4( (ح: 2284( 
)3( شرح النووي على صحيح مسلم )50/15( 


A بِالْمَكَارِوم فَرَجَع‎ CB قدا ري قذ‎ sgh ar JU gd GAY إِلَى ما أَعْدَدْتُ‎ skis 
وَإِلَى مَا‎ tga قَالَ: اذْمَبْ إِلَى النَارِ فَانْظَرْ‎ he فَفَالَ: وَعِرَتِكَ؛ٍ لَقَدْ خفث أن لا يَدْخْلَهَا‎ 

عْدَدْتُ YAY‏ فيهاء فاد يرگ بَعْصْهَلبَعْصفَرَجَعَ Julia)‏ وَعِرَيِكَ لا يَسْمَعْ بها et‏ 
Yaa‏ قأَمَرَ بهاء Cad‏ بِالشَّهَوَاتِ Jl‏ ازجع بلَيْهَامفَرْجَعَ JUL Gy‏ وَعِرَيِكَ Ai)‏ 


2 


1 14 fy MEE ee نج عه عر‎ Ee, 
.27 “ دَخَلهَا‎ YY نها أحد‎ RY حَشيت أن‎ 


—pr\ 


” 


وخلاصة الأمر: Of‏ هناك جنة وناراء Oly‏ من الناس من يلقى في هذه ومنهم من يلقى في تلك, 
Oly‏ هول النار عظيم, Fy‏ عن النجاة عنها بالزحزحة, كأن كل شخص كان مشرفا على السقوط فيها؛ 
لأن أعماهم سائقة هم إلى النار» فلا يدخل الجنة أحد إلا إذا زحزح, فالزحزحة عنها فوز عظيم. رأولئك 
المزحزحون هم الذين غلبت صفاقم الروحية على الصفات الحيوانية فأخلصوا في إعاهم» وجاهدوا في الله 
حق جهاده» ولم ببق في نفوسهم شائبة من إشراك غير alll‏ معه في عمل من أعماهم ©. 


وحقيقة النجاة من النار في نصوص الكتاب والسنة تتضمن أسرار دقيقة ومعاني عميقة يتكشف 
لمن تأملها عظم هذه النعمة وأثرها الإيجابي على العباد, فإنه ما من عبد إلا كتب مقعده من النار 
إذا أعرض عن دين الله تعالى واتبع هواه وما يغويه به الشيطان؛ فإذا أراد الله به خيرا وفقه للطاعات 
والمسارعة في الخيرات ليكون ذلك فكاكه من النار ونجاة له من عذابجماء ومتى استعشر العبد هذه المعاني 
في نفسه عرف قدر آلاء ربه عليه ورحمته به؛ فيشكر ربه ويسعى جاهدا للعمل على ما يجنبه النار ويبعده 
عنهاء وهذا قد بينه الرسول الكري BE‏ بقوله: ” لا يَدْحْلْ cosh Vy edt Leh‏ مَفْعَدَهُ مِنَ FUN‏ أَسَاىَ 
ِيرْدَادَ Wy GSS‏ يَدْخُلٌ النَارَ cool Y Loi‏ مَفْعَدَهُ مِنَ ES) andi BE‏ عَلَيْهِ Ors‏ 


(1) أخرجه الزمذي: كتاب صفة الجنة/ باب حفت الجنة بالمكاره» وحفت النار بالشهوات (693/4)» (ح: 2560(« وصححه الألبان 
في صحيح سنن الزمذي (20/3). 

(2) انظر: تفسير المراغي (154/3). 

(3) صحيح البخاري: كتاب الوقاق/ باب صفة الجنة والنار )203/4(« (رح: 6569). 


ومن الآيات التي جاء فيها بيان نجاة أهل الفلاح والسعادة من النار وفوزهم ASL‏ 


8 ر e‏ ص دهع 2{ س م eee ge‏ 
قول الله تبارك وتعالى: > إن الذيرت مِنَا a‏ أؤلتيكَ a Ge‏ 
شي o je 2 se‏ 


. ]103 -102 -101: ce) و 7 [الأنبياءء‎ all 7 mers rane pen ey 


فمن كتبت لهم السعادة والنجاة من النار بسبب SLE)‏ الخالص وعملهم الصال» وقوهم الطيب؛ 
فأولئك لا يسمعون صوت ليب النار المفزع فضلا على معاناة عذايماء وفي هذا تأكيد لبعدهم عن النار 
غاية البعد» وبيان لنجاتهم وأمنهم من كل ما يفزعهم ويدخل القلق على نفوسهم. 

بل هم في نعيم دائم Lad‏ تتمناه أنفسهم» وتشتهيه أفئدقم» وتدشرح له صدورهم من JW‏ 
والمشارب. gS tly‏ والمناظر ما لا عين رأت, ولا أذن سمعت, ولا خطر على قلب بشر AE‏ 
في ذلك خلوداً أبديا لا ينغصه حزن أو انقطاع» وتستقبلهم الملائكة بفرح واستبشار مهنئين لهم قائلين 
هذا يومكم الذي كنتم توعدون في الدنيا؛ فليهنكم ما وعدكم الله وليعظم استبشاركم ا أمامكم من 
ASS‏ وليكثر فرحكم وسروركم» با أمنكم الله من المخاوف والمكاره O‏ 


)1( انظر: التفسير الوسيط. للطنطاوي (254/9- 255( وتفسير السعدي (ص 531). 


- ثانيا: الفوز بالجنة. 


بعد ذكر نعمة نجاة أهل الصلاح والفلاح من أعظم مرهوب» وهي النار ذات الوقود؛ يأني الكلام على 
الظفر بأعظم وأجل مطلوب, وهو الفوز بجنة الخلود, أعلى وأغلى AE‏ الفلاح» دار الأولياءء وموطن 
الأتقياءء ومنازل shined!‏ 

والحديث عن الجنة وما أعده الله تعالى لأهلها من النعيم coal‏ والسرور القلبي والروحي والبدني يسمو 
بالأرواح إلى عا لم الملكوت, ويرتقي بالقلوب إلى درجات الإخبات والقنوت» ويطرب النفوس ويسليهاء 
ويرغب العباد في اتباع سبيل المفلحين والتحلي بماثرهم الحميدة» ويدعوهم إلى التشمير عن سواعد الجد 
للفوز بسعادة الأبد. 

وليكن في الحسبان أنه مهما اجتهد الواصف للجنة واختار أصدق الكلمات والعبارات» ما استطاع 
Oly‏ حقيقتهاء فنعيمها لا بخطر على بال» ووصفها فوق كل تصور أو خيال؛ كيف لاء وقد جاء في 
الحديث القدسي أن رسول الله يل قال: ” قَالَ FS AW‏ وَجَل: أَعْدَدْتُ لِعِبَادِي الصالِحِينَ BE VG‏ 
HY SA;‏ سَمِعَتْء Wy‏ حطر عَلَىقَلْبٍ بَشَرٍ", مِصْدَاقُ ذَلِكَ في cal) GUS‏ قلا BS‏ 


gs 5‏ اسه 


1 a سم‎ fees ررس دا سو‎ ak ra? ae 7 
OTT EN يَعَمَلُونَ 4 [السجدة‎ IE LY WS eel لهم من قرّة‎ GRIT تفس‎ 


وحسبي بيان بعض التلميحات والإشارات المنتخبة من ألطف العبارات؛ كي تشحذ الهمم للمسارعة 
إلى جنة عرضها كعرض الأرض والسماوات» SALAD‏ قَذْرُ دار غرسها الله بيده» وجعلها مقرا 
لأحبابه, وملأها من رحمته وكراماته ورضوانه» ووصف نعيمها بالفوز العظيم, وملكها بالملك الكبير, 
وأودعها جميع الخير بحذافيره» وطهرها من كل عيب وآفة ونقص. 


فإن سألت عن أرضها وتربتها فهي المسك والزعفران, وإن سألت عن سقفها فهو عرش Oly Ppl‏ 
سألت عن بلاطها فهو المسك الأذفرء Oly‏ سألت عن حصبائها فهو اللؤلؤ والجوهر. Oly‏ سألت عن 
بنائها فلبنة من فضة ولبنة من ذهب» Oly‏ سألت عن أشجارها فما فيها شجرة إلا وساقها من ذهب 
وفضة لا من الحطب والخشب, Oly‏ سألت عن Lat‏ فأمثال SM‏ ألين من الزبدء وأحلى من العسل» 


(1) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق/ باب ما جاء في صفة الجنة Bly‏ مخلوقة (432/2)» رح: 3244( ومسلم في AS‏ 
الجنة وصفة نعيمها وأهلها )2174/4( (١ح:‏ 2824(« واللفظ لمسلم. 


وإن سألت عن ورقها فأحسن ما يكون من رقائق الحلل, وإن سألت عن أفارها فأفار من لبن 
م يتغير طعمه Maly‏ من خر لذة للشاربين: وأفار من عسل مصفى؛ وإن سألت عن طعامهم ففاكهة 
ما يتخيرون» ولحم طبر ما يشتهون» وإن سألت عن شرابهم فالتسنيم والزنجبيل والكافور» وإن سألت عن 
آنيتهم ظنية الذهب والفضة في صفاء القواريرء Oly‏ سألت عن سعة i‏ فبين المصراعين مسيرة أربعين 
من الأعوام» وليأتين عليه يوم وهو كظيظ من الزحام» Oly‏ سألت عن تصفيق الرياح لأشجارهاء WBE‏ 
تستفز بالطرب لمن يسمعهاء وإن سألت عن ظلها ففيها شجرة واحدة يسير الراكب الجد السريع في 
Wb‏ مائة عام لا يقطعهاء Oly‏ سألت عن سعتها فأدن أهلها يسير في ملكه وسرره وقصوره وبساتينه 
مسيرة ألفي Oly cale‏ سألت عن خيامها وقبابما فالخيمة الواحدة من درة مجوفة طولها ستون ميلا من 
تلك الخيام» وإن سألت عن علاليها وقصورها فهي غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأهار› 
وإن سألت عن ارتفاعها فانظر إلى الكوكب الطالع أو الغارب في الأفق الذي لا تكاد تناله الأبصارء 
وإن سألت عن لباس أهلها فهو الحرير والذهب» وإن سألت عن فرشها فبطائنها من استبرق مفروشة في 
أعلى الرتب» وإن سألت عن أرائكها فهي الأسرة مزررة بأزرار الذهب, وإن سألت عن وجوه أهلها 
وحسنهم فعلى صورة القمرء Oy‏ سألت عن حليهم وشارقم» فأساور الذهب واللؤلزء على الرؤوس 
ملابس التيجان» وإن سألت عن غلمامم فولدان مخلدون SIF‏ لؤلؤ مكنون» Oly‏ سألت عن عرائسهم 
وأزواجهم فهن الكواعب الأتراب» اللات لو اطلعت إحداهن على الدنياء لطمست ضوء الشمس كما 
تطمس الشمس ضوء النجوم O‏ 


رضوان الله تعالى على أهلهاء وإكرامهم بالنظر إلى وجهه سبحانه 

فوق ذلك كله ينال المفلحون الفائزون بالجنة الرضوان من الرهن» وهو غاية أرب احبين» ومنتهى أمنية 
الراغبين» وهو أعلى العطاء وأكمل الجزاء كما يدل على ذلك قوله تعالى: ¥ وعد الله nee AST‏ 
et DE UPS CL‏ وَمَسَكنَ Eb‏ ف Obs odes‏ 


[72H asi] ABST FAH ه كبر ذَلِكَ هو‎ 


al م‎ 


(1) انظر: حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح (ص 597 وما بعدها). 


ذكر أهل التفسير OF‏ الرضوان أكبر من النعيم؛ OF‏ رضاه سبحانه وتعالى سبب كل فوز وسعادة, 
وبرضاه عنهم ينال أهل At!‏ تعظيمه وكرامته» والكرامة أكبر أصناف الثواب, ولأنّ العبد إذا علم 
أنَّ مولاه راض عنهء ذ فهو أكبر في نفسه ما وراءه من النعم, Legs Lely‏ له برضاه, كما إذا علم بسخطه 
تنغصت عليه» ولم يجد ها لذة Oy‏ عظمت؛ وسرور القلب برضى الرب نعيم يختص بالقلب» وذاك أكبر 
من نعيم الأكل والشرب؛ وهذا Olay‏ قاطع على أن السعادات الروحانية أشرف وأعلى من السعادات 
اسا r‏ 


نة بكل ما فيها من نعيم لتتضاءل وتتوارى في هالات ذلك الرضوان الكريم . ومصداق ذلك ما جاء 
في حديث أبي سعيد الخدري OF‏ رسول الله BE‏ قل: « إن اللمََبَارَكَ حَتَعَالَىِيَفُولُ JAY‏ الْجَنَةِ: يا 
أَهْلَ WELLS) fd aed‏ وَسَعْدَيْكَ. a‏ قَيَقُولُ: هَل us OS sche ghey‏ لَنَا له مَتَرْضَى 185 
cbs‏ ما bei‏ أَحَدًَا مِنْ حَلْقِكَفَيَقُولُ : انا أُغطِيكُم أَفْصَل مِن US‏ فَالُوا: يا رب وَأَيْ 
plc aus so al icp‏ أجل Sole‏ رِضْوَانِي» 96 beni‏ عَلَيكْمْبَعْدَهُ OOF‏ 


ويتضمن ذلك النظر إلى وجه الله الكربم: وماع كلامه. والفوز برضاه والبهجة بقربه. فكل ما في القرآن 
من التعميم جميع أصناف النعيم» OB‏ أعظم ما يدخل فيه رؤية وجه ربنا ذو الجلال والإكرام الذي هو 
أعلى من eat IS‏ قال سبحانه: « ALT LST Gull‏ وَزِيَادَةٌ 4 rig]‏ الآغ:26]؛ 

حتى O!‏ أهل الجنة مع ما هم فيه من النعيم الذي لا يوصف. والسرور والأفراح واللذات التي لا يقدر 
قدرها؛ إذا رأوا رهم وتمتعوا بجماله, نسوا ما هم فيه من النعيم» وتلاشى ما هم فيه من الأفراح» وودُوا أن 
لو تدوم لهم هذه الحال التي هي أعلى نعيم By‏ واكتسوا من جماله جمالاً إلى ما هم فيه من الجمال» 
وكانت قلويهم دائمًا في شوق عظيم ونزوع شديد إلى رؤية رهم حتى hl‏ ليفرحوا بيوم aL‏ 


(1) انظر: تفسير الكشاف )67/3( ومفاتح الغيب (136/16- 137). 
)2( متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب الرقاق/ باب صفة الجنة والنار (200/4)» (ح: 6549( ومسلم في كتاب HEI‏ وصفة نعيمها 
وأهلها/ باب إحلال الرضوان على أهل الجنة فلا يمسخط عليهم أبدا (2176/4)» (ح: 2829( 
(3) ورد في السنة OF‏ جبريل SEE‏ أتى البي يد وأخبره Ob‏ يوم الجمعة يسمى في الآخرة بيوم المزيدء وهو اليوم الذي يتجلى فيه الحق تبارك 
وتعالى لعباده؛ حتى يكرمهم بالنظر إلى وجهه الكريم, ويفيض عليهم من رحماته وبركاته. 

ففي الحديث: قال رسول الله 4: ” أتاني جَبْرِيل SEEN‏ وَفِي يده مِرْآفْبَيْضَاءُ فيهًا RSS‏ سَوْدَاءفَقُلتُ: ما هَدًا يا those‏ ؟ قَالَ: هَذِهٍ 
pokes decal‏ عَلَيِكَ Oty‏ لِتَكُونَ لَك ae‏ ولقؤمك مِمْبَعْدِكَ, CH SSF‏ الأول Kip‏ للَهُودُ وَالنَصَارَى JE Saree‏ ما ن 
فيا ؟ قَالَ: فيها ڪَټڙ لَكُمْ فيها سَاعَة من دعا رڳ فيها بير هو لَه قِسْمْ إلا أَغطاة Gf ey‏ لَيْسَ لَه بقشم Y‏ ادَحَرَلَهُ ما هُوَ أَعظَمَ = 


ا تكاد تطير له القلوب ”؛ ومصداق ذلك قول رسول الله BE‏ : ” إا َحَلَ AT‏ الْجَنّةَ HS)‏ 


عم 
E‏ 


قَالَ: Stal jie:‏ جَتَعَالَى: ترون د es‏ شیا أزيدكو ؟ قيفو نَ: أَلْمِتْبَيّضْ وُجُوهَنَا؟ BENE ai‏ 
Wnty ied‏ مِنَ التار؟ ف led! Si‏ قَمَا أَغْطُوا شَيْنًا age! Csi‏ من eS‏ إِلى ts wy‏ عر 
ع ae‏ 2 

OC Aes 


أسأل الله الكريم المنان بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يرزقنا الفلاح في الدنيا والآخرة, Oly‏ يجعلنا من 
ورثة جنة النعيم» ويكرمنا بحلاوة النظر إلى وجهه الكريم لي ولوالدي ولجميع مشايخناء ولكل من اطلع 
على هذا البحث» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


he =‏ أَنِتَعَوّدَ فيها من 5B‏ هُوَ عَلَيْهِ Cote‏ إلا أَعَادَهُ من Gast‏ مِنْهُ CLA‏ ما ods‏ النْكْتةُ السَوْدَاءُ فيها ؟ قَالَ: هي السَاعَمُتَقُومْيَوْمَ 
الْحْمْعَق سيد et‏ عِنْدَنَا ae‏ 7 في edi: 0 ce eel‏ ا الْمَزِيدِ؟ vos‏ 4“ زنك عر وجل KES‏ ع في 


a, 
2 ot 


bole رهه وَهْوَيَفُولُ: أن ا وألقنث‎ 25 gh Bind ل‎ Spade ln یر‎ ١ يفلس عل‎ 
حَتَى‎ Sica eS a abs راي‎ * aed عه‎ ae aaa Ida eet 


ثم يَضْعَدٌ laces‏ 5 على Aged das seach te‏ لصيفو - أحسبه قل - جَيَرْجِعْ ssl,‏ لوف إلى sta} wit‏ لآ 
فْضْمَ فيهاء ولا BESS Gl pe 85 3H peg‏ حَصْرَاء» Ghee gle‏ بيبا bt‏ 85 فيا َنهازكاء gd lace‏ ثمازكاء فبا GEV‏ 
وَحَدَمْهَامفَلَيْسُوا I‏ شَيْءٍ أخوّج aS adie‏ الجمُعَة زد ادوا فيه كرَامَة وَِيَرْدَادُوا فيه نَظَرًا إلى وَجْهِمِنَبَارَكَ «Sty‏ وَلِذَلِكَ ذُعِيَيَوْمَ 
الْمَِيدِ « 
رواه الطبران في الأوسطء والبزار واللفظ له. انظر: كشف الأستار عن زوائد البزار (195/4)» رح: 3519). 
والحديث حسنه GUY‏ في صحيح الزغيب والزهيب )525/3( (ح: 3761). 
(Ly‏ انظر: فتح الرحيم الملك العلام في علم العقائد والتوحيد والأخلاق والأحكام المستنبطة من القرآن» للسعدي رص 45- 46( 
رص 69- 70( 
)2( صحيح مسلم: كتاب الإيمان/ باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة رهم سبحانه وتعالى (163/1)» (ح: 181). 


الفصل الثالث: 


في القرآن الكريم. 


المبحث الأول: الكافرون. 

المبحث الثاني: الظالمون. 
المبحث الثالث: المجرمون. 
المبحث الرابع: الساحرون. 


تمهيد: 
دلالات ومعاني نفي الفلاح في القرآن الكريم: 


بعد glee Oly‏ الفلاح في القرآن الكريم وتفصيل أسبابه» وعرض صفات المفلحين؛ ak‏ في هذا 
الفصل SS‏ الأفعال المنافية لفلاح العباد في العاجل والآجلء والموجبة للخسارة والخذلان» والخلود 
في النيران» والحرمان من الجحنان؛ لذلك كان حريا بالعباد معرفة الموبقات التي نص القرآن على ES‏ سببا 
في نفي الفلاح عمن اقزفهاء أو كانت من الصفات السالبة للفلاح, أو SF‏ فاعلها لا يفلح O‏ 


وعلى العموم فإن دلالة نفي الفلاح في الكتاب والسنة تتنوع بحسب إطلاقات لفظ الفلاح ومقيداته؛ 
وأيضا باختلاف سياق النصوصء وتباين الأحوال والظروف؛ فقد يكون المراد بذلك: 
إما نفي الفلاح المطلق» أو مطلق الفلاح© على التفصيل BM‏ 
فأمًا نفي الفلاح المطلق» فهو بمعنى: et‏ دخول cdl‏ والخلود الأبدي في النار؛ لأنه يكون سببا 
في إحباط الأعمال» كالأفعال الشركية, والأقوال الكفرية المنافية لأصل OEY‏ 
Lily‏ نفي مطلق الفلاح» أو نفي نوع منهء أو درجة من درجاته؛ فهذا يندرج ضمن المعاصي والسيئات 
التي OSG‏ سببا في نقص الإبمان, ولكنها لا تنفيه بالكلية. 


وقد تقرر عند أهل التفسير OF‏ نفي الفلاح في القرآن يفيد المبالغة في التحريم والزجر والوعيد» فقد عرف 
باستقراء القرآن أن تقدير gall‏ في قوله تعالى: 8 )25 لا Ales‏ الْكَفِرُونَ 4 Oped]‏ الآية: 117]» وغيرها 
من الآيات التي بنفس هذا السياق» OF‏ المراد يما نفي الفلاح المطلق في الحال وفيما يستقبل؛ 


(1) انظر: البرهان في علوم القرآن (11/2). 
)2( مطلق الشيء, والشيء المطلق: مصطلحان يكثر وردوهما في كتب أهل العلم وفي كتاب التوحيد خاصة؛ فتجدهم يقولون- مثلا-: التوحيد 
المطلق ومطلق التوحيد» والإسلام المطلق ومطلق الإسلام» والإيمان المطلق ومطلق الإعان» والشرك المطلق ومطلق الشرك, والفلاح المطلق ومطلق 
الفلاح. ومن المهم معرفة أن الشيء المطلق هو: الكامل» فالإيمان المطلق هو : الإبمان الكاملء والإسلام المطلق هو: الإسلام الكامل» والتوحيد 
المطلق هو: التوحيد الكامل» والفلاح المطلق هو: الفلاح الكامل. 
وأما مطلق الشيء, فهو: أقل درجاتهء أو درجة من درجاته, فمطلق الإيمان هو : أقل درجاته؛ فقول مثلا: هذا ينافي الإبمان المطلق؛ يعني: 
ينافي OEY!‏ أو نقول: هذا Gly‏ مطلق OLY!‏ يعني ينافي أقل درجات الإيمان. 

انظر: التمهيد لشرح كتاب التوحيد, لصالح آل الشيخ (ص 100- 101( 
- وقد ذكر ابن القيم باسهاب الفروق بين إطلاقات هذه الألفاظ. انظر: بدائع الفوائد (1323/4 وما بعدها). 


لأن الفلاح لا ينفى بالكلية نفيا عاما إلا عمن لا خير فيه وهذا يشمل الكافر وجميع من يدخل 
في حكمه © 


كما OF‏ استعمال أداة النفي ”لا“ في سياق نفي الفلاح له دلالة لغوية قوية ولسة بيانية فريدة 

لمن تأمل معان اللام النافية للفعل المضارع» وقد وردت WIS‏ في جميع المواضع التي انتفى فيها الفلاح»› 
سوى في موضع واحد» ورد النفي بأداة ” لن “ في قوله تعالى: peat og‏ )3( )6165 [الكهف» الآية:20] . 
قال عبد القاهر aed‏ 


” فقوله Sku‏ إِنَدُم لا opel] 4 Oy aT AL‏ الآب:117]» يفي من القوة في نفي CD‏ عن 
الكافرين» ما لو قيل: ”إن الكافرين لا Cod‏ لم dds‏ ذلك. ولم يكن ذلكَ كذلك إلا لأذك 
OU) AL‏ من بعدٍ تقدمة وتنبيه, أنت به في حكم مَنْ بدأ وأعاد ووطّد, ثم بِيّنَ ولوّح ثم صرّح. ولا فى 
OKs‏ المزّة فيما طريفه هذا الطريق OO‏ 


ويتضح وجه الإعجاز فيما سبق؛ لامتداد معنى النفيب ”لا “ في الحال والاستقبال؛ لذلك كان نفي 
فعل الإفلاح ب ” لا “ مطلقا وشاملا كما هو ظاهر من نصوص الآي AES‏ وهو ما قرره أئمة اللغة 
والتفسير بأن نفي الفلاح يشمل الحياة الدنيا والآخرة معا. 

وقد ورد OF‏ السبب في OS‏ حرف ” لا “ نتفي جنس ما بعدها نفيًا شاملاً مستغرقًا لكل جزء من 
أجزاء الزمن في الحال والمستقبل» مع طول النفي وامتداده؛ إلى بنية الحرف و تركيب وطريق مخرجه. 


قال ابن القيم: 
” وقد قدمنا أن الألفاظ مشاكلة للمعان all‏ أرواحهاء يتفرس الفطن فيها حقيقة المعنى بطبعه 
وحسه» كما يتعرف الصادق الفراسة صفات الأرواح في الأجساد من قوالبها بفطنته .... 


)1( انظر: أضواء البيان (551/4- 552 . 
)2( عبد القاهر بن عبد الرحتمن بن محمد Gla Al‏ نسبة لجرجان - بين طبرسلن وخراسان- » المشهور gb‏ بكر النحوي» كان من كبار أئمة 
العربية Olly‏ واضع أصول البلاغة. من كنبه: ”أسرار CAEN‏ و” دلائل الاعجاز OC‏ و إعجاز القرآن “. توفي سنة BATT‏ 
” انظر: إنباه الرواةء للقفطي (188/2)» وبغية Sle‏ للسيوطي (106/2)». 
(3) دلائل الإعجاز رص 133). 
(4) انظر: ght tt‏ في حروف المعاني (ص 296- 297( 


وقلت يوما لشيخنا أبي العباس بن تيمية - قدس الله روحه-: قال ابن جني : " مكفت برهة إذا 
ورد علي لفظ آخذ معناه من نفس حروفه وصفاقا وجرسه وكيفية تركيبه ثم أكشفه فإذا هو كما ظننته 
أو قريبا منه". فقال لي رهه الله: "وهذا كثيرا ما يقع لي". 

وتأمل حرف ” لا “ كيف تجدها: لاما بعدها all‏ بمتد يما الصوت ما لم يقطعه ضيق النفس» 
فآذن امتداد لفظها بامتداد معناهاء فتأمله فإنه معنى بديع AK‏ 


وقد نبه الإمام Ogg‏ على أسرار تناسق حروف القرآن وتناغمها؛ بحيث UT‏ تثير CLOW‏ 
وتستهوي القلوب» وهذا من أعظم دلائل إعجاز القرآن الكريم التي تحدى جا بلغاء العرب وأفصحهم, 
من خلال أبسط مكونات WSS)‏ وهي حروفه ASL‏ له. 

فقال رهه الله : 

” ونريد بجمال القرآن اللغوي» تلك الظاهرة العجيبة التي امتاز جا القرآن في رصف حروفه وترتيب 
کلماته» ترتيبا دونه كل ترتيب ونظام تعاطاه الناس في كلامهم. وبيان ذلك أنك إذا استمعت إلى 
حروف القرآن خارجة من مخارجها الصحيحة, تشعر بلذة جديدة في رصف هذه الحروف بعضها بجانب 
بعض في الكلمات والآيات هذا ينقر وذاك يصفر. وهذا يخنفى وذاك يظهرء وهذا يهمس وذاك يجهر 
إلى غير ذلك نما هو مقرر في باب مخارج الحروف وصفاقا في علم التجويد. ومن هنا يتجلى لك جال 
لغة القرآن حين خرج إلى الناس في هذه امجموعة المختلفة المؤتلفة, الجامعة بين اللين والشدة, والخشونة 
والرقة» والجهر والخفية» على وجه دقيق محكم. وضع كلا من الحروف وصفاقًا المتقابلة في موضعه ميزان 
حتى تألف من الجموع قالب لفظي مدهش» وقشرة سطحية أخاذة امتزجت فيها جزالة البداوة في غير 
خشونة, By‏ الحضارة من غير deg‏ وتلاقت عندها أذواق القبائل العربية على اختلافها بكل يسر 
وسهولة. ولقد وصل هذا الجمال اللغوي إلى قمة الإعجازء بحيث لو داخل في القرآن شيء من كلام 
الناس لاعتكَ مذاقه في أفواه قارئيه. واخدلَ نظامه في آذان سامعيه. 


(1) عثمان بن جني أبو الفتح الموصلي النحوي» اللغوي المشهور صاحب التصانيف البديعة في علم الأدب, واشتهر بنبوغه في علم التصريف› 
من مؤلفاته: ”الخصائص “» و سر صناعة الإعراب “» و”المذكر والمؤنث “. توفي سنة 92 3ه. 
” انظر: إنباه الرواةء للقفطي (335/2). وبغية الوعاة, للسيوطي (132/2)». 
)2( بدائع الفوائد (166/1)» بتصرف. 
)3( محمد عبد العظيم الزرقاني» من علماء الأزهر بمصر. تخرج بكلية أصول الدين؛ وعمل يما مدرسا لعلوم القرآن والحديث. وتوف بالقاهرة سنة 
7 ه48 م. من أشهر كتبه ” مناهل العرفان في علوم القرآن ». 
” انظر: الأعلام للزركلي (210/6». 


ومن عجيب أمر هذا الجمال اللغوي» وذاك النظام الصونق. efi‏ كما كانا دليل إعجاز من APU‏ 
كانا سورا منيعا Bad‏ القرآن من ناحية أخرى. وذلك أن من شأن الجمال اللغوي والنظام الصوق, 
أن يسنزعي ele‏ ويثير الانتباه» ويرك داعية الإقبال في كل إنسان» إلى هذا القرآن الكريم. وبذلك 
يبقى أبد الدهر سائدا على ألسنة الخلق وني SST‏ ويعرف بذاته ومزاياه بينهم» فلا يجرؤ أحد على 


تغييره وتبديله مصداقا لقوله سبحانه: (١‏ إِنَا ن Oly SH IG‏ 35 للحَفِظُونَ 4 [الحجر, OC‏ 


(1) مناهل العرفان (246/2). 


المبحث الأول: الكافرون. 


- الكفر لغة: 


مصدر الفعل KS SG AF‏ وهو مأخوذ من مادة رك ف ر) التي تدل على السار والتغطية, 
يقال لمن غطى درعه بالثوب: قد كفر درعه. ويقال للزارع AIS‏ لأنه يغطي الحب بنزاب الأرض. 
ومنه الكفر الذي هو ضد الإيمان؛ OY‏ فيه تغطية للحق. وكذلك كُفران التعمة: جحودها وسَيزها. 
وقبل: مي الكافر " كافراً "؛ لأنه قد غطى قلبه PBS‏ 

قال الراغب: ” الكفر في اللغة سار الشيء, ووصف الليل بالكافر لستزه الأشخاص» والزراع لستره 
البذر في الأرض قال تعالى: SED‏ كَفْرَانَ لِسَعَيهِ ) [الأنياء الآية: 94]. وأعظم الكفر جحود 
الوحدانية, أو الشريعة, أو النبوة, والكفران في جحود النعمة أكثر استعمالاء والكفر في الدين أكثر 
والكفور فيهما جميعا. قال تعالى: ل OTST GU‏ إا كُفُورًا cof‏ وقال أيضا: ١‏ اى الظَّلِمُونَ 
VI‏ 5585 6 [الإسراء. الآیین: 89- 99]. ويقال منهما: GS‏ فهو OC BE‏ 


- الكفر اصطلاحا: 


تنوعت عبارات العلماء في تعريفهم للكفر بحسب زاوية النظر وجهة التخصص» فمنهم من اعتمد 
الأصل اللغوي لكلمة: GIS”‏ ومنهم اعتبر ما يضادٌ الإبمان ونواقضه في تعريفه. 
فقد عرفه الجرجان بقوله: ” الكفران ساز نعمة المنعم بالجحود, أو بعمل هو كالجحود في مخالفة المنعم OE‏ 


وتوسع المناوي في تعريفه» فقال: ” الكفر: تغطية ما حقه الإظهار. والكفران: ساز نعمة المنعم بنزك 
أداء شكرها. وأعظم الكفر: جحود الوحدانية» أو النبوةء أو الشريعة. والكفران في جحود النعمة أكثر 
استعمالاء والكفر في الدين أكثرء والكفور فيهما جميعا. والكفارة: ما يغطي الإثم» وقبل: الكفارة لغة: 
من الكفر الساز» وشرعا: ما وجب على الجاني جبرا لما منه وقع وزجرا عن Oda‏ 


(1) انظر: معجم مقايبس اللغة (191/5). ولسان العرب [مادة: كفر] (3897/5). 
)2( المفردات في غريب القرآن رص 433- 434). 

)3( التعريفات (ص 237( 

(4) التوقيف على مهمات التعاريف (ص 606). 


وجاء تعريفه في باب العقائد وأصول الدين بأنه: 


Ly ”‏ الإبمان وما يناقضه من اعتقاد, أو قول» أو عمل. فيشمل عدم OEY‏ بالله سبحانه وتعالى 

أو بما جاء به رسوله BE‏ من التشريع» أو إنكار شيء من US‏ أو الإيمان ببعضه دون بعض؛ سواء كان 
معه تكذيب, أو لم يكن معه تكذيب؛ بل جرد شك ayy‏ أو توقف, أو إعراض» أو حسد» أو BS‏ 
أو بغض الدين» أو بغض الرسول BE‏ أو dew‏ أو عداوته, أو اتباع لبعض الأهواء الصادة عن اتباع 
حكم الله سبحانه وتعالى DO‏ 


وقال ابن حزم بعد ذكره لتعريف الكفر لغة: ”ثم نقل الله - تعالى- اسم الكفر في الشريعة 
إلى جحد الربوبية وجحد نبوة نبي من الأنبياء صحت نبوته في القرآن» أو جحد شيء ما أتى به 
رسول الله WBE‏ صح عند جاحده بنقل HSN‏ أو عمل شيئاً قام البرهان بأن العمل به كفر OO‏ 


من معاني كلمة ” الكفر “ في القرآن الكريم: 


ذكر أهل التفسير EF‏ الكفر في القرآن على حمسة أوجه““: 
- أحدها: الكفر بالتوحيد؛ ومنه قوله تعالى: [ إِنّ wall‏ < كقرُوأ 215.0 agile‏ عَأَندَرَتَهُمْ اَم لَمَ 


2 
صد‎ og 


تدذ رهم لا Oe‏ 4 [البقرة. الآية: 6]» وقوله عز وجل: ‏ إن Iya wlll‏ وَيَصَدُونَ عن سَبِيلٍ 
abl‏ & [الحج الآية: 25]. والمراد به إنكار توحيد الله وهو الأعم في القران. 


- الثاني: الجحود؛ كما في قوله تعالى: Ub‏ جَاءَهم ما ibys‏ كَفَرُوأ به ) [البقرة. الآية: 89[ 


)1( انظر: الإعان حقيقته وخوارمه ونواقضه (ص 242- 243). 
)2( أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري» ولد بقرطبة سنة 84 ث3ه, نشأ في تنعم ورفاهية» وولي الوزارة وتدبير 
المملكة ثم انصرف عنها إلى التأليف والعلم فبيع في الفقه والأصول والحديث على طريقة أهل الظاهر, وانتقد العلماء بلسان حاد ثما دعاهم 
إلى تضليله والتحذير منه؛ فموقت بعض كتبه لأجل ذلك, وطارده الملوك حتى توفي سنة 2456 للأندلس, من مؤلفاته: ”امحلى بالآثار “ في 
الفقه» و الإحكام في أصول الأحكام “ في أصول الفقهء و” طوق الحمامة “ في الأدب. وغيرها من المصنفات. 
” انظر: سير أعلام النبلاء للذهي )184/18( والأعلام للزركلي ر254/4 ». 

(3) الفصل في الملل والأهواء والنحل (253/3). 
(4) انظر: نزهة الأعين biel‏ لابن الجوزي رص 515- 516( والوجوه والنواظرء للدامغاني رص 402- 403). 

- وقد أوصلها الإمام النيسابوري إلى تسعة أوجه في كتابه: وجوه القرآن الكرم (ص 274- 275). 


وكقوله تعالى: B‏ وَمَن كفرَ GE ail Ob‏ عن الْعَسَّمِينَ ) [آل wipe‏ الآية: 97]. يعني: من AS‏ بالحج 
وجحد فريضته من أهل الكتاب والأديان. 
- الثالث: كفر النعمة؛ مثل قوله تعالى: [ وَآشََكَرُوأ لى Vy‏ تَكفرُون 4 BAL]‏ الآية: 152]. يعني: 
لا تكفروا النعمة. ونظير هذا قوله تعالى: ل ghd‏ َأَشَكْرُ َم أَكَفْرُ 4 Jos]‏ الآية: 40] . 
- الوابع: اليراءة؛ وهذا في قوله تعالى: > إن ڪفَرَتُ يمآ ادر يون من قبل [إبراهيم, الآية: 22[ 
ومنه قوله تعالى: # ek iS N‏ ببتعض 4 [العنكبوت» الآية: 2]25 أي: يتبراً بعضكم 
من JAM‏ 
- الخامس: التغطية؛ ومنه قوله تعالى: # ek BAS‏ أَعجَب الْكْفَارَ BUS‏ 4 [الحديد, الآية: 20[ 
يريد الزراع الذين يغطون الحب. 
أقسام الكفر وأحكامه: 

من المقرر عند علماء العقائد OF‏ الكفر ذو أصول وشعب متفاوتة: منها ما يوجب الخروج من ملة 
الإسلام, ومنها ما هو دون ذلك. 

وبناءا على ما تقدم, OW‏ الكفر في الشرع نوعان لكل واحد منهما حكمه الخاص» ويندرج ضمن كل 
واحد منهما أقسام متعددة, lady‏ يلي بيانها باختصار: 
أولا: الكفر الاک 

وهو الكفر الاعتقادي ا لاقض OLE‏ والذي يخرج صاحبه من الإسلام» ويوجب الخلود في النارء 
ولا تناله شفاعة الشافعين» ويكون بالاعتقاد, وبالقول» وبالفعل» وبالشك والريب, وبالزك» وبالإعراض» 
وبالاستكبار. ويندرج تحت هذا الكفر Aan‏ أقسام, من لقي الله تعالى بواحد منها؛ لا يغفر له» 
ولا تنفعه الشفاعة يوم القيامة, وهي 
1 - كفر التكذيب: وهو اعتقاد كذب الرسل عليهم السلام» فمن SIS‏ فيما جاؤوا به ظاهرا أو 
باطنا فقد كفر, والدليل قوله تعالى: > وَمَنَ أَظَلّمُ Ai Je (SA oye‏ ڪَذبا أو كدب US SIL‏ 
0 ام فى Ae‏ موی َلكَفْرينَ J‏ [العنكبوت» الآية: 68[ 


(1) انظر: مختصر تسهيل العقيدة الإسلامية رص 90). 


2 - كفر الإباء والاستكبار: وذلك Ob‏ يكون Whe‏ بصدق الرسول» وأنه جاء GEL‏ من عند الله لكن 
لا ينقاد لحكمه ولا يذعن لأمره, استكبارا وعناداء والدليل قوله Guo‏ وَإِذْ IU GS‏ آَسَجُدُوأ 
GI Gat! VHA 659‏ وَاسَتَكَبرَ O65‏ مِنَ الْكفِريت 4 [القن الآية: 34 

3 - كفر الشك: وهو الزدد» وعدم الجزم بصدق الرسلء ويقال له كفر الظن» وهو ضد الجحزم واليقين. 
والدليل قوله تعالى: «! as JES‏ وهو lib‏ لتفسه قا ل SEIT‏ أن 4,5 هده أنه 


@ وم 
اط اء os wale‏ رودت إل ری OS GSS Oe Y‏ © قال لهد صاحبه وهو 


(8) 


Ys ری‎ Sil الك هو‎ (=) Sj م سوك‎ oa sis ot خَلَقَكَ مِن تراب ت‎ call Si | sagt 
[38 [الكهف. الآيت : من 35 إلى‎ & ra ve opal 

4 - كفر الإعراض: والمراد الإعراض الكلي عن الدين» Ob‏ يعرض بسمعه وقلبه وعلمه عما جاء به 
الرسول BE‏ والدليل IB‏ تعالى: Spills ١‏ كفرُوأ LES‏ أَنذرُوأ مُعْرضُونَ 4 Sue]‏ الاية: 3]. 

5 - كفر النفاق: والمراد النفاق الاعتقادي Ob‏ يظهر الإيمان ويبطن الكفرء والدليل قوله تعالى: # BUS‏ 


کو ب و he‏ ی Ae‏ او ا و ع كه م 1 5 1 
باجم Lyle‏ ثم كفروا فطبع على قلويمَ فهمّ لا يفقهون 4 [المنافقون, الآية: OB‏ 


ثانيا: الكفر الأصغر. 


وهو الكفر العملي الذي لا يناقض أصل الإيمان؛ بل ينقصه ويضعفه. ولا يسلب صاحبه صفة 
الإسلام وحصانته. وهو المشهور عند العلماء بقوهم: AS”‏ دون كفر“ ويكون صاحبه على خطر عظيم 
من غضب الله عز وجل إذا لم يتب منه؛ وقد أطلقه الشارع على بعض المعاصي والذنوب على سبيل 
الزجر والتهديد؛ UY‏ من خصال الكفرء وهي لا تصل إلى حد الكفر الأكبرء فكل معصية تناوها اسم 
الكفر مع بقاء أصل الإيمان على فاعلها تندرج ضمن الكفر الأصغرء وما كان من هذا النوع؛ فهو من 
كبائر الذنوب» وهو مقتض لاستحقاق الوعيد والعذاب دون الخلود في النار. وصاحب هذا ANI‏ ممن 
تنالهم شفاعة الشافعين, وهذا النوع من الكفر أقسام كثيرة, منها ©: 


.)285 -284/1( انظر: مدارج السالكين‎ (Ly 
.)92 انظر: مختصر تسهيل العقيدة الإسلامية (ص 148- 149( وأعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة (ص‎ (2) 


1- كفر النعمة: وذلك بنسبتها إلى غير الله تعالى بلسانه دون اعتقادم كما في قولهتعالى: ¥ وَصربَ 


5 85 
دو‎ 5 2 Cs w A 75 5 AL Ped 


ال ا د i,‏ مُظمَهِنَة aaa lai Yi‏ ا 
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2- كفران العشير والإحسان: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال البي 28 cit) Casi?‏ قدا 
كد ر أفيه GLI‏ يَكْفْرْنَ “ قيل: أيكفرن بالله ؟ قال: ” يَكْفْرْنَ etal‏ وَيَكْفْرْنَ BOS‏ 
أحَسَنت إِلَى Sale!‏ ف sad‏ اكه تُه Sh‏ منك igs‏ قَالَث: ما رابت منك خَيْرا DO hi ١‏ 

3- الحلف pa‏ الله تعالى: لقوله 298 ” مَنْ حَلَفَ GAS Maclay‏ - أ شرك OCR‏ 

وقد بيّن شراح الحديث OF‏ الكفر المقصود هنا هو الكفر الأصغر الذي لا يخرج صاحبه من الإسلام» ما 
لم يعظم المخلوق به في قلب الحالف كعظمة الله تعالى » والتعبير بقوله فقد كفر أو أشرك للمبالغة في 
الزجر والتغليظ في ذلك O‏ 


4- قتال المسلم: لقوله 28 ” سِبَابُ الْمُسْلِم فُسُوقَء Ng‏ فر OC‏ وقوله SB‏ 
بَعْدِى HS‏ « يَعْرِببَعْضْكُمْ pore‏ »25 . فهذا ae‏ ا باتفاق 
الأئمة؛ لأهم لم يفقدوا صفات الإيمان, لقول الله تعالى: 8 oleae oly‏ مِنَ الْمُْمِِينَ iT‏ 


. ]9 الآية:‎ ot 4 ae Sb 


5- الطعن في النسب. والنياحة على الميت: قال البي 28 OUI?‏ في الاس هُمَا بهم كُفْرٌ: الطّعْنُ 
في النّسَبء ty‏ عَلَى OC LAAN‏ 


(1) أخرجه البخاري: كتاب OEY!‏ / باب كفران العشير, وكفر دون AS‏ )26/1( (ح: 29). 

)2( أخرجه الزمذي: كتاب الأعان والنذور/ باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله (110/4)» (ح: 1535(« وصححه WI‏ 

في صحيح سنن الزمذي (175/2). 

(3) انظر: تحفة الأحوذي بشرح سنن الزمذي (135/5). 

(4) أخرجه البخاري: كتاب الإجان / باب خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر )32/1( (ح: 48). 

(5) أخرجه البخاري: OLS‏ الفتن / باب قول الي #5: ” لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض “ )3106/4( (ح: 7077). 
(6) صحيح مسلم: كتاب الإيعان/ باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة )82/1( (ح: 121). 


انتفاء الفلاح عن الكافرين: 


US‏ كان الكفر أقبح ذنب يقازفه العبد في حق مولاه الذي خلقه وسوّاه؛ فقد ترتب عنه نفي الفلاح 
الذي يدل على هلاك صاحبه وخلوده في النار. 

وجاءت OLY‏ القرآنية صريحة بذلك في مواضع cde gs‏ وبسياقات مختلفة؛ لتبين خطورة هذا الفعل 
الشنيع» والجرم الخطير. 
- ففي سورة Opell‏ قال الله تعالى: «! وَمَن يَدَعٌ مم AS Gay VIS Cel) AT‏ به فَإِنَمَا 
tones‏ عدن as‏ نه لا يفلخ الْكَفِرُونَ 4 [الآية: 117]. 

وردت هذه الآية في سياق التحذير والتهديد من ABI) cles‏ الباطلة من دون الله العلي GEN‏ 

بلا برهان ولا حجة على هذه العبادة, ولا خلاف بين أهل العلم أن قوله هنا: Ad GAT}‏ به 4 
لا مفهوم مخالفة له فلا يصح لأحد أن يقول: أما من عبد معه UB)‏ آخر له برهان cay‏ فلا مانع من 
ذلك؛ لاستحالة وجود برهان على عبادة all‏ آخر معه» بل البراهين القطعية المتواترةء دالة على أنه هو 
المعبود وحده جل وعلاء ولا يمكن أن يوجد دليل على Bale‏ غيره البتة. 

فيس هذه الجملة الكرعة مفهوم AME‏ بل دي صفة مطابقة للواقع, لأن كل عابد لغير الله 
لا دليل له على هذه العبادة إطلاقاًء إذ العبادة لا تكون إلا لله تعالى وحده» وذكر هذه الجملة لإقرار 
الواقع وتأكيدهء لا لإخراج المفهوم عن حكم المنطوق©. 
وقوله تعالی: ee Mle LSE‏ ريه Gog AST AI By‏ » فيه ديد شديد لمن يدعو مع 
الله إلا eT‏ ومن يفعل ذلك فسيلقى الحساب الشديد, والجزاء الرادع» من عند ربه عز وجل؛ OF‏ 
عدالته قد اقتضت أن الكافرين به لا ينالون الفلاح, Ely‏ ينالون الخزي والخسران OP‏ 


(1) قال العلامة الشنقيطي: ” قد تقرر في فن الأصول أن من موانع اعنتيي مفهوم المخالفة, كون تخصيص الوصف بالذكر لموافقته للواقع › فيرد 
النص ذاكراً الوصف الموافق للواقع ليطبق عليه الحكم» فتخصيصه بالذكر إذاً ليس لإخراج المفهوم عن حكم المنطوق» بل لتخصيص الوصف 
بالذكر لموافقته للواقع ". 

انظر: أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن (910/5- 911). 
(2) التفسير الوسيط؛ للطنطاوي (69/10). 


- وقال تعالى: « idly‏ بح اليرت رام AYE‏ يفولون SOR‏ الله مط ah‏ 
فى د i‏ 5 أن | Ald YK, ee‏ الْكَفِرُونَ 4 
[القصص, الآبة: 82] . 


وردت هذه الآية الكرعة من سورة القصص بعدما جاء في مطالعها ذكر قصة موسى وفرعون» 
وقد عرضت فيها قوة السلطان والحكم» وكيف باءت بالبوار مع البغي والظلم» والكفران بالله» والبعد 
عن هداه. والآن تجيء قصة قارون لتعرض سلطان المال والعلم» وكيف ينتهي بالبوار مع البغي والبطرء 
والاستكبار على الخلق وجحود نعمة الخالق. وتقرر حقيقة القيم» فزخص من قيمة الال والزينة إلى 
جانب dod‏ الإيمان والصلاح؛ مع الاعتدال والتوازن في الاستمتاع بطيبات الحياة دون علو في الأرض 
ولا فساو . 


Gy‏ هذا هذا تحذير لنا أبما pdt‏ وعبرة لمن اعتبر؛ Sa)‏ التعالي والتغالي في الزينةء لئلا يخسف الله 
ننه Whey‏ الأرض. فالكتاب الكريم ما قص علينا هذا القصص إلا ليرينا أن الكبرياء والتعالي ليس وباهما 
في الآخرة فحسب» بل يحصل شؤمهما في الدنيا قبل الآخرة, كما حصل لكثير من المسلمين اليوم. 
وقد غفل كثير من الناس عن المقصد من امال فأنفقوه قاصدين به الرباء والمباهاة» فضاعت دورهم 
وأموالهم» وأصبحت ملكا لغيرهم, وهذا هو الخسف العظيم» وما خسف قارون بشيء إذا قيس NS‏ 
OY‏ الخسف الآن خسف الأمم» لا خسف الأفراد, فكل بلد من بلاد الإسلام يدخله الغاصب يصبح 
أهله عبيدا له وضحية مطامعه. وخسف أمة أدهى من خسف فرد. فليخسف الفرد, ولتبق الأمة, 
وهكذا دخلت البلاد تباعا في ملك الغاصب» واحدة إثر أخرى» dy‏ يبق منها إلا ما رحم اللّه. وما ذاك 
إلا بجهلها لدينهاء وعدم اتباعها أحكامه» وغفلتها عن مقاصده. BSS‏ يكون للأمة الغافلة عن أوامر 
دينهاء الجاهلة بمقاصد شريعتها في إنفاق الأموال أن تجد مناصا من خراب الديار» وإضاعة المجد الطارف 
والتالدء ولا بد أن تقع فريسة للغاصبين, الذين gegen‏ الخسف دون شفقة ولا day‏ وقد كان ذلك 
جزاء وفاقاء لجهلها وسوء تصرفها وظلمها لأنفسهاء ولا يظلم ربك أحداء وهكذا حال من تصرف في 
ماله تصرف السفهاء, وركب رأسه» وصار يبعثره بمنة ويسرة» فإنه سيندم ولات ساعة مندم O‏ 


(1) تفسير الظلال )2710/5( 
(2) انظر: تفسير المراغي (98/20- (DD‏ بتصرف. 


قال ابن كثير في تفسيره: 

” ليس امال Slay‏ على رضا الله عن صاحبه؛ فإن الله يعطي وعنع, ويضيق ويوسع» ويخفض ويرفع» وله 
الحكمة التامة والحجة البالغة. وهذا كما في الحديث المرفوع عن ابن مسعود AWN OY" reds‏ قَسَمَبَيْئَكُمْ 
BK ed SSSI‏ أَرْرَافَكُم AU ta Oy‏ مَنْ Codd‏ وَمَنْ لا Lod‏ وَلشَيْعْطِي 


Zz 
3 


PCN ولا يفلح الكافر عند الله لا في الدنيا ولا في‎ . Ones مَنْ‎ YY Oley 


كما ورد انتفاء الفلاح في موضعين آخرين من القرآن الكريم في سياق الزجر والتحذير من افزاء 
الكذب على الله تعالى. 
وقد جاء في كتاب الكبائر عن طائفة من العلماء: ” أن الكذب على الله وعلى رسوله كفر ينقل 
عن الملة» ولا ريب أن الكذب على الله وعلى رسوله في تحليل حرام و تحربم حلال كفر محض OW‏ 


URES Bobble Yost if Je ie Gall 5) قال تعالى: و‎ - 


ليا مَرْحِعْهُمَ تم Ly QR Clad aga‏ انوأ يَكفرُونَ 4 eB rig]‏ 69- £170 
وقال جل جلاله: 8 وَلَا تقولوأ لما Cas‏ الستئكم الكذب هدا ing Yule‏ حرام لَتَفترُوأ 


2 


على AT‏ الكذب erga‏ يَغْئَرَونَ على BI‏ آلكذب لا يُفلحُونَ 4 [النحلء الآ 116[ 


نكن 


قال الإمام الرازي: ” واعلم أن قوله: ‏ ر Spal‏ يروت Je‏ آنه لكب لا يُفَلُِوتَ 4 
يدخل فيه هذه الصورة» ولكنه لا at‏ بدا add‏ بل كل من قال في ذات الله تعالى وفي صفاته قولةً 
بغير علم وبغير حجة بينة كان داخلاً في هذا الوعيد, ومعنى أنه لا يفلح هو: أنه لا ينجح في سعيه» 
ولا يفوز بمطلوبه بل خاب وخسر» ومن الناس من إذا فاز بشيء من المطالب العاجلة والمقاصد 
الخسيسة, ظن أنه قد فاز بالمقصد الأقصى» والله سبحانه أزال هذا الخيال Ob‏ قال: إن ذلك المقصود 
الخسيس متاع قليل في الدنياء ثم لا بد من الموت, وعند الموت لا بد من الرجوع إلى call‏ وعند هذا 
الرجوع لا بد من أن يذيقه العذاب الشديد بسبب ذلك الكفر المتقدم؛ وهذا كلام في غاية الانتظام 


ونماية الحسن والجزالة» والله أعله“ *. 


(1) أخرجه الحاكم في المستدرك/ كتاب الإيمان )80/1( (ح: 94). وصححه الألبان في السلسلة الصحيحة (482/6)» (ح: 2714). 
)2( تفسير ابن كثير )487/10( باختصار. 

(3) الكبائر» للذهي (ص 61). 

4 مفاتيح الغيب (140/17- 141(« باختصار. 


ومن المواضع التي ورد فيها انتفاء الفلاح عن الكافرين ما جاء في قوله تعالى: at] ١‏ إن يَظَهَرُوا Ile‏ 
agli of Sb‏ فى weds‏ وَلّن SUS‏ )15 بدا 4 [الكهف. الآ 20]. 

فحذرت هذه الآية الكرعة المؤمنين من الارتداد عن دينهم» فههبروا كفارا بعبادة الأوثان؛ ما يكون 
سببا في خسرافهم في الدنياء وعدم فلاحهم في الآخرة؛ OE‏ الموت على الشرك والكفر مانع من الفلاح 
يوم القيامة OF‏ 

قال الطاهر بن عاشور: ” وأكد التحذير من الإرجاع إلى ملتهم UL‏ يزتب عليها انتفاء فلاحهم 
في المستقبل» لما دلت عليه حرف ر إذاً ) من الجزائية. و( أبدّا) ظرف للمستقبل كله. وهو تأكيد لما دل 
عليه النفيب ( لن ) من التأبيد أو ما يقاربه OC‏ 


(1) انظر: تفسير الطبري )215/15( وأيسر التفاسيرء لأبي بكر الجزائري (247/3- 248). 
(2) التحرير والتنوير (287/15). 


- الظلم لغة: 


اسم من الفعل ظلم, يقال: ظَلْمَهُ يَظَلِمُهُ Lele‏ وظقاً فالظّلم: مصدر حقيقي» lis,‏ الاسم يقوم 
مقام المصدر. وأصل الظلم: وضع الشيء في غير موضعه. وقيل: أصله الجور ومجاوزة الحد. 
والظَّلّمةُ: المانعون أهل الحقوق حقوقهم. 

Calley وظلماث‎ aie بضم اللام: ذهاب النورء وهي خلاف النور. وجمغ الظلمة:‎ dlls, acl, 
all شديد‎ sella ويوم‎ Slob دخلوا في الظّلام: وليلة‎ Asi! obi وظلّمات. يقال:‎ 

وني التتزيل العزيز: [ فَإِذًا هم مُظَلِمُونَ 4 [يس الخ 37]. وقوله عر وجل: ١‏ يُحَرِجُهُم 53 آلظُلْمَتِ 
إلى الثور 4 [البقرةء 85 257[ أي: يخرجهم من tale‏ الصّلالة إلى نور اهدّى؛ OY‏ أمر الصّلالة 
Ab one cls‏ 

وأصل مادة ( ظ ل م ) يرجع إلى معنيين اثدين» يقول ابن فارس: ” الظاء واللام والميم أصلانٍ 
صحيحان, أحدهما: خلاف الضياء والنورء والآخر: وضع الشيءِ غير موضعه Aad‏ 
فالأؤل: الظلّمة, والجمع otal‏ والظَّلاُم: اسم الظَلمَة؛ وقد obi‏ المكان إظلاماً. 
والأصل الآخر: ظلمه يظلمه ظلما. والأصل فيه: وضع الشيء في غير موضعه, ويقال: ظَلّمْتُ فلاناء 
نسبته إلى الظلم, Calb,‏ فلاناء cfellaily bls‏ 131 احتمل les‏ ا 


- الظلم اصطلاحا: 


قال sate dl‏ ” الظلم وضع الشيء في غير موضعه. by‏ الشريعة HLS‏ عن التعدي عن BEN‏ إلى 
الباطل» وهو الجور. وقيل: هو التصرف في ملك الغير ومجاوزة الحد “ . 

4 5 fea. f 3 : 9 7 3 

وقيل: ”وضع الشيء بغير als‏ بنقص او زيادة او عدول عن زمنه Aes‏ 


.)2756/4( انظر: قذيب اللغة (382/14- 383( ولسان العرب [مادة: ظلم]‎ (Ly 
.)468/3( معجم مقاييس اللغة‎ (2) 

)3( التعريفات (ص 186( 

)4( التوقيف على lage‏ التعاريف (ص 231( 


وقيل: gb”‏ هو الخروج عن الاعتدال في جميع الأمور, والسّرف والتقصير وأخذ الأموال من غير 
وجههاء والمطالبة عا لا يجب من الحقوق وفعل الأشياء في غير مواضيعها ولا أوقاتاء ولا على القدر 
الذي يجب ولا على الوجه الذي PB‏ 

وني ضوء هذه التعريفات يتبين لنا أن كل ذنب غصي الله به» سواء كان ذلك الذنب شركاً بالله. أو 
دون ذلك من سائر المعاصي ومظا J‏ العباد» داخل في مسمى الظلم؛ لأنه وضع للشيء في غير موضعه 
الذي يرضاه الله عز وجل. مع التفريق بين مراتب الغللم؛ فبعضها يصل إلى الكفر والبعض دون ذلك 
كما Glew‏ بيانه. 


تحريم الظلم في الكتاب والسنة: 


لقد تواترت النصوص القرآنية والنبوية في تحريم الظلم وبيان سوء عاقبته. فهو منبع الرذائل» ومصدر 
الشرور, في غياهبه تزل الأقدام, وتضل به الأفهام, ويظهر الفساد, وتمحق البركة. 

وهو انحراف عن العدالة» ومتى فشا وشاع في dal‏ أهلكهاء وإذا حل في قربة أو مدينة دقرها. 
والظلم والفساد قريئان» Les‏ تخرب الديار» وتزول الأمصارء وتقل IS‏ ويحل الغش محلها. 
لأجل ذلك AE‏ الظلم من الكبائر» فهو من أشد الأمور حرمة؛ وأسرعها عقوبة وأعجلها مقتًا عند 
الله تعالى وعند المؤمنين. 


قال تعالى: Gall Gy»‏ كفرُوأ tbs‏ يكن لَه jad‏ لَّهُمْ وَل Yc Lb aia‏ طريق 
جهنم خَاِدِينَ ail ae AS ok Maite‏ سرا 4 [النساء :og5!‏ 168- 169[ 
وقال جل جلاله: sd iy)‏ آله Ue Sand‏ يَعَمَلُ آلطَّلِمُوَ ARH‏ 
God‏ فيه ke pe‏ مُقَبِجى peed‏ لا يَرَنَدٌ Br we)‏ ودم yh‏ 4 
[إبراهيم» الآعين: 42- 43[ 
وقال سبحانه: [ )95 لا يَمقَعُ آَلظَلِمِينَ gh acl ie wij dG‏ 254 الد ار 4 [غافرء الآ 52]. 


® موسوعة نضرة النعيم )4872/10( 


وني الحديث القدسي قال الله تعالى: ” يا عِبَادِي lla Lae Jy‏ على og di‏ وَجَعَلكُمْبَيئَكُمْ 
ages‏ 96 نَظَالَمُوا... © 0©. وقال ي les yi:‏ فَإِنَّ lb‏ ظُلْمَاسيَوْمَ القيامة.. » ©. 

قال ابن الجوزي: ” اعلم أن الظلم يشتمل على معصيتين: إحداهما: أخذ مال الغير بغير حق. 
والثانية: مبارزة الأمر بالعدل بالمخالفة, وهذه المعصية فيه أدهى؛ لأنه لا كاد يقع الظلم إلا على 
الضعيف الذي لا يقدر على الانتصار إلا بالله عز وجل. وإنها ينشأ الظلم عن ظلمة القلب» ولو استنار 
بنور الهدى لنظر في العواقب» فإذا سعى المتقون بنورهم الذي اكتسبوه في الدنيا من التقوى ظهرت 
ظلمات الظالم فاكسفته OO‏ 


معاني الظلم في القرآن الكريم: 


ذكر أهل التفسير أن الظلم في القرآن على عشرة أوجه“ 


- أحدها: الضررء كقوله تعالى: ! ولا تقر با هذه ا قَتَكُونًا م ys‏ أَلظِّينَ 4[البقرةء BY‏ 135] . 

وقوله تعالى: «( OSES‏ فَنَكُونَ مِنَ 1 ۴ A hla!‏ 4 [الأنعام الآ 52] . 

- الثاني: النقصان, كقوله تعالى: Uy}‏ ظَلَمَعمم IG Ss ST‏ أُنفْسَهُمَ يَظَلِمُوَ 4 [النحلء BN‏ 33]. 
- الثالث: المعصية من غير شرك كقوله تعالى: # ومن يعد حَدُودٌ آله ققد Ab‏ كفس [الطلاق BH‏ 1] . 
- الرابع: وضع الشيء في غير موضعه» كقوله تعالى: & إن الله لا EL GT obs‏ 4 [يونس, الآ 44] . 

- الخامس: الشرك, كقوله تعالى: ل Gall‏ اموأ RL aly‏ إيمَكَهُم ME,‏ 4 [الأنعام الآ 82]. 

- السادس: السرقةء كقوله تعالى: AHS LIED‏ من وُجِدَ فى ALS‏ فهو ce BSE 55S‏ 
آللمير 4 BM cig]‏ 75]. 

- السابع: الجحود, كقوله تعالى: 8 OC Gols‏ تتميرة فظلموا يا 4 [الإسراى الآ 59[ 

(1) صحيح مسلم: كتاب البر والصلة والآداب/ باب ترم الظلم )1994/4( رح: 2577). 

)2( صحيح مسلم: كتاب البر والصلة والآداب/ باب ترم الظلم )1996/4( رح: 2578( 


(3) كشف المشكل من حديث الصحيحين (559/2- 560). 
(4) وجوه القرآن الكريم؛ للنيسابوري (ص 221( 


- الثامن: التكذيب» كقوله تعالى: ae EE reste‏ كلمي & [النساى S41‏ 153[ 
- التاسع: الغلو والكفرء كقوله تعالى: [ وَجَحَدُوأ ييا Gaal‏ — عُلُوَاكه [النملء BY‏ 14] . 
- العاشر: الظلم على الناس» كقوله تعالى: 8 إِنَمَا LT‏ على GT OBS Gall‏ 4 [الشورى الآ 42]. 


أقسام الظلم: 

ذهب الكثير من أهل العلم إلى تقسيم الظلم إلى ثلاثة أنواع: 

الأول: ظلم بين الإنسان وبين الله تعالى, وأعظمه الكفر والشرك والنفاق, في ظلم أعظم من علدة 
تراش eo) le‏ لد را acho‏ برا راجيا ولا لخر ربنق باعي aN‏ عزنا 
alle‏ ا “it eas ead‏ 


00 اق الا ار ي 


[18 EY [هرد‎ 

فالشرك أعظم الغللم وأكبر هوأشدّه» فهو مجط لجميع الأعمال» ولا يقبل الله من مشرك os‏ مطلقاء 

بل كلّ أعماله مهما عظمت Wd‏ لا تنفعه يوم GLA‏ قال تعالى: 9 ody‏ إل مَا عَمِلُواْ Spe‏ عَمَل 
فَجَعَلسَهُ gi Ta‏ 4 [الفرقان, الآ 23] . 

الثاني: ظلم بينه وبين الناس» ويشمل جميع صور الناس في دمائهم» By‏ أموالهم, By‏ أعراضهم. 
وهو المقصود بقوله تعالى: [ وَجَرَوَا Sa “igs BE BE‏ عَفا وَأَصّلّحَ LES SH Je vst‏ 
َلظّلِمِينَ ج )ومن al‏ بَعْدَ ظُلمِدِء ة pple ULE‏ من Dharm‏ ج Je Uti GS‏ دين يَظَلِمُونَ 
Go‏ و خو ق Si & Ni‏ وليك agi‏ عدات Gash‏ [الشورى» scab‏ 42-41-40[ 

ويقول البي ا ea‏ ا ie‏ : ” مَنْ كَانَتْ لَه ao) doles‏ 


مِنْ عِرْضِه Hl‏ شي ؛ منْهُ لليَوْمَقَبْلَ أَنْ لا يَكُونَ ديارٌ وَل دزم إِنْكَانَ allio tab J‏ 
Abe dei‏ در مَظْلَمَتد al oy‏ تكن لَه te del Cine‏ سات صاحبه Ab Cale Ladd‏ 


(1) أخرجه البخاري: كتاب المظا / باب من كانت له مظلمة عند الرجل )192/2( (ح: 2449( 


ومن حديث أب هريرة 4ه قال: قال رسول الله  :4‏ أَتَدْرُونَ مَا الْمُفْلِسنُ ؟ “. قالوا: ”المفلس فينا 
من لا درهم له ولا متاع “. فقال: ‏ إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ apap Gaal‏ الْقيَامَِ Bay‏ وَصِيَام BSG‏ 
wii‏ 35 شتم هَذَاء 455 هَذَا Ast‏ مَالَ Mae‏ وَسَفَكَ de as‏ وَضَرَب هَذَا'فَيْعْطَى هَذَا مِنْ 
حستاته ay‏ مِنْ حستاتهء ps 28 Ob‏ أَنْيْقْصَى ما doi athe‏ من حَطَايَاهُمْ فَطْرِحَتْ 
ON gs 3 alle‏ 


الثالث: ظلم بينه وبين نفسه» ويكون بتضييع الفرائض, وارتكاب المناهي فكل ذنب وخطيئة يقازفها 
العبد؛ OY‏ ذلك ظلمٌ لنفسه. وبغي عليها. وإياه قصد بقوله تعالى: 8 فَمِتَهُمَ aad Ib‏ 4 [فاط 

الآ 32]» وقوله: لإ رَس eal] 4 cot Ib GJ‏ الآ 16]» فما من مذنب وعاص فإنما يجني 

على نفسه» ويعرضها لعذاب الله edi!‏ وعقابه الشدي؛ OY‏ الواجب cle‏ العبد طاعة مولاه, وتركية 

نفسهبالعمل الصالح, قال تعالى: [ قد ABT‏ مَن WSS‏ ر وَقَدَ OB‏ من GES‏ [الشمس. ABN‏ 
9- 10]. وني الحديث: Gard ee, Hii pt! IS”‏ أو OC Gays‏ وكان مما قاله مَل في 

حجة الوداع: ألا له يَجْنِى جا OCB Se YW oe‏ 


وقد وردت SI‏ الشريفة LOY‏ واضحة في تقسيم الظلم إلى BG‏ أقسام, ومن ذلك حديث عائشة 
رضي الله عنها قالت: قال رسول الله Be‏ : ” الدَوَاوِينْ عِنْدَ jo alli‏ وجل LEY Sto BOG‏ به 
شَيْئا HY Signy‏ الله منه LES‏ وَدِيوَانٌ SREY‏ الله WE‏ الدّيوَانُ الذي BY‏ الله فالشزك بالل 
قال الله عز وجل: [ إنةء من GL BS‏ قد حرم أله عليه aul] 4 ATT‏ الآ 72] Oly ly‏ 
الذي AY‏ الله به سَيئا: dy Ship ites Lata gl‏ من ips pie‏ أو GELS‏ 
ai Ow‏ عر a bey‏ ذلك حِيَتَجَاوَرُ إن شَاءَ Sip ily‏ الذي SEY‏ الله منه سَيْئاً: lad‏ الْعبَاد 
بَعْضِهِمْبَعْضا الْقِصّاصٌ لا مَحَالَةَ » ©. 


)1( صحيح مسلم: كتاب البر والصلة والآداب/ باب ترم الظلم )1997/4( (ح: 2581). 
)2( صحيح مسلم: كتاب الطهارة/ باب فضل الوضوء (203/1), (ح: 223( 
)3( أخرجه الزمذي: كتاب الفتن/ باب ما جاء في دماؤكم وأموالكم عليكم حرام (461/4)» (ح: 2159( وصححه الألبان 
في صحيح سنن النزمذي (454/2). 
)4( مسند أحمد )155/43( (ح: 26031( بسند ضعيف تمل التحسين. 
وقد حسنه gu‏ بشواهده. انظر: السلسلة الصحيحة (560/4)» (ح: 1927( 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ” فالظلم ثلاثة أنواع فالظلم الذي هو شرك لا شفاعة ad‏ وظلم 
الاس بعضهم بعضا لابد فيه من إعطاء المظلوم حقهء لا يسقط حق المظلوم لا بشفاعة ولا غيرهاء 
ولكن قد يعطى المظلوم من الظالم, كما قد يغفر لظا J‏ نفسه بالشفاعة. فالظا م المطلق ما له من شفيع 
مطاع, 
وأما الموحد فلم يكن US‏ مطلقاء بل هو موحد مع ظلمه لنفسه» وهذا إنغا نفعه في الحقيقة إخلاصه 
ca‏ فبه صار من أهل الشفاعة DC‏ 


وقال ابن القيم: ” والغللم عند الله عز وجل يوم القيامة له دواوين ثلاثة: ديوان لا يغفر الله منه شيئاء 
وهو الشرك OW cay‏ الله لا يغفر أن يشرك به. 

وديوان لا ينزك الله تعالى منه شيئاء وهو ظلم العباد بعضهم بعضا؛ OND‏ الله يستوفيه كله. 

وديوان لا Lar‏ الله به شيئاء هو ظلم العبد نفسه بينه وبين ربه عز وجل؛ OB‏ هذا الديوان أخف 
الدواوين وأسرعها محواء فإنه بمحى بالتوبة والاستغفار, والحسنات الماحية, والمصائب المكقرةء ونحو ذلك. 
بخلاف ديوان الشرك, فإنه لا بمحى إلا بالتوحيد. وديوان المظالم لا عحى إلا بالخروج منها إلى أربابماء 
واستحلاهم منها. 

ولا كان الشرك أعظم الدواوين الثلاثة عند الله عز وجل» حرم الجنة على أهله؛ فلا تدخل الجنة نفس 

مشركة, وإنغا يدخلها fal‏ التوحيد, فإن التوحيد هو مفتاح UL‏ فمن لم يكن معه مفتاح لم يفتح له 
Ugh‏ وكذلك إن أتى بمفتاح لا أسنان له لم Se‏ الفتح به OC‏ 

وقال رحمه الله تعالى : ” وأما حديث الدواوين UB‏ فيه أن حق الرب تعالى لا يؤوده أن يهبه ويسقطه. 
ولا يحتفل به ويعتني به كحقوق عباده. وليس معناه: أنه لا يؤاخذ به البتةء أو أنه كله صغائر. وإنغا 
معناه: أنه يقع فيه من المسامحة والمساهلة والإسقاط واهبةء ما لا يقع مثله في حقوق الآدميين OO‏ 


(1) مجموع الفتاوى (54/7). 
)2( الوابل الصيب (ص 40- 41). 
(3) مدارج السالكين (276/1). 


انتفاء الفلاح عن الظالمين: 


ورد انتفاء الفلاح عن الظالمين في أربعة مواضع من القرآن الكريم, موضعين في سورة الأنعام» والباقيين 
في سورة يوسف والقصص. 

- قال الله تعالى: « وَمَنَ Abt‏ ممن آفتری عل آل كذبا gf‏ كدب YS) cath‏ يفل آلظَّلِمُونَ 4 

[الأنعام 59 21] . 

الظلم هنا ALS‏ عن الشرك في صورة التفظيع له والتقبيح» وهو التعبير الغالب في السياق القراني عن 
الشرك؛ وذلك لبيان خطورة الشرك والتنفير منه. OW‏ الشرك ظلم للحق» وظلم للنفس, وظلم للناس. 
وهو اعتداء على حق الله سبحانه في أن يوحد ويعبد بلا شريك» واعتداء على النفس بإيرادها موارد 
الخسارة والبوارء واعتداء على الناس بتعبيدهم لغير رهم الحق. وإفساد حياتهم بالأحكام والأوضاع التي 
تقوم على أساس هذا الاعتداء . 

فلا أحد Lal‏ اعتداء, وأخطأ فعلا وقولا ممن افنزى على الله GIS‏ كمن اختلق على الله تعالى القول 
الهاطل» واخترق من نفسه عليه dS‏ فزعم أن له شریکا من Bly calle‏ يعبد من دونه, كما قاله 
المشركون من عبدة OU‏ أو ادعى له ولدًا أو صاحبةء كما قالته النصارى. 
ويشمل ذلك أيضا من GIS‏ بيات الله وأعلامه وبراهينه التي أعطاها رسله على حقيقة نبوقم. 

ونفي فلاحهم عيهمّ IS‏ فلاح في الدنيا والآخرة, OB‏ الفلاح aad‏ به في نظر الدين في الدنيا هو الإبمان 
والعمل» وهو سبب الفلاح والنجاة في الآخرة ©. 


صد 
- وقال سبحانه: 8 قل قوم Lyles‏ على a‏ إن TLE‏ فَسَوَْف تَعَلَمُونَ من تكور د 
َد عَقبَة آلدّارٍ Aa) Sy‏ آلَظَلِمُوت 4 [الأنعام الآ 135]. 
ي هذه الآبة الكرعة أمر لني يذ مواجهة الكفار بتشديد التهديد والمبالغة في الوعيد؛ في سبيل زجرهم 


lis‏ هم عليه من الكفر, فكأنه قال: أقيموا على ما أنتم عليه من الكفر إن رضيتم لأنفسكم بالعذاب, 


(1) انظر: ظلال القرآن (1063/2). 
(2) انظر: تفسير الطبري )188/9( والتحرير والتنوير (172/7). 


فهو كقوله تعالى: 9 أعملوأ ما شئتم ets,‏ 7 بِمَا oe‏ ر 6 [فصلت» BW‏ 40[ ففيه تفويض أمر 
العمل إليهم على سبيل الزجر ae‏ وليس فيه إطلاق هم في عمل ما أرادوه من الكفر والمعاصي؛ 
فيكون معناه: اثبتوا على ما أنتم عليه من الكفر والعداوة. فإني ثابت على الإسلام والمصابرة» فسوف 
تعلمون أَيّنا تكون له العاقبة المحمودة . 

وبعدها GE‏ القاعدة التي لا تتخلف: إنه لا يفلح الظالمون» الذين يتخذون من دون الله أولياى والذين 
يتبعون أهواء النفس والشيطان؛ فيس هم من دون الله ولي ولا نصيرء وليس أمامهم إلا الضلال البعيد 
والخسران المبين؛ فلك يفوزون بفلاح لا في الدنيا ولا في الآخرة, Ely‏ يفوز به أهل الحق والعدل الذين يؤدون 
حقوق alll‏ وحقوق الناس» ولا يسعون في الأرض بظلم أو فسادء ولا يلون هذا إلا في حق الرسل ومن 
تبعهم من المؤمنين؛ فهم Lal‏ الناس بالنصر والتأييد في الدنياء والفوز والنجاة في الآخرة 2 


آلظلمُور 4 [يوسف. BW‏ 23]. 


وردت هذه الآبة في سياق قصة يوسف SE]‏ مع امرأة العزيز» فكانت هذه الحنة العظيمة أشد على 
يوسف من محنة إخوته» وصبره عليها أعظم أجراء لأنه صبر اختيار مع وجود الدواعي الكثيرة» لوقوع 
الفعلء فقدم محبة الله عليهاء وأما محنته ياخوته, فصبره صبر اضطرارء بمنزلة الأمراض والمكاره التي تصيب 
العبد بغير اختياره» وليس له ملجأ إلا الصبر عليها طائعا أو كارها؛ وذلك أن يوسف SEE‏ بقي مكرما في 
بيت العزيزء وكان له من الجمال والكمال والبهاء؛ ما كان سببا في أن روادته امرأة العزيز عن نفسه وهو 
غلامهاء وتحت تدبيرهاء ويجمعهما المسكن واحد. يسر إيقاع الأمر المكروه من غير إشعار أحد, ولا 
إحساس بشرء وزادت المصيبة؛ Ob‏ هيأت كل ظروف الفاحشة بتغليق الأبواب وصار الحل خالياء وها 
آمنان من دخول أحد عليهماء وقد دعته إلى نفسها وقالت: هيت لك» أي: افعل الأمر المكروه وأقبل 
Zl!‏ ومع هذا فهو غریب» لا يحتشم مثله ما يحتشمه إذا كان في وطنه وبين معارفه» وهو أسير تحت يدهاء 
وهي سيدته» وفيها من الجمال ما يدعو إلى ما هنالك» وهو شاب عزب» وقد توعدته؛ إن لم يفعل 


(1) انظر: لباب التأويل في gle‏ التنزيل» للخازن (58/2- 59( وروح المعاني (30/8- 31). 
)2( انظر: ظلال القرآن )1211/3( وتفسير المنار» لرشيد رضا (120/8). 


ما تأمره به بالسجنء أو العذاب الأليم. فصبر عن معصية call‏ مع وجود الداعي القوي فيه لأنه قد 
همّ فيها ما تركه لله وقدّم مراد الله على مراد النفس الأمارة بالسوء ورأى من برهان ربه» وهو ما معه 
من العلم Oley‏ الموجب لزك كل ما حرم الله؛ ما أوجب له البعد والانكفاف» عن هذه المعصية 
الكبيرةء والتجأ إلى الله واستعاذ به من الإقدام على هذا الفعل القبيح, لأنه تما يسخط الله ويبعد منه, 
ولأنه خيانة في حق سيد Slo‏ أكرم 6 

فلا يليق بدأن Sabie‏ أهله بأقبح مقابلة» وهذا من أعظم الظلم, والظالم لا يفلح, والحاصل أن الله 
تعالى عصمه من هذا الفعلء بتقرى calll‏ ومراعاة حق سيده الذي أكرمه. وصيانة نفسه عن الظلم الذي 
لا يفلح من تعاطاه, وكذلك ما So‏ الله عليه من برهان الإيمان الذي في قلبه» من امتثال الأوامر, 
واجتناب الزواجر, والجامع لذلك كله أن الله صرف عنه السوء والفحشاءء GY‏ من عباده المخلصين له 
في عباداتهم الذين أخلصهم الله واختارهم» واختصهم لنفسه. وأسدى عليهم من النعم» وصرف عنهم 
من المكاره ما كانوا به من خيار خلقه . 


“ 98 م Gre‏ لقن ده 5 ره ae tod‏ ° 5 عي - لك 
- وقال سبحانه: ا وَقَالَ مُوسى G5‏ أَعَلمْ بِمَن جَاءَ CAML‏ مِنَ عنده- وَمَن OSS‏ لهد عقبة 
ص ك 2 Pa a‏ 2 ص ك 
آلدار إنهء لا يفلح آلظلموى 4 [القصص, الآ 37]. 


لقد Cal‏ هذه الآية الكربمة في سياق دعوة النبي موسى الا للطاغية فرعون الذي تجبر على خلق الله 
وادّعى لنفسه الربوبية» وماإه الذين أجابوه وأطاعوا أمره» فأنكروا صدق رسالة موسى SEEN‏ رغم 
المعجزات والبراهين التي أيده الله اء وزعموا أنه سحر افنزاه من عند ه وانتحله كذبا ويمتاناء وما سمعوا 
بهذا الذي ععوهم إليه من توحيد العبادة لله رب العالمين في أسلافهم وآباعهم الذين مضوا من قباهم. 
وهذا تحكيم منهم لعادة التقليد التي أضلّت كثرا من الناس» وأردقم إلى المهالك. 

فأجايهم موسى الا yy Ob‏ الذي خلقني وخلقكم, أعلم متي ومنكم بمن جاء بالهدى والحق من 
عنده» وسيحكم بيني وبينكم بحكمه العادل. فلم يرد عليهم بالقسوة التي سمعها منهم ولم يتهمهم كما 
Le) coped‏ رذ يمذا الأسلوب اللّبق, وبمذا الإيحاء, By‏ هذا من أدب الخطاب في الحجاج والمناظرة 
ما لا يخفى, فهو ل يؤكد أن خصمه في ضلال كما لم يدسبه إلى نفسه» بل ردده بينهما وهو يعلم أنه 
لأيهماء وعلى هذا النحو جاء الخطاب من البي BE‏ للمشركين كما حكاه OT‏ 


(1) انظر: تفسير السعدي (ص 396). 


في قوله تعالى: } GI a by‏ هَدّى أو فى صلل مير 4 [سبا الآ 24] . 

وختمت الآية بهن سنة من سننه تعالى التي اقتضت OF‏ الظالمين لا يفوزون بمطلوب ولا ينجون عن 
محذور؛ بل الذين يفوزون بالعاقبة الحميدة والخاتمة الحسنة هم المؤمنون الصادقون في إيماهم, المتبعون 
نهدي أنبيائهم» وقد حقق الله هذا الوعد فجعل عاقبة قوم موسى رفيعة لما نالوه من الفوز والفلاح, 
وكانت LU‏ فرعون وملإه وضيعة لما أصابحم من سوء العاقبةء والخسران واهلاك O‏ 


وقد شمل نفي الفلاح في هذه الآبات جميع صور الظلم ابتداء بالظلم الذي يكون في حق الخالق 


من الإشراك به وافنزاء الكذب عليه سبحانه؛ ثم ظلم الناس من الاعتداء على أرواحهم وأعراضهم 
وأموالهم بالباطل» انتهاءا بظلم النفس بالإسراف في ا معاصي وتعريضها لسخط الله تعالى وعقابه. 


(1) انظر: تفسير المراغي )58/20( ومحاسن التأويل؛ للقاسمي رص 4706- 4707). 


المبحث الثالث: المجرمون. 


3 الإجرام لغة: 


مصدر اجر ره وهو مأخوذ من مادة رج ر م) التي تدل على القطع, ومن ذلك: ater!‏ لصرام 
الخل» واجرَامَةُ: ما سقط من التَّمْر إذا جرم. Ap ly‏ والجريمة: بمعنى SUN‏ من ذلك؛ لأنه گشب» 
والگشب Fibs‏ ويقال للجسد جرم EY‏ له قذرا وفطي © 

وجاء في مفردات القرآن للراغب: Of”‏ أصل الجزم: قطع الثمرة عن الشجرء وقوهم: صار ذا جزم نحو: 
أَغْرَ وأ أي: صار ذا مر ور واستعير ذلك لكل اكتساب مکروه» ولا يكاد يقال ذلك للمحمود. 
فلا ينصرف الذهن إذا أُطلِق لفظ apt‏ إلا على كبائر الذنوب والمعاصي. واجتزم بمعنى اكتسبء 
والجريمة: ما يكتسبه الإنسان من الشر. وام في الأصل: اسم للشيء المجروم أي: المقطوع, ثم BHU‏ 
على كل جسم. كما يطلق aye!‏ ويراد به: الجسد, أو OMI‏ أو الصوت“ © 


وقال ابن منظور: ” ارُْ: التَعدّي والذنب» والجمع ALE‏ وجزو. MEAN: yey‏ وقد جرم Ah‏ جما 


واترم وأجزم فهو: es oF‏ وني الحديث: "إن bbl‏ الْمُسْلِمِينَ جزما ن Sle‏ عن شي pd‏ يحرم 
% ولور 5 oe a. 5 ١ 39 ” fo we of‏ هدو > 5 Gay ig‏ 
فَخُرّمَ من أجل "adie‏ واجزم: الذنب» قال تعالى: & SU ey‏ جزى الْمجَرمِينَ ‏ [الأعراف. 
= ا + مە و 4 ر “ 8 5700 E pte‏ و 
الآخ: 40[ وَالجُرم: مصدر الجارم الذي Aceh ae‏ وقومه che‏ وفلان له Age‏ إليّ» أي: جزم. والجارة: 
cg‏ والميخرم: المذنب (( ركد 


قال العلامة الشنقيطي: ” ولم يأت الإجرام في القرآن إلا من " أجرم" الرباعي على وزن " أفعل". 
وبجوز إتيانه في اللغة بصيغة الثلاثي فتقول: جرم ae‏ كضرب يضرب؛ والفاعل منه جارم» والمفعول 

6 : 0 
OC ae كما هو‎ cage 


)1( انظر: معجم مقاييس اللغة (1/ 445- 446( وتفسير اللباب لابن عادل الدمشقي (181/7- 182( 
(2) انظر: المفردات في غريب القرآن (ص 91). وعمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ (321/1). 
(3) أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام بالسنة/ باب ما یکره من كثرة السؤال» ومن تكلف ما لا يعنيه )361/4( © 7289( 
(4) لسان العرب (604/1- 605( والنهاية في غريب الحديث (262/1- 263). 
(5) محمد الأمين بن محمد المختار الجكني, الشنقيطي, ولد سنة 1325ه Leigh‏ 1907م في شنقيط بموريتانياء ويرجع نسبه إلى قبيلة هير 
باليمن» حج سنة 21367 الموافقط 1955م واستقر مدرسا في المسجد النبوي بللدينة المنورة ثم الرياض» غين في هيئة كبار العلماء» من 
مؤلفاته» أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» ومذكرة في أصول الفقه. و alg! abo‏ الاضطراب عن آي الكتاب 
توفي بمكة سنة 21393 الموافقط 1973م. 
” انظر: مقدمة أضواء البيان (ص 19( والأعلام (45/6) “. 
(6) أضواء البيان (490/4). 


- الإجرام اصطلاحا: 


لم تذكر كتب المصطلحات في النزاث الإسلامي الإجرام ضمن ما ذكرته من مصطلحات» ولكتها 
عرفت الجرائم AL‏ محظورات شرعية زجر الله عنها بد أو تعزير“. 

والمحظورات هي: إما إتيان فعل منهي عنه» أو ترك فعل مأمور به وقد وصفت امحظورات بأنها شرع ته 
إشارة إلى أنه يجب في الجربمة أن تحظرها الشريعة. 

فالجريمة إذن هي إتيان fab‏ محرم معاقب على فعله, أو ترك فعل محرم النزك معاقب على AS‏ أو هي 
فعل أو ترك نصت الشريعة على تربمه والعقاب عليه. 

وجاء تعريف الجرم في بعض المراجع بأنه: الذنب العظيم, بفعل at‏ يقع المرء عليه عن قصد ويكون 
ذلك بين العبد وربه والعبد والعبد O‏ 
- وعلى ضوء ذلك يمكن تعريف الإجرام بأنه: 

ارتكاب مقصود لذنب عظيم سواء تعلق بحق المولى أو العباد يستحق صاحبه به النكال والعذاب©. 


Li‏ في كتب القانون والمصطلحات الحديثة» فقد أخذ مصطلح الإجرام والجرعة بعدا اجتماعيا وقانونيا 
واسعاء فقيل: الجريمة كل فعل يعود بالضرر على الجتمع» ويعاقب عليه القانون. 


ويتبين من تعريف ds JI‏ أن الفعل أو النزك ل يعتبر جربعة إلا إذا تقررت عليه «Aa gh‏ ويعبر الفقهاء عن 
العقوبات بالأجزية» ومفردها جزاءء فإن لم تكن على الفعل أو ترك عقوبة فليس بجرعة. 


وتتفق الشريعة تمام الاتفاق مع القوانين الوضعية الحديثة في تعريف الجربمة» فهذه القوانين تعرف اجرعة 
بأنها: إما عمل يحرمه القانون, Lely‏ امتناع عن عمل يقضي به القانون, ولا يعتبر الفعل أو القرك جربمة في 
نظر القوانين الوضعية إلا إذا كان معاقباً عليه طبقاً للتشريع الحنائي © . 


(1) الأحكام السلطانية رص 285). 

(2) انظر: الكليات» للكفوي رص 40). 

(3) انظر: أضواء البيان (490/4). 

(4) انظر: التشريع الجنائي الإسلامي (66/1- 67( وموسوعة نضرة النعيم (3780/9). 


معاني الإجرام في القرآن الكريم: 
وردت معان مادة الجرم في القرآن على as‏ أوجه 5 


الأؤل: ازم بمعنى: الشرك, واجرم: المشرك, قال تعالى: 9 co‏ الْمُجِرِمُ لَوَ يَفْتَدِى من lis‏ بويد 4 
[العار» الآخ: 11]ء وقيل: المراد أبو جهل وأصحابه. 

الثاني: ارم معنى: اعتقاد Jal‏ القدرء وامجرم: القدريء قال تعالى: # إِنَ آلْمُجِرِمِينَ فى صلل وَسْعْرٍ 4 
nal]‏ 47[ قال أهل النفسير: هم القدَريّة 

الثالث: بمعنى: الفاحشة, أي: اللواطء وامجرم: اللُوطيء قال تعالى: « ot‏ َيف Ty‏ عقب 
ied] 4 oe esl‏ الآخ: 2]84 أي: المشتغلين US‏ 

الزابع: جمعنى: حمل العداوةء قال تعالى إخبار عن النبي شعيب اكد SE‏ > لا جرمتكم os] 4 Gls‏ الآ 
9] أي: لا mates‏ خلاني. ومثله في قوله تعالى: Ys‏ يَجِرِمَنَكُمْ oe 45 bE‏ أل تعلو 3 
[المائدة, EY‏ 8]. 

الخامس: لا جرم gas‏ : حقاً وقد جرم الشيء. أي: ae‏ ودخول ”لا“ على ”جرم"؛ ليدل على أنه 
جواب الكلام؛ كما في قوله تعالى: IES VS‏ فى BH op] 4 TSN Ve SoS‏ 22], 


اكتسبوها بما ارتكبوه. 
السّادس: بمعنى: الثم والذنب ABS)‏ قال تعالى على Obed‏ نوح ght! dab 8 SEE‏ ما 


oy] 4 E‏ 5 35[ أي: فعلي se!‏ وأنا بريء مما تأغُون. 


(1) انظر: بصائر ذوي التمييز» للفيروز آبادي (355/2) » والوجوه والنظائرء للدامغاني (ص 164). 


أقسام الجريمة في الفقه الإسلامي: 


للجرعة أقسام BS‏ تختلف بحسب وجهة النظر إليها؛ OB‏ الجرائم تختلف قوة وضعفا بحسب ما فوتت 
من مصلحة» وبحسب مقدار أثرها على جني عليهء وعلى المجتمع عموماء لذلك يمكن تقسيم الجرائم 
باعتبار عقوبتهاء ونوعهاء وطبيعتها الخاصة, وكيفية ارتكاب الجاني ها وقصده من EUS‏ وسواء كانت 
بطريق السلب أو الإيجاب 5 


والذي يهمنا في هذا المبحث تقسيم فقهاء الشريعة المبني على جسامة العقوبة؛ فتكون قوة العقوبة 
وضعفها مبنية على قوة الاعتداء في الجرعة وضعفه. 


1S 9‏ الاعتبار As‏ تنقسم الجحرعة إلى أقسام ثلاثة: جرائم الحدود - جرائم القصاص - جرائم التعزير. 
وفيما يلي Why‏ على سبيل الاختصار 2 


أولا: جرائم الحدود: وهي الجرائم المعاقب عليها بحد, والحد هو العقوبة ة المقدرة حقا لله تعالى. 

فكل جرعة يرجع فسادها إلى العامة وتعود منفعة عقوبتها عليهم تعتبر العقوبة By ALN‏ عليها حقا لله 
تعالى؛ فهي محددة ومعينة ليس فيها حد gol‏ ولا حد أعلى» ولا تقبل الإسقاط من الأفراد ولا من 
الجماعة؛ تأكيدا لتحصيل المنفعة» وتحقيقا لدفع الفساد والمضرة. 
وجرائم الحدود المعينة سبع, وهي: الزناء والقذف, وشرب الخمرء والسرقة, AN Ply‏ والردة» والبغي. 


ثانيا: جرائم القصاص أو الدية: وهي الجرائم التي يعاقب عليها بقصاص أو co‏ وكل من القصاص 
والدية مقدرة حقا للأفراد» ومعنى أنها مقدرة أنه ليس فيها حد أدن ولا أعلى تزاوح بينهماء ومعنى أنها 
حق للأفراد OF‏ للمجني عليه أن يعفو عنها إذا شاء فتسقط بذلك العقوبة عن الجاي. 

وجرائم القصاص والدية حمسء وهي: القتل العمد, القتل الشبه العمد, القتل الخطأء الجناية ما دون 
النفس عمداء الجناية على ما دون النفس خطأ. 

ثالنا: جرائم التعزير: وهي الجرائم التي لم يأت تحديد عقوباتها في الشريعة الإسلامية, مع ثبوت النهي 


عنها لوجود المفسدة فيهاء أو UY‏ تؤدي إلى فساد. 


(1) انظر: الجريعة والعقوبة في الفقه الإسلامي (ص 42). 
)2( انظر: التشريع الجنائي الإسلامي )78/1 وما بعدها), والجرعة والعقوبة في الفقه الإسلامي رص 49- 78- 89). 


ومعنى التعزير: التأديب» وقد جرت الشريعة على عدم تحديد العقوبة في هذا النوع من الجرائم» واكتفت 
بتقربر مجموعة من العقوبات تتدرج من الأخف إلى الأشد» وتركت الحرية للقاضي في اختيار العقوبة 
المناسبة بحسب ظروف dee)‏ وأحوال المجرم . 


التحذير من أفعال المجرمين في القرآن الكريم: 


لقد عني القرآن بتحديد سبيل المجرمين ومنهجهم وعلامتهم؛ حت يتبين للمؤمنين خطرهم على الأمة 
فيحذروا من مخططاهم وأباطيلهم؛ وينجوا من السقوط في حبائلهم الشيطانية. 
قال عز وجل: & U5‏ فصل ONT‏ لن سيل J om psd‏ [الأنعام 555[ 
OU‏ لله تعالى بين لا الحجج وأوضح البراهين؛ لتظهر سبل الجرمين ظهورًا لا خفاء فيه؛ كي لا تلتبس 
الملامح والسمات بين المؤمدين واجرمين» ويظهر الفرق بين سبيل المتقين الموصل إلى النعيم» وبين دهاليز 
الكفر والإجرام الموصلة إلى الجحيم. وقد فرق الله بينهما بقوله: [ أَفتَجَعَلُ آلشهين Gu Sle‏ (ج مَا 


لَك كيف OSE‏ 4 [القلى الآن: 35- 36[ 


(1) هذا النوع من الجرائم كثير بكثرة ما يبتكره الإنسان من فنون الإجرام» وما يوسوس به إبليس الرجيم في نفسه من ضروب الإيذاء وقد 
ساق ابن تيمية طائفة منهاء فقال: ” وأما ا معاصي التي ليس فيها حد مقدر ولا كفارةء كالذي be‏ الصبي والمرأة الأجنبيةء أو يباشر بلا جاع 
أو يأكل ما لا يحل, كالدم والميتة» أو يقذف الناس بغير الزناء أو يسرق من غير حرزء ولو شيئًا يسيراء أو ينون أمانته» كولاة أموال بيت المال 
أو الوقوف» ومال اليتيم ونحو AUS‏ إذا خانوا فيهاء وكالوكلاء والشركاء إذا خانواء أو يغش في معاملته, كالذين يغشون في الأطعمة والثياب ونحو 
ذلك» أو يطفف المكيال والميزان, أو يشهد بالزورء أو يلقن شهادة الزورء أو يرتشي في حكمه. أو يحكم بغير ما أنزل الله أو يعتدي على 
رعيته» أو يتعزي بعزاء الجاهلية» أو يلبي داعي الجاهلية, إلى غير ذلك من أنواع امحرمات, فهؤلاء يعاقبون تعزيرًا وتنكيلا وتأديباء بقدر ما يراه 
الوالي» على حسب BS‏ ذلك الذنب في الناس وقلته. فإذا كان ES‏ زاد في العقوبة؛ بخلاف ما إذا كان قليلا. وعلى حسب حال المذنب؛ 
فإذا كان من المدمنين على الفجور زيد في cassie‏ بخلاف المقل من ذلك. وعلى حسب كبر الذنب وصغره؛ فيعاقب من يتعرض لنساء الناس 
وأولادهم, با لا يعاقب من لم يتعرض إلا BIL‏ واحدة أو صبي واحد. وليس لأقل التعزير حد» بل هو بكل ما فيه إيلام الإنسان» من قول 
وفعل» وترك قول» وترك فعل» فقد يعزر الرجل بوعظه وتوبيخه والإغلاظ al‏ وقد يعزر بمجره وترك السلام عليه حتى يتوب إذا كان ذلك هو 
المصلحة كما هجر البي BE‏ وأصحابه " الثلاثة الذين خُلّفوا ". وقد يعزر بعزله عن ولايته, كما كان البي BE‏ وأصحابه يعزرون بذلك» وقد يعزر 
بنزك استخدامه في جند المسلمين, كالجندي المقاتل إذا فر من الزحف؛ فإن الفرار من الزحف من الكبائر, وقطع أجره نوع تعزير له» وكذلك 
الأمبر إذا فعل ما يستعظم فعزله عن إمارته تعزير له. وكذلك قد يعزر بالحبسء وقد يعزر بالضرب» وقد يعزر بتسويد وجهه وإركابه على دابة 
مقلوبا؛ كما روي عن عمر بن الخطاب خلب أنه أمر بمذل ذلك في شاهد الزور» فإن الكاذب سود الوجه» فسود وجهه. وقلب الحديث» فقلب 
ركوبه. وأما أعلاه» فقد قيل : " لا يزاد على عشرة أسواط ". وقال كثير من العلماء : لا يبلغ به الحد rene‏ 

مجموع الفتاوى (189/28). 


تشتد حاجة المسلمين اليوم إلى معرفة سبيل الجرمين على التفصيل» لا سيما وقد تكالبت أمم الكفر 
5 محاربة شريعة الإسلام» وذلك بتسخير أكابر مجرمي العا مء الذين عيشرون الأفلار الخبيثة ويبثون 
السموم القاتلة, يحاولون بها هدم الدين وتخريب الأخلاق وتدمير الأجيال. 
فأخبر القرآن الكريم عن علاماتٍ وسماتٍ وأوصافبٍ بل وأعماليْغْرَف من خلاها المجرمون, 
قال تعالى: » يعرف eH lL 543 pation) Ope pred‏ الاقام 4 om]‏ 4189[ 
وفيما يلي بعض الآيات البينة لأفعال امجرمين: 


1- معاداة الأنبياء والمرسلين: 

جمحاربة الشرائع السماويةء ومن ثم المعاداة لأتباعها الذين يدعون إلى ما دعا إليه الأنبياء والرسل» 

قال تعالى: & وَكَدَالِكَ JS US‏ بي عَدُوًا م LS eal gy‏ بِرَبَكَ Gols‏ وَتَصِيرًا 4 [الفرقان 
الآخ31]. فهؤلاء Op tl‏ تضايقهم شريعة الله وتزعجهم تعاليم الدين» ولا يريدون الامتغال لأوامر 
الشرع الحنيف» فيسعون للتمرد على الأنبياء والرسل» ومعاداة الدعاة إلى دين الله تعالى. 

وهؤلاء جاء وصفهم في قوله تعالى: 9 وَكَدَالِكَ Ws‏ فى eal 4 358 IS‏ مُجَرمِيهًا ليمڪروا or‏ 


~ id 


Ch BS yb دي قالوا لن‎ ee ee الس‎ bans وما‎ 


oa 


a 


س 
ما 


عن کیل وسا شعنت ا ع 


[124 -123 rags [الأنعام‎ 4 ORG IS 


2— إضلال الناس وصدهم عن منهج الله: 
قال تعالى AIS‏ عن تخاصم أتباع الجرمين في النار: « Sib‏ إن كنا al‏ صلل 5S Bi yet‏ 


صر د 


.]99 -98 -97: [الشعراى الات‎ Os seal WULS Cs © Gehl oy 


3- الاستهزاء بالمؤمنين 

قال جل جلاله: GD‏ اليرت ISK TGS‏ مِنَ آلّذِينَ Ile‏ يَضْحَكُونَ © وَإِذَا مروا ي 
يَتَقَامَرُونَ @ وَإِذَا ight‏ إل a glad‏ أَنقَلَبُوا فكهينَ © ودا رَأَوَهُمَ ˆ SG‏ إنَّ V5‏ وَلَصَالون 4% 
[المطففينء من الآخ:29 إلى 32]» وهكذا دأب اجرمین يفتعلون الضحك على أهل الإيعان والسخرية منهم. 


4- الترف والظلم: 

قال تعالى: 1 ib = pall ad‏ 
ل Ig‏ 59 1205 قليلاً لكر رفون 4 [الرسلات» 46:5[ فهاتان Gavel‏ القبيحتان من أسباب زوال 
النعم وحلول النقم. 


5- ترك الصلاةء ومنع الزكاة. والتقمادي في المعاصي: 


ac 


ما أترفوأ فيه 1385 جرت * oy]‏ الآ 2]116 وقال سبحانه: 


a AA u : 5‏ ره د رر هد 8 5 
أخبر جل وعلا عن نعيم المتقين الفائزين› وحال اجرمین: SP‏ نفس Ley‏ كسَبَت ED aa)‏ | 
Cel‏ الْيَمِينِ )2 @ a‏ جت يتسا َلُونَ 2 Dov ell ye‏ € ما Keak‏ فى 5a‏ ( قالوأ لو 
َك مت ohm ola‏ تك LE‏ آلْمِسَكينَ () CEs‏ وض مع 5B all‏ 


6- الإعراض عن الدين الله: 
قال تعالى: ¥ ومن أَظْلَمُ من ور غات رف SG‏ اقوط كته by‏ مِنَ Sine seal‏ مُنتَقَمُو ن 4 
[السجدة: 22:59[ وقال تعالى على لسان نبيه هود: <! ويهوم اسَتَغْفِرُوأ رتك وا 5 ay‏ 


5259 on] ) Sw 2 إلى فوتكم وَل 3 ولوا‎ 858 ad ys Bas ء يڪم‎ AN 


عاقبة المجرمين في القرآن الكريم 
أولا: تعجيل العقوبات في الدنيا: 


the mele Gh owl 7 ds noe 
[84-83 عق ةا ریت = 4 [الأعراف» الآخين:‎ Be كيم كارت‎ EÊ 


ا وقال سبحانه: 0 wpe ist‏ لطن Spear‏ ال وَالضَفادع ولم انش م فصا 


ie me‏ 39 وا قوسا u‏ 3 [الأعراف. الآت:133]. 


ee ee ee ae 1‏ كه مبيصر اده 4 عكر Var‏ 
- وقال جل جلاله: [ IIB‏ إنا سلتا إل قوم ot lee pele LA) om‏ طِينٍ (2) 
Le BE‏ من OF‏ فا مِنَ آلْمُؤْينَ 20 


مِّنَ GUT‏ ( وَتَرَكُنَا فما ءَايَة Goal‏ افون لْعَذَ اب J ai‏ [الذاريات» من 32:80 إلى 37[ 


wo oo EF ee ee “| fay 5 هو 5 م س| > اوه‎ 


9 م‎ eas 17% yok 777g FO رگد‎ as ١ u ts 
Le قالوأ هذا عارض ممطرًا بل هو‎ Api! وقال تبارك سلطانه: 8 فلمًا )0915 عارضا مُسَتَقِبل‎ - 
de 


[25 -24 تجزى الْقَوْمَ الْمُجَرمِينَ 4 [الأحقاف. الآن:‎ Gis 


ثانيا: تجرع ألوان العذاب والخزي في الآخرة: 


* لا ي - ص ا 6 ر ر8 - MT‏ ص ae a‏ وار دونك 5 
- قال الله تعالى: & سَيصِيبُ الْذِينَ أَجَرَمُوأ صَعَار عِندَ آله وَعَدَابُ شديد Ley‏ كاثوأ يمكرون 
[الأنعام, الآ3ب124] . 
ادق ee‏ وخر 2 كيت ٠‏ في ». > و رلك ” رن حص خم ae‏ ا 
وقال سبحانه: # وَترى المجرمين يَوَمَيِذٍ مُقرَّنِينَ فى الأصفادٍ (2) سَرَابِيلهُم من قطران وتغشى 


A Br ړز اي‎ 


. ]50 -49 cag) [إبراهيم‎ 44 SLIT وَجُوهَهُم‎ 


» مدو > 


- وقال جل جلاله: # om pall ol‏ فى JE‏ وَسعْرٍ (2) يَوْمَ يُسَحَبُونَ فى menses Ue UT‏ 15895 


[48 -47 cog [القمرء‎ 4 Fa Gus 


5 5 . يج صو > ا رار کر ر اک aa a‏ د كو oe‏ و 5 
- وقال تبارك سلطانه: 8# إن Ow pes!‏ فى AGS CIE‏ حَادون (2) لا يفت Dee‏ وَهم فيه مُبَلسُونَ ‏ 


[الزخرف, الآعين: 74- 75[ 


انتفاء الفلاح عن المجرمين: 


ورد انتفاء الفلاح عن المجرمين في سياق التحذير من جرم افنزاء الكذب على الله وذلك في موضع 
واحد من القرآن الكريم عند قوله تعالى: ط فَمَنْ أَظَلّمُ ممن S78)‏ على GA dil‏ ا 55 


2 go 3 ee 
[يونس. الآعد17].‎ 4 ge peed إنهء لا يفلح‎ Cale 


فلا أحد في البشر أعتى ولا أشد إجراما من رجلين: 


- أحدها من افنزى على الله الكذب بنسبة الشريك أو الولد للهء أو بتبديل كلامه على التحو الذي 
افنزته ألسنتهم . 


- والثاى من كلب بآيات الله Aad‏ فكفر ها. 


وف هذا التهديد والوعيد دليل على عظم جرم المفنزي على الله بعد بيانه الساطع بأن القرآن كلام الله 
تعالى» ودليل أيضا على أنه لا نجاة للكفار من العذاب الأخروي, وكذلك شأن coe tt‏ أهم لا 
يفلحون؛ فك ينجون من محذور ولا يفوزون بمطلوب, ولف يصلوا إلى ما يبغون ويريدون» بسبب تكذييهم 
out‏ الله تعالى O‏ 


قال الألوسي©: 7 والمراد بالآية: جدس امجرمين ويندرج فيه المفنزي والمكذب اندراجاً أولياً ¢ 


(1) انظر: التفسير الوسيطء للزحيلي (954/2). 
)2( محمود بن عبد الله الحسيني الألوريه شهاب الدين, أبو الاءء ولد سنة 21217 الموافقطل 1802م ببغداد. كان مفسراء محدثاء أديباء 
سلفي الاعتقاد؛ مجنهدا من المجددين, من أشهر مؤلفاته: ”روح lal‏ في التفسير“» و”حاشية على شرح القطر في النحو“. توفي سنة 21270 
الموافقط 1854م 

” انظر: الموسوعة الميسرة في تراجم أئمة التفسير )2595/3( والأعلام )45/6( 
(3) وروح المعاي (189/11). 


المبحث الرابع : الساحرون. 


- السّحر لغة: 


السحر في اللغة يدور حول عدة معانٍ, تنطلق مادة ( س ح ر ) عند اللغويين على معان ABLE‏ تبعاً 
لورود استعمالها وسياقها في الكلام. 


Pie‏ بالكسر يطلق على صرف الشيء عن حقيقته إلى غيره» وعلى إخراج الباطل في صورة الحق› 
ويطلق على الأَخْدَّةُ التي تأخذ Gull‏ حتى jo OF Bh‏ كملِيْرى وليس الأصل على ما يُرى, ويكون 
ذلك ببخداع والتمويه بالحيل والخفاء والاستمالة واللطافة» فهو عبارة Las‏ لطف أمره وخفي سببه. 
ومنه مي السّحر لآخر الليل؛ OY‏ الأفعال التي تقع فيه تكون خفية, وكذلك سمي السّخور لما يؤكل 
في آخر الليل؛ لأنه يكون خفيا . 


قال الأزهري2): ” وأصل السّحر: صرف الشيء عن حقيقته إلى غيره» فكأن الساحر لا أرى الباطل 
في صورة (GE!‏ وخيّل الشيء على غير حقيقته. قد سحر الشيء عن وجهه. اي: صرفه “ 7 0 


والسحر أيضا: البيان في فطنة كما جاء في الحديث أنه BE‏ قال: aL yp Of”‏ لَسِخْرًا OC‏ 


قال cy!‏ الأثير في معنى الحديث: 0 أي: منه ما يصرف قلوب السامعين وإن كان غير حق. 
وقبل: معناه إن من البيان ما يكسب من BN‏ ما يكتسبه الساحر بسحره, فيكون في معرض الذم. 
ويجوز أن يكون في معرض المدح؛ لأنه عتمال به القلوب» ergy‏ به الساخط. ويستنزل به 
1 ¢ 


(1) انظر: معجم مقاييس اللغة (138/3)» ولسان العرب )1951/3( 
)2( أبو منصور, محمد بن أحمد بن الأزهر بن طلحة, الهروي الشافعي, من كبار أئمة اللغة والأدب» ولد في هراة بخرسان سنة 282ه, وتوفي 
سنة 2370 من أشهر مؤلفاته: ” تمذيب alll‏ و التقريب في التفسير“» و تفسير ألفاظ GAN‏ 
” انظر: بغية الوعاة (19/1)» ومعجم الأدباء (2321/5)». 
(3) قذيب اللغة (290/4- 292( 
(4) أخرجه البخاري: كناب الطب/ باب إِنَّ من البيان سحرا )49/4( رح: 5767). 
(5) النهاية في غريب الحديث (346/2). 


3 السّحر اصطلاحا: 


اختلفت عبارات العلماء في تعريف السحر WH!‏ متبايناً؛ وذلك لكثرة الأنواع الداخلة تحته, 
ly‏ لا يتحقق قدر Spe‏ بينها OSG‏ جامعاً هاء مانعًا لغيرهاء وإلى تباين آراء العلماء في حقيقة 
peel‏ فبعضهم يرى SF‏ السحر لا حقيقة له. والبعض الآخر يعتقد Sb‏ له حقيقة وتأثيرا . 


(1) انظر: أضواء البيان )555/4( وعالم السحر والشعوذة, للدكتور عمر سليمان الأشقر (ص 72). 
- هل للسحر حقيقة وتأثيره ممكن ؟ 


الذي عليه أهل السنة والجماعة وذهب إليه جهور العلماء Of‏ السحر له حقيقة, ويؤثر في الأجسام كغيره من الأمراض» خلافا لرأي المعتزلة 
ومن وافقهم في أن السحر هو تخيل فقط ولا حقيقة له. 

قال ابن الحجر: ” واختلف في السحر فقيل هو تخييل ولا حقيقة له وهذا اختيار أبي جعفر الأسزاباذي من الشافعية وأبي بكر الرازي من 
الحنفية وابن حزم الظاهري وطائفة, قال النووي: والصحيح أن له حقيقة وبه قطع الجمهور وعليه dale‏ العلماءء ويدل عليه الكتاب والسنة 
الصحيحة المشهورة “. فتح الباري (222/10). 

وذكر النووي في شرح مسلم نقلا عن الإمام المازري: OF”‏ مذهب أهل السنة وجمهور علماء الأمة على إثبات السحر وأن له حقيقة كحقيقة 
غيره من الأشياء الثابتة خلافا لمن أنكر ذلك ونفى حقيقته وأضاف ما يقع منه إلى خيالات باطلة لا حقائق ها وقد ذكره الله تعالى فى كتابه 
وذكر أنه ما يتعلم وذكر مافيه إشارة إلى أنه ثما يكفر به وأنه يفرق بين المرء وزوجه وهذا كله لا بمكن فيما لاحقيقة له وهذا الحديث أيضا 
مصرح بإثباته وأنه أشياء دفنت وأخرجت وهذا كله يبطل ما قالوه فإحالة كونه من الحقائق محال ولا يستنكر في العقل أن الله سبحانه وتعالى 
يخرق العادة عند النطق بكلام ملفق أو تركيب أجسام أو المزج بين قوى على ترتيب لا يعرفه إلا الساحر“. 

شرح النووي على مسلم (174/14). 

قال ابن القبم الجوزية: ” وقد دل قول الله تعالى: > وَين RAT GE‏ فى آلَعْقَدِي4» على تأثير السحر Oly‏ له حقيقة وقد أنكر ذلك طائفة 
من Jai‏ الكلام من المعتزلة وغيرهم وقالوا: إنه لا تأثير للسحر البتة لا في مرض ولا قتل ولا حل ولا عقد قالوا وإنما ذلك تخيل لأعين الناظرين › 
لا حقيقة له سوى ذلك. وهذا خلاف ما تواترت به الآثار عن الصحابة والسلف» واتفق عليه الفقهاء وأهل التفسير والحديث وأرباب القلوب 
من أهل التصوف. وما يعرفه عامة العقلاء ". بدائع الفوائد (745/2- 746( باختصار. 


- واختار محمد الأمين الشنقيطي قولا وسطا من هذه الأقوال مبينا OF‏ السحر منه ما هو حقيقة وله تأثير على الأعيان ding‏ ما هو على سبيل 
التخيلات والخداع. فقال amy‏ الله: ” واعلم أن هذه المسألة واسطة وطرفين: طرف لا خلاف في أن تأثير السحر يبلغه كالتفريق بين الرجل 
وامرأته» وكالمرض الذي يصيب المسحور من السحر ونحو ذلك» ودليل ذلك القرآن والسنة الصحيحة وطرف لا خلاف ف أن تأثير السحر 
لا يمكن أن يبلغه كاحياء الموتى» وفلق البحر» ونحو ذلك.. وأما الواسطة فهي محل خلاف بين العلماء وهي هل يجوز أن ينقلب بالسحر 
الإنسان حماراً Stee‏ والحمار إنساناً؟ وهل يصح أن يطير الساحر في الهواءء ويمشي على الماءء ويركب الكلب» ونحو ذلك. ... أما بالدسبة إلى 
Si‏ الله قادرٌ على أن يفعل جميع AUS‏ وأنه يسبب ما شاء من المسببات على ما شاء من الأسباب وإن لم تكن هناك مناسبة عقلية بين السبب 
والمسبب كما قدمناه مستوف في سورة "مر" فلا مانع من ذلك» والله جل وعلا يقول gd‏ هم Ly‏ به مِنَ GAN OSS adi‏ 
وأما بالنسبة إلى ثبوت وقوع مغل ذلك بالفعل فلم يقم عليه دليل مقنع. OY‏ غالب ما يستدل عليه به قائله حكايات ل تغبت عن عدول» ويجوز 
أن يكون ما وقع منها من جنس الشعوذة والأخذ pally‏ لا قلب الحقيقة See‏ إلى حقيقة أخرى. وهذا هو الأظهر عندي» والله تعالى أعلم “. 

انظر: أضواء البيان» باختصار (581/4- 583). 
— وهذا الرأي رجحه الدكتور عمر سليمان الأشقر في كتابه: عالم السحر والشعوذة (ص97 وما بعدها). 


وفيما يلي عرض لبعض التعريفات CHS‏ مفهوم pend!‏ 
أولا: مھ Gly‏ أن السحر لا حقيقة له: 
- أبو بكر الرازيء المعروف بالجصاص” حيث قال: ” هو كل أمر خفي سببه وتخيل على غير حقيقته 
ويجري مجرى التمويه والخدع» ومتى أطلق فهو اسم لكل أمر موه باطل لا حقيقة له ولا ثبات OC‏ 
ومن المعاصرين الأستاذ سيد قطب. فقد عرف السحر: ” بأنه خداع الحواس» وخداع REN‏ 
والإيحاء إلى النفوس والمشاعرء وهو لا يغير من طبيعة الأشياءء ولا يدشئ حقيقة جديدة هاء ولكنه يخبل 
للحواس والمشاعر بما يريده الساحر OW‏ 


ثانيا: من ذهبوا إلى OF‏ للسحر حقيقة فقد عرفوه بغير SUS‏ وهم جمهور العلماء منهم: 
- ابن قدامة » عرفه بقوله: ” السحر عفد AIS Big‏ يتكلم به الساحر أو يكتبه أو يعمل شيئ 
فيؤثر في بدن المسحور أو قلبه أو عقله من غير مباشرة له وله حقيقة فمنه ما يقتل وما بمرض وما يأخذ 
الرجل عن امرأته فيمنعه وطأهاء ومنه ما يفرق بين المرء وزوجه وما يبغض أحدها إلى الآخر, أو يكبب 
بين اثنين 6 
- وعرفه ابن خلدون”» فقال: ” هو علم بكيفية استعدادات تقتدر البشرية با على التأثيرات في عام 
العناصر إما بغير معين أو بمعين من الأمور السماوية. والأول: هو السحرء والثاني: هو الطلسمات » ©. 


)1( انظر: عالم السحر والشعوذة (ص 71( وموسوعة نضرة النعيم )4590/10( 
)2( أحمد بن علي» أبو بكر الرازي المعروف بالجصاص» من أهل الري. ولد سنة B05‏ سكن بغداد ودرس US‏ انتهت إليه رئاسة الحنفية في 
وقته, وكان على جانب كبير من الفقه والزهد والورع. توفي سنة 0370 من تصانيفه : ”أحكام OTM‏ و”شرح مختصر الطحاوي“. 

” انظر: الجواهر المضية في طبقات الحنفية (220/1» والأعلام (171/1) ». 
)3( أحكام القرآنء للجصاص )91/1( 
(4) في ظلال القرآن )4007/6( 
yi (5)‏ محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي الملقب بموفق الدين» من أئمة المذهب الحنبلي في زمانه. من مؤلفاته ”المغني", و”الكافي» 
والمقنع“ والعمدة ولد سنة 541ه, وتوفي بدمشق سنة 620د . 

” انظر: سير أعلام النبلاء )165/22( والذيل على طبقات النابلةء لابن رجب (281/3) ». 
(6) المغني )299/12( 
)7( عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن الحسن» أبو زيد, الحضرمي» الأشبيلي الأصل » المعروف بابن خلدون» الفيلسوف المؤرخ» العام 
الاجتماعي» البحاثة. ولد بتونس سنة 32”ه » رحل إلى فاس وغرناطة وتلمسان والأندلس» وتولى أعمالاء ثم توجه إلى مصر وولي فيها قضاء 
ASW‏ توفي بالقاهرة سنة 2808 من تصانيفه : ” العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر “» و” شرح البردة “. 
” انظر: الضوء اللامع؛ للسخاوي )145/4( والأعلام (330/3)“. 

)8( مقدمة ابن خلدون (655/1). وهي أول جزء من تاريخ ابن خلدون: ر ديوان المبتدأ والخبر. .). 


- وجمعت بعض التعريفات القسمين معاء منها تعريف Og SN‏ الذي عرفه بألّه: 
” مزاولة النفوس LSI‏ لأفعال وأحوال ينزتب عليها أمور خارقة للعادة لا يتعذر (Boylan‏ 
ويطلق على ما يفعله صاحب الحيل بمعونة الآلات والأدوية, وما يريك إياه صاحب خفة اليد OO‏ 


ومن أحسن ما ذكر في هذا الباب OF‏ 
7 السحر يقال على معان: 
الأول: تخيلات لا حقيقة لما نحو ما يفعله المشعوذة. 
الثاني: استجلاب معاونة الشيطان بضرب من التقرب إليه. 
الثالث: ما يغير الصور والطبائع كجعل الإنسان حماراء ولا حقيقة له عند الحصلين. 
وجاء في بعض التعريفات: OF‏ السحر قلب الحواس في مدركاتما عن الوجه المعتاد في صحتها عن سبب 


باطل لا ينبت مع ذكر الله عليه. وقيل: أمر خارق للعادة صادر عن نفس شريرة لا يتعذر معارضته »0 


معاني السحر في القرآن الكريم: 

ذكر بعض المفسرين أن السحر في القرآن على جسة أوجه D‏ 

- الأول: السحر المعروف الذي يأخذ بالعين والقلب. ومنه قوله تعالى: [ يُعَلِمُونَ GT‏ آلسَخَرٌ 4 
[البقرة: 10285[ وقوله تعالى: (١‏ سَحَرُوَا oT ST‏ واسترهبو هم 4 ist]‏ 116.88[ 


- الثاني : العلو©. ومنه قوله تعالى: & وَقَالُوأ ييه السار pal‏ لَمَا 55 4 [الزخرف. الآخ:49] . 


yi )1(‏ البقاءء أيوب بن موسى الحسيني القربمي الكوفي. ولد سنة 1094م, في كفه بالقرم - أحدى القرى بزكيا- وولي القضاء UG‏ 
وبالقدس» وببغداد. وعاد إلى استانبول Syd‏ يما سنة 1683م من تصانيفه : ”الكليات في OTB‏ 

” انظر: الأعلام (38/2)». 
(2) الكليات وص 510). 
)3 انظر: التوقيف على مهمات التعاريف (ص 399)» والمفردات في غريب القرآن (ص 226( 
(4) انظر: dag‏ الأعين النواظر (ص 355( والوجوه والنظائر رص 270). 
(5) قال ابن كثير: ” معناه: العالم؛ وكان علماء pile)‏ هم السحرة. dy‏ يكن السحر عندهم في bly‏ مذموماء فليس هذا منهم على سبيل 
الانتقاص منهم؛ OY‏ الخال حال ضرورة منهم إليه لا تناسب US‏ وإنما هو تعظيم في زعمهم “. 

تفسير ابن كثير ( 315/12). 


- الثالث: الكذب. ومنه قوله تعالى: slog d‏ بيسخر عظيم 4 [الأعراف. 11685[ وقوله 

BW. pil] 4 حر مُسَتَمِتٌ‎ I) gis Lye as تعالى: « وإن يروا ءايه‎ 

- الرابع: الجنون. ومنه قوله تعالى: ل وَقَالَ Sigh‏ إن I nS‏ رجلا 528 4 wba]‏ 
الآ 8] . 

- الخامس: الصرف. ومنه قوله تعالى: 7 قل GL‏ مُسَحَرُورت 4 Opal]‏ الآخ:98]» أي: تصرفون 

عن الحق. 


حكم الساحر وعقوبته: 


إن عمل السحر حرام؛ وهو من الكبائر GLE YL‏ وقد El he‏ من السبع الموبقات» فقد ثبت 
في الحديث قوله eB‏ : ” اجْتَيِبُوا السَبْعَ الْمُوبِمَاتِ ». قَالُوا: يا رَسُولَ الله وما هُنّ ؟ 

قال: cally Sp”‏ وَالسَحْرُ og‏ للتَفس الي حرم AU‏ إلا Gedy‏ وَأكل الرباء َكل مال 
اتيم وَلنَوَلَهمِيوْمَ AED‏ وَقَذْفُ الْمُخْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ OC S66‏ 

والسحر منه ما يكون كفراء وهو الغالب على أفعال السحرة» ومنه ما يكون كبيرة؛ فيوجب على مقازفه 
الثم والعقاب» على التفصيل الآ ذكره: 


(2) 


فالسحر في الشرع ينقسم إلى قسمين' ': 
الأول: عقد ورقى» يتوصل جا الساحر إلى استخدام الشياطين فيما يريد به ضرر المسحور, فهذا النوع 
من الشرك؛ لأنه يكون بواسطة الجن» يعبدهم ويتقرب إليهم ليسلطهم على المسحور. 
وهذا الصنف يكفر صاحبه ويقتل ردة. 


الغاني: أدوية وعقاقير تؤثر على بدن المسحور وعقله وإرادته وميله, فهذا لا يكفر صاحبه؛ ولكن يعتبر 
عاصيا ومعتدياء وهذا يقتل حدا لدفع آذاه وفساده في الأرض. 


(1) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب الوصايا/ باب قوله تعالى: ظ Gy‏ الدِينَ يَأَكُلُونَ أمول يمى OE‏ 4[النساى الآخ:10]. 
)295/2(« رح: 2766(« ومسلم في كتاب الإمان/ باب بیان الكبائر وأكبرها (1/ 92( (رح: 145). 

انظر: اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان (17/1). 
(2) انظر: فتح اجيد مع القول المفيد لشرح كتاب التوحيد (ص 481- 482). 


قال محمد الأمين الشنقيطي: 


اختلف العلماء فيمن يعلم السحر ويستعمله فقال بعضهم: إنه يكفر بذلك» وهو قول جمهور 
العلماء منهم مالك وأبو حنيفة وأصحاب أحمد وغيرهم. وعن أحمد ما يقتضي عدم كفره. وعن الشافعي 
أنه إذا تعلم السحر قيل له صف لنا سحرك. فإن وصف ما يستوجب الكفر مثل سحر أهل بابل من 
التقرب للكواكب, وأا تفعل ما يطلب منها فهو كافر, وإن كان لا يوجب الكفر فإن اعتقد إباحته 
فهو كافر» وإلا فلا. وأقوال Jal‏ العلم في ذلك كثيرة معروفة. 

والتحقيق في هذه المسألة هو التفصيل: فإن كان السحر مما يعظم فيه غير الله كالكواكب والجن وغير 
ذلك ما sop‏ إلى الكفر فهو كفر بلا نزاع» ومن هذا النوع سحر هاروت وماروت المذكور في سورة 
» البقرة » فإنه كفر بلا نزاع. كما دل عليه قوله تعالى: & وَمَا ڪَفَرَ GT‏ وَلَكنّ be BIT‏ 
Aled 15S‏ & الاس Seal‏ وَمَآ LG gals Je yl‏ هروت eg ayy‏ يُعلِمَانِ gol Gs‏ 
حى tes Wb‏ تَر 4 (orgs aan‏ وقوله: « daly‏ عَلِمُوالَمَن ASU WERT‏ 
3 ت gp‏ 4 [البقرة 102-85[ وقوله تعالى: 9 وَلَا ab] 4 GES Jo LT A‏ 
69:5[ كما تقدم إيضاحه. Oly‏ كان السحر لا يقتضي الكفر كالاستعانة بخواص بعض الأشياء من 
دهانات وغيرها فهو حرام حرمة شديدة ولكنه لا يبلغ بصاحبه الكفر. هذا هو التحقيق إن شاء الله 
تعالى في هذه المسألة التي اختلف فيها العلماء OC‏ 


tai, -‏ عقوبة الساحر فالذي يظهر من دلالة النصوص القرآنية والنبوية وآثار الصحابة: OF‏ الساحر يقتل 
في جميع الأحوال سواء كفر بسحره أم لم يكفر. 

وقد ورد في السنة ما يؤكد ذلك» كما في البخاري أن عمر بن الخطاب ek‏ كتب قبل موته بسنة أن 
اقتلوا كل ساحر وساحرة » وما رواه مالك عن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها AT‏ قتلت جارية ها 
سحرقاء فأمرت ما ففتلت . 


)1( أضواء البيان (568/4- 569). 
(2) انظر: البخاري مع الفتح (261/6)» (236/10). 
(3) الموطأ برواياته الثمانية: كتاب العقول/ باب ما جاء في قتل الغيلة والسحر (4/ 226( (ح: 1737). 


فهذه الآثار عن بعض الصحابة في قتل الساحر, وهم: عمر وابنته al‏ المؤمنين حفصة Be‏ جميعاً 
وجندب . dy‏ يعلم لهم مخالف من الصحابة oe‏ ولم ينكروا على من عمل بمقتضاها. ويعتضد ذلك بما 
٠6 a a a 5002 ١ “ “ 75 1 ۰‏ 2 
رواه النزمذي عن جندب © cds‏ قال: قال رسول الله عل: > حَدَ الاجر فا O8 Gees‏ 
وممن قال بمقتضى هذه الآثار وهذا الحديث: مالك» وأبو حنيفةء وأحمد في أصح الروايتين» وعمر, 
وعثمان» وابن عمر» وحفصة, وجندب بن عبد الله وجندب بن كعب» وقيس بن سعد» وعمر بن عبد 
العزيز. وغيرهم؛ فلقول بقتله مطلقاً قوي جداً لفعل الصحابة له من غير نكير ©. 


- قال الشيخ ابن عثیمین“: ” والحاصل: أنه يجب أضتفتل السّحرّة, سواء LB‏ بكفرهم أم لم نقل؛ لأهم 
بمرضون ويقتلون» ويفرقون بين المرء وزوجه, وكذلك بالعكس؛ فقد يعطفون فيؤلفون بين الأعداءء ويتوصلون 
إلى أغراضهم؛ فان بعضهم قد يسحر أحداً ليعطفه إليه Skyy‏ مأربه منه» كما لو سحر امرأة ليبغي ar.)‏ 
ولأنهم كانوا يسعون في الأرض فساداً؛ فكان واجباً على ولي الأمر قتلهم بدون استتابة مادام أنه حد 
بقتلهم موافق للقواعد الشرعية؛ لأهم پسعون في الأرض فساداً وفسادهم من أعظم الفاسد؛ نقتلهم 
واجب على abel‏ ولا يجوز للإمام أن يتخلف عن قتلهم؛ OY‏ مثل هؤلاء إذا تركوا وشأفم انتشر فسادهم 
۾ “4s ۰ a a ek‏ 5 5 95 5 
في أرضهم وفي أرض غيرهم» وإذا قتلوا سلم الناس من شرهم» وارتدع الناس عن تعاطي السحر OG‏ 


(1) جندب بن كعب. وقيل: جندب بن زهير» وقيل: هما واحد. والصحيح أَنّه: أبو عبد الله جندب بن كعب بن عبد الله بن جزء بن عامر بن 
مالك بن دهمان, الأزدي» الغامدي. وربما نسب إلى جده» وهو جندب الخير, وهو قاتل الساحر؛ فكان ذلك سببا في سجنه, ثم هرب من 
السجن» وانطلق إلى أرض الروم» فلم يزل يقاتل جا المشركين» حتى مات لعشر سنوات مضين من خلافة معاوية, وذلك سنة 51ه. 

.“ )568/1( الإصابةء لابن حجر (261/1)» وأسد الغابةء لابن الأثير‎ : bs” 
أخرجه الزمذي: كتاب الحدود/ باب ما جاء في حد الساحر (60/4)» (ح: 1460)» وقال: الصحيح أنه موقوف على جندب.‎ (2) 
.)105 -104 انظر: أضواء البيان (573/4- 575( وعالم السحر والشعوذة رص 230( وفتح المغيث في السحر والحسد (ص‎ )3( 
أبو عبد الله محمد بن صالح بن محمد بن سليمان بن عبد الرحمن العثيمين. ولد سنة 347 كه في مدينة عنيزة بالمملكة العربية السعودية.‎ )4( 
لازم العلامة المفسر عبد الرحمن بن ناصر السعدي» ثم اتصل بسماحة الشيخ ابن باز وانتفع بهء كما تلقى من الشيخ محمد الأمين الشنقيطي.‎ 
يعد الشيخ من أكابر العلماء المعاصرين في العام الإسلامي» شغل عدة مناصب تعليمية إلى جانب عضوية هيئة كبار العلماء في المملكة‎ 
السعوديةء نال جائزة الملك فيصل العالمية سنة 414 1ه نظير جهوده في خدمة قضايا الإسلام والمسلمين. من مؤلفاته: ”القواعد المثلى‎ 
في صفات الله الحسنى“» و”الشرح الممتع على زاد المستقنع», وحولت الكثير من محاضراته إلى مؤلفات مطبوعة. توفي سنة 1421ه ودفن‎ 
(2118/3) بمكة المكرمة. ” انظر: الموسوعة الميسرة في تراجم أئمة التفسير‎ 
.)497 -496 التوحيد (ص‎ OS فتح اجيد مع القول المفيد لشرح‎ (5) 


انتفاء الفلاح عن السحرة: 


ورد انتفاء الفلاح عن السحرة مرتين في القرآن الكربم في سياق قصة البي موسى SEEN‏ 
وقد خصت هاته القصة بالتفضيل؛ لما احتوت عليه من الحوادث العظيمة, والأنباء القيمةء ولأن رسالته 
جاءت بأعظم شريعة بين يدي شريعة الإسلام, وأزسل رسوها هادياً وشارعاً تمهيداً لشريعة تأي لأمة 
أعظم منها تكون بعدهاء ولأن حال المرسل إليهم أشبه بحال من أرسل إليهم محمد SE‏ فإفهم كانوا 
فربقين كثيرين اتبع أحدهم موسى وكفر به الآخرء كما اتبع محمداً SEEN‏ جمع عظيم وكفر به فربق كثير, 
فأهلك الله من كفر ونصر من آمن؛ فكانت قصته أشبه قصص الرسل بقصص البي 4 ؛ إذ أنه أوتى 
شريعة دينية دنيوية» وكوّن alll‏ تعالى به أمة عظيمة ذات ملك ومدنية. 


وقد استعان فرعون بالسحرة؛ من أجل إظهار Alb‏ واستعباد بني إسرائيل وصدهم عن دعوة الحق 
التي Gad‏ ها موسى الث ؛ فكان التأييد المؤزر من الله تعالى لنبيه بالآيات البينات» والمعجزات الباهرات 
للدلالة على صحة cally‏ وصدق نبوته؛ التي كانت سببا في إيعان السحرة واتباعهم لموسى؛ BY‏ أيقنوا 
أن ما جاء موسى من خوارق العادات LE]‏ هو من جنس البراهين الربانية» والآيات الإهية» وهي خارجة 
عن مقدور الإنس والجن» والأباطيل التي تظهر على أيدي السحرة. 

وعلت صولة الحق في ضمائرهم» واستنارت عقوهم نور الرسالة, ولامس الإبمان قلوبام» فأثمر اليقين 
وانشراح الصدر؛ Ab‏ السحرة هم أعلم الناس بحقيقة فنهم. ومدى ما بمكن أن يبلغ إليه» وهم أعرف 
الناس بالذي جاء به موسى إن كان من السحر والهجلء al‏ من قدرة خالق الشمس والقمر. 

والعا لم في فنه هو أكثر الناس استعداداً للتسليم بالحقيقة فيه حين تتكشف A‏ لأنه أقرب إدراكاً add‏ 
الحقيقة؛ من لا يعرفون في هذا الفن إلا القشور؛ ومن هنا تحول السحرة من التحدي السافر إلى التسليم 
المطلق» الذي يجدون برهانه في أنفسهم عن يقين؛ فأسلموا وجوههم لله رب العالمين . 


)1( انظر: تفسير التحرير والتنوير )3.4/9( وتفسير المراغي )22/9( وتفسير الظلال (1350/3). 


- قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ” صارت قصة موسى وفرعون أعظم القصص وأعظمها اعتبارًا لأهل الإبمان ولأهل الكفر؛ وهذا كان البي BE‏ يقص على أمته 


عامة ليله عن بني إسرائيل» ركان يتأسى بموسى في أمور كثيرةء ولا بشر بقتل أبي جهل يوم بَدرٍ قال: " هذا فرعون هذه الأمة " ». مجموع الفتاوى (9/12). 
- وقال ابن القيم: یذکر سبحانه وتعالى قصة موسى ويعيدها ويبديها ؛ لهسلي US‏ نبيه. فيقول الوسول وَل عندما يناله من أذى الناس: "لقد أوذي موسى 
بأكثر من هذا فصبر". فتأمل هذا التناسب بين الرسولين والكتابين والشريعدين , أعني الشريعة الصحيحة التي لم تبدل. والأمتين واللغتين؛ فقد اقتزن التوراة 
بالقرآن في غير موضع من الکتاب» كقوله تعالى: ile Bp‏ مُوسَى Je OLS CAST‏ لذ أَحْسَنَ IN Sens‏ سىء وَهُدَى وره لَعَلّهُم lay‏ رَيهِرَ 


5 
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4 ولا فلح السجرونَ‎ Nauk قروق للح ا اك أ حر‎ E 


[يونس» الآت: 77]. 
قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: 


”وكثيرا ما يذكر الله تعالى قصة موسى» عليه السلام, مع فرعون في كتابه العزيز؛ لأا من أعجب 
القصص. فإن فرعون حذر من موسى كل الحذر. فسخره القدر أن Gj‏ هذا الذي BAA‏ على فراشه 
ومائدته بمنزلة الولد. ثم ترعرع وعقد الله له سببا أخرجه من بين ف ورزقه النبوة والرسالة والتكليم» 
وبعنه إليه ليدعوه إلى الله تعالى ليعبده ويرجع إليه» هذا ما كان عليه فرعون من عظمة المملكة والسلطان» 
فجاءه برسالة الله. وليس له وزير سوى أخيه هارون عليه السلام, فتمرد فرعون واستكبر وأخذته الحمية 
والنفس الخبيثة الأبية» وقوى رأسه وتولى بركنه. وادعى ما ليس له وتجهرم على call‏ وعتا وبغى وأهان 
حزب OEY‏ من بني إسرائيل؛ والله تعالى يحفظ رسوله موسى وأخاه هارون» ويحوطهماء بعنايته 
ويحرسهما بعينه التي لا al‏ ولم تزل امحاجة وامجادلة والآيات تقوم على يدي موسى شيئا بعد شيء, 
ومرة بعد مرة» ما يبهر العقول ويدهش الألباب» ما لا يقوم له شيء, ولا بأتي به إلا من هو مؤيد من 
الله» وما تأتيهم من آية إلا هي أكبر من أختهاء وصمم فرعون وَمَلَوْهِ - قبحهم الله- على التكذيب 
بذلك كله» والجحد والعناد والمكابرة» حتى أحل الله يمم بأسه الذي ديرد وأغرقهم في صبيحة واحدة 
أجمعين» Aa ١‏ دار Gai os AAD 1 tl Gall gil‏ 4 [الأنعام A585‏ وذلك أن 
فرعون - لعنه الله - أراد أيَتَهَرّجج على الناس» ويعارض ما جاء به موسى» عليه ped‏ من الحق 
المبين» بزخارف السحرة والمشعرذين» فانعكس عليه النظام, ras dy‏ له ذلك cal hl‏ وظهرت البراهين 
الإهية في ذلك الحفل العام؛ « YE‏ مُوسى عَضَاهُ Ge ISB‏ تلقف ما يَأَفِكُونَ (2) چ pa ll‏ 

el Oy ke HE )2( &‏ (2) رَبِ مُوسَئ وَهَدرُونَ 4 [الشعراء. من الآية 45 إلى 48]» فظن 


۳ أن يستنصر بالسكار» على رسول عا لم الأسرار» فخاب وخسر الجنة» واستوجب OSS‏ 


(1) تفسير ابن كثير (388/7- 389). 


فالسحر لا يستهدف هداية الناس» ولا يتضمن عقيدة» وليس له فكرة معينة عن الألوهية وعلاقة 
الخلق بالخالق؛ ولا يتضمن منهاجاً تنظيمياً للحياة. فما يختلط السحر بمذا ولا يلتبس» وما كان 
الساحرون ليؤدوا عملاً يستهدف مثل هذه الأغراض» ويحقق مغل هذا الاتجاه. وما كانوا ليفلحوا وكل 
عملهم تیل وتزييف7. 


وقال لهم موسى على وجه الإنكار والتوبيخ والتقريع والتجهيل: أتقولون للحق الواضح Ua‏ وهو 
أبعد الأشياء عن السحر الذي هو باطل» حين جاءكم دون أن تتزووا وتتدبروا فيه : إنه سحر. وما ترونه 
بأعينكم من آيات alll‏ وترجف له قلوبكم من عظمته لا بمكن أن يكون سحرا من جنس ما تعرفونه 
وتصنعونه بأيديكم» وقد مضت سنة alll‏ بأن السحرة لا يفلحون في الدنياء ولا في الآخرة, ولا يفوزون 
في الأمور Ald!‏ كالدعوة لدين» والتأسيس لملك» وذلك ما تتهمونني به على ضعفي وقوتكم, OB‏ 
السحر شعوذة لا تلبث أن تفتضح وتزول؛ فانظروا لمن تكون له العاقبةء ولمن له الفلاح» وعلى يديه 
النجاح. وقد علموا بعد ذلك وظهر لكل أحد أن موسى عليه السلام هو الذي أفلح» وفاز بظفر الدنيا 


co والآخرة‎ 


eee ee de ee 
صَكَعُوا إِنْمَا صَنَعُوأ كيد سجر ولا يُفلِحُ‎ GRE Hee) Gly ١ جلاله:‎ der وقال‎ - 


[69:8 wb] 4 ELS Jo 


لقد أتت هذه الآية بعدما SS‏ سبحانه الموعد الذي ضربه السحرة لموسى SEE‏ » وهو يوم الزينة, 
وذكر gl‏ قالوا قد أفلح اليوم من استعلى» وهذا أبلغ في التحريض حيث جعلوا الفوز لمن طلب الغلب 
فضلاً عمن غلب بالفعل وأرادوا بالفلاح ما وعدهم فرعون من الأجر والتقريب. 
ولا شك في كونه زائفا زائلا؛ لأنه يصدر عن نفس خبيثة تريد بطر الحق وإعلاء الباطل. 


ففكر هنا أهم بعد أن أتوا خيروه بين أن يبدأ يالقاء ما معهء Oly‏ يبدءوهم» فاختار الثانية» وحين بدءوا 
الحق الكامنة الحائلة التي لا تتبخاز ولا تتطاول ولا تتظاهر؛ ولكنها تدمغ الباطل في النهاية. 


(1) تفسير الظلال (1813/3). 
)2( انظر: تفسير المراغي (141/11)» وتفسير السعدي (ص (STL‏ 


فاه درهم ما أصلبهم في باطلهم, وأشدهم Car (ad‏ أتوا بكل سبب» ووسيلة Cy‏ ومكيدة 
يكيدون HIE‏ ويأبى الله إلا أن يتم نورهء ويظهر الحق على الباطل. 
of EVI al‏ فمعك الحق ومعهم الباطل» معك العقيدة ومعهم الحرفةء معك الإبمان بصدق ما أنت 
عليه ومعهم الأجر على الباراة ومغانم ELAN‏ أنت متصل بالقوة الكبرى وهم يخدمون مخلوقاً بشرياً فانياً 
مهما يكن طاغية جباراً. 

وقال المولى: « all‏ ما 3 يَمِينِكَ 2# فأخفى E‏ العصا؛ مويلا لأمرهاء وتفخيما لشأفاء وإيذانا sb‏ 
ليست من جنس Co yaad!‏ المعهودة, لا Los‏ عنها من عجيب الأثر وغريب الصنع. 

وألقى مومرى ووقعت المفاجأة الكبرى. فتلقفت ما صنعوا كله وأكلته. والسحرة والناس ينظرون 
إلى ذلك عيانًا HU age‏ ضحوة. فقامت المعجزة, واتضح البرهان» وبطل ما كانوا يعملون . 
وأين أقبل. فحيث ظرف مكان أريد به التعميم, وهذا من مام التعليل؛ فان الساحر لا يفلح أن ذهب 
وفي أي طريق سار لأنه يتبع تخييلاً ويصنع تخييلاً؛ ولا يعتمد على حقيقة ثابتة باقية. شأنه شأن كل 
مبطل أمام القائم على الحتق المعتمد على الصدق. 

والسياق يصور ضخامة المفاجأة بوقعها في نفوس السحرة الذين جاءوا للمباراة فهم أحرص الناس على 
الفوز فيهاء والذين كانوا منذ لحظة يحمس بعضهم بعضاً ويدفع بعضهم بعضاًء والذين بلغت بم البراعة 
في فنهم إلى حد أن يوجس في نفسه خيفة موسى» ويخيل إليه وهو الرسول أن حبالهم وعصيهم حيات 
تسعى! يصور السياق وقع المفاجأة في نفوسهم في صورة تحول كامل في مشاعرهم ووجداهم, 
لا يسعفهم الكلام للتعبير عنه؛ ولا يكفي النطق للإفضاء cay‏ فلما عايروا ذلك وشاهدوه. وهم خبرة 
بفنون السحر وطرقه ووجوهه., علموا علم اليقين أن هذا الذي فعله موسى ليس من قبيل السحر والخيل» 
aly‏ حق لا مرية cad‏ ولا يقدر على هذا إلا الذي يقول للشيء كن فيكون, فعند ذلك وقعوا Wate‏ لله 


5 د | 2 fe - 8 2 Gere‏ مه 03 1 
وقالوا: & قالوا OF Lele‏ العلمين © رَبْ موسي وَهَرُونَ 4# [الشعراى الآتِين:47- 48] 2. 


)1( انظر: تفسير الظلال )2342/4( وتفسير ابن كثير )3350/9( 


- قال صاحب الكشاف: 7 سبحان call‏ ما أعجب أمرهم ! قد ألقوا حبا هم وعصيهم PSY‏ 
والجحود, ثم ألقوا رءوسهم بعد ساعة للشكر والسجود؛ فما أعظم الفرق بين الإلقاءين OC‏ 

أنه 3 00 ETT‏ 2 
وروي عن ابن عباس أنه قال : ” كانوا أول النهار سحرة» by‏ آخره شهداء بررة » ” ٤‏ 


فق لجأ فرعون إلى العناد والاستكبار, وتوعد السحرة بأنه سيقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف 
وسيصابهم في جذوع النخل» فقابلوا تمديده بالازدراء والسخرية» وقالوا إنما أنت مسلط علينا في هذه 
الحياة الدنياء وعذابك لا يعدوهاء وما عند الله من العذاب لا يضارعه عذاب, وما عنده من الثواب 
لا يقدر قدره. ففعي جناته التى تجرى من تحتها الأمار ما لا عين رأت ولا أذن معت ولا خطر على 
قلب بشر ف ۰ 


الطرق الشرعية للوقاية من السحر والسحرة “: 


1- الاستعاذة بالله من السحر ومن كيد السحرةء وقد أرشدنا القرآن إلى الاستعاذة في غير موضع من 
an - ,@ «‏ ص ل > رم 3 25 
كتابه. قال تعالى: ‏ وَإِمّا EG‏ مِنَ الشيطين زغ abl dank‏ إنهء هو Ree SIT‏ الْعَليِمُ 4 


[فصلت,. الآخ:56] . 
2- تقوى الله وحفظه عند أمره وميه فمن اتقى اله حفظه الباري وم يكله إلى cee‏ قال تعالی: 
ومن ين لله سبل لد رجا 4 [الطلاف. 2g‏ 


2 


3- التوكل على الله والاعتماد cle‏ قال سبحانه: << وَمَن 555 IS‏ عَلَى 1 all‏ فهو Sao‏ إن 


‘i 


مره 4 [الطلاق. الآخ:3] . 


(1) تفسير الكشاف. للزمخشري (96/4). 
- قال محقق الكتاب: ” وفيه إيقاظ السامع لألطاف الله تعالى في نقله عباده من غاية الكفر والعناد إلى ALE‏ الإبمان والسداد “. 
)2( تفسير ابن كثير (350/9). 
)3( انظر: تفسير المراغي (127/16). 
)4( انظر: عالم السحر والشعوذة» للدكتور عمر سليمان الأشقر رص 199- 207( ورسالة: فتح الحق المبين في أحكام رقى الصرع والسحر 
والعين. 
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4- تجريد التوبة إلى الله من الذنوب التي سلّطت عليه أعداءه؛ OB‏ الله تعالى يقول: 8 Teg‏ 
من ene Coens Lod es‏ 4 [الشورى الآخ:30] . 

5- الصدقة والإحسان؛ Op‏ لذلك تأثيرا عجيبا في دفع البلاء والسحر والحسد. 

6- الإكثار من قراءة القرآن والأدعية المأثورة. 

7- استخراج السحر وإبطاله بالرقية الشرعية» وهذه من طرق علاج السحر بعد وقوعه. 


8- استعمال الأدوية المباحة شرعا ally‏ يعرفها الأطباء وأهل العلم» ومن أنفعها تمر العجوة ؛ فقد 


Pet Z1t% 4 vot Ele = » oof tlc &‏ 2 % 3 2 
نبت Bas‏ أنه قال: مَنْ تَصَبّحَ سَبْعَ تمَرَاتِ عَجْوَة لم يَضْرَّهُ GUS‏ للِيَوْمَ سم See Vy‏ “0 . 


(1) العجوة تمر من أنواع تمر المدينةء يميل إلى سواد. غرسه البي BE‏ بيده فصارت فيه هذه المنافع ببركة غرس النبي SEN‏ . 
(2) أخرجه البخاري: كتاب الطب باب الدواء بالعجوة للسحر )49/4( (ح: 5769). 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات, والشكر له على ما أنعم به من إتمام هذا البحث» وجمع ما 
تسير من شتات مسائله بعد تفرقها في بطون الكتب» وتوضيح ما أشكل من المعاني. 

وبعد هذه الجولة المباركة في كتاب ربناء والوقفات الإبانية مع أهل الفلاح وصفاقم, التي هذبت 
النفوس وشوقتها إلى نج سبيل المفلحين؛ لتنال ما وعدوا به من السرور والنعيم المقيم؛ GL‏ بيان أهم 
النتائج التي توصلت إليها من خلال هذه الدراسة, وهي BVT‏ 


-1 انفراد القرآن الكريم بأسلوبه العربي البليغ» وجودته في تصريف القول, وثروته في أفانين PISS‏ 
بالإضافة إلى قوة ألفاظه الجامعة بين الإجمال والبيان. وما اشتملت عليه من التشريعات الحكيمة؛ لذلك 
كان معجزة الله الخالدة, التي أيد يما نبيه محمدا BE‏ سيد البشرء وخاتم المرسلين. 


-2 مجيء القرآن الكريم Aus‏ الخلق أجمعين» ووفاؤه بحاجات البشر في كل عصر ومصر؛ فقد تضمن 
من العلوم والمعارف أنفعهاء ومن الحجج أنصعهاء ومن المقاصد أنبلهاء في نواحي الإصلاح الإنساني 
كلهاء في العقائد Gy BIEN,‏ العبادات والمعاملات, وفي السياسة والإدارات. 

-3 القرآن الكرم دعوة صريحة حاهمة للسعادة الدائمة, والحياة الأبدية» لأنه تضمن نظام الدين الذي 
هو أساس الأنظمة» وسبب الفلاح والصلاح» وقاعدة التحضر والتمدن واجتمع الفاضل. 


-4 اتساع مفهوم الفلاح» وغزارة معانيه» بحيث جمع بين خيري الدنيا والآخرة في لفظة واحدة, فلا 
يوجد في كلام العرب كله كلمة واحدة تفي هذه المعاني على شموليتهاء مع إبجاز تركيبها وقلة حروفهاء 
فألفاظ القرآن الوجيزة تؤدي ال معان بلا قصور, وبأحسن العبارات» من دون زيادة كلمة» فضلا عن 
حرف؛ فلي نزعت من القرآن الكربم لفظة؛ ثم yal‏ لسان العرب في أن يوجد أحسن منها لم يوجد ©. 


-5 الفلاح الحقيقي هو الذي ينشأ من مسايرة سنن الله الصحيحة., المؤدية إلى الخير وارتقاء البشر 
وصلاح امجتمع, وتنمية الحياةء ودفعها إلى الأمام, وليس هو مجرد الإنتاج المادي مع تحطم القيم 
الإنسانية» وانتكاس البشر إلى مدارج الحيوانية» فذلك فلاح ظاهري موقوت» منحرف عن خط BM‏ 
الذي يصل بالبشرية إلى أقصى ما تطيقه طبيعتها من الاكتمال. 


(1) انظر: الحرر الوجيزء لابن عطية (52/1). 


-6 لابد لتحقيق الفلاح من بذل أسبابه, والتحلي بصفات المفلحين الذين حصلوا على مبتغاهم. ونالوا 
المرتبة العليا التي لا مرتبة فوقهاء وظفروا بالنعيم ونجوا من عذاب الله الأليم؛ وذلك هو الفوز العظيم. 

-7 من أراد الفلاح في الدنيا والآخرة, فتشعبت عليه الطرق» واستعصت عليه السبل؛ فما عليه إلا 
تحقيق الشهادتين, والقيام بشرائطهاء مع الاستقامة على دين الله؛ مصداقا لقوله Jo) GAL? BE‏ 
Yay ads‏ اللمُُفْلِحُوا », وقوله اا : ” اسْتَقِيمُولُفْلِخُوا OC‏ 


-8 من تتبع OUT‏ القرآن الكريم, واستقرأ معانيها يجد OF‏ الفلاح منفي عن الكافرين والظالمين وامجرمين 
والساحرين» وغالبا GL‏ نفي الفلاح في سياق بيان خطورة افزاء الكذب على الله تعالى؛ 

لذلك وجب الحذر من هذه الأوصاف القبيحة والأفعال الشنيعةء التي تؤدي إلى حبوط الأعمال؛ 
وتوجب الخلود في النار. 


-9 استحقاق المؤمنين الفلاح الدنيوي والأخروي؛ فهم أهل السعادة AL‏ والكرامة السرمديةء كما 
efi‏ في الدنيا أهل الفلاح بالاستمتاع بالنصر والعزة, والعافية والكرامة» وانتصار الإيمان على الكفرء 
والهداية على الضلالة. 


-10 أعظم ols‏ الفلاح الفوز بالجنة, والنجاة من النارء وخير من ذلك كله نيل رضى omit‏ والتمتع 
بالنظر إلى وجه الملك الديان. 


هذا ما تبسر جمعه وقيأ إعداده» فإن اجتهدت لا شك أن قصرت» Oly‏ رتبت فلا شك أن 
أخللت؛ فما کان من صواب فبتوفيق الله وفضله» وما كان من خطا - ولا يستغرب صدوره من مثلي- 
فمن نفسي ومن الشيطان, فأستغفر الله من العمد وزلة القلم, وأسأله العفو والعافية وتثبيت القدم, وأن 
يجعل هذا العمل خالصا لوجهه سبحانه وتعالى» وأن ينفعني به الدنيا والآخرة وصلى الله على نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين» والحمد لله رب العالمين. 


(1) انظر: مسند الإمام أحمد )404/25( رح: 16023( (95/37). رح: 22414). 


توصيات البحث: 
أهم التوصيات التي ارتأيت التنبيه إليها من خلال تجربتي المتواضعة في هذه الدراسة: 


- ضرورة ربط الأمة الإسلامية بكتاب الله؛ حتى يعود لما مجدها الضائع. 

- إعادة بعث الاهتمام بالدراسات القرآنية على وجه العموم, والاعتناء بالدراسات الموضوعية القرانية 
بصفة خاصة. 

- الاعتماد على الدراسات القرآنية فيما بخص إيجاد الحلول للمشكلات التي gla‏ منها الجتمعات 
المسلمة. 


- الاهتمام بالمواضيع القرآنيةء وإبراز الجوانب العمليق فيهاء مع الزكيز على الأبعاد الزبوية والأخلاقية. 


- الاهتمام بمناهج البحث في التفسير الموضوعي؛ وعليه أقتزح إنشاء ورشة بحث تضم المتخصصين 
في جال الدراسات القرآنية؛ تعمل على بلورة وتمحيص هذه الفكرة» من أجل التوصل إلى خطة شاملة 
ودقيقة, وموحدة على مستوى ال جامعات» تخص الخطوات العلمية والمنهجية الضرورية في جال البحث 
في التفسير الموضوعي . 

- أقزح إنشاء موسوعة علمية مشيركة بين الجامعات تضم كل المواضيع التي تم دراستها في القرآن 
الكرم؛ من أجل الاستفادة منها في مختلف الجالات» وتجنبا لتكرار المواضيع التي سبق وأن تطرق إليها 
الباحثون. 

- أقنزح تخصيص موضوع تدبر القرآن كمادة مستقلة ضمن الدراسات القرآنية؛ لما يعود ذلك بالنفع 
العميم على الطلبة» ويشجعهم على تفهم القرآن الكرج» واستخراج كنوزه المكنونة. 


الفهارس. 


- فهرس الآيات القرآنية. 

- فهرس الأحاديث والآثار. 
- فهرس الأعلام. 

- فهرس المصادر والمراجع. 
- فهرس الموضوعات. 


فهرس OLY!‏ القرآنية 
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20 
165 
291 
26 
19 
165 
35 
46 
292 


23 


295 


201 
140 


gi 
(2 (صحابي‎ 


ابن تيمية 
الجصاص 
ابن حجر العسقلاني 
ابن فارس 
أحمد بن حنبل 
الخيري النيسابوري 
ابن كثير 
أبو البقاء الكفوي 


(صحابي #5ه) 


لمم 


إبراهيم بن محمد بن السري 

أبو الدحداح 

أحمد بن عبد الخليم بن عبد السلام 
أحمد بن علي» أبو بكر الرازي 
أحمد بن علي 

أحمد بن فارس 

AB!‏ بن محمد 

إسماعيل بن أحمد بن عبد الله 
إجماعيل بن عمر بن BS‏ 

أيوب بن موسى الحسيني 


برهان الدين إبراهيم بن عمر 


جندب بن كعب 


حذيفة بن اليمان 


الصفحة 


127 
22 


20 
183 


218 

59 
195 
107 


84 


199 


195 


الاسم الشهرة 


الحسن بن gi‏ الحسن الحسن البصري 
الحسين بن مفضل الراغب الأصفهاني 
رافع بن الليث 

رفيع بن مهران البصري أبو العالية الرياحي 
وین الربيع (صحابي ( 
سليمان بن مهران 

سيد قطب بن إبراهيم 


شهاب الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر القسطلان 


صدي بن عجلان بن رياح (أبو أمامة الباهلي) (صحاى کی 


الضحاك بن مزاحم الملالي 


الصفحة 


160 


151 
140 
83 
35 
56 
22 
218 
204 
291 
37 
254 
291 
116 
200 
200 
255 
58 
259 
212 
70 
203 


الشهرة 


(صحاي 8( 


yous)‏ #ه) 
(صحاي 2( 
ابن باديس 
Parl‏ 
ابن رجب الحنبلي 
ابن الجوزي 
(a yl)‏ 
yl)‏ @( 
ابن خلدون 
السعدي 


| بن قدامة المقدسي 
gl)‏ طه) 
(a yl)‏ 
(a gl)‏ 


(صحابي #5ه) 
ابن حزم الظاهري 
أبو الحسن الماوردي 

الشريف الجرجاني 

(& gle) 


عامر بن الجراح» أبو عبيدة 
عبادة بن الصامت 


عبد الحميد بن محمد المصطفى بن مكي 


عبد الرحمن بن أبي بكر الخضيري 
عبد الرحمن بن أحمد 

عبد الرحمن بن علي 

عبد الرحتمن بن عوف 

عبد ots‏ بن صخر gl)‏ هريرة) 
عبد الرحمن بن محمد 

عبد الرجمن بن ناصر بن عبد الله 
عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني 
عبد الله بن أحمد 

عبد الله بن العباس بن عبد المطلب 
عبد الله بن عمرو بن العاص 

عبد الله بن مسعود 

عثمان بن جني 

علي بن APT‏ بن سعيد 

علي بن حبيب 

علي بن محمد بن علي 


عويمر بن عامر بن مالك (أبو الدرداء) 


الصفحة 


77 


21 


20 
195 
279 

43 

23 
289 

51 

21 
205 

19 

23 

36 
165 
196 
185 


173 


الشهرة 


(a (صحابي‎ 


(صحابي 8( 


ابن قيم الجوزية 
أبو عبد الله القرطي Coley‏ التفسير) 
الأزهري 
بدر الدين الزركشي 
الطبري 
العثيمين 
المرتضى الزبيدي 
فخر الدين الرازي 
الدامغاني 


حجة الإسلام أبي حامد ey]‏ 
ابن منظور 
الفيروز آبادي 
السيد ley‏ 


ابن عاشور 


كعب بن مالك (أبو مالك الأشعري) 


لبيد بن ربيعة 


المبارك بن أبي الكرم 

مجاهد بن جبر 

محمد الأمين بن محمد المختار 

محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي 
محمد بن أحمد بن أبي بكر 

محمد بن أحمد بن الأزهر 

محمد بز بهاذز بن عبد الله Spall‏ 
محمد بن BF‏ 

محمد بن صالح بن محمد 

محمد بن عبد الرزاق الحسيني الزبيدي 
محمد بن عمر بن الحسين 

محمد بن علي بن الحسين 

محمد بن علي الطيب البصري 
محمد بن علي بن محمد الشوكاني 
محمد بن محمد بن أحمد الغزاللي 
محمد بن مكرم بن علي 

محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم 
محمد رشيد بن علي رضا 

محمد سيد طنطاوي 

محمد الطاهر بن عاشور 


الصفحة 


70 
255 
24 
287 
21 
40 


184 


103 
160 


الاسم الشهرة 


محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين المناوي 

محمد عبد العظيم الزرقاني 

محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي 
محمود بن عمر لزنشري 
معاذ بن جبل (صحابي ( 
يحي بن شرف بن مري بن حسن حي الدين النووي 
يوسف بن عبد الله بن محمد ابن عبد البر 
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وتخربج علي محمد معوض» عادل أحمد عبد الموجود, دار إحياء النزاث cy all‏ بيروت» OLS‏ الطبعة الأولىء 1418ه - 1997م. 
4- تفسير الشعراوي: محمد متولي الشعراوي (ت 1419ه)» دون دار الطبعء و دون سنة الدشر. 

5- تفسير الفخر الرازي المشتهر بالتفسير الكبير ومفاتح الغيب: GY‏ عبد الله محمد بن عمر فخر الدين الرازي رت 606هي» 
دار الفكر» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» 1401ه - 1981م. 

6- تفسير القاسمي المسمى محاسن التأويل: محمد حال الدين col‏ رت 21332( أشرف على طبعه وتصحيحه محمد 
فؤاد عبد الباقي» دار إحياء الكتب العربيةء عيسى البابي الحلبي وشركاه» الطبعة الأولى» 1376ه - 1957م. 

7- تفسير القرآن العظيم: لعماد الدين أبي الفداء إجماعيل بن كثير رت 774ه)» تحقيق مصطفى السيد محمد. محمد فضل 
العجماوي» محمد السيد رشاد علي أحمد عبد الباقي» حسن عباس قطب» مؤسسة قرطبة للدشر والتوزيع» الطبعة الأولى» 1421ه - 
0مم. 

8- تفسير القرآن الكريم: محمد بن dhe‏ العنيمين (ت 1421ه)» طبع ياشراف مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين 
الخيرية. 

9- تفسير المراغي: SEY‏ مصطفى اللمراغي رت 3571 ه), مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصرء الطبعة الأولى» 
21365 — 1946م. 

0- تفسير المنار: للسيد محمد رشيد رضا رت 354 1ه)» دار المنارء القاهرة, الطبعة الثانية. 21366 — P1947‏ 

1- تفسير النسفي المسمى مدارك التنزيل وحقائق التأويل: لأبي البركات عبد الله بن APT‏ بن محمود النسفي رت 710ه» 
تحقيق سيد USS‏ مكتبة نزار مصطفى الباز. 

2- التفسير الموضوعي بين النظرية والتطبيق: للدكتور صلاح عبد الفتاح الخالدي» دار النفائس, الأردن, الطبعة ASW‏ 
21428 - 2008م. 

3 التفسير الوسيط: لوهبة بن مصطفى الزحيلي» دار الفكرء دمشق, 21422 

4- التفسير الوسيط للقرآن الكريم: لمحمد سيد طنطاويء دار المعارف, القاهرة» 1993م. 

5 التمهيد لشرح كتاب التوحيد: tha‏ بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ, دار التوحيد» الرياض» الطبعة الأولى» 
21423 — 2002م. 


6- التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: GY‏ عمر يوسف بن عبد البر الأندلسي رت 463ه)» تحقيق وتعليق 
مصطفى بن أحمد العلوي. محمد عبد الكبير البكري» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية, المملكة المغربية 387 كه - 1967م. 
7- تهذيب التهذيب: لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني رت 852ه)» إعتناء إبراهيم الزيبق» عادل مرشد» مؤسسة الرسالة, 
الطبعة الأول 1416ه - 1996م. 

8- تهذيب اللغة: GY‏ منصور محمد بن أحمد الأزهري رت 0370( تحقيق عبد السلام هارون» مراجعة محمد علي النجارء الدر 
المصرية للتأليف والزجة» دون سنة الدشر. 

9 التوبة النصوح في ضوء القرآن الكريم والأحاديث الصحيحة: لسليم الهلالي» دار ابن حزم» بيروت» OLS‏ الطبعة الثانية, 
1ه - 2000م. 

0 التوقيف على مهمات التعاريف: محمد عبد الرؤوف المناوي رت 031 1كه). تحقيق الدكتور محمد رضوان الدايةء دار الفكر, 
بيروت» الطبعة الأولى» 21410 

1- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: لعبد الرحمن بن ناصر السعدي رت 21376( تحقيق عبد الرحمن بن معلا 
اللويحق» مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» 21423 - 2002م. 


2- جامع البيان عن تأويل آي القرآن: لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري رت 6.0310 تحقيق الدكتور عبد الله الزكي» بالتعاون 
مع مركز البحوث والدراسات العربية والإسلامية بدار هجرء القاهرة, الطبعة الأولى» 1422ه - 2001م. 

3 الجامع الصحيح ( صحيح البخاري ): لأبي عبد الله محمد بن إماعيل البخاري (ت 256ه)» ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي» 
وتحقيق حب الدين الخطيب» إشراف قصي محب الدين الخطيبء المطبعة السلفية, القاهرةء الطبعة الأولى» 400 له. 

74— الجامع الصحيح ( سنن الترمذي ): لأبي عيسى محمد بن عيسى الزمذي رت 0279 تحقيق أحمد محمد شاكر وآخرين» 
مكتبة ومطبعة مصطفى GW!‏ الحلبي وأولاده بمصرء الطبعة asl‏ 21398 - 01987 

75- جامع العلوم والحكم: لابن رجب الحبلي (ت 5م22 تحقيق وتخربج مسعد بن کامل» أسامة بن عبد العليم» ياشراف 
مصطفى بن العدوي» دار ابن رجبء الطبعة الأولى» 1423د — 22002 

6 الجامع لأحكام القرآن: لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي رت 671ه)» تحقيق الدكتور عبد الله بن عبد 
المحسن الڙکي» مؤسسة الرسالة, (Old cay‏ الطبعة الأولى» 21427 — .e2006‏ 

7 الجامع لشعب الإيمان: لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي رت 58 ه). تحقيق مختار أحهمد الندوي» مكتبة الرشد» الرياض» 
المملكة العربية السعودية, الطبعة الأولى 1423ه - 2003م. 

8 الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي: محمد Gi‏ زهرة رت 1394( دار الفكر العريي» مطبعة all gall‏ 1998م. 
9 جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام يل : لأبي عبد الله بن Gl‏ بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية رت 751ه)» 
Gas‏ زائد بن Axi‏ الدشيري» إشراف بكر بن عبد اله أبو زيد» دار عام الفوائد للدشر والتوزيع» دون سنة الدشر. 

80- الجنى الداني في حروف المعاني: للحسن بن قاسم المرادي (ت 2749(« تحقيق فخر الدين قباوة, محمد ند فاضل» دار 
الكتب العلميةء بيروت, OLS‏ الطبعة الأولى» 1413د - 1992م. 

1- الجواهر المضية في طبقات الحنفية: حي الدين أبي محمد عبد القادر بن أبي الوفاء رت 775ه)» تحقيق الدكتور عبد 
الفتاح محمد الحلوء دار هجر للنشر والتوزيع» الطبعة الثانية» 1413ه - 1993م. 


النشيري, إشراف بكر بن عبد الله أبو uy‏ دار عا م الفوائد للدشر والتوزيع, مكة المكرمة, الطبعة الأولى» 1428ه. 

3- الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة: GY‏ بحي US‏ بن محمد الأنصاري Sy‏ 926ه), تحقيق الدكتور مازن SUM‏ دار الفكر 
المعاصر, yy‏ الطبعة الأولى» 01411 1991م. 

4- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: GY‏ نعيم الأصفهاني رت 2430 دار الكتب العلمية بيروت» لبنان» الطبعة gl‏ 


21409 - 1988م. 


5- الداء والدواء: GY‏ عبد الله بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية رت 751ه), تحقيق محمد أجل الإصلاحي, تخريج زائد بن 
أحمد النشيري, إشراف بكر بن عبد الله أبو زيدء دار عام الفوائد للدشر والتوزيع» مكة ha SUI‏ الطبعة الأولى» 1429ه. 

6- درة التنزيل وغرة التأويل: GY‏ عبد الله محمد بن عبد الله الأصبهان, المعروف بالخطيب الإسكاني رت 20كه), دراسة 
وتحقيق الدكتور مصطفى آيدن» طبع جامعة al‏ القرىء المملكة العربية السعودية, الطبعة الأول» 1422ه - 2001م. 

7- الدر المصون في علوم الكتاب المكنون: لأحمد بن يوسف. المعروف بالسمين الحلبي رت 56 ه), تحقيق الدكتور أحمد 
محمد الخراط, دار القلم» دمشق» دون سنة الدشر. 

8- الدر المنثور في التفسير بالمأثور: DHE‏ الدين السيوطي رت RODD‏ الدكتور عبد الله بن عبد لمحسن الزكي» بالتعاون مع 
مركز هجر للبحوث والدراسات العربية والإسلامية» القاهرةء الطبعة الأولى» 21424 - 2003م. 

9- الدرر السنية في الأجوبة النجدية: جمع عبد الرحمن بن القاسم النجديء الطبعة السادسة» 1417ه - 1996م. 

0- الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة: لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني رت 52هه). دار الجيل؛ بيروت» 1414ھ - 
1993 

1- دقائق التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن تيمية (ت 2728( جع وتقديم الدكتور محمد السيد coli‏ مؤسسة علوم 
القرآنء دمشقء الطبعة الثانية 1404د - 1984م. 

2- دلائل الإعجاز: لعبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني رت 471ه)» تعليق محمود محمد شاكر» مكتبة الخانجي» القاهرة» دون 
سنة الدشر. 

3 الدليل إلى مراجع الموضوعات الإسلامية: محمد eed ble‏ دار الوطن, الرياض» الطبعة الأولى» 1414ه. 

4- الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب: لإبراهيم بن نور الدين, المعروف بابن فرحون المالكي رت 799ه)» 
دراسة وتحقيق مأمون بن محي الدين OL!‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة Sy)‏ 21417 - 1996م. 

5- ديوان لبيد بن ربيعة رت 41ه): اعتنى به حرو طماس, دار المعرفةء بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» 29425 - 2004م. 


لها 


6- الذيل على طبقات الحنابلة: عبد الرحمن بن أحمد بن رجب Sy‏ 795ه). تحقيق وتعليق الدكتور عبد الرحمن بن سليمان 
العثيمين» مكتبة العبيكان» الرياض» الطبعة الأولى» 1425ه - 2005م. 


7- رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار: محمد أمين, الشهير بابن عابدين رت 91252( دراسة وتحقيق عادل 
أحمد عبد الموجود» علي محمد معوضء دار الكتب العلميةء بيروت» لبنان, الطبعة الأولى» 1415د - 1994م. 

8- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: لأبي الفضل شهاب الدين محمود الألوسي رت 21270( دار إحياء 
النزاث العريي» بيروت» لبنان» دون سنة الدشر. 

9- الروض الداني إلى المعجم الصغير للطبراني : لأبي القاسم سليمان بن أحمد للطبراني رت 0360( تحقيق محمد شكور 
محمود الحاج أمرير» المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الأول» 1405ه - 1985م. 


0- زاد الداعية إلى الله: محمد بن صال العيمين رت 1421ه)» دار الوطن للدشرء الطبعة الثالثة» 1413ه. 

1- زاد المسير في علم التفسير: GY‏ الفرج عبد الرحمن بن الجوزي رت 97 5ه). المكتب الإسلامي» دمشق, الطبعة ASUS‏ 
21404 — 1984م. 

2- زاد المعاد في هدي خير العباد: لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر, الشهير بابن قيم الجوزية رت 751ه)» تحقيق 
وتخريج شعيب الأرنؤوط, عبد القادر الأرنؤوط, مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة السابعة والعشرون» 1415ه - 1994م. 

3- الزواجر عن اقتراف الكبائر: لأحمد بن محمد بن حجر الميثمي رت 947ه). دراسة وتحقيق أحمد عبد الشافي» دار الفكر. 


4- سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد: محمد ين يوسف الصالحي الشامي رت 942ه), جنة إحياء النزاث الإسلامي» 
wel‏ الأعلى للشؤون الإسلامية» وزارة الأوقاف, جمهورية مصر العربية, 21418 — 7م. 

5- سنن أبي داود: GY‏ داود سليمان بن الأشعث السجستان (ت 275ه). إعداد وتعليق عزت عبيد الدعاس» عادل السيدء 
دار ابن حزم بيروت» الطبعة الأولى, 21418 - 1997م. 

6- سنن ابن ماجة: GY‏ عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة القزويني رت 273ه)» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقيء دار الفكرء 
بيروت. 

7- السنن الكبرى: BY‏ عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي رت 2303( تحقيق وتخريج حسن عبد المنعم شابي» تقديم عبد الله 
بن عبد اڪسن الڙکي» إشراف شعيب الأرنؤوط, مؤسسة الرسالة, can‏ لبنان» الطبعة الأولى» 21421 — 1مم. 

8- سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها: محمد ناصر الدين الألبانن رت 21420( مكتبة المعارف» 
الرياض» طبعة bute‏ 21415 - 1995م. 

9- سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة: محمد ناصر الدين الألباني رت 1420ه)» مكتبة 
المعارف» الرياض» الطبعة الأولى للطبعة الجديدة 1412ه - 1992م. 

0- سير أعلام النبلاء: لشمس الدين محمد بن أحمد الذهي Sy‏ 748ه)» تحقيق شعيب الأرنؤوط. مؤسسة الرسالة» بيروت» 
الطبعة التاسعة» 1413ه - 1993م. 


1- شخصية المسلم كما يصوغها الإسلام في الكتاب والسنة: محمد علي الهاي وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشاد, الملكة العربية السعوديةء الطبعة الأولى» 1425ه. 

2- شذرات الذهب في أخبار من ذهب: لشهاب الدين أي الفلاح عبد الحي, الشهير بابن العماد الحنبلي رت 21089( 
تحقيق عبد القادر الأرنؤوط. محمود الأرنؤوط, دار ابن كثير» دمشق- بيروت, الطبعة الأولى» 21406 - 1986م. 

3- شرح أصول اعتقاد fal‏ السنة والجماعة: GY‏ القاسم هبة الله بن منصور اللالكائي رت 418ه)» تحقيق الدكتور أحمد 
بن سعد بن حمدان الغامدي, دار طيبة للدشر والتوزيع» الرياض» الطبعة الرابعة» 21416 - 1995م. 

4- شرح الرضى على الكافية: لرضي الدين الأسزاباذي (ت 686ه), تصحيح وتعليق يوسف حسن عمر, منشورات جامعة 
قاريونس» بنغازي» الطبعة الثانيةء 1996م. 

5- شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين للنووي: محمد بن صال العثيمين Sy‏ 1421ه)» دار الإمام مالك» 
الجزائرء الطبعة الأولى» 21426 - 2005م. 

6- شرح العقيدة الطحاوية: لابن أبي العز الحنفي رت 0792( راجعها جماعة من العلماءء وخرج أحاديثها محمد ناصر الدين 
gl!‏ المكتب الإسلامي, بيروت» الطبعة التاسعة» 21408 - 1988م. 

7- شرح مشكل الآثار: GY‏ جعفر أحمد بن محمد الطحاوي رت 21 ثه). تحقيق شعيب الأرنؤوط؛ مؤسسة الرسالة؛ بيروت» 
الطبعة الأولى» 1415ه - 1994م. 

8- شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل: GY‏ عبد الله بن Gl‏ بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية رت 751ه)» 
دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة الثالثة. 


9- الصبر في القرآن الكريم: للدكتور يوسف القرضاوي» مكتبة وهبة, القاهرة, الطبعة الثالثة» 21410 - 1989م. 
0- الصحاح» تاج اللغة وصحاح العربية: لإجماعيل بن حماد الجوهري رت 0393( نحقيق أحمد عبد الغفور عطارء دار العلم 
للملايين» بيروت» لبنان» الطبعة الرابعةء 1990م. 

1- صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان: محمد بن حبان بن أحمد البستي رت 54 ثه). تحقيق شعيب الأرنؤوط› مؤسسة 
الرسالة» بيروت» الطبعة الثانيةء 414 1ه - 1993م. 

2- صحيح الترغيب والترهيب: محمد ناصر الدين GUY‏ رت 01420( مكتبة المعارف للدشر والتوزيع» الرياض» الطبعة 
الأولى 21421 - 2000م. 

3- صحيح الجامع الصغير وزيادته: محمد ناصر الدين GU‏ المكتب الإسلامي, الطبعة cases)‏ 21408 - 1988م. 
4- صحيح سنن أبي داود: محمد ناصر الدين GI‏ مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الرياض, الطبعة الأولى للطبعة الجديدة 
21419 1998م. 

5 - صحيح سنن ابن ماجة: محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف للدشر والتوزيع» الرباض» الطبعة الأولى للطبعة الجديدة 
21417 — 1997م. 


6- صحيح سنن الترمذي: محمد ناصر الدين GW‏ مكتبة المعارف للدشر والتوزيع» الرياض, الطبعة الأولى للطبعة الجديدة 
0ه - 2000م. 

7- صحيح سنن النسائي: محمد ناصر الدين GU‏ مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الرياض, الطبعة الأولى للطبعة الجديدة 
21419 — 1998م. 

8- صحيح مسلم: UY‏ الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رت 0261( تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء 
النزاث العربي» بيروت. 

129- صحيح مسلم بشرح النووي: GY‏ ركربا حي الدين يحي بن شرف النووي رت 76كه). المطبعة المصرية بالأزهر, الطبعة 
الأولىء 21347 - 1929م. 

0- صفوة التفاسير: محمد علي الصابون» الأستاذ بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية مكة المكرمة - جامعة الملك عبد العريزء 
دار القرآن الكريم, oy‏ الطبعة الرابعة» 21402 - 1981م. 


1- ضعيف سنن الترمذي: محمد ناصر الدين GW‏ مكتبة المعارف للدشر والتوزيع» الرباض» الطبعة الأولى للطبعة الجديدة 
21420 — 2000م. 
2- الضوء اللامع لأهل القرن التاسع: لشمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي رت 902 دار الجيلء بيروت» الطبعة 


الأول 21412 - 1992م. 


3- طبقات الحفاظ: لعبد الرحمن بن Gi‏ بكر السيوطي رت 2911( راجع النسخة وضبط أعلامها dae‏ من العلماء ياشراف 
الناشر» دار الكتب العلميةء يروت» الطبعة الأول 21403 - 1983م. 

4- طبقات الشافعية: GY‏ بكر بن أحمد تقي الدين بن قاضي شهبة رت 851ه)» تصحيح وتعليق الدكتور عبد الحليم COE‏ 
dab‏ دائرة ا معارف العثمانية» حيدرآباد الدكن, id)‏ الطبعة الأولى, 1399د - 1979م. 

5- طبقات المفسرين: لأحمد بن محمد الأدنه وي تحقيق سليمان بن صالح الخزي» مكتبة العلوم والحكم» المدينة المنورة» الطبعة 
الأرل» 21417 - 1997م. 

6- طبقات المفسرين: لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي رت 911ه), تحقيق علي محمد عمر» مكتبة day‏ القاهرةء 

الطبعة الأولى, 21396 - 1976م. 

7- طريق الهجرتين وباب السعادتين: لأبي عبد الله بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية رت 751ه)» تحقيق محمد أجمل 
الإصلاحي, تخريج زائد بن أحمد النشيري» إشراف بكر أبو زيد. دار عام الفوائد للنشر والتوزيع, مكة المكرمة الطبعة الأولى» 


21429 


8- عالم السحر والشعوذة: للدكتور عمر سليمان الأشقر, دار النفائس, الأردن, الطبعة Adu)‏ 21418 - 1997 
due -9‏ الصابرين وذخيرة الشاكرين: لأبي عبد الله بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية رت 751ه)» تحقيق إسماعيل بن 
غازي مرحباء إشراف بكر بن عبد الله أبو cy‏ دار عام الفوائد للدشر والتوزيع» مكة che SU‏ الطبعة الأول» 1429ه. 


0- علوم القرآن بين البرهان والإتقان - دراسة مقارنة - : للدكتور حازم سعيد حيدر» مكتبة دار الزمان للدشر والتوزيع» 
المدينة المنورة» الملكة العربية السعوديةء 1420ه. 

1- عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ: لأحمد بن doy‏ المعروف بالسمين الحلبي رت 0756( تحقيق محمد باسل 
عيون caged!‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى 1417ه - 1996م. 

2- عمدة القاري شرح صحيح البخاري: لبدر الدين أبي محمد العيني رت 855ه)» ضبطه وصححه عبد الله حمود محمد 
عمرء دار الكتب العلمية» بيروت» Ol‏ الطبعة الأولى» 24421 - 2001م. 


3- غريب الحديث: GY‏ عبيد القاسم بن سلام الهروي رت 0224( تحقيق الدكتور حسين محمد محمد شرف» مراجعة عبد 
السلام محمد هارون» مجمع اللغة العربية بمصرء الحيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية, Sata‏ 21404 - 1984م. 

4- غريب الحديث» GY‏ الفرج عبد الرحمن بن الجوزي رت 2597( تحقيق الدكتور عبد المعطي أمين قلعجي, دار الكتب 
العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى, 1985م. 

5- الغريبين في القرآن والحديث: GY‏ عبيد أحمد بن محمد الحروي رت 01ه), تحقيق ودراسة أحمد فريد المزيدي» مكتبة 
نزار مصطفى الباز» مكة المكرمة, المملكة العربية السعودية, الطبعة الأولى» 1419د - 1999م. 


6- الفائق في غريب الحديث: جار الله محمود بن عمر الزمخشري رت 538ه)» تحقيق علي محمد البجاوي» محمد أبو الفضل 
إبراهيم» دار الفكرء بيروت» لبنان, الطبعة الغالغة. 21399 - 1979م. 

7- فتح الباري بشرح صحيح البخاري: لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني رت 52ههمم), ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي» 
تصحيح وإشراف محب الدين الخطيب» قرأه وقابل نسخه الخطية وعلق عليه عبد العزيز بن عبد الله بن بازء دار المعرفة» بيروت» لبنان» 
09ه. 

8- فتح الحق المبين في أحكام رقى الصرع والسحر والعين: GY‏ البراء أسامة ين ياسين المعان» دار COT Las tall‏ 
الطبعة الأولى» 1421م - 2000م. 

9- فتح الرحيم الملك العلام في علم العقائد والتوحيد والأخلاق والأحكام المستنبطة من القرآن: لعبد الرحمن بن ناصر 
السعدي (ت 21376( اعتنى به عبد الرزاق بن عبد الحسن البدرء دار ابن الجوزي, الطبعة الثالثة. 

0- فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير: محمد بن علي الشوكاني رت 250 1ه)» اعتنى به وراجع 
أصوله يوسف الغوش. دار المعرفة» بيروت» الطبعة الرابعة» 2428 - 2007م. 

1- فتح المجيد مع القول المفيد في شرح كتاب التوحيد لمحمد بن عبد الوهاب Sy‏ 1206ه): شرح عبد الرحمن بن 
حسن بن عبد الوهاب» محمد بن ble‏ العنيمين» دار الإمام مالك الجزائرء الطبعة الأولى» 1426ه - 2005م. 

2- فتح المغيث في السحر والحسد ومس إبليس: لأبي عبيدة ماهر بن صا آل tye‏ تقريض عبد الله بن PNAS‏ 
الجبرين» دار علوم السنة للدشرء الرياضء المملكة العربية السعوديةء الطبعة الأول 1415ه- 1995م. 

3- فرق معاصرة تندسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها: للدكتور غالب بن علي عواجي» المكتبة العصرية الذهبيةء 
جدة, الطبعة الرابعة» 21422 - 2001م. 


4- الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان: لتقي الدين أبي العباس أحمد بن تيمية رت 2728( حققه وخرج أحاديثه 
عبد القادر الأرناؤوط, مكتبة دار Old!‏ دمشق» 1405ه - 1985م. 

5 - الفروق اللغوية: لأبي هلال العسكري رت 95 ثه), تحقيق وتعليق محمد إبراهيم سليم» دار العلم والثقافة» القاهرة» دون 
سنة الدشر. 

6- الفصل في الملل والأهواء والنحل: لعلي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري رت 456ه)» تحقيق الدكتور محمد إبراهيم 
نصرء الدكتور عبد الرحمن عميرةء دار الجيلء بيروت» الطبعة الثانية» 1416ه - 1996م. 

7- فقه الأدعية والأذكار: لعبد الرزاق بن عبد الحسن البدرء دار ابن عفان للدشر والتوزيع. 

8- فقه الركاة: ليوسف القرضاوي» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الثانيةء 21393 - 1973م. 

9- فقه السيرة: محمد الغزالي رت 01417( تخريج محمد ناصر الدين الألبان» دار الشروق» القاهرة - بيروت. 

0- الفوائد: GY‏ عبد الله بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية رت 751ه), تحقيق محمد عزير cn‏ إشراف بكر بن عبد الله 
أبو زيدء دار عا لم الفوائد للدشر والتوزيع, مكة المكرمة, الطبعة الأولى» 1429ه. 

1- في ظلال القرآن: لسيد قطب رت 1387( دار الشروقء awl‏ الطبعة الشرعية الثانية والفلاثون» 1423ه- 


22003 


2- القاموس المحيط: جد الدين الفيروزآبادي رت 817ه)» تحقيق مكتب تحقيق الزاث بمؤسسة الرسالة» ياشراف محمد نعيم 
العرقسوسي» مؤسسة الرسالة, (Old cay‏ الطبعة .e2005 — 21426 dot‏ 

3- قوت القلوب في معاملة المحبوب: محمد بن علي بن عطية الحارثي» المشهور بأبي طالب المكي رت 2386( تحقيق 
الدكتور محمد إبراهيم محمد الرضوان» مكتبة دار النزاث, القاهرة, الطبعة الأولى» 1422-ه - 2001م. 

4- القول البين الأظهر في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : لعبد العزيز بن عبد الله الراجحي» موقع 


الإسلام على النتء ر المكتبة الشاملة ). 


5- كتاب الكبائر وتبيين المحارم: GY‏ عبد الله محمد بن أحمد الذهبي رت 748ه)» تحقيق محي الدين مستوء دار ابن كثير» 
دمشق - بيروت» الطبعة الرابعة» 1998م. 

6- الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: GY‏ القاسم جار الله حمود بن عمر 

الزمخشري رت 0538( تحقيق عادل أحمد عبد الموجود, علي محمد معوض» مكتبة العبيكان, الرباضء الطبعة الأولى» 1418د - 
21998 

7- كشف الأستار عن زوائد البزار: لنور الدين علي بن Gi‏ بكر الميثمي رت 807ه)» تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي» 
مؤسسة الرسالة» بيروت, لبنان» 1399ه - 1979م. 

8- الكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث: لبرهان الدين الحلبي, المعروف بسبط ابن العجمي (ت 41هه). تحقيق 
صبحي السامرائي» عا م الكتب» مكتبة النهضة العربيةء بيروت, الطبعة الأولى» 21407 - 1987م. 

9- كشف المشكل من حديث الصحيحين: لأبي الفرج عبد GRY‏ بن الجوزي رت 97 شه)., تحقيق الدكتور علي حسين 
البواب» دار الوطن» الرياض» الطبعة الأولى» 418 1ه - 1997م. 


0- الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية : GY‏ البقاء أيوب بن موسى الكفوي رت 21104( أعده للطبع 
الدكتور عدنان درويش» محمد المصري, مؤسسة الرسالة» OLS ogy‏ الطبعة الثانية 1419ه - 1998م. 


1- اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان: مد فؤاد عبد الباقي رت 388 1ه). دار الحديث, ad)‏ 21407 - 
01986 

2- لباب التأويل في معاني التنزيل؛ المعروف بتفسير الخازن: لعلاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي؛ الشهير 
بالخازن Sy‏ 2741(« وبمامشه تفسير النسفيء دار الكتب العربية الكبرى لصاحبها البابي الحبي» تصوير مكتبة المثنى, بغداد. 
3- اللباب في علوم الكتاب: لأبي حفص عمر بن عادل الدمشقي رت 80قهه), تحقيق عادل أحمد عبد الموجود, علي محمد 
عوضء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان, الطبعة الأولى» 1419ه - 1998م. 

4- اللباب في تهذيب الأنساب: لعز الدين بن الأثير الجزري رت 630ه)» مكتبة المثنى, بغداد, دون سنة الدشر. 

5- لسان العرب: لابن منظور رت 711ه). تحقيق نخبة من العاملين في دار المعارف, BP‏ دون سنة الدشر. 


6- مجمع الزوائد: لنور الدين علي بن أي بكر الهيغمي رت «(aBO7‏ دار الفكر, cots ogy‏ 1412د - 1992م. 
7- مجموع الفتاوى: لتقي الدين أحمد بن تيمية الحراني (ت 28/ه). اعتنى ها وخرج أحاديثها عامر الجزار» أنور الباز» دار 
الوفاءء جمهورية مصر العربية. الطبعة adi‏ 1426ه - 2005م. 

178- محبة الرسول بين الاتباع والابتداع: لعبد الرووف محمد عغمان» باشراف رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
والإرشاد» وكالة الطب والنزجمة, الرياض, المملكة العربية السعودية؛ الرياض» 414 1ه. 

9- المحرر الوجيز في تفسير كتاب الله العزيز: GY‏ محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي رت 0546( تحقيق عبد 
السلام عبد tat GLI‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان, الطبعة الأولىء 1422ه - 2001م. 

0- مختار الصحاح: محمد بن Gl‏ بكر بن عبد القادر الرازي رت 2666( مكتبة لبنان ناشرون» بيروت» 1415د - 
1995 

1- مختصر تسهيل العقيدة الإسلامية: لعبد الله بن عبد العزيز الجبرين» مطبعة سفير» الرياض» الطبعة HSU‏ دون سنة الدشر. 
2- مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين: GY‏ عبد الله بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية رت TBA‏ 
ضبط وتحقيق رضوان جامع رضوان» مؤسسة المختار للدشر والتوزيع القاهرة, الطبعة الأولى 1422ه - 2001م. 

3- مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: GY‏ الحسن عبيد الله بن حسام الدين الرحماني المباركفوري رت 414 1ه)» إدارة 
البحوث العلمية والدعوة والإفتاء - الجامعة السلفية - بنارس ABI‏ 

4- المستدرك على الصحيحين: GY‏ عبد الله الحاكم النيسابوري رت (ADS‏ طبعة متضمنة انتقادات الذهي» وبذيله تتبع 
أوهام الحاكم التي سكت عنها الذهي للشيخ مقبل بن هادي الوادعي» دار ne dt‏ القاهرة, الطبعة الأولى 1417ه - 1997م. 
5- مسند الإمام أحمد بن حنبل (ت 241ه): حققه وخرج أحادينه وعلق عليه» شعيب الأرنؤوط» عادل مرشد» مؤسسة 
الرسالة, بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» 21416 - 1995م. 


6- مشكاة المصابيح: محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي رت 741ه)» تحقيق محمد ناصر الدين GUA‏ المكتب الإسلامي» 
بيروت» الطبعة الثانية» 21399 — 1979م. 

7- المصباح المنير: APY‏ بن محمد بن علي الفيومي (ت 2770( دراسة وتحقيق يوسف الشيخ محمدء المكتبة العصرية. 
8- معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد: لحافظ بن أحمد حكمي رت 377له). دار ابن حزم» 
بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» 24425 - 2004م. 

9- معالم التنزيل: GY‏ محمد الحسين بن مسعود البغوي رت 510ه)» حققه وخرج أحادينه محمد عبد الله النمر» عثمان جمعة 
ضميرية» سليمان مسلم الحرش» دار طيبة للدشر والتوزيع» الرباضء الطبعة الرابعة» 417 1ه - 1997م. 

0- معالم السنن وهو شرح سنن الإمام أبي داود: GY‏ سليمان AE‏ بن محمد الخطابي البستي رت 388ه)» طبع وتصحيح 
محمد راغب الطباخ» المطبعة العلمية» حلب» الطبعة الأولى» 24351 - 1932م. 

1- المعتمد في أصول الفقه: GY‏ الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري رت 2436( اعتنى بتهذيبه وتحقيقه محمد حميد 
الله» بالتعاون مع محمد بكر وحسن حنفي» المعهد العلمي الفرنسي للدراسات العربية بدمشق» 1384ه- 1964م. 

2- معجم الأدباء إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب: لياقوت الحموي الرومي (ت 26 ككه), تحقيق الدكتور إحسان عباس» دار 
الغرب الإسلامي, الطبعة الأولى» 1993م. 

3- معجم الأعلام والموضوعات في القرآن الكريم: لعبد الصبور مرزوق» دار الشروق» القاهرةء الطبعة الأولىء 

21415 - 1995م. 

4- معجم ألفاظ القرآن: مجمع اللغة العربية» الإدارة العامة للمجمعات وإحياء الزاث» جمهورية مصر العربيةء 

21409 1989م. 

5- المعجم الجامع في تراجم العلماء المعاصرين: إعداد وتقديم أعضاء ملتقى أهل الحديث, المكتبة الشاملة. 

6- معجم حروف المعاني في القرآن الكريم: محمد حسن الشريف» مؤسسة Dat‏ بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» 1417د 
- 1996 

7- المعجم الكبير: GY‏ القاسم سليمان بن أحمد للطبراني رت 60ثه). تحقيق حمدي عبد امجيد السلفي» مكتبة ابن تيميةء 
القاهرة. 

8- معجم كلمات القرآن الكريم: للدكتور محمد ركي خضرء 1426ه - 2005م المكتبة الشاملة. 

9- معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية: لعمر رضا DLS‏ مؤسسة الرسالة» بيروت, لبنان» الطبعة الأولى» 1414د 
- 1993م. 

0- المعجم المفصل في تفسير غريب القرآن: للدكتور محمد التونجي» دار الكتب العلميةء بيروت» OLS‏ الطبعة الأولى» 
4ه - 2003م. 

1- المعجم المفهرس لألفاظ القرآن: محمد فؤاد عبد الباقي رت 21388( دار الحديث, مطبعة دار الكتب المصريةء 
daw‏ 1364ه. 

2- المعجم المفهرس لمعاني القرآن العظيم: محمد بسام رشدي الزين» إشراف محمد عدنان سال دار الفكر» دمشق» سورياء 
الطبعة الأول 1416ه - 1995م. 

3- المعجم المفهرس لمواضيع القرآن الكريم: محمد حسن الحمصي» دار الرشيد, الطبعة الأولى» 21416 - 1995م. 
4- معجم مقاليد العلوم: GY‏ الفضل عبد الرحمن جلال الدين السيوطي رت 911ه), تحقيق الدكتور إبراهيم محمد BLE‏ 
مكتبة الآداب, القاهرةء الطبعة الأولى» 1424ه - 2004م. 


5- معجم مقاييس اللغة: GY‏ الحسين أحمد بن فارس بن US‏ رت 395ه)» تحقيق عبد السلام محمد هارون» دار الفكرء 
21399 — 1979م. 

6- المعجم الموسوعي لألفاظ القرآن الكريم وقراءاته: للدكتور أحمد مختار عمرء مؤسسة سطورر المعرفة» الطبعة الأولى» 
21423 - 22002 إصدار مؤسسة الزاث» الرياض» المملكة العربية السعودية. 

7- المغني: لأبي محمد موفق الدين بن قدامة المقدسي رت 620ه)» تحقيق الدكتور عبد الله بن عبد الحسن SGN‏ الدكتور 
عبد الفتاح محمد الحلو, دار عالم الكتب» الرياض, المملكة العربية السعودية, الطبعة ats‏ 417 1ه - 1997م. 

8- مغني اللبيب عن كتب الأعاريب: لابن هشام الأنصاري (ت 761ه)., تحقيق وشرح الدكتور عبد اللطيف محمد الخطيب» 
امجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» الكويت» الطبعة الأرل» 1421د - 2000م. 

9- مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة: GY‏ عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية رت 751ه)» تقديم 
وتخريج علي حسن الحابي» راجعه الدكتور بكر أبو زيدء دار ابن عفان, المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى»ء 21416 - 
21996 

0- المفردات غريب القرآن: GY‏ القاسم الحسين بن محمد, المعروف بالراغب الأصفهان رت 2502( تحقيق وضبط محمد 
سيد كيلان» دار المعرفة» بيروت» لبنان. 

1- مفردات القرآن نظرات جديدة في تفسير ألفاظ قرآنية: لعبد الحميد الفراهي رت 1349ه)» تحقيق الدكتور محمد أجمل 
أيوب الإصلاحيء دار الغرب الإسلامي» بيروت» الطبعة الأولى» 2002م. 

2- مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين: لأبي الحسن الأشعري رت 324ه)» تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد» المكتبة 
العصريةء yy‏ 21411 - 1990م. 

3- مقدمة ابن خلدون: لعبد الرحمن بن خلدون رت 808ه)» ضبط متنه ووضع حواشيه الأستاذ خليل شحاذة, مراجعة 
الدكتور سهيل WG‏ دار الفكر بيروت, لبنان» 1431ه - 2001م. ر وهي الجزء الأول من تاريخ ابن خلدون المسمى ديوان 
المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر ). 

4- المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنى: لأبي حامد الغزالي رت 2505( ضبطه وخرج آياته الشيخ أحمد 
gl‏ دار الكتب العلمية» yy‏ لبنان. 

5- مناقب الإمام أحمد بن حنبل: BY‏ الفرج عبد الرحمن بن الجوزي رت 597( تحقيق عبد الله بن عبد المحسن النزكي» 
هجر للطباعة والدشر والتوزيع, القاهرة, الطبعة AGW‏ 

6- مناهل العرفان في علوم القرآن: محمد عبد العظيم الزرقاني رت 21367( حققه واعتنى به فواز أحمد hye)‏ دار الكتاب 
العربي» بيروت» الطبعة الأولى» 21415 - 1995م. 

7- منهاج المسلم: GY‏ بكر الجزائري, دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع؛ الطبعة الرابعة» 2003م. 

8- منهج البحث العلمي وكتابته في علوم الشريعة: للدكتور محمد عمر بن سال بازمول» دار التوحيد والسنة الطبعة gl‏ 
.e2007 — 21428‏ 

9- منهج التفسير الموضوعي OT AU‏ الكريم دراسة نقدية: للدكتور سامر عبد GAT‏ رشوان» دار الملتقى» حلب» سورياء 
الطبعة الأول 21430 - 2009م. 

0- الموالاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية: محماس بن عبد الله بن محمد الجلعود, دار اليقين للدشر والتوزيع» المنصورة» دار 
الفرقان» الرياض» الطبعة الأولى» 21407 - 1987م. 


1- موسوعة أخلاق القرآن الكريم: للدكتور أحمد الشرباصيء دار الرائد العربي, بيروت» لبنان, الطبعة الأرلل» 1401ھ - 
1مم. 

2- الموسوعة الفقهية: إصدار وزارة الأوقاف والثرؤون الإسلامية - الكويت» الطبعة الثانية» طباعة ذات السلاسل - الكويت. 
3- موسوعة القواعد الفقهية: محمد صدقي بن أحمد البورنوء مكتبة التوبة» الرباض, المملكة العربية Ayo gent‏ الطبعة الأولى؛ 
21418 — 01997 

4- الموسوعة الميسرة في تراجم أئمة التفسير والإقراء والنحو واللغة: جع وإعداد وليد بن أحمد الحسين الزبيري» إياد بن 
عبد اللطيف القيسي» بشير بن جواد القيسي» مصطفى بن قحطان الحبيب؛ عماد بن محمد البغدادي» سلسلة إصدارات ASHI‏ 
المدينة المنورة» المملكة العربية السعودية, الطبعة Sy)‏ 1424ه - 2003م. 

5- موسوعة نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم ب : إعداد مجموعة من المختصين, باشراف صالح بن عبد الله بن 
he‏ عبد الرحتمن بن محمد بن ملوح» دار الوسيلة» جدة: المملكة العربية السعودية, الطبعة الأول» 1418ه - 1998م. 

6- موطأ الإمام مالك رت 179( برواياته الفمانية: تحقيق وتخريج سليم الحلالي» مكتبة الفرقان, دبي, الطبعة الأولى؛ 


4ه - 2003م. 


7- نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر: لمال الدين Gi‏ الفرج عبد الرحمن بن الجوزي رت 97 5ه). دراسة وتحقيق 
محمد عبد الكربم كاظم راضي» مؤسسة Dol‏ بيروت» لبنان» الطبعة الأولىء 1404د - 1984م. 

8- نظم الدرر في تناسب الآيات والسور: لبرهان الدين إبراهيم بن عمر البقاعي رت 85ههم). دار الكتاب الإسلامي» 
القاهرة» دون سنة الدشر. 

9- نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب: لأحمد بن محمد المقري التلمسان رت 758ه)» تحقيق الدكتور إحسان عباس» 
دار صادرء yy‏ 21408 - 1988م. 

0- النفس في القرآن الكريم: للدكتور أحمد عمر هاشمء تقد الشيخ متولى الشعراوي, محمد الغزالي» دار الفيصل» دون سنة 
الدشر. 

1- النهاية في غريب الحديث والأثر: مجد الدين Gi‏ السعادات المبارك بن الأثير الجزري رت 0606( تحقيق محمود محمد 
الطناحي» طاهر أحمد الزاوي» دار shel‏ النزاث العريي» بيروت» OLS‏ دون سنة الدشر. 


02- هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى: vi‏ عبد الله بن أبي بكر بن أيوب ابن فيم الجوزية (ت Gas «(A751‏ 
عثمان de®‏ ضميرية» إشراف بكر أبو زيد, الطبعة الأولى» 1429ه, دار عام الفوائد» المملكة العربية السعودية. 


3- الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب: لأبي عبد الله بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية رت 751ه)» تحقيق عبد الرحمن 
بن حسن بن قائد» إشراف بكر بن عبد الله أبو زيدء دار عام الفوائد للدشر والتوزيع, المملكة العربية السعودية. 
Spry -4‏ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: لعبد العزيز بن عبد الله بن باز رت 1420ه)» دار الوطن» الرياض. 


5- وجوه القرآن الكريم: GY‏ عبد الرحمن إسماعيل الحيري النيسابوري رت 0430( تحقيق فاطمة يوسف الخيمي» دار السقاء 
دمشق» الطبعة الأولى» 1996م. 

6- الوجوه والنظائر في القرآن الكريم: لسلوى محمد العواء دار الشروقء القاهرةء الطبعة الأولى» 1419ه — 1998م. 
7- الوجوه والنظائر في القرآن الكريم- دراسة موازنة -: للدكتور سليمان بن صاخ القرعاوي» مكتبة الرشد» الرباض» 
المملكة العربية السعودية, الطبعة الأولل» 1410ه - 1990م. 

8- الوجوه والنظائر لألفاظ كتاب الله العزيز: لأبي عبد الله الحسين بن محمد الدامغاني رت 478ه)» تقديم وتحقيق عربي عبد 
الحميد علي» دار الكتب العلميةء بيروت» لبنان. 

9- الوسائل المفيدة للحياة السعيدة: لعبد GPW‏ بن ناصر السعدي (ت 376 1هء)» رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاءء 
الرياض» المملكة العربية السعودية, الطبعة الرابعة» 21421 - 2000م. 

0- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: GY‏ العباس أحمد بن محمد بن خلكان رت 681ه)., تحقيق الدكتور إحسان عباس» 
دار صادرء بيروت. 

1- الولاء والبراء في الإسلام: محمد بن سعيد القحطان» تقديم الشيخ عبد الرزاق عفيفي» دار dig‏ مكة المكرمة - الرياض 


الطبعة السادسة, 1413ه. 


2- اليوم الآخر- القيامة الكبرى: للدكتور عمر سليمان BBY‏ دار النفائس» الأردن» الطبعة السادسة» 1415ه - 
1995 


المجلات العلمية 
- مجلة البحوث الإسلامية: Me‏ دورية تصدر عن الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد, المملكة 
العربية السعودية. 

- مجلة جامعة al‏ القرى لعلوم الشريعة dally‏ العربية وآدابها: الجلد (12) العدد (20). صفر 1421ه / مايو - أيار 
0مم. 

- مجلة جامعة الإسلامية بالمدينة المنورة: العدد ( 53 )> المملكة العربية السعودية. 


المقدمة بي ا E O‏ 
أمية الموضوع yT‏ 
أسباب اختيار الموضوع E E oT‏ 
أهداف البحث SE 0 10S‏ 
إشكالية البحث GO TS‏ 
منهج البحث 020312187 10000070 
خطة الدراسة renee:‏ يريا A O‏ 
So‏ ا ا O‏ 
الفصل الأول: معاني الفلاح وأسبابه في القرآن الكريم م ا DE SS‏ 
المبحث الأول: معاني الفلاح ووجوهه في القرآن الكريم. ا MEY che ieee apne‏ 
المطلب الأول: تعريف الفلاح في اللغة والاصطلاح SE O O mmr er‏ 
الفرع الأول: تعريف الفلاح لغة ee net reer ere‏ ةة>كي7111دط١لأزر‏ ا nee‏ 1577 
الفرع الثابي: تعريف الفلاح اصطلاحا Hapa ered ce core Gtqnnancadatdad cts Ae aa pep ater‏ 22 
المناسبة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي on a ona ae tae‏ ا اا Ba‏ 
الإعجاز اللغوي والبياني لكلمة الفلاح O O O‏ 2955 
المطلب الثاني: وجوه الفلاح ونظائره في القرآن aan cea ane‏ ااا ا DT‏ 
مدخل ease naha‏ 28 
الفرع الأول: ورود ألفاظ الفلاح في القرآن الكرم 1[ [ز[|[ز[ااا0ا00ااااا0ا7ا0ا60ا0ا0اااااا ا 2997 
الفرع الثاني: دلالة لفظ الفلاح في السياق القرآن SIS 001010130121111 Resdsdund sacaaauenecnnees‏ 
المبحث الثاني: حقيقة الفلاح في القرآن الكريم. ADL I E Te ates‏ 
المطلب الأول: الفلاح بين العزم والتمني pono‏ ا ta pence‏ دز 00101013135 recite‏ 
المطلب الثاني: أبعاد مفهوم الفلاح eases‏ ل 26 


ال موضوع الصفحة 


المطلب الأول: تقوى الله p vats easanneseeeyssuesigsuwcsesas)‏ 10017101 


التقوى اصطلاحا م م 


من os‏ التقوى aa anne e eae‏ م ا ل ا st ata‏ و 
تقوى الله من أسباب الفلاح في الدارين DA OE natalelecale entaras‏ ا 


من glee‏ الصبر في القرآن 000 0 0 0 2530 
أقسام الصبر ومراتبه 770110 SS O eer‏ 
منزلة الصبر وفضائله Meee aneeapead‏ ا ا Ld de‏ 
الصبر سبب الفلاح في الدنيا والآخرة 000000000000 1 14ا17#313#7#3717#7#7371 O‏ 
المطلب الثالث: الجهاد في سبيل الله ااا O‏ 


الجهاد اصطلاحا ا ا ا اا ا ااا ااا O‏ 
من gles‏ الجهاد في القرآن sa‏ سس لو ولتت ارو الهو ووه رامس Oe‏ 
أقسام sige!‏ ومراتبه deer neem)‏ ا O DS‏ 
خلاصة مراتب sige!‏ وأقسامه ert TT eer Tres‏ ا E‏ 
من فضائل الجهاد في القرآن والسنة وو وو و و و و و و و 
الجهاد في سبيل الله سبب الفلاح في الدنيا والآخرة 38وذاااا 20 
فائدة تقديم الأموال على الأنفس في القرآن الكريم عند ذكر الجهاد في سبيل الله ( المهامش ) CN re ree‏ 
المطلب الرابع: ذكر الله ed‏ لبلك2كك7ب5ئ22 0-2-2 
TS‏ ا SE O O O‏ 
الذكر اصطلاحا cea saa cape deat aa iaaaeen ease ede ae eevee aca Se aaa‏ 0 


الموضوع الق 


DD. ووو‎ SR حديث القرآن عن الذكر‎ 
105300000007 ذكر الله تعالى سبب الفلاح في الدنيا والآخرة‎ 
LOY 0 eet Ree mre tee eet eee 9 المطلب الخامس: التوبة كهو8ممخل4خ_ لل‎ 
LIO ا‎ 
LIO eS Oy eee eer een nnn Teeny uRRN NT Tey nie men rire Snernnnns te nnn tue pon E Ney التوبة اصطلاحا‎ 
117000000000000 oT التوبة النصوح‎ 
112 E oneness canoe toe re neta من معان التوبة في القرآن الكرم‎ 
JMS. 0-0-9 9 حكم التوبة ومستوياها‎ 
LMA sS وبح وام جا لو ل ممه ا لوو ووو حم موي ل و ال و م‎ ae 
216 assesses eases een ما يعين على التوبة‎ 
LIZ 00 0 ااا‎ NODE En eT het Teer yr REE ae أثمية التوبة ومنزلتها‎ 
E من رات التوبة في الكتاب والسنة‎ 
10010000000000 ار‎ Treen التوبة سبب الفلاح في الدنيا والآخرة‎ 
MAIS O المطلب السادس: تزكية النفس لربح44ئئا4ا00000505059696469أ[أذ[ذاذاذذذ7ذخخ07اااأاأاا‎ 
I24. ees sans مدخل‎ 
0 rere T rer rete re ener arr rT rrr eter ere التزكية لغة واصطلاحا‎ 
12S e tecaetokehn tesa bearer ec rete wines ideenenee toed eenanaesl النفس في اللغة والاصطلاح‎ 
120 a O أقسام النفس في القرآن الكرء‎ 
129200 “ااا‎ isa * * 1-7 تركية النفس وركائزها‎ 
LIU 0 0 0 E seasons التخلية‎ 
10 م‎ URC N TRIES Me MeM INTC mete weny Seem Ont nes التحلية‎ 
LL منهج تزكية النفوس “ب113#©3317#332313#312123‎ 
12S O hasan النفس سبب الفلاح في الدنيا والآخرة‎ AS 


ا موضوع الضفحة 


TOE الفصل الثاني: صفات المفلحين وثمرات الفلاح في القرآن الكريم امسو وسو‎ 
138 ares eee oeentne eee مدخل‎ 
140 قيمة صفات المفلحين التي افتتحت ها سورة المؤمنون وأثرها على الفرد واجتمع‎ 
140 aian at ncecneaeneruatarsaceenenia الخشوع في الصلاة‎ - 
LE | را‎ PUTT Ornrr nn werner tren tthe Tae rere ner rete aU الإعراض عن‎ - 
Al pee bea peetaniyeh esses ce آداء الركاق‎ - 
DE 0 O O العفة وصون الأعراض‎ - 
l2 0 eReTRE eee Teen CREM TN TA PACT nT eT meee Tn حفظ الأمانات ورعاية العهود‎ - 
TAD: esses dea a احافظة على الصلوات‎ - 
{46 sss SR المبحث الأول: صفات المفلحين‎ 
17 المطلب الأول: الإيمان بالغيب وإقامة الصلاة والإنفاق في سبيل الله‎ 
12402207007 late eyes cess serene بالغيب رأهيته “لآكلأمد‎ OEY أولا:‎ - 
LAY O مفهوم الغيب 44 مجحب بملل©ْغلملأخحيبب 5 .مو‎ 
LIU O O ees بالغيب‎ OLE أركان الإبمان الستة من جلة‎ 
ISL e ثرات الإبجان بالغيب وأثره على الاستقرار النفسي والروحي في حياة المسلم‎ 
153 [ز[ز ز ز ز‎ SRS مفاتح الغيب التي لا يعلمها إلا الله ا اا‎ 
LSA. <... 000 SS SL O E O ثانيا: إقامة الصلاة‎ - 
MG o O Renee Tene nett en Ocerhe eter cree ret street rey الإنفاق في سبيل الله‎ WE - 
ISO <. 0000 een Cet OC ee TEE المعاني | _ ا‎ 
150O 0 N SS naa aetaleliee cauemencia مدلولات لفظي الرزق والإنفاق‎ 
1577 sese 4 يُتَفقون‎ otis Leg ١ أوجه الإعجاز البياني والتشريعي في قوله تعالى:‎ 
120” 2 الصفات دون غيرها‎ ols الحكمة في وصف المفلحين‎ 
LOL ee a RETET S SU Tee mmr nT CT OT NT Renn وطاعته‎ WE الرَسُولٍ‎ FLGL: tt المطلب‎ 
LO S3... Sdn eee eee eT Seen IE ae Mee TUR rere Te Tee EET TTT Nee te Ter SE حقيقة اتباع الرسول‎ 
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هدف الدراسة: 


بيان حقيقة الفلاح في القرآن الكري» واستجلاء المنهج القرآني في تناوله لموضوع الفلاح» وتنزيل ذلك 
على واقع الناس» مع تسليط الضوء على الأبعاد الزبوية لفهوم الفلاح. 


موضوع الرسالة: 


تتبع وجمع الآيات القرآنية المتعلقة بموضوع الفلاح» ودراستها دراسة متكاملة؛ لاستخراج المعاني 
والدلالات الإبمانية الواردة فيهاء مع إبراز أوجه الإعجاز الذي تضمنته تلكم الآيات, دون SE!‏ سياقها 


القرآن. 


محتويات الرسالة: 


اشتملت الرسالة على مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة: 
أما المقدمة ذكرت فيها أهمية الموضوع, وأسباب الاختيارء والدراسات السابقة المتعلقة به» ومنهج البحث 
وخطته. 


الفصل الأول: معان الفلاح وأسبابه في القرآن الكري» واشتمل على ثلاث مباحث. 
الفصل الثاني: صفات المفلحين و ثمرات الفلاح في القرآن» وتضمن مبحثين. 
الفصل الثالث: من نفي عنهم CUD‏ في القرآن, واحتوى على أربعة مباحث. 


وأخيرا خاتمة البحث» وفيها نتائج الدراسة وتوصيات الباحث. 


حقيقة الرسالة: 


AP lve‏ متواضعة في بحوث التفسير الموضوعي» استلزمته طبيعة هذا العصر الذي طغت فيه الماديات, 
واستشرت فيه فتن الشبهات والشهوات؛ لذلك حرصت في هذه الدراسة على تصحيح المفاهيم 
والتصورات الخاطئة لحقيقة الفلاح» ومعالجة المظاهر السلبية في اجتمعات المسلمة» من وجهة دعوية 
تربوية تتصل بحياة الناس وتلامس واقعهم؛ ترغيبا في أسباب الفلاح والسعادة» وتحذيرا من أسباب 
الخسران والشقاوة. 


أهم النتائج والتوصيات: 


- عظمة القرآن الكريم لما اشتمل عليه من أنواع الحداية الربانية في جميع نواحي الإصلاح الإنسان؛ 
الكفيلة بالسعادة والفوز في الدنيا والآخرة لمن استنار بنورهاء وسار على منواها. 


- اتساع مفهوم كلمة الفلاح» وغزارة معانيهاء على إيجاز تركيبها وقلة حروفها؛ بحيث جمعت بين 
خيري الدنيا والآخرة في لفظة واحدة. 


- الفلاح الحقيقي يكون باتباع تعاليم الدين الإسلامي» الذي يؤدي إلى الخير وارتقاء البشر وصلاح 


الجتمع» وتدمية BLA!‏ وليس هو مجرد الإنتاج المادي مع تحطم القيم الإنسانية» وانتكاس الفطر السوية. 


- الحذر والابتعاد من الصفات القبيحة والأفعال الذميمة التي ينزتب عنها انتفاء الفلاح في الدنيا 
والآخرة. 

- استحقاق المؤمنين الفلاح الدنيوي والأخروي؛ فهم أهل السعادة الأبديةء والكرامة السرمدية. 

- الضرورة الملحة لعودة الأمة الإسلامية إلى كتاب رها وسنة نبيها BE‏ ؛ لتتحول من الضعف 
إلى القوة. ومن الذل إلى العزة. 


Abstract 


Summary 


Title of Thesis: EL-Faleh in the Holy Quran (an objective study). 
The Researcher: Farouk SOUMATIA. 

The Degree: presented to obtain Magister degree. 

The Objective of the Research: 


It seeks to show the reality of El-Faleh in the holy Quran, to underline 
the Quranic method to deal with the subject of El-Faleh, as well as 
seeing how does not it apply on people’s daily life, and finally , to shed 


light on the educational dimensions of the concept of El-Faleh. 
The Subject of the Study: 


Our research is aimed to follow and gather the Quranic verses related to 
the subject of El-Faleh, and studying it carefully and completely in order 
to fathom out the meanings, faith symbols which come with it. 
Furthermore, to illuminate the aspects of Miracles which contain those 


verses without ignoring its Quranic context? 
The Content of the Study: 


It does include an introduction, three chapters and a conclusion. 


The Introduction: 


It highlights the importance of the theme, the rational reasons beyond 
choosing it, the methods and framework of the research, and the 


literature review. 


The first Chapter: the meanings of El-Faleh and its causes in the holy 


Quran. It is divided into three subchapters. 


The second chapter: the characteristics of El-Moufliheen and the fruits 


of El-Faleh in the holy Quran. It contains two subchapters. 


The third chapter: those who never be successful in the holy Quran. It 


is made of four subchapters. 
At the end, we finish off with a conclusion. 
The Importance of the Study: 


It is a modest contribution to the explanative research, as it has been 
needed by the nature of this era dominated by the materialistic values. 
That is why we become aware that there is a necessity for correcting 
some terms and the misconception of the reality of El-Faleh. In addition, 
we attempt to cope with the negative attitude emerged in Muslim 
society. From educational point of view, that is associated to people’s 
daily life and touched their real world, to stimulate people for the 
reasons of El-Faleh, happiness as well as warning them about the great 


sorrow in life 


The Most Important Result of the Research: 


The greatness of the holy Quran that contains a different sort of 
divine guidance in various aspects of human reforms, that ensures 
happiness and successful in life and hereafter, in particular, for 
those who follow the true path. 

The ambiguous surrounding the concept of El-Faleh in its 
meanings, because it gathers the two goodness’s of the life and 
hereafter. 

The real Faleh is to follow the Islam that calls for the goodness, to 
hence people’s life, to improve the society, not just the materialist 
production that collapses the human values. 

The warning and breaking away from the hideous manners and 
attitudes and their serious repercussions on the wasted of El-Faleh 
in life and hereafter. 

For believers, it is worth winning the El-Faleh in life and hereafter. 
The necessity to come back to the Islamic nation to the Quran and 
El-Sunna, to move from weakness to strengthens, and from 


indignity to crowning glory. 
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